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وإذا تأمّلتَ ما دعا الله سبحانه فى كتابه عبادّه إل الفكْر فيه أوقَعكَ على 
يل انزف واد جا جكتض هون كام تسيا وز لور لله وعد 
ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى التفكر 
فى آياته. 

وتؤّنة رلك أنعلة نرم ذكنه] الله يانه في تابه التشتدل بها على 
غيرها: 

فَمِنْ ذلك: حَلْقٌ الإنسان» وقد تَدَبَ سبحانه إلئ التفكر فيه والنظر في 
غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالئ: #فََْظ لضن مِمَّجِْنَ # [الطارق: 0]» وقوله 
ا #وف نشي : أفلا يَصِرُونَ # [الذاريات: .]7١‏ 

وقال تعال: ‏ يكَيُهَا ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في رَبْبِ مْنَ البحثِ فَِنا لق 


و 26006 وء سا 2 سر 02 -و 
اب شم ين لفو شمن لوث صن مُضكَو لق وغ مخلقةٍ لِنْبَينَ [ 


سل ل ءاسمو 


وبْقِرّ في الأَيْمَاوِ ما سَمَآُ إك لَجَلٍ شسَى م يفم لفل ثم اتبلمراً 
أشن ك وَهِنحكُم تن يوَف وو 2 0 دل لْعْمْرٍ لحكيلا 


(1) انظر لهذا الفصل وما بعده مما يتعلّق بعجائب خلق الإنسان وباقي المخلوقات: 
«أيمان القرآن» للمصنف (5557 -5775)., وقال في خاتمة بحثه: «وهذا فصل جره 
الكلام في قوله تعالى: : «وف أنّي؟ٌ- أَمََا يُصِرُونَ 4 [الذاريات: ١؟7]»‏ أشرنا إليه إشارة 
ولو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيهٌ على ما تركناه) و«(شفاء 
العليل» (770 --589)» وقال: «وهذا بابٌ لو تتبّعناه لجاء عدة أسفار...) 


074 
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يَعْلَمَ من بَحَدِ عِلمِ سيا © [الحج: 9]. 

وقال تعالئ: #أمحس سا لاضن أن بيرك سدى (20) الريك نمه ين مَي بق 0ج كان 
0000 مده عدوم و ره م مسر رواء ع ل ع سر سر دس رم > ورور + 
عَقَُ ملق وى (00) كَل مه لون الذَّكر انق (00) أننسَ دك مد رِعَك أن ييى الوق * 
[القيامة: 5 - »]4٠‏ وقال تعالى: «آل نفك ين مكو مهن (0) مله فى وار دكين 
(5) إل قَدَرٍمَعلُومٍ(52) َمَدَرْا مِْمَالَْدِرُونَ 4 [المرسلات: .]58-١‏ 


سر ص 


١ 5‏ 0 0-4 2 ساسمء سلس ا 00 
وقال تعالى: # أْوَلِرْي رَا لاضن أَنَاحَلقَسَهُ من نْطفَةٍ وَإِذَاهو حَصِيم مين # 


2 


لز سر سر حي سر ساحج سل جره و_- س2 ل بو رو* كاه 
3 هه ٠.‏ 7 


[يس: لالا]» وقال: 2 وََقَدُ حَلقََا لاضن من سَكَلَة من طِيِنٍ 09 ثم جَعلنَهُ نُطفَة 


ُّ كز 
| لين 2 1 - 1 ماع ده وه 4 عن من جر 7 عع موا 2 30 1 2# 
في قَرارٍ مَكينٍ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة دَحَلقَسَا 
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لضم عظمًا موا اللفل ما ذه اسأنة حلادله مارك أذ كه 
اْلْلِقِينَ * [المؤمنون: .]١4-١١7‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبدٌَ إلئ النظر والفكر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره؛ إذ نفسّه ا من أعظم الدّلائل على خالقه وفاطره. 
وأفرث فىء إل" الإنشان نفشف رمه من العجاتب الذالة عار عظطة انها 
تنقضي الأعمارٌ في الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه؛ مُعرِضُ عن التفكر 
فيه» ولو فكر في نفسه لزجرة ما يعلمٌ من عجائب حََلْقِها عن كُفْرِه؛ قال الله 
تعالئ: لفل انما أكرهء (80) بن أي عن لَه( ين مُْفَة حلفم مقدَره (5) م 
لل يسرم (ن )ام أماله. فأقبره. (30)مَإاسَأَشرَب4 [عبس: .]1١- 1١‏ 

فلم يكرّر سبحانه علئ أسماعنا وعقولنا ؤكرٌ هذا لنسمع لفظ التُطفة17) 
)١(‏ (تءح): «ذكر النطفة». 
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والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلَّم بها فقط(2» ولا لمجرّد تعريفنا 
بلك فيل لأمر وراء ذلك كلّه هو(" المقصودٌُ بالخطابء وإليه جرى 
ذلك الحديث0). 

فانظر الآن إلئ النطفة بعين البصيرة؛ وهي قطرةٌ من ماءِ مهيسنٍ ضعيف 
مُسمَفذْرء لو مرّت بها ساعةٌ من الزمان فسّدت وأنتتّت عع كفك أبعت جياترث 
الأرباب العليمٌ القديدٌ من بين الصّلب والتّرائبء متقادةًٌ لقدرته؛ مطيعة 
لمشيكه مَذلّلة القياد علو ضيق طرقها واختلاف مجاريياء إلى أن ساقها 
إلى مستقرّها ومَجِمّعِها. 

وكيف جمع سبحانه بين الذّكر والأنثئ» وألقئ المحبّة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشَّهوة والمحبّة إلئ الاجتماع”*© الذي هو سببٌ تخليق 
الولد وتكوينه. 

وكيف قدّر أجتماع َك الماءين مع بُمْدِ كل منهما عن صاحبه؛ 
وساقهما من أعماق العروق77) والأعضاءء و جمعهما في موضع واحدٍ جل 
لهما قرارًا مكيئًاء لا ينانّه هواءٌ افننق: ل در كيد بولا عا رمن مضل 
إلنه ولا آفة سالط عليه 


)١(‏ (ت): النعلم بها فقط). 

(؟) (ت): «معرفتنا لذلك). 

(6) (تعءد ق): (وهوا. 

(5) انظر: «الإحياء» (5/ 55 - ٠‏ 5)» وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(6) (ق.)د ت): ابسلسلة المحبة والاجتماع». والمثبت من (ن» ح) والإحياء. 
)١(‏ (ت): «أعلق العروق». 
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ثم قَلَبَ تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراءً تَضرِبٌ إلئ سواده ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها 
عظامًا مجرّدةً لاكسوةً عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقَدْرِها 
وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسَّم تلك الأجزاء(١2‏ المتساوية المتشابهة إلئ الأعصاب 
والعظام والعُروق والأوتار واليابس والليّنء وبين ذلك» ثمّ كيف راط مكنا 
ببعض أقوئ رباطٍ وأشدّه وأبعدّه من الانحلال7©. 

وكيف كساها لحمًا ركّبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً وحافظاء 
وجعلها حاملة له مقيمةً له؛ فاللحمٌ قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وكيف صوّرها فأحسن صُوّرهاء وشقّ لها السَّمعّ والبصرٌّ والفمَ والأنفٌ 
وسائر المنافذ» ومَدٌ اليدين والرّجلين وبسطهماء وقسّم رؤوسّهما بالأصابع» 
ثم قسّم الأصابعَ بالأنامل؛ وركّب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطّحال والرّئة والرّحِم والمثانة والأمعاءء كل واحدٍ منها له كذ 

ثم أنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قوامًا للبدن وعِمادًا له وكيف 
قدَّرها ربهُا وخالقها بمقاديرٌ مختلفةٍ وأشكالٍ مختلفة؛ فمنها الصَّغيرٌ 
والكبير» والطَّويلُ والقصيرء والمُنْحَني والمستدير والدّقِيقٌ والعريض» 
والمُصْمَتٌ والمُجَوّفء وكيف ركب بعضها في بعض؛ فمنها ما تركيبه 


)١(‏ (حءن): «كيف سلك تلك الأجزاء». 
() (ت): «الإحلال». (دى ق): «الإخلال». 
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تركيبُ الذّكر في الأنثئ, ومنها ما تركيبه تركيبٌ أتصالٍ فقطء وكيف أختلفت 
أشكالها باختلاف منافعها؛ كالأضراسء فإنها لما كانت آله للطَّحْن جُعِلَتَ 
عريضةً» ولما كانت الأسنانٌ آل للقّطع جعت مُستدقَة مرو 101 

ولما كان الإنسانٌ محتاجًا إل الحركة بجُملة بدنه وببعض أعضائه 
للتَّردّد في حاجته لم يجعّل عظامه عظمًا واحدًاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بينها مفاصل حتىل تتيسّر بها الحركة2"7» وكان فَدْرُكلٌ واحدمنها وشكله 
علئ حسب الحركة المطلوبة منه. 

وكيف شد أُسْرَ تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطاتٍ أنبتها من أحد طرفي العظه7", وألصقّ العظم بالطّرف الآخر 
كالرباط له الم لجع في احلاطارفي العظني زان خاريهة عنه وي لاخر 
نُقَرًا غائصةً فيه موافقةً لشكل تلك الزوائد؛ ليدل فيها ويَنطبق عليهاء فإذا 
أراد العبدٌ أن يحدّك جزءًا من بدنه لم يمتنع عليه؛ ولولا المفاصل لتعذّر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حَلّْق الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام؛ حتى قيل: إنها 
خمسةٌ وخمسون عظمًا(؟»» مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع؛ وكيف 
ركّبه سبحانه وتعالئ علئ البدن» وجعله عاليًا عليه عُلُّ الراكب علئ مركوبه؛ 


)200 (ت»ح): محدودة». 

(؟) (ت): احتى يسير بهما». (ق» د): احتى يتيسر بها». والمثبت من (ح. ن) و «الإحياء». 

() (ق): «من طرفي العظم». وسقط من (ت. ن) من قوله: «العظم)» إلى: اثم جعل في/ 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (دوح) و«الإحياء). 
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ولماكان عالئاغلن الندن كل افيه الشواض الى والاف الادراك كلها 
من السّمع والبصر وَالشَعٌ والذّوق الم 

وجَعَل حاسّة البصر في مُقَدّمه؛ ليكون كالطّليعة والحرّس والكاشف 
للبدن وركّب كلّ عينٍ من سبع طبقات؛ لكل طبقةٍ وصفٌ مخصوص؛ 
ومقدارٌ مخصوص. ومنفعةٌ مخصوصة لو فْقِدّت طبقةٌ من تلك السّبع 
الطّباق 217 أو زالت عن هيئتها وموضعها(' لتعطّلت العينُ عن الإبصار. 

ثم أركرٌ*") سبحانه داخل تلك الطَّبقات السّبع خلقًا عجيباء وهو إنسانٌ 
العَيْنء بقَدْر العَدَّسَة» يبصرٌ به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماءء 
وجَعَله من العين بمنزلة القلب من الأعضاءء فهو مَلِكُّهاء وتلك الطَبقَاتُ 
والأجفانٌ والأهدابٌُ حََدَمٌ له وحُجّابٌ وخُرّاسء فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

فانظر كيف حسّّن شكل العينين وهيأتهما ومقدارهماءثمّ جمّلهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزينة؛ فهما يلتقيان(؟) عن العين الأذئ 
والقذئ والغباره ويُكِنّانهما*» من البارد المؤذي217 والحارٌ المؤذيء ثم 


)١(‏ (ت): «السبع طبقات». (ح): «الطبقات». 

(؟) (ق. د): «ومواضعها). 

(0) (ن): «ركز». 

(5) كذا في (د» ق.ح: ن) وجميع نسخ «أيمان القرآن» (559). وفي (ت): «يلقيان». 
وأصلحت في (ط) إلى «يتلقيان». واستعمال «التقىئ» موضع «تلقئ) يقع في كلام 
المتأخرين. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي (9/ .)717١‏ 

(0) (ت): «ويكنفانها». 

(5) (تء ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: 0779). 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 
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عرس في أطراف تلك الأجفان الأهدابٌ جمالَا وزينة» ولمنافع أُكر وراء 
الجمال والزّينة» ثم أودعهما ذلك النورٌ الباصرٌ والضوء الباهرٌ الذي يَخرق 
مابين السماء والأرضء ثم يخرقٌ السماء مجاورًا لرؤية ما فوقها من 
الكواكب. وقد أودعَ سبحانه هذا السرّ العجيب في هذا المقدار الصّغير 
بحيث تنطبعٌ فيه صورةٌ السّموات مع آتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 

وشّقّ له السّمعء وخلق الأذنَ أحسنّ خلقةٍ وأبلعّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةً كالصّدفة؛ لتجمعَ الصَّوتَ فتؤدّيه إلئ الصّماخ17, 
وليّحِسّ بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلئْ إخراجه وجَعَل فيها عُضورنًا 
وتجاويفَ واعوجاجاتٍ تمسكٌ الهواءَ والصَّوتٌ الدّاخل فتكسرٌ حِدَّته ثم 
تؤدّيه إلى الصماخ. 

وفع عقية ذلك أنضاء أن يطولهاالطريق غلة الحيوات: فلا صل ]آل 
الصّماخ حتئ يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه ‏ أيضًا ‏ حِكمّ غيرٌ ذلك. 

ثم أقتضت حكمةٌ الربٌ الخالق سبحانه أن جَعَل ماء الأذن مرا في غاية 
المّرارة» فلا يجاوره الحيوانٌ ولايقطعُه داخلًا إلئ باطن الأذن» بل إذا 
وصل إليه أعمّل الحيلةً في رجوعه. وجّعَل ماء العين ملحا(" ليحفظها؛ 
فإنها سَحْمة قابلة للفساد» فكانت ملوحة ماتها صيانة لها وحفظاء وجَعّل ماء 
الفم عَذبًا حُلوًا ليُدِرِكَ به طّعومَ الأشياء علئ ما هي عليه؛ إذ لو كان علئ غير 
هذه الصّفة لأحالها إلى طبيعته» كما أن مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ أستمرٌ طعمَّ 
الأشياء التي ليست بِمُّرَّة كما قيل: 


(1) الصّماخ: حَرقٌ الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
(؟) (دءقءات): (مالحا». والمك لمثبت أفصح. 


0 


ومنَيَكذافَمِمُرٌمريض يجَدْمُرًا به الماءالزّلالا1) 

ونَصّب سبحانه قَصّبة الأنف في وسط الوجه. فأحسنّ شكلّه وهيئته 
ووضعهء وفتّح فيه المَنْخْرِينَ» وحَجّز بينهما بحاجزء وأودّع فيهما حاسّة 
الشَّمٌ التي تدْرَكُ بها أنواعٌ الروائح الطيّبة والخبيئة والنافعة والضَارّة 
وليستنشقٌ به الهواءً فيوصِلّه إلئ القلب فيتّروّح به ويتغذّى به. 

ثمّ لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ماجَعَل في الأذن؛ 
ذا عسل ااانا امشتيقها رج مير امه وجعاه يرقا جا ع7 
إليه فضلات الدّماغ فتجتمعٌ فيه ثمّ تخرح منه. 

واقتضت حكمتّه أنْ جَعَل أعلاه أدقّ من أسفله؛ لأنَّ أسفله إذاكان 
انتما ا حتمهك قدا تلك المفالةت 2 رتلف سيول )و لأنةيا خد من الوا 
مَلأه ثم يتصاعدٌ في مجراه قليلًا قليلاء حتئ يصل إلئ القلب وصولًا لا 
يضرٌه ولا يزعجه. 

ثم فَصّل بين المَنْخِرَين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما كان 
قَصَبَةٌ ومجرّئ ساترًا لما ينحدرٌ فيه("2 من فضلاتٍ الرأس ومجرئ النّمس 
الصّاعد منه- جَعَل في وسطه حاجرًا؛ لثلا ينسد(" بما يجري فيه فيمنع 
نَشْقَهِ للنَمّسء بل إمّا أن يعتمد”؟» الفضلاتٍ نازلةً من أحد المنفذين ‏ في 


.)١70( البيت للمتنبي» في ديوانه‎ )١( 
(د»ق): «ساترا لما ينحدر منه». (ت): «سائر الماء ينحدر منه).‎ )"( 
(حءنءت» ق): (يفسد». تحريف.‎ )9( 


)2 2 ن): اتعتمد). 


الغالتب تقر الكفة الففبيه ورا ان جتحي ههه منقيت فلا ويس الأنث 
ياه 1 يق فو 7 مسي 

وأيعاءافإنه لماكان عفر راخدا وعامة واحدة ول يكن عصرين 
وحاستِين كالأذنين والعينين الني أقتضت الحكمةٌ تعددهماء فإنه ربّما 
اقينك العتداس امع فيك لجاان امتعياين كذالين كود الاجرى 
سالمة» فلا تتعطّل منفعةٌ هذا الجنس جملة» وكان وجودٌ أنمّين في الوجه 
ينا ظاهرًاء فتصّب فيه أنقًا واحدّاء وجَعَّل فيه منفدّين حَجَز يينهما بحاجزٍ 
يجري مجرئ تعدّد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ ة فتبارك الله رب 
العاليية واي الخالفين: 

وش سبحانه للعبد الف في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من 
المشافع وآلات الذّوق والكلام وآلات التلّحن والقَطع ما تبهرٌ العقول 
عجائبّه؛ فأودّعه اللسانَ الذي هو أحدٌ آياته الدَّالّة عليه» وجعله ترجمانًا 
لمَلِك الأعضاء مُِئًَ مؤديًا عنه كما جعل الأذنَ رسلا مؤديًا ملا إليه» فهي 
وسوله ويوية الذي يوذ البدالأخبار»والليتان بربثهورمموله الذيبيوقى 
عنه ما يريد. 

واقنضت حكمتّه سبحانه أن جَمَل هذا الرسولٌ مَصُوئًا محفوظًا 
مستورّاء غير بارز مكشوفي كالأذن والعين والأنف؛ لأنّ تلك الأعضاء ء لما 
كانت تؤدّي من الخارج إليه جلت بارزة ظاهرة» ولما كان اللسان مؤديًا منه 


إلى الخارج جعِل مستورً("2 مصونًا؛ لعدم الفاقدة فى إبرازة؛ لأنه لا ياد 
)١(‏ (ت): (منفذ». 
00( (ح» ن): استرا». (ت): امنه جعله مستورا». وسقطت «جعل» من (ق3). 
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من الخارج إلى القلب. 

وأيضًا؛ فإنه لما كان أشرفّ الأعضاء بعد القلبء ومنزلته منه منزلة 
تَرْجُمانه ووزيره» صرب عليه سُرادق يستره ويصوثه. وجل في ذلك 
السّرادقَ كالقلب في الصَّدر. 

وأيضًاء فإنه مِنْ ألطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة» وهو لا يتصدّفٌ 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به. فلو كان باررًا صار غرضة للحرارة واليُبوسة 
والنّسّاف المانع له من التصرّف. 

ولغير ذلك من الحِكّم والفوائد. 

م زيّن سبحانه الفمَ بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزينة» وبها 
قِوامُ العبد وغذاؤه» وجَعَل بعضها أزحاء للطّحن 27 وبعضها آلهً للقطع. 
فأحكم أصولهاء وحَدَّد رؤوسَهاء وبيّض لونهاء ورنّبٍ صفوقهاء متساوية 
الرؤوس» متناسقةً التّرتيب» كأنها الدرٌ المنظومٌ بياضًا وصفاءً وحُسْنًا. 

وأحاط سبحانه علئ ذلك كلّه("2 حائطّيْن» وأودعهما من المنافع 
والحكم ما أودعهماء وهما الشَّفتان؛ فحَسَّن لونهما وشكلهما ووضعهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءً للفم وطَبَّقَا له. وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الكلام ونهاية له» كما جَعَل أقصئ الحلق بدايةً له» واللسانَ وما جاوره وَسَطَاء 
ولهذا كان أكثرٌ العمل فيها(' له؛ إذ هو الواسطة. 


000( الأرحاء: جمع رحى. 
() كلها ليست في (ت» ح). 
(9) (ن): «فيهما». 


واقتضت حكمتّه أنْ جَعَل الشفتين لحمًا صِرفًا لاعَظمٌ فيه ولا عَصَب؛ 
ليتمكّن بهما من مَصٌّ الشَّرابِء ويَسْهُل عليه فتحهما وطَبّْقهما. 

وخصّ الفكٌ الأسفل بالتحريك؛ لأنّ تحريكٌ الأخففٌ أحسنء ولأنه(1) 

و 58 
يشتمل علئ الأعضاء الشريفة فلّم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجرٌ مختلفة الأشكال في الضّيق والسّعة» والخشونة 
والمّلاسة؛ والصّلابة واللَّينَ والطّول والقِصّر؛ فاختلمَت بذلك الأصواتٌ 
أعظم أختلاف» ولا يكادٌ يشتبة صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيحٌ قبول شهادة الأعمئ7'"؛ لتمييزه بين الأثسخاص 
بأصواتهم كما يميِّرٌ البصيرٌ بينهم بصُوّرهمء والاشتباهُ العارض بين الأصوات 
كالاشتباه العاررض بين العورن. 

وزيّن سبحانه الرأس بالشّعرء وجَعَله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه» وزيّن 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزيّنه 
المنا حي وحظليها زقاة لما يعور" من مشر الرامن إلى العينين» 
وقوّسهماء وأحسنّ خطّهماء وزيّن أجفانَ العينين بالأهداب؛ وزيّن الوجه 
أيضًا باللّحية» وجعلها كمالًا ووقارًا ومهابةً للرّجُلء وزيّن الشفتين بما أنبت 


)١(‏ أي: الفك الأعلئ. 

(1) فيما طريمّه السمع إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعين» :)17١/1(‏ و«الطرق 
الحكمية» (001).: و(أيمان القرآن» .)5١5(‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (7575/7)) و«المحلى) 
(577/9). و«المغني» /١5(‏ 178). 


() (ن): ايتحدر). 
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فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنمقة. 

وكتاللك خلتورسيقانة لليذيى اللعو هما اله الغنيك ونياك عه وراش هالنه 
وعا 200 فطوّلهما بحيث يصِلان إلى ما شاء من بدنه؛ وعرّض الكف 
ليتمكّن بها من القبض والبسطء وقسّم فيه الأصابعٌ الخمسء وقسّم كل 
إصبع بثلاث أنامل والإبهامَ بائنتين» ووضع الأصابعَ الأربعة في جانب 
والابهامً في جانب؛ لتدور الإبهامٌ علئ الجميع؛ فجاءت علئ أحسن وضع 
صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو أجتمع الأولون 
والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوئ ما 
وضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبيلًا. 

فتبارك من لو شاء لسوًّاها وجَعَلها طَّبَقَا واحدًا كالصّفيحة» فلم يتمكّن 
لب بذلك من مصالحه وأنوع تصؤفات ودقيق الصّائع والخًوغير لاك. 
فإن بَسَط أصابعه كانت طَبَّمَا يضمٌ عليه ما يريد» وإن ضمّها وقبضّها كانت 
دبُوسًا(' وآلةَ للضّربء وإن جَعَلها بين الضَّمّ والبسط كانت مِغْرَفةَ له يتناو 
هو ء 

بها ويمسك فيها ما يتناوله. 


خسم لوي ور ا د 
الأشياء الدّقيقة قيقة التي لا ينالهها جسم الأصيع؛ وججملها سلاحًا لخيره من 
الحيوان والطّير» وآلةً لمعاشه. وليَحكٌ الإنسانٌ بها بدنه عند الحاجة؛ 
فالظرٌ الذي هو أقلٌ الأعضاء وأحقرُها لو عَدِمَه الإنسانٌ ثم ظهرت به حِكةٌ 


0010 (ح» ن): «ورأس مال معاشه)». 
(؟) الدبوس: هراوةٌ مدملكة الرأس. كما سيأتى (ص: .)١٠١78‏ 
ره (د. ق» ت): «اواعتمادا». والمثبت من (ن. ح) و«الإحياء». 
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لاشتدّت حاجن إليهء ولميَقُم مقامه شي في حكٌ بدنه ثم هدى'١‏ اليد إلئ 
موضع الحكٌ حتئ تمتدٌ إليه ولو في النّوم والغفلة من غير حاجةٍ إلئ طلب؛ 
ولو استعان بغيره لم يَعْثْر علئ موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة! 

ثم آنظر إلى الحكمة البالغة في ججَعل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ 
لأنها أساسٌ له. وعظام أعاليه دونها في التّخانة والصَّلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم أنظر كيف جعل الرّقبة قبة مَركبًا لل رأس؛ وركّبها من سبع حَحَرَّاتٍ!"" 
مجرّفاتِ مستديرات» ثم طبّق بعضها علئ بعضء وركّب كل حََرَّزةٍ على 
صاحبتها() تركيبًا محكمًا متقنًا حتئ صارت كأنها خرزةٌ واحدة: ثم ركب 
الرّقبة علئ الظّهر والصّدرء ثم ركب الظّهر من أعلاه إلى منتهئ عَظم العَجُز 
من أربع وعشرين خرزةٌ مركب بعضها في بعض هي مَجْمَعٌ أضلاعه والتي 
تمسكها أن تنحَلّ وتنفصل؛ ثمَّوَصّل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظاءَ الطهتر بعظام الصَّدرء وعظاءَ الكتفين بعظام العَضُدَينء والعَصْدَّين 
بالذّراعين» والذّراعين بالكففٌ والأصابع. 

وانظر كيف كسا العظامَ العريضةً كعظام الظّهر والرأس كسوةٌ من اللحم 
تناسبّهاء والعظاء الدَّقِيقةَ كسوةً تناسبها كالأصابع» والمتوسّطة كذلك كعظام 
الدزافيق والعض ةيوه فهو مركت عل تلاك مئة وسين عظماة نه منتان 
وثمائية وأريغون مفاصل» وياقيها ضَغاة حيِيّت خلال المفاضنل: فلو زادت 


)١(‏ (ق. د): (يهدي). 
هف رز اليد ققارٌه. وكل فقرة من الظهر والعنق حَرّزة. «اللسان» (خرز). 
() «على صاحبتها» ساقطة من (ح» ن). 
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عظمًا واحدًا لكان مَضِرَّة علئ الإنسان يحتاحٌ إلئ قَلْعِه(١2)‏ ولو نقصت عظمًا 
واحدًا كان نقصانًا يحتاحٌ إلى جَبْره. 


اليب ينظرٌ في هذه العظام وكيفية عاك كينا مرك ارك العتادع ف 
جَبْرهاء والعارفٌ ينظرٌ فيها ليستدل بها علئ عظمة باريها وخالقهاء ويشكك: 
وعلمه ولْطّفِه. وكم بين النظرّين! 

ثم إنه سبحانه رَبَط تلك الأعضاء والأجزاء بالرّباطات» فشدّ بها أسْرّهاء 
وجعلها كالأوتاد(؟) اتمسكها وتحفظهاء حتئ بلغ عددُها0”) إلئ خمس مئةٍ 
وتسعةٍ وعشرين رباطًاء وهي مختلفةٌ في الفِلَظ والدّفّة والطّول والقِصَر؛ 
والاستقامة والاتحتاء معدي اخكلاف مو افعها ومكالها: 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطًا آله لتحريك العين وقتجها وضمّها 
وإبصارهاء لو نقصت منهن رباطًا واحدًا أختلٌّ أمرٌ العين» وهكذا!؟» لكل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له كالآلات التي بها يتحرَّكُ ويتصرّفٌ ويفعل 
كلّ ذلك. صُنْعَالرّبّ الحكيم؛ وتقديرٌ العزيز العليم؛ في قطرة من ماء مهين؛ 
فويل للمكذبين, وبُعدًا للجاحدين. 

ومن عجائب حََلقِه أنه جَعَل في الرأس ثلاتٌ خحزائنَ اذا خضها إلا 
بعض؛ خزانة في مُقَدّمه وخزانة ف وسطه وخزانة في آخره. وأودع تلك 
الخزائنَ من أسراره ما أودّعها من الذّكر والفكر والتعقل. 


)١(‏ (ن): «قطعه». 
(؟) في الأصول: «كالأوتار». والمثبت أشبه. 
02 (ق» ح): «بلغ عدها». 


(:) (قءت. د): «وهذا). 
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ومن عجائب تخلقه ما فيه من الأمور الباطئة التى لا تشامّد؛ كالقلب 
والكبد والملّحال والرّئة والأمعاء والمَثانة» وسائر ما في باطنه(١2‏ من الآلات 
العجيبة» والقوى المتعدّدة المختلفة المنافع. 

فأما القلبُء فهو الملكُ المستعمل لجميع(")آلات البدن» المستخيمٌ 
لهاء فهو محفوف بها مَحْسْودٌ مَحْدومٌ مستقرٌ في الوسط» وهو أشرف 
أعضاء البدن» وبه قِوامٌ الحياة» وهو منبِمٌ الرّوح الحيوانيّ7" والحرارة 
الغريزيّة» وهو معدن العقل والعلم والحلم؛ والشجاعة والكرم والصّبر 
والاحتمال» والحبٌ والإرادة» والرضا والغضبء وسائر صفات الكمال. 

فجميمٌ الأعضاء الظاهرة والباطنة وقُواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ 
فإنَّ العينَ طليعيّه ورائدُه الذي يكشفُ له المرئيّات. فإن رأت شيئًا أدَّتةُ إليه 
ولشدّة الارتباط الذي بينها وبينه إذا أستقرٌ فيه شىءٌ ظهر فيهاء فهي مرآثه 
المترجمةٌ للناظر ما فيه(24؛ كما أنَّ اللسانَّ ئَرْ جْمائُه المؤدّي للسّمع ما فيه. 


. ع 2 2 
ولهذا كثيرًا ما يقرن سبحانه فى كتابه بين هذه الثلاث2*70» كقوله: #إإِنَّ 
0 00 اي سد شاع وام 5 آرم 
السمع وال لفاك كل َوْلكِك كان عه مَسَُولا * [الإسراء: 5*]» وقوله: '#وحَعَلنا 
لَهُحَ ممع وَأَبْصرَاوَأَفْيِدَةٌ 4 [الأحقاف: 15]» وقوله: «9 صَعبَكم عن © [البقرة: 1]. 
)١(‏ (ت,» ق): ابطنه). 
() (دى.ء)ق» ت): «المشتغل بجميع». ولعلها: «المستغل»» بالمهملة. 
(9) (ق»ءت. د): «الروحانى». والصواب المثبت. انظر: «أيمان القرآن) (695.5957)) 
و«زاد المعاد» .)١7//5(‏ 
(5) انظر ما مضى (ص: )١59١‏ والتعليق عليه. 
(5) انظر: «أيمان القرآن» .)5١5(‏ 
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وقد تقدم ذلك2300, 


5 ك0 5 ا ور ل 24 
وكذلك يقرن بين القلب والبصر('» كقوله: #وَتْقَلْب فدح وَأَيَصَدرَهْج 4 


ص سلا 


[الأنعام: 211٠١‏ وقوله في حنٌّ رسوله محمّد يك #مَاكَدَ ب الْموَاد مراع 4 [النجم: 
١‏ ثم قال: 9# مَارَاع الْبِصَروَمَاطق © [النجم: 17]. 

وكذلك الأذنُ هي رسولّه المؤدّي إليه. وكذلك اللسانٌ تَرْ جمانه. 

وبالجملة؛ فسائر الأعضاء حَدَمُه وجنوده» وقال النبيٌ كَل «ألا إن في 
الجسد مُضْغةً إذا صلّحت صلّح لها سائرٌ الجسد. وإذا فسّدت فسّد لها 
سائرٌ الجسد, ألا وهي القلب096©. 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «القلبُ مَلِكُء والأعضاءٌ جنودُه. فإن 
طاب الْمَلِكُ طابت جنودٌه» وإذا حَّتَ المَلِكُ تبعت جنوده90؟)2. 

جلت الرئةٌ له كالوِزْوّحة تُروّحٌ عليه دائمًا؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارة 
بل هو منبع الحرارة. 

وأما العام وهو اللكخ بن فإنه جعل باردّاء واختَلفَ في حكمة ذلك00): 


)1١(‏ (ص:"”597). 
(6) كما تقدم (ص: .)59١‏ 
() أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١1595(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
62 أخرجه معمر في «الجامع» .)357١/1١(‏ ومن طريقه البيهقي في «١الشعب»‏ 
)36١/١(‏ بإسناد جيد. 
ورُوِيَ مرفوعاء ولاايصح. انظر: «الكامل» (؟/ .)5١6‏ 
انظر: «القانون» (5/5)» و«شرح تشريح القانون» لابن النفيس .)١١15(‏ 
007 


ان 


بحص 


فقالت طائفة: إنما كان الدّماعٌ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب؛ 
ليردّها عن الإفراط إلى الاعتدال. 

وردّت طائفةٌ هذ(١)»‏ وقالت: لوكان كذلك لم يكن الدَّماغٌ بعيدًا عن 
القلب. بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه في الصدر؛ 
ل با 

قالت الفرقة الأولئ: بُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنمٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو َرّبَ منه لغلبته حرارةٌ القلب بقوّتهاء فجعِل البُعدٌ بينهما 
نخنث لا ينفاسدانة:وتعل١)‏ كفية 5 ولعومنيها كني الاعن وهذا 
بخلاف الرّئةء فإنها آلةَ للتّرويح علئ القلب لم تُجْعَل لتعديل حرارته. 

وتوقطق زد اغرى رانك بل الف هنا؟ لكتدايافة اللسزارة وده 
تبريدٌ بالخاصيّة» فإنه مبدأ للذهن» ولهذا كان الذَّهِنّ يحتاجُ إلئ موضع 
ساكن قار صافٍ عن الأقذاء(" والكَدّرء خالٍ من الجَلّبة والرّجَل40). ْ 

ولذلك !تكو جودة الفكر والتذكة واسخزا الصّوات عق د سكون 
البدن» وفتور حركاته» وقلة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلح لها القلب» 
وكان الدَّماغٌ معتدلّا في ذلك صالحًا له. 


ولذلك تجودٌ هذه الأفعالُ في الليل» وفي المواضع الخالية» وتفسّد 


)١(‏ (ت): «هذا القول». 

(١؟)‏ (ت): «اوتعدل). 

(6) (ح): «الأقذار». 

(:) وهو رفع الصوت. وفي (د. ق. ت): «والدخل»» تحريف. 
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فك القينات نار الغضب والشهوة. عند الي اندي 1 ومع التَعب 
والحركات القوية البدنية والنفسانية. 


وهذا بحت متصلٌ بقاعدةٍ أخرئىء وهي: أنَّ الحواسّ والعقلء مبدؤها 
القلبٌ أو الدّماغ؟0") 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب. وهي مرتبطةٌ به وبينه وبين الحواس 
منافذٌ وطرق. 

قالوا: وكلٌ واحدٍ من هذه الأعضاء التي هي آلاثٌ الحواسٌ له أتصالٌ 
بالقلب بأعصاب وغير ذلك» وهذه الأعصابٌ تخرجٌ من القلب إلى أن تأتي 
إلئ كل واحدٍ من هذه الأجسام”" التي فيها هذه الحواسٌ؛ ومنشأ هذه 
الأعضاء من القلب» وهو مركّبٌ من أشياء تُشاكل جميمٌ هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواسٌ (4). 

قالوا: فالعينُ إذا أبصرت شيئًا أده بالآلة التي فيها إلى القلب؛ لأنَّ هذه 
الآلة متصلة منها إلئ القلبء والسّمعٌ إذا أحسّ صوبًا أداه إلئ القلب» 
وكذلك كل حاسّة. 


)١(‏ (ن): «وعند الهم والشدائد». 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (707/94)؛ و«المسسودة» (487))» و«أيمان القرآن» 
(؟51)» و«المقدمات والممهدات» (7/ 775), واشرح الكوكب المنير» /١(‏ 87) 
وحواشيه. و«أضواء البيان» للشنقيطي (5/ »)7١5‏ و مجموع آثاره (77 الفتاوى)» 
و«إزالة الستار» لابن عثيمين (7557)» وغيرها. 

(0) (ت): اتخرج من القلب من أشاء تشاكل جميع الأجسام». 

(4) من قوله: «ومنشأ هذه الأعضاء» إلى هنا من (د» ق). 
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َ م أوردوا علئ أنفسهم سؤالاء فقالوا: قير قت عرز ايكون 
يقر ربعا نان بويت الاتترك بيد لاله رار تبقداانة و اما 
هذه لحاس :مخعلفة) وفوَة كل بحاة مخالفة لقرّة الحامّة الأخرى؟ 

والمابوافن الله ونان جميمٌ العروق التي في البدن كلها متصلةٌ 
بالقلبء إما بأنفسها وإما بواسطة: فما من عِرقٍ ولاعُضْو إلا وله آتصالٌ 
بالقلب آتصالَا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلئ كل عضو ما يناسبّه 
ويُشاكِله فينبعثٌ منه إلئ العينين ما يكونٌ منه حِسٌ 17 البصرء وإلئ الأذنين 
واكدو به المتتجر ع كو للح كاككزن ولسوا 
الاك اما كن هعس الت ولو اللسان ما يكوث تدس الذوقه :وال 
كل ذي قَوَةِ ما يُمِدِّ قوَّتّه ويحفظّهاء فهو المُّوِدٌ لهذه الأعضاء والحواسٌ 
والقُوى؛ ولهذا كان الرأيُ الصحيحٌ أنه أوَّلْ الأعضاء تكونًا0". 

قالوا: ولا ريب أنَّ مبدأ القرّة العاقلة منه. وإن كان قد الف في ذلك 
آخرون؛ وقالوا: بل العقلٌ في الرأس؛ فالصوابٌُ أنَّ مبدأه ومنشأه من القلب» 
ا 
لْدرضٍ فَتَكُونَ هج قُلُوبٌ يَحْقِلُونَ يبآ أو َدَانُ يَسَمَعُونَ يبا © [الحج: 147]» وقال: 
#إنَّ فى دَلِكَ أزحكرئ لمن كان فَلكُ 4 [ق: 2557 ولم يرد بالقلب هنا مُضغة 
الحم المتدركة يو الحيواناكه بل ابعر اذمااقيةامن العقل واللت: 


)١(‏ (ت): «احسن». وهكذا في المواضع التالية. 
)١(‏ (حءن): «تكوينا». 
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ونازعهم في ذلك طائفة أخرئء وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ إنما هو 
الدّماغ» وأنكروا أن يكون بين القلب والععين والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروقء وقالوا: هذا كذبٌ علئ الجِلّقَة. 


نم 


والصنرات القودط بو الفريق نوهدو أن القانين شعت كه قر إل كيذه 
الحواسٌ» وهي قوَةٌ معنوية لا تحتائج في وصولها إليها إلى مَْجَارٍ مخصوصة 
وأعصاب تكونٌ حاملةً لها؛ فإنَ وصول القوى إلئ هذه الحواسٌ والأعضاء لا 
حَرقفُ الأعلر قيولهًا وامتعدادها وإمداد القلب. لا علئ مَجَارِ وأعصاب. 


وبهذا يزولٌ الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلام؛ وكَثّر فيه 
النزاعٌ والخصام. والله أعلم, وبه التوفيقٌ للصّواب. 

والمقصودٌ التنبيه علئ أقلٌ القليل من وجوه الحكمة التني في حَلْقٍ الإنسان. 
والأمرٌ أضعافٌ أضعاف(١2‏ ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقالء وإنما فائدةٌ 
ذكر هذه الشَّذْرّة ‏ التي هي كلا شِيءٍ بالنسبة إلئ ما وراءها ‏ التنبيه. 

وإذا نظر العبٌ إلى غذائه فقط» في مَدْخَلهِ ومستقرّه ومخرجه؛ رأى فيه 
لبر والعجائب؛ كيف جلت له آله يتناوله بهاء ثم باب يَدْخل منه ثم آل 
شلك موا أ لاجر لوق جل ررمت لا د ل ليور 
وطريقٌ إلئ جانب مجرى النَّفّسء ينزلٌ هذا ويصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
غاية القرزت: 

ثم جَعَل له حوايا("2 وطرقًا تُوصِلَّه إلئ المعدة» فهي خزانتٌه وموضعٌ 


للق 7 ليست في (ح. ق» ت). 
() يريد: المريء. والحوايا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 
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أجتماعه؛ ولها بابان: بابٌ أعلئ يدخلٌ منه الطّعام» وبابٌ أسفل يخرجٌ منة 
مُفْنُه2'0» والبابٌ الأعلل أوسمٌ من الأسفل؛ إذ الأعلئ مَدْخْلٌ للحاصل» 
والأسفلٌ مَضْرفٌ للضَّارٌ منه. والأسفل منطبقٌ دائمّا ليستقرٌ الطعامٌ في 
موضعه. فإذا أنتهئ الهضمٌ فإن ذلك الباب ينفتخ إلى أنقضاء الذفع» ويسمّى 
البوّابَ لذلك؛ والأعلئ يسمَّىْ فم المعدة» والطعامٌ ينل إلئ المعدة 
مُنْكبسًا("2 فإذا أستقرٌ فيها أنماعَ وذاب. 


ويحيطٌ بالمعدة من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّة» بل ربما تزيدٌ علئ 
حرارة النَّاه ينضجٌ بها الطعامٌ فيها كما ينضجٌ الطعامٌ في القِدر بالنّار 
المحطة عر ولد للك تذيب عا مو سح الحم وغيره سس : تتركه 
مائعًاء فإذا أذابتُ علا صَمُوٌه إلئ فوق, ورّسًا كدره إلئ أسفل. 


ومن المعدة عروقٌ متصلةٌ بسائر البدن يُيْحَثُ فيها معلومٌ كل عضو”" 
وكزاثه يكين اعفن ادهو قولف تيفك غرف ا في ذلك وألطمّه وأخمه 


إلئ الأرواح47)؛ فينبعث7* إلى البصر بصرًا وإلئ السّمع سمعًا وإلئ الشمٌ 


0( تُفْلُ كل شيء : ما استقرّ تحته من كَدَرِه امعان 010 

(؟) (ت): «متملسا» اق د): (متلمسا»» وفوقها في (د) بخطّ دقيق: «كذا)». (ن): (متكيمسا». 
والكيموس: له لفظ سرياني» يعني: : الخلْط. والمراد به: الخلاصة الغذائية. انظر: «التكملة» 
للصغاني (كمس»» و«اللسان»» و «المعجم الوسيط». ولا يظهر أنه المقصود هنا. 

() (ت): كل عرق وعضوا). 

(4) وهي أجسامٌ لطيفةٌ تحمل القوئ؛ وليست النفس. انظر: «الموجز» لابن النفيس 
(54)» و«زاد المعاد» (5//ا١.‏ 0؟١75).‏ 

(5) (ق»ءت): افيبعث». وفي (ن): لبصر... سمع... شم» بالرفع 
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يكاو ا ع ع1 ة بحسبهاء فهذا ألطفُ ما يتولدُ عن الغذاء» شم ينبعت منه 
إلى الدّماغ ما يناسبّه في الأُطافة والاعتسدالء ثم ينبعت ممن الساقي إلى 
الأعضاء » في تلك المجاري بحسبهاء وينبعتٌ منه إلئ العظام والسشّعر 
والأظفار ما يغذَّيها ويحفظّها. 

فيكونٌ الغذاءً داخلا إلئ المعدة من طُرقٍ ومَجارِء وخارجًا منها إلى 
الأعضاء من طَرقٍ ومّجارِ؛ هذا واردٌ إليها وهذا صادرٌ عنها؛ حكمةٌ بالغدٌ 


و 
ونعمة سابغة. 


ولما كان الغذاءٌ إذا أستحال في المعدة أستحال دما ومِرَّةَ سوداءً ومِرَةٌ 
صغراء يلغي(" فقت كك سبحانة وتعال أن جكل لكل والحدمين 
هذه الأخلاط مَصرفًا ينصبٌ إليه ويجتمعٌ فيه» ولا ينبعت إلى الأعضاء 
الشريفة إلا أكملّه؛ فوضع المرارةً مَصَبّا للرّة الصَّفراء» ووضع الطَّحَالَ مقرًّا 
لليرّة السّوداء» والكبدُ تمتصٌّ أشرف ما في ذلكء وهو الدَّم» ثم تبعثه إلى 
جميع البدن من عِرقٍ واحدٍ ينقسمٌ علئ مجارٍ كثيرة» يوصِلٌ إلئ كل واحدٍ 
تن الشغوى والاعمدات والفظام والغروقهما يون بداقواقة: 


وه 


ثم إذا نظرت إلى ما فيه( "» من القّوئ الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


)١(‏ وهي أخلاطٌ البدن الأربعة» التي كان يعتقد القدماءٌ أن البدن ينشأ مِرَاجُه ‏ وهو 
الاستعدادُ الجسم العقليٌ الخاصٌ ‏ عنهاء فمن اعتدلت فيه كَمُلَت صحَّته؛ وبقدر 
الزيادة والنقصان فيها عن حدٌ الاعتدال يدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسيط» 
«مزج)» ومايأتي (ص: ؟ ١لا‏ ١6لاء‏ ١8لا‏ 1188). 

(59) آي الإنسان: 
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أنفسها ومنافعهاء رأيتَ العجبّ العُجابِ0(١)؛‏ كقوّة سمعه وبصرهء وشمّه 
وذوقه ولمسه. وحبّه وبغضه. ورضاة وغضيه وغيوذلك من القوق المتخلقة 
بالإدراك والإرادة» وكذلك القوئ المتصرّفة في غذائه؛ كالقوّة المُنْضِجة له. 
وكالقوّة الماسكة له؛ والدّافعة له إلئ الأعضاء. والقوّة الهاضمة له بعد أخلٍ 
الأعقاء بدا نميا ميد إل غيذلك من عجاتت تخلقته الذاهرة والباطنة: 


فصل7) 

فارجع الآن إلئ النطفة» وتأمّل حالهاأوَلَا وما صارت إليه ثانيّاه وأنه لو 
أجتمع الإنسُ والجنٌ علئ أن يخلقوا لها سممًا أو بصراء أو عقلا أو قدرة» أو 
علمًا أو روحًاء بل عظمًا واحدًا مِنْ أصغر عظامهاء ٠‏ بل عِرقًا من أدقٌ عروقهاء 
بل شعرةٌ واحدة- لعسجزوا عن ذلكء بل ذلك كله آثازٌ صُنع الله الذي أتقن كل 
شيءٍ في قطرةٍ من ماء مّهين. 

فمّن هذا صَنعْه في قطرة ماء» فكيف صَنعْه في ملكوت السّموات؛ 
وعلوّهاء وسَعَتِهاء واستدارتهاء وعِظّم حَلْقِهاء وحسّن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكُ عن حكمة. بل هي أحكمٌ خلقاء وأتقَنُ صنعاء 
م ا ا ل 
عجائب السّموات؛ قال الله تعالئ: اَن أَعَدُ َلقَا أل بها (8) رهم سَمَكهَا 


)١(‏ (ت): «رأيت العجائب». 
(؟) «إحياء علوم الدين» (4/ .)55٠‏ 
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شَوَّنهَا © [النازعات: 77 - 18]: وقال تعالا: إإنَّ فى حَلْقَ أَلتَسمَوتٍ وَالْأَرْضِ 
َأَخْيكَنٍ الل وَاَلتَهَارِ وَالْمكِ ل جترى فى البح يمَا ينهم آلنّاسَ © إلى قوله: 
«الأينتٍ لِقَوْ يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 174]؛ فبدأ بذكر خلق السّموات» وقال تعالئ: 
٠‏ إك ين سَلقٍ اموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَنٍ الل وَالئَار لآب مولي الألبتب » 
[آل عمران: .]١5١‏ وهذا كثيد فى القرآن. 


ا ا د 0 0 5 0ن 
السّموات ‏ كقطرة في بَحْرء ولهذا قَلَّ أن تجيء سورةٌ في القرآن إلا وفيها 
ذكرّها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسَعَتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر 
فيهاء وإما [رشادًا للعباد أن يستدلوا بها علو عظمة بانيها(!» ورافعهاء وإننا 
التعذلا لايد تاه يخاتو عت انا ايو عة ين الما والقانة يوان 
استدلالا منه بربوبيّته لها على وحدانيّده وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما 
استدلالا منه بحُسْنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفُطور فيها علئ تمام 
حكمته وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصرٌ 
عقولٌ البشر عن قليلهاء فكم من قسّم في القرآن بها؛ كقوله: وَالهدَاتٍ 
بروج # [البروج: »]١‏ ململ والطَارِقٍ4 [الطارق: »]١‏ ##وَاسَمَِ وَمَابنََهَا * [الشمس: 


5 دايع 4 [الطارق: »]1١‏ #إوا لمي كلها * [الشمس: »]١‏ وَالّجو إذًا 
هَوَئْ # [النجم: »]١‏ 9# ألنَّجْملتَاقِبُ 4 [الطارق: *]» كلا أَقيم بلس © [التكوير: 16]» 


)١(‏ (ت): اعظمة باريها وبانيها). 
05١‏ 


وهي الكواكبُ التي تكونٌ حنّسَا عند طلوعهاء جوارٍ في مجراها ومسيرهاء 
كُنّسَا عند غروبها؛ فأقسمٌ بها في أحوالها الثّلائة(21. 

ولم يُقسِم في كتابه بشيءٍ من مخلوقاته أكثر من السّماء والنُجوم 
والشمس والقمرء وهو سبحانه يقسمٌ بمايقسمٌ به من مخلوقاته لتضمُنه 
الآياتِ والعجائب الدالَّة عليه('2؛ وكلما كان أعظم آيةَ وأبلعَ في الدَّلالة كان 
إقسامّه به أكثرٌ من غيره. 


ولهذا يعظّمٌ سبحانه هذا القَسَم؛ كقوله: 5# أَغَسِميِمَوقِع ا الحو 
َنم د كك نّ عَظِيٌ * [الواقعة: 07٠‏ - 75]» وأظهرٌ القولين أنه قسَمٌ 
بمواقع هذه النُجوم التي في السّماء7")! فإنَ أسمٌ النجوم عند الإطلاق إنما 


ل ميرم 


١ 6 


وأيضًاء فإنه لم تَجْرِ عادنُه سبحانه باستعمال النُجوم في آيات القرآن؛ 
ولا في موضع واحدٍ من كتابه؛ حنى تُحْمَل عليه هذه الآية؛ وجرت عادثه 
سبخانه باستعمال التجوم في الكواكبة في ميغ القرآن. 

وأيضًاء؛ فإنَّ نظيرَ الإقسام بمواقعها هنا إقسامّه بهُوِيٌ النّجم في قوله: 
لوَاَلئَجو داهو * . 


وَأنعناة فإن هذا قول ججهور اهل التفسي: 


.)77721485( انظر: «أيمان القرآن»‎ )١( 
.)57923184 (؟) انظر: «أيمان القرآن» (0 لالم‎ 
والتعليق عليه.‎ )١17517 انظر: ما سيأتى (ص:‎ )9( 
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وأيضًاءٍ فإنه سبحانه يقسمٌ بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده. هذه 
يقة القرآن؛ قال الله تعالئ: «إصء وَآلشَرمانِ ذِى أل 4 [ص: .]١‏ «إيس '(2) 

وَألْقرَانِ ألحَكيِمِ 4 [يس: ١‏ - 06 لق وَآلمرْمانٍ الْمَحِيدٍ © [ق: »]١‏ «حع (2) 
وَاَلْكتبٍ أَلْمِينِ #"[التعرفة 1 الدعانه 1ح ] ونظائ هه 

والمقصود أنه سبحانه إنما يقسمٌ من مخلوقاته بما هو من آياته الدَالَّة 
على ربوبيته ووحدانيته. 

وقد أثنئى سسبحانه في كتابه علئ المتفكّرين في خلق السّموات 
والأرض»ء وَدْمً المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: # وَبَحَعَلنًا ألسَّمَآءَ سَقَمَا َوظك 
وهم عَنّْءاينيها مَعرضون # [الأنبياء: 7]. 

وتأمّل خلقٌ هذا السّقف الأعظم ‏ مع صلابته وشدَّته ووّثاقته - من 
دُخانء وهو بخارٌ الماء؛ قال الله تعالى: #وَبِيًَا مَوْفَك سَبْمَا شِدَامًا # [النبأ: 


5 1 لك لي + 7م ع2 ّ 
١‏ وقال تعا لى: 9#أنتم أسَد حَلَمًا أ الما بننها (00) رهم سمكها فسَوّنهَا © [النازعات: 


ا 


7 -58]. وقال: 9 وجعلنا السَمآء سَقَّفًَا حَحَفْوظًا * [الأنبياء: ؟"]. 

فانظر إلئ هذا البناء الشّديد العظيم الواسع الذي رَفَع سَمْكّه أعظع 
أرتفاع» وزيّنه بأحسن زيئة» وأودعه العجائب والآيات؛ وكيف أبتدأ حَلقَّهِ من 
بخارٍ أرتفع من الماء وهو الدخان. 


.ور مه سهراو ل ره ا 5 2< ا 
فسبحان من لا يَقَدِرٌ الخلقّ قدرَه ومَنْ هو فوق العرش فَردٌ مُوَحَدٌة١)‏ 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصَّلت في «الزهرة» (2594» وديوانه المجموع (؟1). 
0 


لقد تعرّف إلى حَلّقه بأنواع النَعرّفات» وتّصّب لهم الدّلالات» وأوضحٌ 
شع سلساة 


لهم الآبات البيّات؛ لبيك من كلك عَنا يكو وى من جحت نا بده 


وَإِكَ أله لَسمِيع عَلِيمٌ © [الأنفال: 47]. 


عه 


فارجع البصرّ إلئ السّماء(١2‏ وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
ودُؤوبها في الحركة علئ الدوام مِنْ غير فتورٍ في حركتها ولا تغْيّرٍ في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد ربت لها بحساب مقدَّرٍ لا يزيدٌ ولا ينقص 
إلئ أن يَطوِيها فاطرّها وبديعْها. 

وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضُها يميل إلى 
الْجُمْرة» وبعضّها إلى البياضء وبعضها إلى اللون الرّصاصيٌ. 

ثمٌ آأنظر إلئ مسير الشمس في فلكها في مذة سنة» ثم هي في كل يوم 
تطلعٌ وتغربٌ بسَيرٍ سخّرها له خالقهاء لا تتعدّاه ولا تَقَصْرٌ تَقَصْرٌ عنه. ولولا 
طلوعُها وغروبها لماعُرِفَ الليلُ والنهارٌ ولا المواقيت» ولأطبقٌ الظلاة7") 
علئ العالم أو الضياء؛ ولم يتميّر وقثُ المّعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وكيف قدَّر لها العزيزٌ العليمٌ سَمْرِين متباعدين: 


أحدهما: سفرها صاعدةً إلى أؤجها0"). 


.)550 /:( «الإحياء؛‎ )١( 
(؟) (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ و«الإحياء».‎ 
- ))١8١ /١( الأوج: العلو. معدّب «أوى» بالكاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع»‎ )9( 


01 


والثانى: سفرٌها هابطة إلى حضيضها. 

تنتقل في منازل هذا السّفر منزلةً منزلةً حتئ تبلُْ غايتها منه. فأحدّث 
ذلك السَّفرٌ بقدرة الربٌ الخالق القادر(١2‏ أختلافَ الفصول من الصّيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا أنخفض سيرُها عن وسط السَّماء بَرّدَ الهواءٌ 
وظهّر الشتاء؛ وإذا أستوت فى وسط السّماء أشتدٌ القَيظ» وإذا كانت بين 
المسافتين أعتدّل الزَّمانء وقامت مصالحٌ العباد('2 والحيوان والنّبات بهذه 
الفضول الأربعة: واعتلت تسنبيا الأقواف: واجؤال الات والالواة: 
ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. 

وانظر إلى القمر وعجائب آياته؛ كيف يُبْدِيه الله كالخيط الدّقيق, ثمَّ 
يتزايدُ نُورٌه ويتكاملٌ شيئًا فشيئًا كل ليلةٍ حتئ ينتهي إلى إبداره وكماله 
وتمامه. ثم يأخذ في النقصان حتئ يعود إلئ حالته الأولئ؛ ليَظهّر من ذلك 
مواقيتٌ العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم., فتميّزت به الأشهرٌ 
والشيب 7 وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما في ذلك من الحِكّم والآيات 
والعِبّر التي لاا يحصيها إلا الله. 


و«مفاتيح العلوم» (2551).» و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير .)١7(‏ 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» )١15(‏ وتبعه المحبّي في «قصد السبيل» 
0 © ل أنه معرّب «أود». قال شسيخنا الإصلاحي: وهو خطأ. و«أود) 
بالفارسية تعني العوج. 

)١(‏ (حءن): «الرب القادر». 

(0) (ت): «واستقامت مصالح العباد». 

0 (ق.دءت): «فتميزت بين الأشهر والسنين». 
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وبالجملة؛ فما مِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالئ في 
خلقه حَكَمٌ كثيرة» ثم في مقداره؛ ثم في شكله ولونه؛ ثم في موضعه'' / من 
السّماء وقربه من وسطها وبُعْدهء وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعْده منه. 

وإذا أردتَ معرفة ذلك علئ سبيل الإجمال فقِسّْهُ بأعضاء بدنك 
واختلافهاء وتفاوتٍ ما بين المتجاورات منها وبَعد ما بين المتباعدات» 
وأمكانها ونقاذيها: وتفارنت سافعواء ويا حافك له نواى تنبية لذللك إلى 
عِظَّم السّموات وكواكبها وآياتها! 

ون انف آرياث المعة عار أ ناسين كذ لاهن ةامر ريما 
وستين مرّة» والكواكبٌ التي نراها كثيرٌ منها أصغرّها بِمَدْر الأرضء وبهذا 
يُعْرَفٌ أرتفاعها وَبُعْدّها. 


وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي("): (إِنَّ بين الأرض والسّماء 
مسيرةً خمس مئة عام» وبين كل سماءين كذلك). 


)١(‏ (قيعت. د) : في شكله وكونه في موضعه). 

(؟) (37954") وأحمد(؟/ 017 والببهقي ذ في «الأسماء والصفات» (؟/ 1810)) 
وغيرهم بإسنادٍ منقطع. وهو حديثٌ طويل» 5 آخره نكارة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيدء قالوا: الحسن لم يسمع من أبي هريرة». 
وبذا أعلّه البيهقي, والجورقاني في «الأباطيل» (1/ 007١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)١17/١(‏ وانظر: «العلو» للذهبي (74): و«البداية والنهاية» (41/1). 
وللقّدر الذي ذكره المصنف منه شواهدٌ من حديث العباس وأبي سعيد وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 

21 


وأنيقكرئ الفركت كانه واقا لاني (90:وفترمين أولن١١)‏ حويسة 
طلوعه إلئ تمام طلوعه يكونٌ فَلَكُه قد طلّع بِقَّدْر مسافة الأرض مئة مرَّةٍ أو 
أكثرء وذلك بقَدْر لحظةٍ واحدة؛ لأن الكوكب إذا كان بِقَدُر الأرض مئة مرَّةٍ 
- مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلئ موضع فقد قطع بِقَاذْر مسافة 
الأرض مئة مرّةٍ وزيادة في لحظةٍ من اللحظات مكاي عا دراه 


والعبدٌ غافلٌ عنه وعن آياته. 

وقال بعضهم: إذا تلقّطتٌ بقولك: لاء نحم ف فبين اللفظتي” ون ال 
قد قَطَعَت من القَلك مسيرةً خمس مئة عام. 

اللو ا 0 


عِلاقةٍ من فوقها7" ولا عَمَدٍ من : تحتهاء الله الذي « حَلَقَ لكوت كير 
م ررحط لم ارهن مس م هه سس خا سر جك ماح سه سه 2 
رَومها ولق في الارْضٍ رواسى أن تيدب وَيتَّ فها مكل دابَكر ا 
وا مو 


51 فيان كل ردج ريو 2 هلذًا خَلْق أله فَأروف مادا خلقَ أل ذينَ من 
ونيف فل ١‏ لون فق مكل تين © فسان توا 
ذه ا 
5 0 
والنظرٌ فى هذه الآيات وأمثالها نوعان: 
* نظرٌ إليها بالبصر الظاهر؛ فيرئ مثلًا ‏ رُرقة السّماء ونجومّها وعلوّها 


)١(‏ (حء ن): «كأنه لا يسير». 
(0) (ت.دءق):١فى‏ أول). 
() العلاقة: الوعلاق الذي يُعَلَّنُ به الشىء. «اللسان» (علق). 
(4) «الإحياء» (4/ 445). 
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وسَعَتّها؛ وهذا نظرٌ يشاركٌ الإنسانَ فيه غيرُه من الحيوانات» وليس هو 
المقصود بالأمر. 

* والشاني: أن يتجاوز هذا إلئ النظر بالبصيرة الباطنة. فتَّفْتَحُ له17) 
أبوابٌ السّماء؛ فيجولٌ في أقطارها وملكوتها وبين ملاتكتهاء ثم يُفْبّحُ له 
باب بعد باب» حتى ينتهي به سيرٌ القلب إلئ عرش الر حمنء فينظر سَعَته 
وعظمته وجلاله ومّجُده ورفعّته» ويرئ السّموات السَّبعَ والأرضينّ السَّبِعَ 
بالنسبة إليه كحَلْقَةٍ مُلقَاةٍ بأرضص فلاة» ويرئ الملائكة حافين من حوله. لهم 
رَجَلٌ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير» والأمرٌ ينزلٌ من فوقه بتدبير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُها إلا ربّها ومليكها. 

فول الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين؛ 

واتتعاذ كوم وسفاوة آخرين 17 وإنشاء مُلْكِ وسَلْبٍ مُلْكء وتخريل نعمةٌ من 
يخ إلو عدا مولكه اد النواندات عل التروري بود مانو كو واي د 
كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفريج كَرْبء ومغفرة ذنب» وكشف 
ضُرّء ونصر مظلوم, وهداية حيران» وتعليم جاهلء ورَّدٌ آبق» وأمان خائف. 
وإجارةٍ لمستجير» ومَدَّدٍ لضعيفء وإغاثةٍ لملهوف. وإعانةٍ لعاجز”") 


وانتقام من ظالم» وكففٌ لعدوان. 
فهي مراسيمُ د دائرةٌ بين العدل والفضلء والحكمة والرّحمة؛ تَنْفذٌ في 


ورام يو و 


أقطار العوالم» لا يَشْغَلّه سمعٌ شيءٍ منها عن سمع غيره؛ ولا تُغَلَطّه كثرةٌ 


)00( (ت): «فتنفتح له). 
(؟) (ت): «وإشقاء آخرين1. 


(9) (ت): لمستجير»... ضعيف.... ملهوف.... عاجزا. 
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المسائل والحوائج علئ أختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرّمٌ بإالحاح 
المُلِحُينء ولا تنقصٌ ذرَّةٌ من خزائنه لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم. 

ْ فحينئلٍ يقوم الة لقلبٌ بين يدي الرحمن مُطْرقًا لهيبته» خاشعًا م لعظمته. عانٍ 
لعزّتهء فيسجدٌ بين يدي المَلِك الح المبين سجدةٌ لا يرفمٌ رأسَه منها إلئ 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَْرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحل مُلكِه وهذا من أعظم 
آيات الله وعجائب صُنعِه؛ فيا له من سمَّر ما أبركّه وأروحه. وأعظم ثمرئّه 
وويك 0 ارواجر مشعة واعين عافةا 

سفرٌ هو حياةٌ الأرواح» ومفتاحٌ السّعادة وغنيمة العقول والألباب؛ لا 
كالسّفر الذي هو قطعةٌ من العذاب. 


فصل7) 
وإذا نظرتٌ إلى الأرض كيف خلِقّت. رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فِراشًا ومهاداء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيه(" في حوائجهم 
وتصرّّفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظّها لبلا تميدَ به. 7 
ووسّع أكناقهاء ودحاها فمَّدَّها وبَسّطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء 


)000( (ح): «وأربحه). 

(؟) «الإحياء» (5/ .)55٠‏ 

(9) (ت): «اليتقلبوا فيها). 

(4) (ق): ١تميل‏ بهم». وهي بمعنى المثبت. 
احلمك 


وجعلها كِفانًا للأحياء تضمّهم علئ ظهرها ما داموا أحياءً» وكِفانًا للأموات 
تضمّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطنٌ للأحياء وبطئها وطن للأموات. 

وقد أكثرٌ تعالئ من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عباده إلىا النّظر إليها 
والتفكّر في خلقها؛ فقال تعالئ: لوَالْيْضصَ مر قم الْمَهِدُونَ 4 [الذاريات: 
+ « سه الى كل لحك الْدرْضَ قََرَارَا 4 [غائر: 74]» طا أَلَدِى جَعَلَ لك2 
لَص فسا » [البقرة: ؟7]» #أقلا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ حَيْفَ خُلِقَتْ (0) وَإِلَ السَمَل 
كف وفعت (10) وَإِلَ لَلْبَالِكِفَ نْصِبَتٌ 10 وَإِلَ الْار ضِكِنِىَ سِْحَتَ © [الغاشية: ١١‏ 
»1٠١ -‏ ملإنَّف لتم تِوَالْدر ضٍ لدت لِلمُونِينَ 4 [الجائية: ؟]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إليها وهي مبتةٌ هامدةٌ خاشعة )١(‏ فإذا أنزل عليها2"» الماءً أهدزت 
فتحرّكت,. ورَبّت فارتفعت» واخضرّت وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت 
عجائب النبات في المنظر والمّخبر» بهيج للناظرين» كريم للمتناولين» 
فأخرجت الأقواتٌ علا أختلافها وتبايّن مقاديرها وأشكالها وألوانها 
ومنافعهاء والفواكة والثّماره وأنواعَ الأدوية» ومراعي الدَّوابٌ والطّير. 

ثمّ آنظر إلئ قِطّعِها المتجاورات؛ وكيف ينزلُ عليها ماءٌ واحدٌ فَتَنبتٌ 
الأزواجَ المختلفةً المتباينة في اللون والشّكل والرائحة والطَّعم والمنفعة» 


وو الرس سا ع اللر 


واللقاح عن والأمُ واحدة؛ كما قال تعالئ: وف ارم قِطمْ متجلورات 


يدت 


ا 00 أ د د وو 22 فا ودؤوا يرع لوس بردي سه ب ل جه ب + اله سم 
وجنات من عَنّبِ وزرع ونخيل صِنْوانَ وَغَيْرٌ صِنْوانٍ يسقى بمَاءِ واحرٍ ونفضل بعضها 


00 م« ىاه مء ل م ع 0 0/1100 2-4 و كد سر 

عل بع ضفي الأحكل إن في دللَك لَأينتٍ لْمَوْرِ يمَقِلُوت * [الرعد: 4]. 
)١(‏ «هامدة» ليست فى (د. ق) ت). 

(0؟) (قيعء)ت» دءح): «فإذا أنزلنا عليها). 


0 


فكيف كانت هذه الأجنَّة المختلفة مُودَعة في بطن هذه الأمٌ؟! وكيف 
كان حملّها من لقاح واحد؟! صُنْعَ الله الذي أتقنَ كلّ شيء لا إله إلا هو. 


ولولا أنَّ هذا من أعظم آياته لما نبّه عليه عباده» وحدّاهه 7(" إلى التفكر 
ماس صم اله سر مء وه ٠‏ 01710 


فيه؛؟ قال الله تعالى : #ويرى الارضص هاده فَإِذًا أنزلنا عليّهما الماء أهَيريتٌ وَرَيتٌ 


ظُّ 


وَأْبئَت من حكن وج بج (2) ذلك أن لله هو الح ئبني الموق لكل 
وكيد ((0) أن امه َيه َاربَنِهاوأك ألَهبصَتُ من في الور 4 [الح: 
ه-“7]؛ فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها مِنْ حَلّق الجنين دليلًا علئ هذه 
التتائج الخمسء مستلزمًا للعلم بها. 

ثم أنظرهٌ كيف أحكمٌ جوانبٌ الأرض بالجبال الراسيات الشّوامخَ الصّمٌ 
الصّلابء وكيف تَصّبّها فأحسنٌ نَصْبّهاء وكيف رَفَعَها وجعلها أصلبَ أجزاء 
الأرض؛ لئلّا تضمَحِلٌ علئ تطاوّل الزمان("2 وترادُف الأمطار والرّياح» بل 
أتقنَ صنعها وأحكّم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعهاء ثم هدئ النَّاسّ إلئ استخراج تلك المعادن منهاء وألهمّهم كيف 
يصنعونّ منها التقود والحُلِيّ والؤّينةً واللباسٌ والسّلاحَ وآلات المعاش 
علئ أختلافهاء ولولا هدايته سبحانه لهم إلئ ذلك لما كان لهم عِلمٌ ثيءِ 


م ف 
منه ولا قدرة عليه. 


)١(‏ (ن): (وهداهم». (ح): «ودعاهم). 
(؟) (ن.ح): «تطاول السنين». 
١/اه‏ 


ومن آياته الباهرة: هذا الهواءٌ اللطيفٌ المحبوسٌُ بين السّماء 
والآرف ١‏ يُدْرَكُ بحِسٌ اللُمس عند هُبوبه يذرَ لك س9 
ليفط نهو يكرئ نين السناء والآرقية والطية محلقة فيه( شنايجة 
بأجنحتها في أمواجه كما تَسْبَحُ حيوانات البحر في الماء» وتضطربٌ جوانبه 
وأمواجه عند هيّجانه كما تضطربٌ أمواج البحر. 

ف ذ لقا ء:سيحائه ونجا ا بد كه مشركة التحيية تكله زعا ورحمة 
رتت بق بدي يعي والانها للكتعاب بنك عقن اللناء كما يلقم الدكر 
الأنئ بالسحمل. 

وقبنكن ريا الوجمة لمش رركو رالتثر 81 والذازناتةوالترسلات» 
والرّخاء» واللواقح 

ورياح العذاب: العاصف. والقاصفء وهما في البحرء والعقيم؛ 
والصَّرْصَرء وهما في الير(9). 

وإن شاء حرّكه بحركة العذاب» فجعّله عقيمّاء وأودّعه عذايًا أليماء 
وجعله نقمةً علئ من يشاءٌ من عباده» فيجعلّه صَرْصَرًاء ونَحْسّاء وعاتيّاء 


ولا يوق 


.)557 /5( «الإحياء»‎ )١( 

(؟) مهملة في (ق). (ت): احسه). والمثبت من (د. حء ن) و«الإحياء». 

() (ق»دءت): «مختلفة فيه». 

(5) كما في قوله تعالى : يِل البح نشرابي يَدَى يَحمِيوِءُ 4 في قراءة أبي عمرو. وفي 
المصدرين التاليين: والناشرات. 

(6) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو وابن ن عباسء عند ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد 
والبرق والريح» (11/7. 175)» وأبي الشيخ في «العظمة» (98لاء 0859 858). 


"لاه 


وَعُفَيد]العايمر ظلية 


وهي مختلفة في مهابهاء فمنها صَبًاء ودَبُورٌ وجَنوبٌ» وشّمال277, وفي 
منفعتها وتأثيرها- أعظعَ أخختلاف؛ فريخ ليه رطبة تغدّي الات وأبدانٌ 
الخيرات وأخرى تجففه. وأخرى تهلكه وتُعْطِبُه وأخرئ د01 وتصلَيد 
وأخرى تُوهِئْه وتضعفه. 

ولهذا خزسعةه مراع المدمدادي لاختلاف منافعها 
ومايحدّث كيه فريح تَُكِيرُ السّحابء وريحٌ تَلْفَحْه وريحٌ تحملّه على 
متونهاء وريح تغذَّي التّبات. 

ولمًا كانت الرّيحُ مختلفةً في مَهابها وطبائعها جمّل لكل ريح ريحًا 
مقابلتها؛ تكيرٌ سَوْرتها( وحدّتهاء وتبقي لِينها ورحمتها؛ فرياح الرّحمة 
متعددة. 

وأمّا ريح العذاب, فإنه ريحٌ واحدةٌ تُرسَلُ من وجهٍ واحدٍ لإهلاك ما 
ُرسَلُ بإهلاكهء فلا تقومٌ لها ريحٌ أخرئ تقابلهاء وتكيرٌ سَؤْرتهاء وتدفم 
حدّتهاء بل تكونُ كالجيش العظيم الذي لا يقاومٌه شيء؛ يدمّرٌ كلّ ما أتىئ 
7 


م 


وَتأمّل حكمة القرآن:وجلالته وفسنابته حتن اطرو هذا فيه فى الرت وام 


)010( انظر: ١أسماء‏ الريح» لابن خالويه. و«التلخيص» لأبى هلال العسكري ))57557/١(‏ 
و«الأنواء» لابن قتيبة »)١0/(‏ و«الأزمنة والأمكنة» (؟/ 74). 
(؟) (ت): اتسدده). 


زفرف أي فت عيدكها: 
اذك 


فل الشين جوت ديع السو قو اراق الواعده كقوله هال تمر الى 
في لير وبر حَيٌََ إِذَا كُسْرٌ ف الْفْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طِيْبَةَ وَفَرحُوأ يبا 
بلجا ريح عَاصِ ف وَجَاءَهُم الموج مِن كل مَكَانِ > [يونس: *8]؛ فإنَّ السّفْنَ إنما 
تسيرٌ بالرّيح الواحدة التي تأتي من وجهٍ واحدء فإذا أختلفت الرّياح على 
السَّمْن وتقابلت لم يتمّ سيرها؛ فالمقصودٌ منها في البحر خلافٌ المقصود 
منها في البنٌ إذ المقصودٌ في البحر أن تكون واحدةً طيبة لا يعارضها شيء؛ 
فأفردّت هنا وجوعّت في الب305), 

شم إنه سبحانه أعطي هذا المخلوقٌ اللطيف الذي يحرّكه أضعفٌ 
المخلوقات ويَخْرِقه من الشدّة والقوّة والبأس ما يُقَلِقُ(') به الأجسامَ 
الصّلبة القويّة الممتنعة» ويُرِعِجُها عن أماكنهاء ويفسّهاء ويحملّها على مَنْيِه. 

عدي لسرت رك ور اماي را 1 
وْضِعٌ عليه الجسم التُقيلُ - كالرجُل7؟) وغيره ‏ وتحامل عليه ليَعْمِسَه في 
ا 
فامتتع هذا اللطيف مِنْ قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد! 

وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه الشَّفْنَ علئ وجه الماء مع يُمَلِها 
رتنا لو وكا اس فيسل ننه لبو ادو علا شع ورا رن 


.)9/5( و«البرهان» للزركشي‎ .)27١7( انظر: البدائع الفوائد»‎ )١( 
(حءتء ن): «تقلق». (ق): «تعلق).‎ )٠( 
وهو الوعاء مق لجلد يد للشرات وجوه‎ 009 
في «الإحياء»: «الرجل القوي).‎ )5( 
:/اه‎ 


الهواء يمتنمٌ من الخّوص في الماء(20» فتتعلّق به السَّفِينةٌ المشحونة الموقّرة. 

فتأمّل كيف أستجار هذا الجسم النْيِلُ العظيمٌ بهذا اللطيف الخفيف 
ل اج م ل 
لهذ الك العظع اليل هذا الهواءلطيف ين غير جلا ولا قا 


ل ا 
وفشن آنالنهالكهدات الجحيد بين الكماةوالارفي كيت نك 
سبحانه(" بالرٌّياح» فتِيرُه كِسَمَاء ثم يؤلّفٌ بينه ويَضحٌ بعضه إلئ بعضء ثم 
تَلْمَحَه الرّيحَ ‏ وهي التي سمّاها سبحانه: لواقح , ثمَّ يسوقه علئ مُتونها إلى 
الأرض المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوئ عليها أهراقٌ ماءه عليها 2 عليهاء فيرسل 


و 


5 


سبحانه عليه الرّييحَ وهو في الجر فتَذْرُوه وتفرّقه؛ ئلا يؤذيّ ويهدم ماينزل 
عليه بجملته حتئ إذا رَوِيَتَ وأخذّت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رَوايا الأرض محمولةٌ علئ ظهور الرّياح. 

وفي «الترمذي)(؟) يران النبيّ يكِةِ لما رأئ السَّحابَ قال: «هذه 
روايا الأرضء يسوقها الله إلئ قوم لا يشكرونه ولايَذّكرونه). 


)١(‏ «في الماء» ليست في (د. ق» ت). 

() «الإحياء»: «من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد). 

(9) (دءقءت): لسحابة». 

0 (40”"). وهو جزءٌ من حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


:ع0 


فالسَّحابُ حاملٌ رزق العباد وغيرهم التي عليها ميته ١(‏ 

وكان الحسنٌ إذا رأئ السّحابَ قال: «في هذا والله ‏ رزقكم, ولكنكم 
تُخَئونه بخطاياكم وذويكمة!7©. 

وفي «الصّحيح2(0 عن النبي يك قال: «بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض إذ 
سَمِعٌ صوتا في سحابة: أسق حديقة فلان» فمرٌ الرجل مع السحابة حتى اتت 
على حديقة» فلمًا توسّطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاةً يَسْحِي 
الماءَ بهاء فقال: ما أسمّك يا عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سَمِعهُ في 
السحاية...» 

وبالجملة؛ فإذا تأمّلتَ السّحابَ الكثيفت المُظلم7؟»» كيف تراه يجتمع 
في جر صاف لا كُدورة فيه» وكيف يخلقه الله متئ شاء وإذا شاءء وهو مع 
بينه ورخخاوته حاملٌ للماء التّقيل بين السّماء والأرض. إلئ أن يأذنَ له ريه 
وخالقه في إرسال ما معه من الماء. فيرسله ينه منه مقطا بالقَرات» كل 
قطرة بقَدْرِ مخصوص أقتضته حكمثه ورحمشُه؛ فيرش السّحابُ الماء علئ 
الأرض رشاء ويرسله فَطراتٍ مفصّلة» ل تختلطً قطرةٌ منها بأخرئ. ولا 
يتقدّم متأخرّهاء ولا يتأخَر متقدّمهاء ولا تَذْرِكُ القطرةٌ صاحبتها فتمتزجٌ 
ها( كيبل كول كل واختده فى الطروق الذي ثينة لهنا لاتقل هده حمر 


220 الميرة: الطعام ونحوه مما يجلّبٌ للبيع. «اللسان» (مور). 
(؟) أخرجه الطبري (71/ »)57١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (771). 


فر «صحيح مسلم» )١9414(‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(5) «الإحياء» (5/ 555). 


(0) (ح.ن): «فتمزج بها». 
عه 


تصيبّ الأرض قطرةً قطرة» قد عُيّست كل قطرة منها لجزءٍ من الأرض لا 
عد لازال عرو فلو اند جتمع الخلقٌ كلّهم عل أن يخلقوا منها قطرةً واحدةً أو 
يحصّوا عدد القّطر في لحظةٍ واحدةٍ لعجزوا عنه. 

نامل فنك كدو نم سيتدائهةررقا للسجاوار الدوات والطير اند والتمكل 
يَسُوقُه رزمًا للحيوان الفُلانيٌ في الأرض القُلانيّة بجانب الجبل الفلانيٌ» 
فِيَصِلٌ إليه علئ شِدَّةِ من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. 

ثمَّ كيف أودّعه في الأرض227, ثم أخرجٌ به أنواعَ الأغذية والأدوية 
والأقوات» فهذا الات يعدي وهذايُضْلِحٌ الغذاء. وهذا ينه وهذا 
يُقَوٌي!"'» وهذا يضف وهذا سم قاتل» وهذا شفاءٌ من السمٌ» وهذا 
يُمْرض» وهذا دواءٌ من المرض» وهذا يبرد وهذا يسخن» وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمّع الصّفراءَ من أعماق الخُروق» وهذا إذا حصّل فيها ولَّدَ 
الصّغراء واستحال إليهاء وهذا يدقع لبلغمَ والسّوداء» وهذا يستحيل إليهماء 
وهذا يهيّجُ ادم وهذا يسكّنه وهذا ينوم وهذا يمنعٌ النَوم وهذايُفرح» 
وهذا يجلِبٌ الغمٌ» إلى غير ذلك من عجائب النّبات التي لا تكاً تخلو ورقةٌ 
منه ولاعِرقٌ ولاثمرةٌ من منافع تعجر عقولُ البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلئْ مجاري الماء في تلك العروق الدّقيقة( الضّئيلة الضعيفة 


التي لا يكادٌ البصرٌ يذْرِكُها إلا بعد تحديقه؛ كيف يَقَوَىْ على قَسْرِ ره وعلئ 
)١(‏ «الإحياء» (4/ 244٠‏ 155). 
() «وهذايقوي» ليست في (ح. ن). 
(9) (ت): (الرقيقة». 
يعن 


أجتذابه من مقر ومركزه إلئ فوق» ثم ينصرفٌ في تلك المجاري بحسب 
قبولها وسّعَتها وضيقهاء أن تذر ق وتتسكت وكرق إلى غابة لا ينالها البضير. 

ف السورك 15 مس اللشعرور لابن بان ره حال عمل 
أحوال الجنين المغيّب عن الأبصار» ترئ العجب العُجاب؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌْ الخالقين. 

كاعر اجا عط قادةاتعارها لا ددر علهناء إذكياها رها وخالفهنا فق 
الزّهْر أحسنَ كسوة: ثم سَلَبها تلك الكسوةً وكساها من الوَرّق كسوةٌ هي 
أثبتٌ من الأولئ, ثم أطلّع فيها حَمْلَّها ضعيمًا ضئيلاء بعد أن أخرّج ورقّها 
فهانة ونويالتللك الثمرة الضعفة فشي يد من الح والره والآفاكة 
ثم ساق إلى تلك الثّمار رزقّهاء وغدَّاها في تلك العُروق والمجاريء فتغدَّت 
به كما يتغذَّىئ الطفل بلبان أمّهء ثم ربّاها ونمّاها شيئًا فشيئًا حتئ أستوت 
وكَمُلت وتناهئ إدراكهاء فأخرّج ذلك الجنئ اللذيدٌ الليّن من تلك الحطبة 
الصّمّاء. 

هذاء وكم لله من آي في كلّ ما يقعٌ الحسٌ عليه ويبصرّه العبادٌ وما لا 
يبصرٌونه27, تفنئ الأعمارٌ دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها. 

فصل 


ومن آياته سبحانه وتعالئ: الليل والتّها وهما من أعجب آياته وبدائع 


)١(‏ (قءعت. د): اوتقلبه)». 
)١(‏ (ت): التستجن به». (ح» ن): التسجى به2. 


(*) (ت): «وما لا تبصر وبه). 


20, 


مصنوعاته» ولهذا يعيدٌ ذكرّهما في القرآن ويُبّدِيه؛ كقوله تعالى: 
ءَاينيَهالَلُ وَأَلتَهَاد # [فنصلت: ا"]» وقوله: 00 و وَالْنِفَجَمَلَلكم الكل 1 لبَاسَا 
الوم م سبّاتا وَجَعَلّ أَلنهَارَ شْتُورَا * [الفرقان:47]» وقوله عر وجل: 8# وَهرَ أل 


آ ره وو د سم هد 27 


كولس رونب مون * [الأنبياء: 08]» وقوله عر 


وجا : #أمَّهالرى جكل لكالل ليمَسكُوافيه وَالتهَارَ م منُصِرًا # [غافر: 
"١‏ وهذا كثي” ذ في القرآن. 

فاتظر الو( هاتيرة الافيق وما تضتحاء هن الغيرة والذلاله10؟ على رورية 
الله وحكمته: 


كيف جعل الليل سَكَنًا ولباضًا يغتشئ العالمَ فتسكن فيه الحركات» 
وتأوي الحيواناثُ إلئ بيوتهاء والطّيدُ إلئ أوكارهاء وتستّجمٌ فيه النتفوسٌ 
وتستريحٌ من كد السّعي والتّعب. 

ترا إذا اأعندت كهالتخوس رالحتهنا وكنباتهاوتطلحت ]ل مايقها 
وتصرّفهاء جاء فالقٌ الإصباح سبحانه وتعالئ بالتهار يَقَدُمُ جيشّه بشيرٌ 
الصّباح؛ فهرّم تلك الظّلمةَ ومرَّقها كلّ ممرّق» وأزالها وكسّفها عن العالم 
فإذا هم مبصرون. فانتشرٌ الحيوانُ وتصرّف في معاشه ومصالحه وخرجت 
الطيرة مق أوكارها: 

اكه معنا ووف لما قد ايعان سل البعاهالأكيره 
وتكرّره ودوائ(") مشاهدة الثفوس له بحيتٌ صارعادةً ومَألمًا مّعها عن 
)١(‏ (ن.ح): «العبر والدلالات». 

(0) (ت): «وتكرر ودام». 
0/0 


الاعتبار به والاستدلال عائ النّشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم. ولا 
جحي ندر ةلاد احا در وا فصوي جكمط ورا عبني 
وح سحلت الله رلك مودق من رقا نريه ر امووق: 

وهذا أيضًا من آياته الباهرة: أن يتعمئْ عن هذه الآيات الواضحات 
البّنات من شاء من خلقه؛ فلا يهتدي بها ولا يبصرٌهاء كمن هو واقفٌ في 
الماء إلئ حلقه وهو يستغيثٌ العقطشء وينكرٌ وجوة الماء! 

وبهذا وأمثاله يُعْرَفَ الله عر وجل ويشْكرٌ ويَحْمّدء ويتضرّعٌ إليه ويسأل. 

)١( فصل‎ 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحارٌ المكتيفةً لأقطار الأرضء التي 
هي خُلْجَانُ من البحر الأعظم المحيط”') بجميع الأرض»ء حتئ إِنَّ 
المكقير قن الآرض والجباله و لون زالسية ]لا :الما كصركرة عير 
في بحر عظيمء وبقيّةٌ الأرض مغمورةٌ بالماء. 

ولولا إمساكُ الرَّبّ تبارك وتعالئ له بقدرته ومشيئته وحبسّه الماءَ لطمُحَ 
على الأرض وعَلاها كلّها. هذا طبع الماء. 

ولهذا حار عقلاءٌ الطّبائعيّين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء9) للعلوٌ عليه وأن يَعْمُرّه ولم يجدوا ما يّجيلون عليه ذلك 
إلا الاعتراف بالعناية الأزليّة والحكمة الإلهّة التي أقتتضت ذلك ليعيش 


.)4 57 /5( كلمة «فصل» ساقطة من (د» ق» ت). وانظر: «الإحياء»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الإحياء؟.‎ 
(ت): «طبيعة الأرض».‎ )7( 


0٠ 


الحيوانٌ الأرضيٌ في الأرض. وهذا حقٌ» ولكنّهِ يوجبٌ الاعترافٌ بقدرة الله 
وإرادته ومشيتته» وعلمه وحكمته. وصفات كماله. ولا محيص عنه. 

وفي (مسند الإمام أحمد)217 عن النبيّ يكل أنه قال: «ما من يوم إلا 
والبحرٌ يستأذنْ ربّه أن يُغرق بني آدم). 

وهذا أحدٌ الأقوال في قوله عرٍّ وجل: #وَالْبَحرِ أَلْسَجُورٍ4 [الطور: 5]: أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة9') وغيده. 

قالوا: (ومنه: ساجورٌ الكلب؛ وهي القلادةٌ من عودٍ أو حديدٍ التي 
تميكة::ل13ك0© ولا ان اس سييانه يعي البو يسيك لقاع عا 
الأرض»؛ فالأرض فى البحر كبيتٍ فى جملة الأرض. 

وإذا تأَمَْلتَ عجائبّ البحر ومافيه من الحيوانات علا أختلاف 
أجناسهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء ومنافعها ومضارّهاء وألوانهاء حت إِنْ فيها 
حيوانًا أمثال الجبال لا يقومٌ له شيء7؟2» حتئ إن فيه من الحيوانات ما يّرى 


.)55/١( )١(‏ وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» (5/ 47  )7‏ » ومن 
طريقه الإسماعيلي ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 425037 و (التفسير) 
(/ 7214)- من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادٍ ضعيف؛ فيه راي لم 
يسم وآخر لم أر فيه توثيقًا معتبرًا. 
وانظر: «العلل المتناهية» »)5١ /١(‏ و(الضعيفة» (؟5795). 
وقد ضاق المحكت الحديه ينعا 

(0) في «المحرر الوجيز) .)6١/١5(‏ وانظر: «تفسير الطبري» (559/557). 

(9) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجيز»: «وكذلك). 

(5) ١لا‏ يقوم له شيء» ليست في (ح). 

اليك 


و ء و وه و بي م 5 ع 2 
ظهورها فيظن أنها جزيرة» فينزل الرّكابٌ عليهاء فتجس بالنار إذا أوقِدّت» 
فتتحرّكء فَيُعْلَمُ أنه حيوان0١).‏ 

ومامن صنفي من أصنافٍ حيوان البرٌ إلا وفي البحر أمثاله» حتى 
الإنسانٌ والمَرسٌ والبقَد("© وأضعافها("2» وفيه أجناسٌ لا يُعْهَدٌ لها نظي في 
البح أصلة0؟». 

هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فترى اللؤلؤةً كيف 
أودعت في كٌَِّ كالبيت لها*» ‏ وهي الصّدّفة ‏ تَكُنها وتحفظهاء ومنه: 
«اللؤلؤ المكنون»» وهو الذي في صَدَفِهِ لم تمسّه الأيدي. 

وتأكّل كيفت نيت المرجان فى قنره قن المّتخرة الَصَماء تحت الماء 
على هيئة الشجر. 


هذا مع ما فيه من العَنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحرٌ وتستخرّج 


3 
هه « 
5 


ثم أنظر إلئ عجائب السُّفن وسَيْرها في البحره تَشّقهِ وتمْخَرٌه بلا قائٍ 
يقودُها ولاسائق يسوقهاء وإنما قائدٌها وسائقها الرّياحٌ التي يسخّرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدٌ والسَّائقٌ ظلّت راكدةً على وجه الماء. 


.)557 /:5( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(0) (حء ن): «والبعير». والمثبت من (د»ء ق» ت) و«الإحياء». 

(9) (ح.ء ن): «وأصنافها». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء». 

(5) انظر: «الإحياء» (5/ 17 5). و«الحيوان» (1/ »)١5٠‏ و«تفسير القرطبي» (5/ .)2"7١‏ 
(5) (ت): «في بيت لها». 


كك 


قال الله تعالى: لوَمِنَ َه لور في البح ركَالْأعَل (50) إن مَأ سكن الرِيمَ 
يِظْلَلنَ رواكد عَلَ ظهروة إِنَّ في د لِكَ لي نت لَك صَبَّار شور 4 [الشورئ: 17 - ]0 
وقال الله تعالئ: #وَهْوٌ الى سَخَرَ لخر إِيَأكُلوأ من كَحْمَا طَرِيًا 
ولتتخ امه ييه لمر | ونيب القإدو مو فق وده راعسا مز 
فَضْلِوِ 1 ع مقرو 3 [النحل: .]١5‏ 

. فما أعظمّها من آيةٍ وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرٌّرٌ سبحانه ذكرّها في 
كتابه كثيرًا. 

وبالجملة؛ فعجائبٌ البحر 0 أعظمٌ وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعالى: 9إإِنَا لَمَاطعَا المآ حمَلَتَيٌ في الارِية 01 لِسَجَعلَهَا لكي َذكرَةٌ 


2 4 00 


ونعيها دن واعيَة # [الحاقة: .]١ 5-١‏ 
فصل 

ومن آياته سبحانه: خلقٌ الحيوان علا أختلاف أصنافه وأجناسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فيه؛ فمنه الماشي على بطنه. ومنه 
الماثي على رجليه؛ ومنه الماشي على أريّع» ومنه ما جعل سلاحه في رجليه 
- وهو ذو المخالب .. ومنه ما سلاححه(21 المناقير» كالنّسر والرَّحَم والعغراب» 
ومنه ما سلاحٌه الأسنان» ومنه ما سلالحه الصّياصي ‏ وهي القرون ‏ يُدافُِ بها 
عن نفسه من يرومٌ أخدّهء ومنها ما أعطِي قرَّة(') يَذْقَمُ بها عن نفسه لم يحبّج 


0غ( رح ن): (ما جعل سلاحه)». 
(؟) (ن»ح): «وما أعطي منها قوة». 
مه 


3 


إلئ سلاحء كالأسد؛ اد سلاج ل لق 

من الطّير إذا دنا منه من يريدٌ أخدَّه ذَرَقٌ عليه فأهلكه. 
ذخ فد نت 

ونحن نذكّر هنا فصولا منشورةٌ من هذا الباب مختصرة» وإن تضمّنت 
بعض التكرار» وإن كانت غيرَ مرت فلا ضيرٌ بالتكرار وتركِ الترتيب في هذا 
المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب؛ بل هو لَب هذا لشو الا ول 

ولهذايكة 01 في القرآن ذكرٌ آياته» زيفيدها وكديها وياد عاذ بالنظر 
قبت يوه اضرو تيون لج نقافهد القرات: 

1١ 95 -‏ معيو م ساس . م سس 2 

قال الله تعالى: # قل أنظروأ مادا في السَّموتِ وَالأرْضٍ # [يونس: »]1٠١١‏ 
وقال تعالئ: إن فى حَلْق يسمت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكنٍ اَبَسَلٍ وَأَلنَهَارِوَالمّكِ أل 
يحْرى فى اَلبَحْر ماهم أَلنّاسَ © إلى قوله: لِقَوْمِيَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 174]» وقال 


َم رمويل ويد 5خ 
تعالئ: #إإِرك فى حَلْقٍ أَلسَمَوتٍ وَالْأرَضِ صل | ألْيَلٍ 0 لدت لَأَوْلي 
و عو - لس ما ار مه 


لْذَلْبَبِ > [آل عمران: :]15١‏ وقال تعالئ: لأفلا , 
29 وَإِلَ التمله كت رفحت (10 وَإِلَ ليت ميت نُصِبَتَ 800 وَإِلَ الْار ضِكِنْقَ 


ص-_ 


ل ضار 


4 ا /ا - »٠6٠‏ وقال الله نار :8 ارد يترا فى بي 


الصَموات والارض وما لق أله من سو * [الأعراف: 186]. 


)000( ا : خرؤه. . «اللسان» (ذرق). 


فر 350 0 (ق»ن,. د): «تكرر). 


0/4: 


+ الت 


١ 2‏ مور + معان رصا يس بحا بوي مه سه م0 
وقال تعالى: ##إنَّ الله فَالقٌ لحب والتوفك م ل مِنَ المت ورج الْمِيتٍ 
مِنَّ أل دلي مد دَأَنَّ موَفَكُون (0) كَل الإصباح وَجَعَلَ الل سكا 00 


ا د مه ل ع لس ا 0000 ذه امه سم ل عر 
وَألْمَمرَ حَسْبَانا ذلك مدير الْعيز الْعليو وَهُوَ ألَدِىَ َمل لك الس 

اس ذه ره رمء رس له سراحل مجو ٠.‏ 00 م ور مه 3 0 
كلد ال يل 0 لذ ينك 9 : هر أَلَرِىَ 0 
875 يب 2 ل سر 530 رو د يه 2ه 


0 00 2 و 91 لِعَو‎ ٠. 
من نفس واحَدوَ امستفر ومستودع قد د مَصَلْنَا لبت لِمَوَم يَفْقَهُوت (0) وَهْوَ اذى‎ 
42 


رم 5-2 وَلَمجَئَ ع يما 4 0-4 ري 
أنزل من السناء م وَأ جنا به 0 ف هه 5 حَْرًا نخرج مله 


حبًا ايها ومن اَل بن فيه وتوا دلي مجك بن ع ماب 
5 مُسَبَبهَاوَعَرَ متَسَليةٍ أنظروأ ِل مَمرِوء 15 أَثْمَرَ وَيتصوه 4 [الأنعام: 40 -44]. 

فأمّر سبحانه بالتّظر إليه وقتَ خروجه وإثماره ووقتّ نُضجه وإدراكه؛ 
يقال: : «أينقت الثمارٌ» إذا نَضِجَت وطابت؛ لأنَّ في خروجه من بين الحطب 
والوّرّق آية باهرةً وقدرةً بالغة» ثمّ في خروجه من حَدٌَّ الغفوصّة ل 
والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المُشْرق النَّاصع”' والطّعم الحلو 
اللذيذ الشهيٌ لآياتٌ لقوم يؤمنون. 

وقال بعض المَلف: عن غلا (الناس أنه يكرهوا وفك ردراله التمار 
ويَنْعهاء فينظروا إليها. ثمّ تلا: #انظروأ إل رود دا أَثَمرَ ويتَوء274. 


ولو أردنا أن نستوعِب ما في آيات الله المشهودة”؟) من العجائب 


)١(‏ طعامٌ عَفِص: فيه مرارةٌ وتقبّض يعسر ابتلاعه. «اللسان» (عفص). 

00 (ت» ح): «الناضج». 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (1/ 17 0)» وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور) 
 )72/(‏ عن محمد بن مسعر. 

(5:) (نءت): «المشهورة). 
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والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء. 
وأنه الذي لا أعظمٌ منه ولا أكمّلء ولا أبرّ ولا ألطف- لعَجَزنا نحن والأوّلون 
ردي م لا بست له ولك اال 1ك حي 
ينبغي تركه الينّة والتئبيه(21 علئئ بعة وها لبد فت للف 

وهذا حين الشّروع في الفصول("): 

3 لد 

تأمّل الجبرة في وَضء7؟2 هذا العالّم؛ وتأليف أجزائه؛ ونَظّوها على 
أحسن نظام وأدلّه علئ كمال قدرة خالقه؛ وكمال علمه؛ وكمال حكمته؛ 
وكمال لله 


فإنّك إذا تأملتَ العالم وجدكّه كالبيت المبنيّ المُعَدٌ فيه جميعٌ آلاته 
ومصالحه وكلّ ما يحتاج إليه؟ فالسَّماءٌ سقفّه المرفوعٌ عليه. والأرض مِهادٌ 
وبساطً وؤراش ومستق للشاكق» والشس والقكرٌ سزاجان يز هران فته 
وَالحِوْم مضازية هوي وآدلة للمشيثر 89) في طرق هذه الدَّاره والجواهرٌ 


)١(‏ (ق) بدون الواو. (ح» ن): «ترك التنبيه والتنبيه». (ت): ترك التنبيه». 

(؟) أصول هذه الفصول من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظء وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته. وقد أدخلت أهمّ قراءاته في فروق النسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحيد المفضل» ب (ض). 

«الدلائل والاعتبار» (7). #توحيد المفضل) .)١5-1١١(‏ 

(4:) (ض): (اتهيئة». 


)2( (ت.ح): ١‏ للمنتقل». 


ص 


بحصر 


والشادن ليون لبماف ساد و لخدو اكد ة«الميناء عل كينها 
ولحي ل 0 
ف" في مصالحه؛ فمنها الرَّكُوبء ومنها الحَلُوبء ومنها الغذاء. 

ومنها 00 ومنها اللباسٌ والأمتعةٌ والآلات(20) ومنها الحرَّسٌ الذي 
كل بحَرْس الإنسان؛ يحرّسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لإهلاكه وأذاءء 
فلولا ما سُلَط عليه من ضدّه لم يستقرٌ للإنسان قرارٌ ب بينهم؛ وجعّل الإنسانَ 
كالملك المخْوّل يجت ا | لبرالطيرت ريرم 

ففي هذا أعظمٌ دلالٍ وأوضحُها علئ أن العالم مخلوقٌ لخالقٍ حكيم 
قدير عليم؛ قدّره أحسنّ تقدير» ونظّمه أحسنٌ نظام» وأنَّ الخالقٌ له يستحيل 
أن كوة انين بل إله واتهدء لأإلته المي مان هك فول الطا لمن 
والجاحدون علوًا كبيراء وأنه لو كان في السّموات والأرض إل غيرٌ الله لفسّد 
أ هماء وان كلاكيماء, سطع ما لنحهها. 

وإذا كان البدن يستخبلٌ أن يكو المدبى له دوحان متكافتان نتساويان: 
ولو كان كذلك لفسّد وهلّك. مع إمكان أن يكونا تحت قَهْرٍ ثالث؛ فكيف 
يمكنٌ أن يكون المدبّر لهذا العالم العُلُويٌ والسّفليٌ إلهين متكافئين 
متساويين ليسا تحت قَهْرِ ثالث(1)؟! 


010 الحواصل» جمع حاصل» وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم) (5/ 7١‏ 57). 
(0) (ر): «والجواهر مخزونة في معادنها كالذخائر). 
(9) (ض): «مصروفة». 
0( «ومنها الدواء» ليست في (ت» ح» ن). 
00 (ح): «والآلة». 
(5) من قوله: «فكيف يمكن» إلى هناء ساقطٌ من (ت» ق» ن) لانتقال النظر. 
وناك 


: و جم 5 - : 1 م ا ال 00 
هذا من المُحال في أوائل العقول وبّدائه اللفطر» ف 9 لؤكان فييِماءاهة إلا 
َه فسن ف بحن فسبح الله رب الْعرشٍ عَم 0 [الأنبياء: 17“ 0 م كد أله ين وير 


حَلقَّ ول أذ 7ه 
هو و 56 صرحو 


وَمَاكَات مَعَهُ من لو إِذا ذَهبكُلُ ده يما بَعضهُم عل بض سبح 
نم عمَا 2000 00 0 0 ته 
[المؤمنون: .]48-91١‏ 


امايو ا وي و ا و 
أو يأتوا بأحسنَ منهماء ولايَعترضٌ عليهما إلامن لم يفهّم المراد منهما 
جا ع للا يت ع سي ار لوي 
والبرهان الباهر("2: وسنفردٌ ‏ إن شاء الله كتابًا مستقالا لأدلّة التّوحيد9©. 


)0غ( (رت. ح): «تقديرهما». 

همق انظر: «الصواعق المرسلة» (اكة)ل و«الداء والدواء» )0 و و«إعلام الموقعين») 
(/ 307). 

(*) لم أرله ذكرًا عند ابن القيم في غير هذا الموضع.ء ولم أقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جميه» ولا عثرتٌ على من نقل عنه؛ فلعله لم يتيسّر له تصنيفه. وقد 
تمن رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنيفء فلم يتم له ذلك. انظر: كتاب «ابن 
قيم الجوزية» للشيخ بكر (25175 :لال 25820555 ...). 
وهذه جملةٌ من المواضع التى بحث فيها أدلة التوحيد: المدارج السالكين» (8/ 88:غ) 
و«الصواعق المرسلة) (550 »)١١917/8551/-‏ و«طريق الهجسرتين» (697/ا2701 
49 ) و«أيمان القرآن»(١ ١٠‏ لالم 4ه 0535073751757 
و«الداء والدواء» (؟285, ١‏ » وابدائع الفوائد) ملق 5مك ١0)وا(اشفاء‏ 
العليل» (97: 1١078٠‏ 5)» و«اأحكام أهل الذمة» )223١17(‏ وفهرس العقيدة آخر 
الكتاب. 


كك 


فصل( 

تأمّل خلقٌ السّماءء وأرجع البصرّ فيها كرَّة بعد كرّة: كيف تراها من 
أعظم الآيات في علوّها وارتفاعها وسَعَتها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدُ عُلرًا 
كالئّارء ولا تهبطٌ نازلة كالأجسام التّقيلة» ولاعَمَدَ تحتها ولاعلاقةً فوقهاء 
بل هي ممسوكة”" بقدرة الله الذي يُمْسِكُ السّمواتٍ والأرض أن تزولا. 

ثم تأمّل أستواءها واعتدالهاء فلا صَدُعَ فيهاء ولا فَطْرَ ولا شَقّ ولا أنتَ 
ولاعِوَّج. 

ثم تأمّل ما وُضِعَت عليه من هذا اللّون الذي هو أحسرٌ الألوان وأشدَّها 
موافقة للبصر وتقويةً له؛ حتئ إِنَّ من أصابه شيءٌ أضرّ ببصره يؤمرٌ بإدمان 
الْظر إلئ الخُضرة وما قَرّبَ منها إلى السّواده وقال الأطبّاء: إنَّ من كَلَّ 
بصره فإنّه من دوائه أن يُدِيمَ الاطّلاع إلى إجَانة0") خضراءً ا ما2)406. 

فتأمّل كيف جعل أديم السّماء بهذا اللون ليُمْسِكٌ الأبصار المتقلّبة 
فيه*2 ولا يَكَأ فيها("2 بطول مباشرتها له. 


.)78( «الدلائل والاعتبار» (7)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

(0) كذا في الأصول. وتقع في كلام المتأخرين» وهي محدثة والجادة: مُمْسّكة. 

(0) الاجانة: إناء. 

(4) انظر: «الحيوان» (7/ *7377), و«القانون» .)75١5/7(‏ و«المعتمد) .)50507١157/1(‏ 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء ورفعه بعضهم إلى النبي 
يكل ورفعه باطل. 

(0) (ق): (المقبلة فيها». (ض): «المتقلبة عليه). 

)000 أي: يؤذيها. نكَأ القرحة: قَشّرها قبل أن تبرأ. وفي (ت): «يتكافها». والمثبت من باقي 
الأصول و(ض) و«شفاء العليل» (547). (ر): «ينكى). 

0/4 


هذا بعض فوائد هذا اللون» والحكمةٌ فيه أضعافٌ ذلك. 
0 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي 
الليل والنّهار. ولولا طلوعُهما لبطّل أمرٌ العالم» وكيف كان الناسٌ يسعون في 
يعاري 110 اينف تون في أمورهم, والدَّنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف كانوا 
يتهنّون7" بالعّيش مع فقد النور؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوءٌ ولا 
قرار» مع فرطٍ الحاجة إلئ السّبات» وجموم الحواسٌ 47 وانبعاث القوى 
الباطنة وظهور سلطانها في النّوم المُعِين0*» علئ هضم الطعاء217 وتنفيذ 
الغذاء إلى الأعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لكانت الأرض تَحْمِىْ بدوام شروق الشمس واتصال 
طلوعهاء حتىئ يحترق كل ما عليها من حيوانٍ ونبات. 


فصارت تطلعٌ وقنّاء بمنزلة السّراج يُرْفْمُ لأهل البيت ليقضوا حوائجهم؛ 


.)79( «الدلائل والاعتبار» (5)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

)١(‏ (دءق»ن): المعاشهم». (ت): «أمر معاشهم». 

(9) (د): «يتهنؤون»). (ح): (يهتنون»2. 

5( كذا في الأصول و(رء ض). والجّمام: الراحة. واستعمال «الجموم» ليلا السدئ 
وقع كذلك في «الصواعق» »)١51١(‏ و«أيمان القرآن» (7557)» و«منهاج البلغاء) 
لحازم 0591 771). 

(6) (دى. ق». ن): «المعينة»). 

(5) (رء ض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 

ل أله 


ثمّ تغيبٌ 2١7‏ عنهم مثلّ ذلك ليَقِرُوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ النّهار مع ظلام 
الليل» وحرٌٌ هذا مع برد هذاء مع تضادٌّهماء متعاوئّين( متظاهرّين؛ بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 

وقد أشان تان إلى هذا المعو وده م ا 0 
مر إن بحص ل أله كم الل سَرْمَدَا ليو امون لَه عبد مه ,ركم بضها 


أفلا م سس 0 ا لير 
لْقَِسَةٍ مَن لَه عدر أله أْنِحَكُم بِكيلٍ : فيد أكل تُعرورت 4 [القضضن: 
الا الا]. 

3 م 1 ع 2 و 
0 
ويبصرقة. 


وخصٌ الليلّ بذكر السّمع لأنَّ سلطانَ السّمع يكونُ بالليل؛ وتّسْمَعْ م 
فيه الحيواناثٌ ما لا تسْمَع47) في النّهار؛ لأنه وقثٌ هدوء الأصوات؛ وخمود 
الحركات. وقوّة سلطان السمع» وضعف سلطان البصر. 

ل 

فقولّه: #أفلا تمعُور يت» راجع ) إلى قوله: #كل أَيَمَبْسْرَ إن جَصَلٌّ أنه 


2000 


ْم ال ْم بل ب نَم من ِلَهُ َُ ا كم 4 به. وقوله: أ 
)١(‏ (رءض): «ايغيب». 
(؟) (ض): «منقادين». 
() (حءن): الويسمع». 
(:) (ق»حءن): اليسمع». 
04١‏ 


2 ادئار مس هذ 


تبصِرُويت # راد جعٌ إلى قوله: ##قل أرء يشم إن صل اللهار سكن 


# هه مه سس 


0 © وَهْرَ لِك جَمَلَ اَلْتَلَ وَاَلتَهَارَ خِلفَة لْمَنْ أراد أن يزكر أو أراد 

,شحكورا # [الفرقان: -71] فذكر تعالئ خلقٌ الليل والتّهار وأنهما يلقَة, 
اق َك أحدُهما الآخرٌ لا يجتممٌ معه ولو أجتمع معه لفاتت المصلحة 
بتعاقبهما واختلافهما. 


وهذا هو المرادٌ باختلاف الليل والنّهار؛ كونٌ كل واحدٍ منهما يخلف 


الآخرّ لا يجامعه ولا يحايئه(١2)‏ بل يغشئ ل 0 شار 


وقال تعالى': # نبَارَك الى جص[ ف السّماءِ برويجًا وجل بعل ذا فا وما 


يزيله عن سلطانه؛ ثم يجيء الآخرٌ عَقِيبَهِ فيطلّبه حثيثًا حت يهزمه ويزيله عن 
سلطانه» فهما يتطالبان ولا يُدرِكٌ أحدّهما صاحبّه. 
فصل7؟) 
ثم تأمّل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في آنخفاضها وارتفاعها لإقامة 
هله لازي والفضول0 يوبا هيام التتسالم والجكه: إذالرهان الزّيان 
كله فصلًا واحدًا لفاتت مصالحُ7؟) الفصول الباقية فيه؛ فلو كان صيمًا كلّه 


)١(‏ أي: يداخله ويجامعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (114/0). مشتقةٌ من «حيث؛ 
الدالة على المكان. وفي (ت. ن): «يجانبه». 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (4)) «توحيد المفضل» .)8١(‏ 
(9) (رء ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة». 
ع (ن): «لفاتت منافع مصالح». 
0245 


ل ل لفاتت منافع الصّيف» وكذلك لوكان 
فك انر اك 


ففي الشتاء تغورٌ الحرارةٌ في الأجواف وبُطون الأرض والجبال()؛ 
فو لذ نواد الكمارنو ع يوشا ون الطؤامز تسكن الهواة فيه تيم 
السَّحابُ والمطرٌ والتّلجُ والبَرَدُ الذي , عن رن وأهلهاء واشتدادُ أبدان 
الحيبوآن وقرٌ تهاء وتزايد القوئ الطربعئة واستتقلافٌ :ما حلّله حرازة 
الصّيف من الأبدان. 

دفي الوّبع تتحرّك الطّبائع؛ وظهرٌ المواةً المتولّدةٌ في الشتاء؟ فيظهرٌ 
الثباتء ويّتَنوُ(" الشّجِرٌ بالزّهرء ويتحرَّلكُ الحيوانٌ للتََّاسّل. 

وفي الصّيف يحتدم”" الهواء ويسحُن جدًا؛ فتنضجٌ الما وتَنْحَلٌ (4) 
فضلاتٌ الأبدان والأخلاطٌ التي أنعقّدت في الشتاء» وتغُورٌ البرودةٌ وتهربٌ 
إلئ الأجواف؛ ولهذا تبرُد العيونٌ والآبار» ولا تهضِمٌ المعدةٌ العام التي 
كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة0“)؛ لأنها كانت تهضِمُها 
بالحرارة التي سكتّت في البطونء فلمًا جاء الصَّيفٌ خرجت الحرارةٌ إلى 
ظاهر الجسد. وغارّت البرودةٌ فيه. 


فإذا جاء الخريفٌ أعتدل الزّمانء وصفا الهواءٌ وبَرّد؛ فانكسّر ذلك 


)١(‏ (ض»: «اتعود الحرارة في الشجر والنبات». 

(0) (دءق»ءت):«ويتزرر). (ض): (وتنور). 

ف في الأصول: «يحتد». والمثبت من (رء ض) أشبه. وسيأتي (ص: 759). 
(:) (ر» ض): «وتتحلل). 

(6) (دىءق»ت): «المغلظة». 


تلك 


الكموه10): ونجكلة الللابيتكيعة يرخا بين تبموم الصَّبف ود لقنا لغلا 
بعل الهينوان وهل واد يق اليدة التقجذيد إلا اليه السنيد فيية أذاه 
ويعظّم ضررُه(؟» فإذا تقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعُب عليه فإنه عند 
حت ودع درا بو اش امن تان جمهرة المرد © تعنذ 
أستعدادٍ وقبول. حكمة بالغة وآيةً باهرة. 

وكذلك الرَّبِيمُ برزخٌ بين الشتاء والصَّيفء ينتقلُ فيه الحيوان من برد هذا 
لوجر هد ا ريع وترييية 

فتبارك الله رب العالمين» وأحسنٌ الخالقين. 

فصل7؟) 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أووغناة من الثرراوالأضاءة وكيك 
جعّل لهما بروجًا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لإقامة دولة السّنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لاغنىئ لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
يُعلَمُ حسابٌ الأعمار والآجال المؤجّلة للديون والإجاراك والمعاملات 
والعاه وغير لاقم اذلو ل علو ل العم والتمرق تناف المنا زلا وتتلينا 
فيها منزلة بعد منزلةٍ لم يُعْلّم شيءٌ من ذلك. 


وقد نبّه الله تعالئ علئ هذا في غير موضع من كتابه» كقوله''2: «[ هو 


)١(‏ وهو الريح الحارّة. 

فق (ح): «وتعظم مضرته». 

(9) أي: معظمّه. وفي (ق): «جهرة البرد). 

(:) «الدلائل والاعتبار» (0)) «توحيد المفضل) .)8١-/850(‏ 


ا 


لْذِى جَمَلَ الشّمْس ضبَاة وَالْقمر ورا وَقَدَّرَهُ مَتَارْلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ 
201 ع دده موود مم رع ال 0 مع لوس 

وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ له َلك إلا بلحي فصل الْآينت لِعَوْرِ يَعْلَمُونَ # [يونس: 5]» 
ا 6 ل 0200000206 


وه لع يمره اح بير 1 عا سمه و سس سم ل عرف > سس 


مبصرة لتتغوا فضلا من رَيَكْمَ ولسَعلموا عد دَالِسَينَ ولَلْسَابَ © [الإسراء: 17]. 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قدَّره العزيرٌ 
العليعٌ سبحانه؛ فإنها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء فتَقَففُ فيه ولا 
تَْدُوه لما وّصّل شعاعُها إلى كثير من الجهات؛ لأنَّ ظِلَّ أحد جوانب كُرة 
الأرض يحجُبها عن الجانب الآخر”"2؛ فكان يكونٌ الليلُ دائمًا سَرْمدًا على 
من لم تطلّع عليهم, والنَّهارُ دائمًا سَرْمدًا علئ من هي طالعةٌ عليهم؛ فيفسّد 
هؤلاء وهؤلاء. 

فاققشيت الحكسة الانهية والقنابة الركاقية أن فر طلوغها حل أكل 
التّهار من المشرقء فُشْرِقُ علئ ما قايّلها(؟) من الأقق الغربي ثم لا تزال 
تدورٌ وتغشئ جهة بعد جهةٍ حتئ تنتهي إلئ المغرب. فتَّشْرقَ على ما أسكتر 
عنها في أوَّل النّهاره فيختلف عندهم الليلٌ والنَّهار فتنتظم مصالحهم. 


.)هلوقب١ (دءق):‎ )١( 
.)81( «الدلائل والاعتبار» (65)» «توحيد المفضل»‎ )1( 
(رء ض): «لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها».‎ )*( 
(ح): «على ما قاربها».‎ ):( 
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فصل(١)‏ 
ثم تأمّل الحكمةً في مقادير الليل والنّهار تَجِدْها علئ غاية المصلحة 
ع وه عا شاه 
والحكمة» وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد علئ ما قدَرٌ عليه أو نقصٌ لفاتت 
المضلحة واعسدك التذكمة بدللقة بل كول مكيالهمًا أريعة برعشرين شاغة: 
وجُعِلا يتقارضان الزيادة والتتقصان بينهماء فما يزيدٌ في أحدهما من الآخر 
يغوة الآكند35؟) فيسترده مئة: 


قال الله تعالى: « يوخ الل ف التهسار ونوج آلنّها في َيل 4 [فاطر: ل" 


الحديد: 5"]» وفيه 0 


أحدهما: أنَّ المعنئ: يديل ظُّلمَةَ هذا في مكان ضياء ذاك» وضياءَ هذا 
في مكان ظُّلمة الآخرء فيُدْخْلُ كلّ واحدٍ منهما في موضع صاحبه. 

وعلئ هذاء فهي عامّةٌ في كل ليلٍ ونهار. 

والقول الثّاني: أنه يزيدٌ في أحدهما ما ينشّصٌه من الآخره فما نقّصّ منه 
يك فى الخبر لا ليت خيلة. 

وَغَلا هذا فالآيةٌ خاصّةٌبعض ساعات كل فخ اللدن و اليا ف حير 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّةٌ في الزّمان وفي مقدار مايَلِحٌ في أحدهما من 
الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية(؟) ما تنتهي إليه الزيادة خمسٌ عشرة 


.)81 - 85( «الدلائل والاعتبار» (5)» اتوحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) (ن): «يعود إلى الآخرا.‎ 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 07*” .)1١7١ /57 046+ /5١‏ 
0( «١غاية»‏ ليست في (ق» ت,. د). 


04١ 


ساعة؛ فيصيرٌ الآخرٌ تسعّ ساعات. فإذا زاد علئ ذلك أنحرفٌ ذلك الإقليم 
في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهى إلى حدٌّ لا يسكئه الإنسان ولا يتكدَّن(1) 
فيه السَباتُ. 

وكلُ موضع لا تقعٌ عليه الشمسٌُ لا يعيش فيه حيوانٌ ولا نبات2"0, 
لفَرْطٍ برده ويه وكلّ موضع لا تفارقُه كذلك؛ لقَرْط حرّه ويُنييه. 

والمواض ضع التي يعيش فيها الحيوان الات هي التي تطلّعٌ عليها 
الحم وعدو و اجدلها الوا ضع التي تتعاقبٌ عليها الفصولٌ الأربعة, 
ويكونٌ فيها أعتدالان: خريفيٌ وربيعيٌ. 

فصا 0 

ثم تأمّل إنارةً القمر والكواكب فى ظّلمة الليل» والحكمة فى ذلك؛ فَإِنٌ 
الهاتعالئ 27 أقتضت حكتته غلق الطلمة لهدوء الحيوان توك و الهنواء هل 
الأبدان والتّباتء فتعادِلٌ حرارةً الشمسء فيقومٌ الََّاثُ والحيوان. 

فلمًا كان ذلك مقتضئ حكمته شاب الليل بشيءٍ من الأنوار» ولم يجعله 
للم ذاجيةً ععازت](8 لضيو فيه اصل فكان يسك الحيوان فية مره 
شىءٍ من الحركة ولا الأعمال. 


)١(‏ (ح): «ولاايكون). 

(0) انظر: «الوابل الصيب» .)١77(‏ 

() «الدلائل والاعتبار» (5)» «توحيد المفضل» (87). 
(4) (ق): «أن الله تعالى». 

)0( الجددس؛ الطلية أو شدّتها. «اللسان». 


/ا22 


ولمّا كان الحيوانٌ قد يحتاحُ في الليل إلئ حركةٍ وسير وعمل١(١)‏ لا يتهبّا له 
بالئّمار؛ لضيق التّهارء أو لشدَّة الحرٌّ أو لخوفه لجان بال كفي من 
الحيوانات- جعّل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأن فيه معه 
أغمالٌ كقيرة#كالتفر والحرث وغير ذللكمن أغمال أهل الحروث والرروع: 

فجعّل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان علئ هذه الحركات» وجعّل 
طلوعه في بعض الليل دون بعضٍ مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لثلا 
يستوي الليلٌ والنَّهاره فتفوتَ حكمةٌ الاختلاف بينهما والنَّاوت الذي قدّره 
العزيز العليم. 

فتأمّل الحكمة البالغةً والتّقديرَ العجيبَ الذي أقتض أن أعان الحيوان 
علئ دولة الظّلام بجُندٍ من الثُور يستعينُ به علئ هذه الدّولة المظلمة» ولم 


# 


يجعل الدَّولةَ كلّها ظّلمةٌ صرفًا بل ظّلمةٌ مشُوبةٌ بنور؛ رحمة منه وإحسانًا. 

فسبحان من أتقن ما صنّع» وأحسن كل شيءٍ خلقه. 

00 5 

ثم تأمّل حكمته تبارك وتعالئ في هذه النجوم, وكثرتهاء وعجيب 
١ 2 2 0‏ : اك 8 
خلقهاء وأنها زينة للسّماءء وأدلة يهتدى بها في طرق البرّ والبحر» وما جعل 
فيها من الضوء والنور بحيتُ يمكئنا رؤيتها مع البُعد المُفرط» ولولا ذلك لم 
يحضّل 9" لنا بها الاهتداءٌ والدَّلالَةَ ومعرفةٌ المواقيت. 


)١(‏ (ت): احركة وتبين وعمل). (ن» ح): احركة ومسير وعمل). 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (1)) #توحيد المفضل» (85 - 806). 


(5) (ق):«يجعل». 
2016 


ثم تأمّل تسخيرّها منقادةً بأمر ربها تبارك وتعالئ» جارية علئ سَنْنِ واحلٍ 
أقنضتةُ حكمتّه وعلمٌهء لا تخْرّج عنه؛ فجمّل منها البروجٌ والمنازل؛ 
والتوانت و الس او وو كاد المع ناو لتو سف وان شر ال موا سدقي 
الأحمرء ومنها ما يخفئ على النّاظر فلا يدركه. 


وجعّل منطقة البروج قسمين: مرتفعةً ومنخفضة؛ وقدّر سيرها تقديرًا 
واحداء ونزل الشمسّ والقمرٌ والسيّارات منها منازلها؛ فمنها ما يقطعها في 
شهر واحل - وهو القمر-» ومنها ما يقطعها في عام'١2»‏ ومنها ما يقطعٌها في 
عدّة أعوام؛ كل ذلك مُو جَبٌ الحكمة والعناية. 


وما الاك أصيانا نينا تيخرثه يدانه في هذا العالم» فيستدلُ بها 
الس علئ تلك الحوادث التي تقارنها؛ لمعرفتهم بما يكونُ مع طلوع الثريًا 
إذا طلعّت» وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادث التي تقارنهاء وكذلك غيرّها 
من المنازل والسيّارات. 


ثم تأمّل جَعْلّه سبحانه بناتٍ نَعْشٍ وما قَرْبَ منها ظاهرةً لا تغيب؛ لقربها 
من المركزء ولما في ذلك من الحكمة الإلهيّة» وأنها بمنزلة الأعلام التي 
يهتدي بها النَّاسُ في الطّرق المجهولة في البرّ والبحرء » فهم ينظرون إليها 
وإلئ الجدي والفّرقدين() كلّ وقتٍ أرادوا من الليل20» فيهتدون بها حيث 


)١(‏ من قوله: اوهو القمر» إلى هناء ساقطٌ من (ت). 
(؟) «الثريا» وابنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» كواكبٌ معروفة. 
(9) (من الليل» ليست في (ح. ن). 

2215 


)١(لصف‎ 

ثم تأمّل أختلافَ سير الكواكب وما فيه( من العجائب» كيف تجدٌ 
بعضها لا يسيرٌ إلا مع رُفقته» ولا ينفردٌ عنهم بسّيره أبدّا("2» بل لا يسيرون إلا 
جميعًاء وبعضها يسيرٌ سيرًا مطلقًا غير مقيّدِ برفيق ولا صاحب. بل إذا آتفق له 
مصاحبته في منزلٍ رافقه فيه(24 ليلةً وفارقه الليلة الأخرئء فبينا تراه رفيقه 
وقريته إذ رأيتهما مفترقّين متباعدّين كأنهما لم يتصاحبا قط. 

وهذه السيّارةٌ لها في سّيرها سيران مختلفان غايةً الاختلاف: سيرٌ عام 
يسيرٌ بها فلكّهاء وسيرٌ خاصٌ تسيدُ هي في فلكها؛ كما شبّهوا ذلك بنملةٍ تَدِبٌ 
على رحّى ذاتَ الشمال20» والرّحىئ تأخد ذاتَ اليمين» فللنملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إل جهتين متباينتين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
مُكرّهةٌ عليها تبعًا للرّحىْء تجذبها إلئ غير جهة قصده("). وبذلك يجعلٌ 
التقذّم0/) فيها كلّ منزلة إلئ جهة الشرق» ثم يسيرُ فلَكُها وبمنزلتها إلئ جهة 
الغَرب. 


.)85- 87( «الدلائل والاعتبار» (8)» اتوحيد المفضل)‎ )١( 

(؟) (ح): «وما فيها». 

(9) (حء ن): «ولا يفرد عنهم سيره أبدا». 

(:) (حءن): «وافقه فيه». 

(5) (حءن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(1) (رء ض): إحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحئ تجذبها 
إلى خلفها». 

(0) (ت» ح): (التقديم». 


فسَل الزّنادقة والمعطّلة لمعطّلة: أي طبيعةٍ أقتتضت هذا؟! وأ تَلَكِ أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلها راتبةً أو منتقلة217: أوعلئ مقدارٍ واحد. وشكل واحد 
وحركةٍ واحدة» وجريانٍ واحد؟! 

وهل هذا إلا صَنعٌ من بهرت العقولّ حكمته وشََهِدَت مصنوعائه 
ومبتدعاثه بأنه الخال البارىء المصوٌّر الذي ليس كمثله شيء. ا كر 

شيءٍ حَلّقهه وأتق نكل ما صَنعَهه وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسرّئ. 
قدر فهدئ. وأن هذهإحدى آياته الدَّالَة عليه 'وعجائب مصنوعاته 
القرياة للأفكار إذا سافرّت فيها إليه» وأنه خلقٌ مسخَّرٌ مربوبٌ مدبّر؟ ! 


«فإدك ريك أنه اذى حَلقَ السَموتٍ وَالْايْضَ في سِنَةِ أيَارِ م احرال ' 
لمر ييِى اَل لاطب ندا وَألسمْسَ وَالْقَمرَ الوم مُسْات يأرو أله 
َلْدَلقُ وَالْددٌ تارك َه َب الْلِْينَ 4 [الأعراف: 4]. 

فإن قلتٌ: فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقِلًا؟ 

قيل: م ادال كيار الاك ريات رجتم لدي سا خرص 
تخلهيا تناز لينا وسيرها فى تروجهاء ولو عالت على بعيلة نر يكن 
لمسيرها منازلٌ ُمْرّف بها ولارسمٌ يقاسٌ عليه("؛ لأنه إنما قاس مسيرٌ 
المنتقلة منها بالرّاتب» كما يقاس مسيرٌ السّائرين علئ الأرض بالمنازل التي 
يمرّون عليها0". 


ْم 


)١(‏ (ت): «منقلبة». 
زفة (ح): «يقاس عليها». 
(9) (ضص): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها قٍ 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ». 
5١‏ 


فلو كانت كلّها بحالٍ واحدة لاختلط نظامُهاء ولبطلت الحِكَمٌ والفوائة 
والدّلالاتٌ التي في آختلافهاء ولتشبّث المعطّل بذلك وقال: لكان فاغلينا 
ومبدعها مختارًا لم تكن على وجهٍ واحدٍ وأمر واحدٍ وقَذْرٍ واحد. 

فهذا اليَرّتِبُ والنظامٌ الذي هي عليه من أدلٌ الدّلائل على وجود 
الخالق(١2‏ وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيّته. 


0000 
ثم تأمّل هذا القَلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبُروجه. وكيف يدور 
علئ هذا العالم هذا الدّورانَ الدّائمٌ إلى آخر الأجل علئ هذا التّرتيب والنظام!". 
وما في طَيّ ذلك من أخنتلاف الليل والتّهار والفصول والحرّ والبرده وما في 

ضِمن ذلك من مصالح ماعلوئ الأرض من أصناف الحيوان والثبات. 

وهل يخفئ علئ ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحكيمء وتقديرٌ العزيز 
العليم؟! 

ولهذا خاطب الدّسلُ أممّهم مخاطبةً من لاشكٌ عنده في الله وإنما 
1١ --‏ 1 مي 24 
دَعَوهم إلى عبادته وحده لا إلئ الإقرار به؛ فقالت لهم: #أفي أله شكف 
ا رأَلسَّسُوتٍ وَالْأرْضٍ * [إبراهيم: .]٠١‏ 

فوجوده سبحانه وربوبيّته وقدرثه أظهرٌ من كلّ شيءٍ علئ الإطلاق» فهو 
أظه للبصائر من الشمس للأبصارء وأبينُ للعقول من كل ما تَعْقِلْه وتقِرٌ 
)١(‏ (ق): «خالقها». 


إفهة «الدلائل والاعتبار» (9)» «توحيد المفضل» (85). 
(9) (ت): «الترتيب والنمط والنظام». 


1 


توشودة؟ قا نكو الامكارا ناته ستو وغفله وفطل نه علي ل 


0-0 


سس ص ساس حي سر سر 


--550 ساد بابرا للد 4 سر س1 كرس عه 
قال الله تعالى: الله ذى رفع السمنواتٍ يغير عمد تروتها ُ استوئ على العرش 


م 7 لهج لس كذ عه 1< .2 ع وم م2 00 عدا بير ضحد م و ع 7 

سخر السّمس وَالْفَمرَ كل يحرى لاجلٍ مسعى يدير الأمر يفصلٌ الأيلي لعلكم يلِعَاٍ 

الم 2 لوده 5000007 6 4 ب لي ا ل 2000 200 له م سرس وا 

يكم فقون (ع) وَهْو الى مد الْأرْضٌ وَجَعَلٌ فا روا وَأمْهرا ومن كلِ التَمردتِ جَعل 
مد 


م مهو رس مومهو وز« م 


: ع لق امو تق تمه ا مدسولز د مص ع ع4 
فِها رون نين يعْئِى الِْلَأَلنبَارَ إن في دَلِكَ لمت لْمَوْم يتَفَكْرُونَ (5) وَفي لض 


دعو 0002 ل فو لل داه تور س. 0 د دو وو 27 خا لغ لا بمزه 5 0 1 
- لس 0 ٠. ٠‏ أذ* 9 4 سهل 
و مسجورت وجسك فشن عنتبي وزدع ونخيل صنوان وعغير ِب وان - : يمك 


4 


9 عن عدون شن «مقي ‏ لاف 2 قد م نت 
واحِدٍ ونفضل بعضها عال بعض فى الاحكل إِنّ في دلت لآينتٍ لْمَوْ 
يَعَقِلُورت * [الرعد: ١‏ -4]. 


5 8 1 2 ممم الم كىن ركد اكثوس الس ل سر لظ لس سر 
وقال تعالى: #إإِنَح لسوت وَالَارْضٍ لأست لِلمُؤْينَ (ك) وف حَلق ومَايبِتُ ين أب 
َالَو مِبُوقمُونَ (2؟ وَأْخْيلف اللِ وَالَار وَمآ ال أَدْوِنَ سملن رَزْقٍ ملحا به لاض 


معد 


2ه ل ررح ره ب الا ا اما ال ال 2 2 ل لضم 
8 


بَعدَ متها صرب الريلح ايت لِموَمِيَعقِلُونَ (ع؟ يلك ليت أله نوها عليّكَ لحن أي 


هه ور« هه -ه ٠‏ أ 
حَدِيث بَعدَاهِ يي يُؤْمِنُونَ # [الجائية: 1-8]. 
ال لو ني اسن تر ا م م د 
وقال تعالئ: # السَمنواتٍ ربغير عمد ترؤنها وألقين في الأرضٍ رواسى أن 
ِ- رظح ههه 2< 3 1 م م و- 00 محم 2< ع م اي ر 
تيميد ب وبث فها مِن كل داب وأنزلنا من السَمَاءِ ماء نبشنا فهامن حكل زوج 2-7 
ار يس : أ 


١ت‏ 
5 
225 
الملا 
ٍ 
2 
5-0 
6م 
١‏ 
0 
ما 
85 
ل 


هنذا حَلَنُ أ مَأبوفٍ مادا حو َأ 
ين © [لقمان: .]١١-1١‏ 

. 207 20 لمي اد عع 

وقال تعالىئ: #حَلَقََ لاضن من نَطْفَة فَإذا 7 حَصِسيم مين 49 
6 بس ل لس سمه ا 8 2-0 ب ب ل يعبر ار رسع 
اعم حَلقَهَآً لحم فيه وذء وَمَنْفِعُ ومِنْهًا تَكَلْرنَ (2) وَلَكْم فيه 
)١(‏ (دءت» قين): اوكلها تكذبه). 

الا 


- 


06 - 00-0 مو مرا ب وآ فا ل 05 3 ذه 
مال جين تربحون وحين شرحون ا بَلَوٍ لز تكونوأ 
100 لهو سلما هو اه 
لسى سشى الا" لأنئس كه رب و يَحيم خيل والفال وَالحَمِيرٌ 


2 ح- 


وكيوا امم () يلك 2 سد الكجبيل وه بجا 
ولو هك لَدَسكْ ميت 07 0 
0 ينيبت لكر به الرَرعَ ع والرتؤرت 
0 وَالْأَعَكَبَ وين كل التّمتِ * 5 ف 0 آي عور 

يت 007 وَسَخَّرَ سَئْرَ كم كن امار وكين والقمر والشجوم 


كر 7 فى َرَت ل يليا يت لور قاور وَمَا لحكم 
ف الأ نحن لوث 0 دلِلَتَ لدي لَمَوْرِ يََحكَرُوت 29 وهر وهر 
الى سَخْر انر لتأحطؤا منة لما يا وما لَه 
2 كا وى الث 0 7 00 م 
سل م2 2 0 20 00 
: 2 (0) وَأَلق في الَْرْضٍ رواموت ديس لست 
تَمْتَدُونَ (0 وَعَلنَمنتٍ وَبِأَلنَجَم هُم يَمْتَدُونَ (05) فسن ملق كَمن لا دلق فد 
تَرّحكَُورتَ # [التحل: ؛ -17]. 

وتامق كنف بود يانه الآية :مق اقوالة: لز هر الرى أدرل برت السعاه 
ريط 
مَأ لْكْريَنْه سَّرَابتٌ * إلىا آخرهاء وختّمها بأصحاب الفكر: 

فأمّا توحيدٌ الآية؛ فلأنَ موضع الدّلالة واحد وهو الماءٌ الذي أنزله من 
السّماء فأخرّج به كل ما ذكره من الأرض» وهو علئ أختلاف أنواعه لقاحه 


واحدٌّ وأمّه واحدة؛ فهذا نوعٌ واحدٌّ من أنواع آياته7١).‏ 
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(1) (حءن): «من 
364 


وأمّا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فلأنَ هذه المخلوقات التي ذكرها من 
الماءء فلأنَ الموضعٌ موضعٌ فكرء وهو نظرٌ القلب وتأمُلُه لاموضعٌ نظرٍ 
مجرَّدٍ بالعين» فلا ينتفع النّاظرٌ بمجرّد رؤية العَين حتئ ينتقل منه إل نظر 
القلب في حكمة ذلكء وبديع صنعه. والاستدلال به علئ خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفكر بعينه. 
وأمَاقوله تعالئ في الآية التي بعدها: #إإركف للك لدبت لْمَوْرِ 
ار 4 فجمّع الآيات؛ لأنها تضمّنت الليلٌّ والتّمار والشمسّ والقمرٌ 
و ال رد 
فإِنَ إظلام الجر بالغروب”"©» ومجيء الليل الذي يَلْبَسُ العالّمَ كالّوب 
فيسكتون تحنهت آية باهرة: 
فووا الل الجر 
يتتشرٌ الحيوان» وينكشِطٌ ذلك اللباسٌ بجملته- آيةٌ أخرئ. 


في الشمس التي هي آي التههار آذه وى في القمر الذي هو آية 
ل فق النجوم يات أخر - كما دمن هذا مع مايَْبَعُها من 
الآيات المقارنة لها من الرّياح واختلافها وسائر ما يحيئّه الله بسببها- آياتٌ 
ل 


الموضع موضع جنع" 


)١(‏ (حءن): «وخلقتها». 
زفق رح ن): «لغروب الشمس). 


وخصٌ هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌ مما قبلها وأدلٌ وأكنر”!" 
والأولئ كالباب لهذه. فمن أمعذل هده الآنات وأعفلاها تجنينا فين الدلالة 
اكد مو رمف قوق ها ينحنا لفك انكر وهو العقل رولان مرا 
العقل بعد منزلة الفكر؛ فلمًا دلهم بالآبة الأولئ على الفكر َقَلهم بالآية 
الثّابية النتي هي أعظمٌ منها إلئ العقل الذي هو فوق الفكر. فتأمّله. 

فأما قوله في الآية العالئة: إإكف دلت ك لَآَيَهُ لَعَو رِبَرَحكَّرُوت 4 
فر كد الآ وحمنها بأهل لكر 


فأمّا: توحيدُهاء فكتوحيد الأولئ سواء؛ فإِنَ ما ذَرَأْ في الأرض علئ 
أختلافه من الجواهر والبّات والمعادن والحيوان كله في محل واحدٍ ومقرٌ 


واحدء فهو نوعٌ من أنواع آياته وإن تعدّدت أصنافه وأنواغه(). 


وأمًا تخصيصه إياها بأهل العذكرة ة بقة 'الفرآن في ذلك أن يجعّل 
آباته للتَبَصّر والتذكّر؛ كما قال تعالئ في سورة ق: # وَالْأرْص مَدَدْسَهَا وت 
ذه روصق وفيا نك رع تج صِرَه وَد د لحل عبد ميب 4 [ق: /1- 
4 فالًّبصرة: التعمّل("2» والذّكرئ: التذكّر» والفِكرٌ بابُ ذلك ومدخلّهء فإذا 
فكَّر تبضصّرء وإذا تبصّر تذكّر. 

فجاء التذكُرٌ في الآية لترتيبه علئ العقل المرئّب علئ الفكرء فقدّم الفكرٌ 
إذهتو الات والمد+وووشط الفقل إذهو ثيرة الفكر وتيجته وأجر 


)000( (ح. ن): «وأكبر». 
(؟) (ح. ن): «أوصافه وآياته». 
(9) (ت,ودء ق): «العقل». 


التذكرٌ إذ هو المطلوبٌ من الفكر والعقل. 

فتأمّل ذلك حقّ التأمّل. 

فإن قلتٌ: هجا الفبزق بع القد كو الف 4 ]ناه قم القرق ليرت 
الفائدة: 

قلتٌ: التفكر والتّذَكر أصل الهدئ والصلاح» وها فطل المعاةة11و ليد) 
وسّعنا الكلامَ في الفكر في هذا الوجه؛ لعظم المنفعة وشذة الحاجة إليه. 

قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودونٌ بالتذكر عل التفكرء وبالتفكر 
علئ التذكر» ويناطِقون القلوبَ حتئ نطقّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»(2©. 

فاعلّم أن التفكّر طلبُ القلب ما ليس بحاصل من العلوم(2 من أمر هو 
حاصل منهاء هذا حقيقتٌه؛ فإنّه لو لم يكن كَّمَ ع موادٌ تكونٌ”" موردًا للفكر 
أستحال الفكرٌ؛ لأنَّ الفكرٌ بغير متعلَّقٍ متفكّر فيه محالء وتلك الموادٌ هي 
الأكرة ا مطاف بور كان (المطاويت بها سا ما عزو الع بكر لي 


فإذا عرف هذا فالمتفكّر ينتقلّ من المقدّما ت47 والمبادىء التي عنده 
إلى المطلوب الذي يريدُه» فإذا ظَفِرَ به وتحصّل له تذكّر به وأبصّر مواقع 
الفعل والّرك وما ينبغي إيثارٌه وما ين ينبغي أجتنايه؛ فالتذكر هو مقصودٌ التفكر 
شرت كإذا تنكرهاد بعلكره عار تله «فاستخرّج به ما لم يكن حاصلًا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:018). 
فم (ن» ح): «بحاصل يحصل من العلوم». 
(9) في الأصول: «مراد يكون». وهو تحريف, وسيأتي على الصواب. 
() (ح): «المقامات». وهو تحريف. 
/ 


عنده» فهو لا يزان يكرث(١)‏ بتفكّره على تذكره» وبتذكره علئ تفكره مادام 
عاقلًا؛ لأنَّ العلمَ والإرادة لا يقفان به علئ حدٌّء بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والإرادة. 


وإذا عرفتَ معنى كون آيات الرّبّ تبارك وتعالى تبه ا 


بهامن عمئ القلبء ويُتذكَرٌ بها مِنْ غفلقه- إن المضادً لعلم إِنّا عمئ 
القلب4 وزوالهبالتبضن وما غفلته؛ ووؤالة ها تكن 


والمقصودٌ تنبية القلب من رقدته بالإشارة إلئ شيءٍ من بعض آيات الله 

كي للك يوري اك يك اه ع . ِ 00 ١‏ 
ولو ذّهبنا نتم ذلك لتَفِدَ لمان ولم تُحِط بتفصيل”'؛ واحدةٍ من آياته علئ 
ل ل 

وأحسنٌ ما أنفِمّت فيه الأنفاسُ التفكُرٌ في آيات الله وعجائب صُذْعِه 
والانتقانُ منها إلىئ تعلق القلب والهمّة به دون شيء من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَقَدنا هذا الكتابٌ على هذين الأصلين؛ إذ هما أفضلٌ ما يكتسبّه العبدُ في 


هده الدان: 


فصا( 
قشل امعط الجناحن229: ما تقول فى ذولان 00 داقر عل نهر قد 
فسّل المعطل الح : ما تقول في دولاب دائر على نهر 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: يكرٌ. 
(؟) (ت): (بتحصيل). 
() «الدلاتل والاعتبار» (9)» «#توحيد المفضل» (/81). 
(4) (ت): «المعطل الجاهل الجاحد). 
(0) آله تديرها الدابة» يستقئ بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح» (دلب)» واقصد 
السبيل» (7/ 78) وحاشيته. 
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أحكِمت آلانه وأحكمَ تركيبه؛ وقُدّرَت أدوائه أحسن تقدير وأبلقّه بحيث لا 
يرئ النَاظرٌ فيه خلا في مادَّته ولا في صورته» وقد جل علئ حديقةٍ يي 
فيها من كل أنواع الكمار ا 0 من. 
يقومٌ بأمرها ولّمٌ شَعَيِْهاء ويحيسنٌ مراعاتها وتعهّدَّها والقيامَ بجميع 
فنا لحهاء :قلا شيل فنها حي ولت تناز هات مجه كن 0١1‏ عد 
الجَذَاذْ علئ سائر المّحاويج(") بحسب حاجاتهم وضروراتهم. فيَقَسِمٌ 
لكل صنفف منهم ما يليقٌ به ويّقسِمُه(") هكذا علو الدّوام . 

أترى هذا أتفاقا بلا صانع ولا مختارٍ ولا مدبّر؟! بل نمق وجودُ ذلك 
الذُولاب والحديقة وكلٌ ذلك أتفاقاء من غير فاعلٍ ولا قي ولا مدبّر! 


أفترئ ما يقولُ لك عقَلّك في ذلك لو كان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي يرشدك إليه؟! 


ولكنٌ من حكمة العزيز الحكيم أن حَلّق قلوبًا عُميّا لا بصائر لهاء فلا 
ترئ هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيميّة: كما ملق أعيئًا عُمبًا لا 
أبصار لهاء فالشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ باديةٌ40) وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أنكرتها وجحدّتها؟! فهي تقول في ضوء النّهار: هذا ليلٌ» ولكنّ أصحاب 
الأعيّن لا يعرفون شيئًا! 


)تمتها وهر تحريك: 

(0) (ح.ءن): «المخارج». تحريف. 

(9) (دى ق): (ويقيمه». 

42 (ح ن): (والنجوم مسخرات بأمره». 
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ولقد أحسن القائل37): 
وَمَبّني قلتٌ: هذا الصّبحٌ ليلل أيَعْمَىْ العالمُونَ عن الضياء؟! 
فصا (5) 
ا ا 
1 
فلو تعطّلت بعض آلات هذا الدُولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
كان يُصْلِحُه ويُعِيرٌُه(”)؟! وماذا كان عند الخلق كلّهِم من الحيلة في ردَّه كما 


كان؟! 


فلو أمْسَكَ عنهم قَيّمُ السّموات والأرض الشمس فجعّل عليهم اليل 
سَرمدًاء من ذا الذي كان يُطْلِعُها عليهم ور يأتيهم بالنّهار؟! ولو حَبّسَها في 
الأفق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان ب يسيّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال 
السَّماءَ والأرض7*»؛ فمن ذا الذي كان يُمْسِكُهما من بعده؟! 


5 د 
م تأ هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان والنّبات 


.)9/١( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوانه‎ )١( 

(؟) «الدلائل والاعتبار» »23١(‏ «اتوحيد المفضل» (85). 

() «ويعيده» ليست في (حء ن). 

(4) (حء ن): «ولو أن السماء والأرض زالتا». 

(0) «الدلائل والاعتبار» »2٠١(‏ «توحيد المفضل» (/ا4 -88). 


لا 


عليهماء وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج وَالمُهْلة حتئ يبلغ 
ار ولو حل عليه مفاجأة لأضدّ ذلك بالأبدان وأهلكها(١2‏ وبالّّات» كما 
لو خرّج الرّجلْ من حمّام مُُرط الحرارة إل مكانٍ مُْرطٍ في البرودة. ولولا 
العناية والحكية واك حمة والاحيان لحاكاة ذلك 

فإن قلتٌ: هذا التّدرِيجٌ والمّهْلةَ إنما كان لإبطاء سَيّْر الشمس في 
أرتفاعها وانخفاضها. 

قيل لك: فما السَّببُ في ذلك الإبطاء في الانخفاض”) والارتفاع؟ 

فإن قلتٌ: السّببٌ فى ذلك بُعْدٌ المسافة من مشارقها ومغاربها. 

قبل لك: فما السَّببٌ في بُعْدِ المسافة؟0"©). 

ولاتزال الستالة معرجيةٌ عَليك كلما عكنت نيج( )عق” فى بك 

انار ناخ اودهرن 1 داسو و ويس اسع 


وإمّا الاعتراف كرت ب العالمين» والاقرار بشيق م السّموات والأرضين» 
والذ حول فى زهزة أوالى العقل ان العالطين: 


)١(‏ (قءت,. د): «وأهلها». (ض): «وأسقمها». 

(؟) (ن): «الإبطاء والانخفاض والارتفاع». 

(؟) في طرّة (د. ق) هنا التعليقٌ التالي: «ولا يمكنه أيضًا أن يقول: بُعْدُ المسافة؛ لأن 
القمر يقطعها في شهرء والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة الإلهية». 
وليس من كلام المصنف؛ وأدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

(4:) (ق»ت): «شيئًا». (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقئ معه الى حيث رقي من هذا 
القول). 
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ولن تجدّ بين القسمين واسطة أبدًا. 
فلا تُنْعِتْ ذهنّك بهذيانات الملحدين؛ فإنها عند من عرّفها من مَوّس 
الشياطين» وخيالات المبطلين. وإذا طَلّعٌ فجرٌ الهدئ» وأشرقت شمس 
النبوّة7١2؛‏ فعساكرٌ تلك الخيالات والوساوس في أوَّل المنهز مين» واه مم ُ 
وري وَلَرْ كرالك ل رون 4#. 
006 
: لم تأمّل الحكمة في خَلق النّارعلئ ما هي عليه من الكُمُون" 
والحليو: ‏ فإنها لوكانك اهن أبذا كالماء والهواء مك الم 
وتنتشرٌ ويعظّم الضررٌ بها والمفسدة» ولو كانت كامنة لا نظْهّرٌ أبدًا لفاتت 
المصالح المترتبة عار ار وخووها: 
فاققضت حكمة العزيز العليه!؟ أن جعّلها مخزونة في الأجسام, 
يخرجُهنا وينفئها الرَجِلٌ20) عند حاجته إليهاء فيُميسكها ويحبسُها بمادّةٍ 
يجعلّها فيها من الحطب ونحوه؛ فلا يزالٌ حابسّها ما أحتاج إلئ بقائهاء فإذا 
أستغن عنها وتركٌَ حبسّها بالمادّة حَبَتْ بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضرَّةٌ ببقائها. 


)00( (ق» ح»تء ن): لوأشرقت النبوة». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ اتوحيد المفضل) (47 - 45). 
)6 الاستتار والاختفاء. 
(1)5:(ق» ن): «العزيز الحكيم». 
(0) (نء ح): «يبقيها». (ت): اينقشها». 
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حا لل ل لي" جتمع فيه 

فال ل لثَارَ التي تْرُونَ (5) آشر أنهأئم سَجَرَي أآَدَ كن 
لتنينفرت (2© عن جعلتها تاكرة وبتكا إللفيبة © سبح رأنر ” 
و 

فسبحان رينا العظيمء لقد تعرّف إلينا بآياته» وشّفانا ببيّناتهه وأغنانا بها(١)‏ 
عن دلالات العالمين. 

قاكن هنا [اصس كاي 0ك قز وتان لاع ف وس نينا 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُّمَوِين؛ وهم المسافرون النّازلون بالقواء0) 
والقَيّ ‏ وهي الأرض الخالية . وهم أحوحٌ إلئ الانتفاع بالنَّاره للإضاءة 

3 5 7 00 0 
والطبخ والحَبّز والتدفى9) والانس وغير ذلك(4). 

فضا (ة) 
ثم تأمّل حكمتّه تعالئ في كونه حص بها( الإنسانَ دونَ غيره من 


0 


)١(‏ (ح): «وأغنانا بدلالتها بها». 
(؟) (ق»ت): «بالقوى». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا». تحريف. 
(0) (ق.ت): «والدفى». 
(5) انظر: «شفاء العليل» (148) وفي مطبوعته تحريفٌ يصحّح من هناء واطريق 
الهجرتين» (599). و«ابدائع الفوائد» .)١505(‏ 
(6) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ «توحيد المفضل» (5). 
)03 أئ: النار. 
ال 


اليوانات» فللاساحة بالتحيواة زلنياء ربشلذق الإننان قإنة لو فكليها لقطة 
الدَّاخْلٌ عليه وام وكيقنا الع وق ديزن الطو اناف يعوا يا ولا 


وننبّهُ من مصالح النَّار علئ حََلَّةاا) صغيرة القَدْر عظيمة النفع» وهي في 
هذا(" المصباح الذي يتَّخِذّه الناسٌ فيقضون به من حوائجهم ما شاؤوا من 
ليلهم؛ ولولا هذه الخَّلّة لكان الناسٌ نصف أعمارهم(" بمنزلة أصحاب 
القبور؛ فمن كان يستطيعٌ كتابة أو خياطة أو صناعةً أو تصرّفا في ظلمة الليل 
2 . 1 - 
الدّاجي؟! وكيف كانت تكون حال من عَرَض له وجّع في وقتٍ من الليل 
فاحتاج إلئ ضمادِ(؟) أو دواءٍ أو أستخراج دم أو غير ذلك/*)؟! 

نع آنظر إلئ ذلك الثور المحمول في ذُبالة المصباح؛ علئ صِمَّر 
جوهره؛ كيف يضىءٌ ما حولك كله فترى به القريبَ والبعيد. 

ثم أنظر إلئ أنه لو قبس منه كل من يُفَرَض "(١‏ أو يَقَدْرٌ من خلق الله 
كيف لا يفنو ولا ينفدٌ ولا يضعًف. 


وأما منافعٌ الثار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف ما لا يُنتَفع إلا 


.)89 /01/( (ض): «خلقة»» تحريف. وعلىئ الصواب فى «البحار»‎ )١( 
(؟) (ت): «وهي هذه التي في». (ض): «وهي هذا».‎ 
اتصرف أعمارهم). تحريف.‎ :)84 /017/ 177 /٠( (ض) و«بحار الأنوار»‎ )( 
وهو العصابة يُسَدَ بها العضو المريض. ثم قيل لوضع الدواء علئ الجرح وغيره وإن‎ )4( 
لم يُسَّدّ. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (حء ن) إلىئ: «ضياء؟.‎ 
(رء ض): «فاحتاج إلى أن يعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي به».‎ )5( 
(ن»ح): ليعرض». (ت): انفرض». والحرف الأول مهمل في (د).‎ )5( 
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بجفافه. وتحليل مالا يُْتَفْمٌ إلا بتحليله. وعَقد مالايُسَفْعٌ إلا بِعَمَدٍ 
وتركيبه- فأكثرٌ من أن يحصى. 
ثم تأمّل ما أُعطِيئْه الَّرُ من الحركة الصّاعدة بطبعها إلئ العلرٌء فلولا 
لمادةٌ تمسكّها لذهيّت صاعدةً» كما أن الجسم الثقيلٌ لولا الممسكُ يمسكه 
لذهَبَ نازلا. 
فمن أعطئ هذا(" القرّة التي(" يَطلْبُ بها الهبوطً إلىئ مستقرّه؛ وأعطى 
هذه القوّة التي تَطلّبُ(2 بها الصّعودَ إلئ مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العليم؟! 
فصل7؟) 
ثم تأمّل هذا الهواءَ ومافيه من المصالح؛ فإنه حياةً هذه الأبدان 
والممسكٌ لها من داخلٍ بماء تَستَنشِقٌ(*) منه. ومن خارج بما تُبَاشَّوُ(') به من 
2 "2 به ظاهرًا وباطنًا. ش 


وقه لطن ذافتدة الأضؤاث تخوليا ورقةٌ هنا القريت والبغية؛ كالوورية 
والرسول الذي قان حمل الأخان والرسائل: 


)١(‏ في الأصول: «هذه». والأشبه ما أثبت. 
)١(‏ (ت): «الذي». 
(©) مهملة في (د). وفي (ق» ت): ايطلب». 
(:) «الدلائل والاعتبار) »)١5(‏ «توحيد المفضل) (88 - .)4١0‏ 
(6) (دءت» ق»ن» ض): ايستنشق). (ر): اتستنشىئ). 
(5) (حءتءن» ضص): «يباشرا. 
(0) (حء ن): اليتغذى». (ق» د ت): (فيتغذى)». 
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وهو الحامل لهذه الروائح علئ أختلافهاء ينقلها من موضع إلى موضع. 
فذاي لغيه الراكمة وم سيك نينث الريد كنك زانئه الضرك 0 


وهو - أيضًا الحاملٌ”" للحرٌ والبرد اللدّيْن بهما صلاحٌ الحيوان 


والئّنات. 
وتأمّل منفعة الريح وما يجري له في البرٌّ والبحر» وما هيّكت(2 له من 
الررحمةوالعذات: 


وتأمّل كم سْخْر للسّحاب من ريح حتئ أمطر(4)؛ فسّخّرت له المثيرةٌ 
0111ل انل ونين المخاس رمي 1 قي رون له الكايلة الى تعمل طلز 
مَدْنها كالجمّل الذي يحملٌ الرّاوية» ثم شخت له المؤلّفة» فتؤلّفُه0) بين 
كِسَفْه وقطيه حتى يجتمعٌ بعضّها إلئ بعض فتصير(" طبقا واحدّاء ثم 
شخّرت له اللاقحةٌ بمنزلة الذّكر الذي يَلْمَحُ الأنئئء فتَلْمّحه بالماء ولولاها 
لكان جَهَامًا لاماء فيه(» ثم سُخُرت له المُرْجِيَةٌ التي تُزْجيه وتسُوقه إلئ 


)١(‏ (حء ن): «تأتيه الأصوات». 
(؟) (رءض): «القابل». 
(9) (ت): «هيأن). 
(4) (ت): «أمطرت». 
(0) المثيرة» والحاملة» والمؤلّة» واللاقحة؛ والمُرْجية» والمفرّقة- من أسماء الرياح 
بحسب وظائفها. 
(5) كذا في الأصولء بإثبات الهاء. 
() مهملة في (د). وفي (ح ن): افيصير». 
(4) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان». 
الملا 


حيث أُمِر فبفْرِعٌ ماءه هنالك؛ ثم سرت له بعد إعصاره المُفّْقةٌ التي تبنه 
تفرّقُه في الجر فلا ينزلٌ مجتممًاء ولو نزل جملةً لأهلّك المساكنٌ 
والحيوانٌ والّبات» بل تفرّقه فتجعلّه قَطُرًا. 

وكذلك الرياح التي تَلْمَحُ الشجرٌ والنَاتَ ولولاها لكانت عقيمًا. 

وكذلك الرياح التي تسيّر السّفن ولولاها لوقمّت على ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها تبرّدُ الماء» وتُضْرمٌ النارٌ التي يرادٌ إضرامُهاء وتجمّفُ 
الأشياءً التي يحتاحٌ إلئ جفافها. 

وبالجملة؛ فحياةً ما علئ الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالرياح؛ فإنه لولا 
تسخيرٌ الله لها لعباده لذَوَى النبات» ومات الحيوان» وفسدّت المطاعمء 
وأنتن العال؛وفسَد. 


ألا ترى إذا رَكَدَت الريح(١2‏ كيف يحدثٌ الكربُ والغجٌ الذي لو دام 
لأتدفَ النفوس. وأَسقَمَ الحيوان؛ وأمرّضٌ الأصحَاءء وأنجَكَ المرضى؛ 
وَأفْسَدَ الشُماره وعمّن الزّرع؛ وأحدّتٌ الوباء في الجرٌ؟! 

فسبحان من جعَل هُبوب الرياح تأتي بِرَوْحِه ورحمته ولّطفِهِ ونعمته» 
كما قال النبيّ يك في الرياح: «إنها من رَوْح الله تأتي بالرّ حمة(2). 


)١(‏ (حءن): «الرياح». 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد »)237١(‏ وأبوداود(00917). وابن ماجه 
233771 وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان »)017/770٠٠١1/(‏ والحاكم (54/ 7570) ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائج» كما في «الفتوحات الربانية» (4/ 77/5). 
وانظر: «علل الدارقطني» (؟/ 2)227/4). 
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وُيبّه(١)‏ للطيفةٍ في هذا الهواء؛ وهي أنَّ الصَّوتَ أثرٌ يحدث7') عن 
أصطكاك الأجراه("» وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنّه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقَرْع الجسم للجسم أو قَلْعِه عنه؛ فسببّه قرِعٌ أو قلع, 
فيحدثٌ الصَّوت» فيحملّه الهواءً ويؤدّيه إلئ مسامع الناس» فينتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والتّهاره وتحدثٌ الأصواتٌ العظيمة من 
حركاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات يبقئ في الهواء كما يبقىئ 
الكتابُ في القرطاس لامتلا العالامنه. ولعَظّمَ الضررٌ به واشتدَّت مُوْننه 
واحتاج الناسٌ إلى مَحُوِه من الهواء» والاستبدال به» أعظمَ من حاجتهم إلى 
الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة40)؛ فإنَّ مايُلقئْ من الكلام في الهواء 
أضَعافٌ ما تُوْدَعَه القراظبي !(20, 


فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أنْ جَعَل هذا الهواءًَ قرطاسًا فيا( 
يحول الكلام بقَدْر ما يبلغ الحاجةً ثمَيُمْحىْ بإذن ربّه فيعودُ جديدًا نقيّا لا 


5 1 رد نر 5 3 
شيء فيه(" فيَحْوِل ما حمل كل وقت. 


)١(‏ (نح): «وتئيّة»؛ هكذا مضبوطة. 

(؟) (حءن): ١‏ محدث). 

(*) (رء ضص): «أثر يؤثره اصطكاك الأجسام». 

(:) (ت): «بالكتاب الذي مملوء من الكتابة». 

(0) (ح): «يودع في القرطاس». (ن» ت): «يودع القرطاس». 

)١(‏ (ق»)ت): «خفيفا».(ض» ح» ن»رء د): اخفيا»» وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفيفا». والوصف هنا بالخفاء أشبه. 

() (ن): «لا أثر فيه». 


ا 


00 
ثم تأمّل حَلْقّ الأرض على ما هي عليه؛ حين لقت واقفةٌ ساكنةً(") 

فكو فهاذا وضينة | للسيران والدات و الأضعة ويه التسوان والناس 
مسن السّعي عليها في مآربهم» والجلوس لراحاتهم, والنوم لهدوئهم؛ 
والتمكن من أعمالهم؛ ولو كانت رَجْراجَةٌ متكفّئة() لم يستطيعوا علئ 
ظَهْرِها قرارًا ولا هدوءًاء ولا ئَبَتَ لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة 
ولأ تجار ولاتشرانة ولا مضيليدة وكينث كانوا سهكون1 بالعسن :والارضن 


> >2 (ه) 


ترتج” من تحتهم؟! 

واعْتَر ذلك بما يصيبُهم من الزّلازل» علئ قل مكثهاء كيف تصيّرهم إلئ 
تركمتازلم والهرياعها: 

وقدنبّه الله تعالئ علئ ذلك بقوله: #وَأَلْق ف الْاَرَضٍ روي أن تَمِيدَ 
بحكُم © [النحل: 0115 وقوله تعالى': # أَمَُألى بل لَحكهمْ الارْ ص قَرَارا * 


[غافر: 54]» وقوله: #لَذِى جَعَلَ لحم الْدرّضَ مهان)4)57 [طه: "0 الزخرف: »]٠١‏ 


.)1( «الدلائل والاعتبار» (11)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) (ضص): «راتبة راكنة». (ر): ١راتبة‏ راكدة). 

(9) (ق.رء ض): «منكفئة». والمثبت من باقى الأصول و«بحار الأنوار» (9/ 21١7١‏ 
00 / 810). والتكفو: التمايل. «اللسان» (كفأ). 

(4) (ن): «يهنأون». (ق, د): «يتهنؤون». والمثبت من (ت» ح» ض). 

(5) (ت): اترتج بهم). 

() أصلحها ناسخ (ح) - وتابعته المطبوعات ‏ إلئ: «مهدا». وإنما قدّم المصنفٌ قراءة 
«مهادا» لأنها قراءة أبي عمروء وهي قراءته وقراءة أهل الشام لعصره. 

51_14 


وفي القراءة الأخرى: #مَهِدًا 2074. 

وفي اجامع الترمذي)7" وغيره من حديث أنس بن مالكِ عن النبي كَل 
قال: «لمّا خلقٌ الله الأرض جَمَلت تيد فحَلّق الجبالٌ عليها فاستقرّت» 
فعَجبّت الملائكةٌ من شدَّة الجبال. فقالوا: ياربٌء هل من حَلْقِك شى عٌأشدٌ 
من الجبال؟ قال: نه الحدية. قالوا: ار عرس لود عي 
من الحديد؟ قال نعمء الثّارِ قالوايا ربٌ فهل من حَلّقِك ثي 5أشدٌ من 
النَّآر؟ قال: نعم, الماء. قالوا: ياربٌء هل من حَلْقِك شيءٌ أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعمء الرّيح. قالوا: ياربٌ» فهل من حَذْقِك شيءٌ أشدٌ من الرّيح؟ قال: 
نعمء ابن آدم يتصدَّقُ صدقةً بيمينه يخفيها عن شماله). 

ا 
اللّين ‏ كالطّين دالو قي 17 عليه بها ولا يوان 0 كرولا تي مين 


.)091( قرأ بها الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكّي‎ )١( 

(؟) (7759), وأحمد (7/ »)١74‏ وأبو يعلئ (١١47)»؛‏ وغيرهم بإسنادٍ فيه سليمان بن 
أبي سليمان, لا يكاد يُعْرّف, وقد تفرد به عن أنس مرفوعاء وأورده الذهبي في 
تر جمته من «الميزان» (9؟/ 511). 1 
وقال الترمذي: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخرّجه الضياء في المختارة» (/715 1159 ))5١160‏ وحسّن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» .)١417/5(‏ 
ورُوِي من وجو آخر مقطوعا من قول قيس بن عباد, وهو أشبه. أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (81/7)) وغيره. 

(9) (ق): «يشتد». 

(:) (ت): «حراث». 

(6) (ت): (تمكن). 
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الانتفاع بهاء ولو أفرطّت في اليبس كالحجر والحديد(١ 2‏ لم يمكن 
حرثها ولا زرعهاء ولاشّقها ولا َلْحُهاء ولا حفرٌ عُيونها ولا البناء عليها؛ 
فتَقَصّت عن يبس الحجارة وزادت علئ ونه لطي ناك تقل ورين 
وفاطرها(؟2 عل أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان0) من الاعتدال بين اللِّين 
واليبوسة, فتهي عليها جميعٌ المصالح. 
فصل(؟) 

ثم تأمّل الحكمة البالغةً في أنْ جَعَل مَهَبَّ الشّمال عليها*) أرفعّ من 
عيبن الحون 1١‏ :وسكي ذلك أن تتحنور 077 النيداة غدل ويه رمن 
فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصبٌ في البحر؛ فكما أن الباني إذا رفع سطحًا 
رفع أحد جانبيه وحَفَض الآخرٌ ليكون مصبًا للماء» ولو جعله مستويًا لقام 
عليه الماءُ فأفسده؛ كذلك مجعِل0" مَهَبٌ الشّمال في كل بلدٍ أرفعَ من مَهَبٌّ 
الجنوبء ولولا ذلك لبقي الماءٌ واقمًا0؟» علئ وجه الأرضء فمنمٌ النّاسَ من 
العمل والانتفاع» وقطعَ الطَرقٌ والمسالك. وأضرٌ بالخَلّق. 


000 «والحديد» ليست في (ن؛ ح). 
(0) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(9) (قء د): «مهاد للحيوان». 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)١7(‏ اتوحيد المفضل») .)17-191١(‏ 
للد أي: الأرض 
(1) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار» (010/ 89). 
(0) (نء تء ح): «تتحدر». والمثبت من (د. ق»رء ض). 
فك (ن»ح): اجعلت»). (ت): (افجعلت). 
(9) (رء ض): امتحيرا». 
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امتشارة مدني له تكد مس عفز أن يفول هذا كله اتقاف مون غير 

تدبير العزيز الحكيم الذي أتقّنَ كلّ شيء؟! 
5 00 

ئمَ تأمّلَ الحكمةً العجيبةً في الجبال التي قد يحسبّها الجاهلٌ الغافلٌ 
قَضْلةٌ فى الأرض لا حاجة إليها. وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصبها. 

وفي حديث إسلام ضِمام بن ثعلبة قولّه للنبيّ لِ: بالذي نَصَبَ الجبال 
4 د “ل لا رده ذام خلل. 00 
وأودعٌ فيها المنافع» الله أمَرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهمَّ تم2"70. 


فمن منافعها: أنَّ الج يسقطٌ عليها فيبقئ في فلَلِها حاملا”) لشراب 
الى إزة عي تقاده رشعل نفها تيلوت ذلا ناولا محري عن اعون 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهارٌ والأودية» فيدْتُ في المُروج والوهاد!* والرربئ 
ضروب النَّبات والفواكه والأدوية التي لا يكونٌ مثلّها في السّهل والرّمال. 

فلولا الجبالٌ لسقط التّلجُ علئ وجه الأرض فانحلٌ ملق وسات 
دَفْعة1")؛ فَُدِمَ وقت الحاجة إليه؛ وكان في آنحلاله(2 جملةً السَّيولُ التي 


)١(‏ «الدلائل والاعتبار» »)١5(‏ «توحيد المفضل) (95 -ا9). 

(؟) أخرجه مسلم (؟١١)‏ من حديث أنس بن مالك. 

(9) (ق, حء ن, د): #حاصلا». 

(4) (حء ن): «السيول». والمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 

)0( المواضع المنخفضة المطمئنة من الأرض. وفي (ق». ت): «المهاد». 
(5) (دىءق): «وسال دفعة». 

() (ن): «من انحلاله». 


حرا 


تهِلِكُ ما مرّت عليه فيْضِرٌ بالنَّآس ضررًا لا يمكنٌ تلافيه ولا دفع أذيّته. 
وه 
ومن منافعها: ما يكون في حخصونها وقللها(١»‏ من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي ‏ أيضًا أكنان للناس 
وَالسيوال: 
ومن منافعها: ما يُنْحَتَ من أحجارها للأبنية علا أختلاف أصنافهاء 
والأرْحِيّة7') وغيرها. 


ومن منافعها: ما يوجد فيها7" من المعادن علئ أختلاف أصنافهاء من 
الذدهب و الفضهوالحاس:والعددون و ال امن وال ناا 2 دواعيجاف 
ذلك من أنواع المعادن الذي يعجرٌ الب عن معرفتها علئئ التفصيل؛ حتئ إِنَّ 
هااا يكون الك النسية جه نويد قرمكةه ومتفه عار قندة الذهت بأضهاك 
مضاعفة» وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرّها ومبدعها سبحانه وتعالى. 

ومن منافعها أيضًا: أنها ترد الرياح العاصفة, وتَكْبرٌ حِدَّتهاء فلا تدعها 
تَصَدِمٌ ما تحتها؛ ولهذا الشسّاكنون تحتها في أمانٍ من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: أنهنا تر عنهم السّيولٌ إذا كانت في مجاريهاء 
فتَضْرفُها عنهم ذاتٌ اليمين وذات الشمالء ولولاها لأخربَت كي السول في 


)001 جمع اقُلَّة»؛ وهي أعلئ الجبل. وثُلّة كل شيء: أعلاه. «اللسان». 
(؟) جمع: رحى. 

(*) (ق» د): ايؤخذ منها». والمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 
(:) (ن): الخربت». (ح): اخربت». 
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مجاريها ما مرّت به؛ فتكون لهم بمنزلة السَّدٌ والسّكْر0١©.‏ 

ومن منافعها : أنها أعلام ب 1 يُسْتَدلُ بها في الطّرقات» فهي بمنزلة الأدلّة 
المتصوبة المرفدة إلى ارق 17م ليذ منكاها الله علدا ءانفناك ««ويت 
َيه َلْوَارٍ في الب كلعلو 4 [الشورئ: **]؛ فالجواري: هي السّفْنء 
والأعلامٌ: الجبال؛ واحذها عَلَّم. 

قالت ١‏ لخنساء(): 
وإنَّ صَخْرًا لتأتعٌ الهُداةُّبه ككاأنة عل في :رايس نار 

فسَمّي الجبل عَلَّمًا من العلامة والظهور. 

١‏ ومن منافعها أيضا: ما يبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكو في 
لجنا وات 15 بجت بهاذ وهية ان ده ركه لا فيط برها إلا علوت 


العليه7؟). 


(1) وهوها يُسَدٌَ به الشق ومُتنَجرالماء. «اللسان» (سكر). وتحرفت في (دء قات ن) 
إلئ: «والسكن». وانظر استعمال المصنف له في «المدارج» )0١ /١(‏ لاعدة 
الصابرين» .)١١١(‏ 

(؟) هل في هذا إشارةٌ إلئ نصب الناس في عهد المصنف علاماتٍ وإشاراتٍ على الطرق 
تهدي المسافرين؟!. وانظر: «رحلة ابن بطوطة» (5/ 77). 

() من كلمة بليغةٍ في رثاء أخيها. ديوانها (59)؛ و«التعازي والمرائي»(١١٠)؛‏ 
وغيرهما. 

(5) (ت): «الواحد الخلاق العليم». 
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ومن منافعها: أنها تكون خحصونًا من الأعداء, يتحرَّرُ فيها عبادٌ الله من 
أعدائهم كما يتحصّنون بالقلاع بل تكونٌ أبلع وأحصنّ من كثير من القلاع 
والمدن: 

ومن منافعها: ما ذكره الله تعالئ في كتابه أنه جَعَلها للأرض أوتادًا 
تتبتهاء ورواسي بمنزلة مرامى ي السَّفْنَء وَأَعْظِم بها منفعة منقعة١١)‏ وتحكية: 

هذاء وإذا تأمّلْتَ يلْقتها العجيبة البديعةَ علئ هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فإنها لو طاتت اندز ف داف لتعذّر الصٌّعودُ عليها والانتفاعٌ بها 
وسَترت عن الناس الشمسٌ والهواءً فلم يتمكّنوا من الانتفاع بها. 

ولو بسطت على وجه الأرضء لضيّقت عليهم المزارعَ والمساكن» 
ولملات السَّهْلء ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من التَّحصّن والمغارات 
والأكنان» ولما سَتَرت عنهم الرياح» ولما حَجبت السّيول. 

ولو ججعِلّت مستديرةً علئ الكّرة(' لم يتمكّنوا من صُعودهاء ولما 
حَصّل لهم بها الانتفاعٌ النّام. 

فكان أولئ الأشكال والأوضاع بها وأليقّها وأوقعها على وَفْقَ المصلحة 
هذا الشكلٌ الذي تُصبّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلئ التّظر فيها وفي كيفيّة خلقها؛ فقال: 

مع رو مر سه كت 2 
#أفلا ينظرونَ إِلَ الإبلِ حَيْتَ خُلِقَتْ (0) وَإِلَ الا كت رفحت (8 وَإِلَ لُلْبَالٍ 
010( (ح. ن): امن منفعة». 


() (ح): «شكل الكرة». (ن): «مثل الكرة». 
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كف نصبَتٌ (0) وإ لَالْار ضِ كيك سطِحَتٌ * [الغاشية: /11- .]7١‏ 

50 
وحكمته ووحدانيته. 

هذا مع أنها تسبّحُ بحمده؛ وتخشع له» وتسجدٌ له وتتشقَقُ وتهبطً من 
لو ا ات يا 00 -علئ شدَّتها وعِظّم 
َلّقها ‏ من الأمانة إذ عَرَضَها عليها وأشمَقّت مِنْ حملها. 

ومنها: الجبلٌ الذي تجلئ له ربّه فساحّ وتَدكُدَك. 

ومنها: الجبلٌ الذي كلَّم الله عليه موسئ كليمّه ونّجِيّه. 

ومنها: الجبل الذي حَبِّبَ الله رسولّه وأصحابّه إليه وَحبَّة رول الله 
َكل وين 0 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله سُورًا() علئ بيته» وجَعّل الصَّفا في 
ذيل أحدهما والمروةً في ذيل الآخرء وشرع لعباده السّعيَ بينهماء وجَعّله من 
مناسكهم ومُتَعبّداتهم. 

ويعها د ارس ضير ا تك وخا نات ال 


)١(‏ (ت): «بانيها). 

(؟) وهو جبلٌ أحد؛ كما فى الصحيحين. 

(9) (حءن): «ستورا». 501 في (د) 0 دقيق: «كذا). 

(4) وهو جبل إلال (علئ وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدثة» ووقعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 185). و« مجموع الفتاوئ) 
»)١311 1 /8(‏ و«تفسير ابن كثير» (7/ 010)» وغيرها. وللشيخ بكر أبو زيد فيه 
جزءٌ مطبوع. 

(0) «به» ليست في (ن» ح). 

1175 


من ذنب مغفورء وعَثْرةٍ مُقالة» وزْلَّةِ معمٌُ عنهاء وحاجةٍ مقضيّة» وكربة 
0 وبليِّةِ مدفوعة» ونعمةٍ متجدّدة» وسعادة مُكتّسبة» وشقاوةٍ ممحُوّة! 

كيف» وهو الجبل المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوا من كل فج عميق» وقونًا لبهم سكت امه 
خاضعين(١)‏ لعرّتهء شّعنًا عبرا حاسرين عن رؤوسهم؛ يستقيلونه عشراتهم؛ 
ويسألونه حاجاتهم؛ فيدنو منهم» : ثمَيُياهي بهم الملائكة؟! فَلِلّه ذاك الجبلٌ 
وما ينزلُ عليه من الرحمة والتّجاوُّز عن الذّنوب العظاء! 


ومنها: جبل حراءً الذي كان رسولٌ الله يل يخلو فيه بربّه('2: حتئ أكرمه 
الله برسالته(") وهو في غاره» فهو الجبلٌ الذي فاض منه النورُ علئ أقطار 
العالم» فإنه ليفحَرٌ علئ الجبال» وحُقٌ له ذلك. 

فسبحان من أختّصٌ برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرّجال؛ 
٠‏ ساسا 7 5 2 5 5 و م 7 ه 
فجَعّل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منهاء فهي تَهْوِي إليها 
٠ 3‏ 5 5 5 3 0-8 01 0_0 31 3 نل 
كلما ذكرتها وتهفو نحوهاء كما أختص من الرّجال من أختصه بكرامته» وأتمّ 
عليه نعمتّه؛ ووضع عليه محبَّةً منه؛ فأحبّه وحبّبه إلئ ملائكته وعباده 
المؤمنين ووّضّع له القبولٌ بينهم. 
وإذا تأمَلتٌ البقاع وجدتها تشقئ كما تشقئ الرّجالٌ وتَسْعَد(؟) 


)١(‏ (ت): «برسالاته). 
0( كما أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١5١(‏ من حديث عائشة. 
(©) (ق): (خاضعين لعزته). 
62 البيت لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي (1/ 116١)؛‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 517). 
وفي «الوفيات): ١تشة‏ تشقئ الرجال وتنعم) . ورواية الديوان: 
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فدّع عنك الجبل الفلاني» وجبلٌ بني فلان؛ وجبل كذ(١2.‏ 
تح ما ترا ودع شيئًا سَوِعتَ به في طلعة القّمس مايُذيكَ عن رُحَلٍ(" 

هذا؛ وإنهالتَْلمُ أنَ لها موعدًا ويوما سف تنسف فبها نسقا وتضية كال 0 
من هَوْلِهِ وعِظّوهء فهي مشفقةٌ من هَوْل ذلك الموعد منتظرةٌ له. 

وكانت أمٌ الدّرداء رضي الله عنها إذا سافرّت فصعدّت على جبلٍ تقو 
لمن معها: أَسْمِع الجبال ما وَعَدَّها ربّها فيقول 0 


# يسنك عن لْلْسَالٍ فقل ينْسِفُهَا رق نَسَفًا (] فَيَدَرْهَاقَاعاصَفْصَفًا الا ترق 


م ره 


فِبَاعِوَجَاوَلَا متنا * [طه: م بر 2408 
فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصّلبة وهذه رِقَنُها وخحشينّها 


رمه رار 


وتَدَكُذُكُها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرٌها وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامّه لخشّعحَت ولتصدّعت مرخ خنشيته: 


فيا عجبًا مِنْ مضغة لحم أقسئ من هذه الجبال! تسمع”” آيات الله تتلئ 
غلهاء بذك الث ارك وبعال فلا تليق وآ تحتشع ولا تييي07؟ فليس 


- # تثري كما تثري الرجال وتنعم * 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
)١(‏ أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصة؛ ويتوهّم الجهلةٌ فيها ذلك. 
ف هع صطري الك رصن 01 
() وهوالصّوف. «اللسان» (عهن). 
(:) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 47 7). 
0( (ق»توح): لايسمع»). 
000( (د. قءتء ح): !يلين ولا يخشع ولا ينيب». 
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بمُسْتْكَرٍلله عزّ وجل ولا يخالفُ حكمئّه أن يخلقٌ لها نارًا تُذِيبُها إِذْ لم تين 
لكلامه(١2‏ وؤكره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم ين لله في هذه الدّار قلبّه» ولم ينب إليه» ولم يُّذْبْهُ بحبّه والبكاء 
من خشيته؛ فليتمتّع قليلاء فإنْ أمامه المُليّن الأعظم, وسيّردٌ إلئ عاليم الغيب 
والشّهادة فيّرى ويَعْلّم. 

فصل 

ولج النفنت عه تارك وقمال انك[ نوالا رفن اليل 
والوّعْر("©؛ والجبال والرّمال؛ ليْتَفعَ بكلّ ذلك7) في وَجْهِه ويحفايين 
ما خلِقٌ له وهيّدت الأرض بهذه الآية47)- لَزْمَ من ذلك أن صارت كالأمٌ 
التي تحمل في بطنها أنواعَ الأولاد من كل صنفء ثم تنُخْرِجٌ إلى النّاس 
والحيوان من ذلك ما أذِنَ لها فيه ربّها أن تخرجّه إمّا بعلمهه 2 وإمًا 
بدونه؛ ثم يرد إليها ما خرج منها. 

وجَعَلها سبحانه كفانًا للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذاماتوا 
أَستودِعَنْهِم(21 في بطنها فكانت كِفانًا لهم؛ تَضْمّهِم علئ ظهرها أحياءً وفي 
بطنها أموانّاء فإذا كان يومٌ الوقت المعلوم وقد أنْقّلّها الحَمْلُ وحانَ وقتٌ 


)١(‏ (دءقءت. ح): «علئ كلامه). 
(6) (ق.ءت,. د): «السهول والوعور». 
(؟) (ن): «بكل شيء). 
() كذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة». 
(5) (ت): «بعلمه». (ح. ن): لعلو 1 
(1) (ق. د): (استودعهم). 
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الولادة ودنا المّخاض 27 أوحئ إليها ربّها وفاطرٌها أن تضع حملّها 
وتّخْرِجَ أثقالهاء فتخرج الناسّ من بطنها إلئ ظهرهاء وتقول: ربٌ هذا ما 
َسْتَوْدَعْتّيء وتّخْرِجٌ كنورّها بإذنه تعالئ» ثمّ تحدّثُ أخبارهاء وتشهدٌ على 
بَنِيها بما عملوا علئ ظهرها من خير أو شر 

ولما كانت الرياح تسَجُولُ فيها("2» وتدخخل في تجاويفهاء وتسحدِتُ فيها 
الأبخرّة. فتختدق1”ا الرياح» ديكا المتقل- أَذْنَ اللّه سبحانه لها في 
الأحيان بالتنفسء فتَحْدِثْ فيها الزَّلازْلَ العظاء0؟ فيحدث من ذلك لعباده 
الخرت والخشية والإنابة والإقلاعٌ عن معاصيه والتضرّعٌ إليه والتّدهم(20. 


كما قال بعض السّلف وقد زلزلت الأرض: «إِنَّ رك لقن 0 


وقال عمر بن الخطّاب» وقد زُلزلت المدينة» فخطبهم ووعظهمء وقال: 
«لئن عادت لا أساكنكم فيها»(©. 


)١(‏ (ن»ح): «ودنو المخاض». 

(؟) أي: في الأرض. 

(©) (دءقوءت): «(وتلخنق). (ح): (وتتخفق». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5554/75). 

(0) (ق»ءت): «والتوبة». 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)71١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 577)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» »27١(‏ والبيهقي 
(/ 747) بإسنادٍ صحيح. 
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فيل 07 

ثم تأمّل حكمة الله عزّ وجل في عِرَّة هذين النقدين: الذّهب والفضة. 
وقصور حيلة(" العالّم عما حاولوا من صَنْعَتهما والتشبّه بخَلْق الله إياهماء 
مع شذة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك. فلم يظفروا 
بسوى الصّبغة7"). 


ولو مُكُنوا من أن يصنعوا مثلّ ما حَلّق الله من ذلك لمَسّد أمرٌ العالّم. 
واستفاض الذَّهبُ والفضةٌ في النّاس حتئ صارا كالشَّقّف47) والقَخَان 
زكافت عط المتضلخة الكو و ةا لأخليدا:وكادت كدزتهها جردا سيت 
تعطّل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبقئ لهما قيمة2*0» ويبطّل كوّهما قِيّما لنفائس 


.)98( «توحيد المفضل)‎ »)١0-١5( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (ح): «احيرة». (ت): (همة». 

() (ق. د): «الضيعة». (ت): «الصيغة». والمثبت أدنىئ إلى الصواب. فإن غاية ما يمكنهم 
هو صبغ النحاس مثلًا بصبغ الفضة. انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 75717/6)» و«البداية 
والنهاية» (1/ 5 .)7١‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني (1/ 774). وكان أصحاب هذه 
الصناعة يقولون عن أنفسهم: «نحن صبّاغون»! «مجموع الفتاوى» (59/ 0759. 
وفي (ح. ن): «الصنعة»» وهي قراءة محتملة؛ فالكيمياء يشبّهِ فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تيمية: ٠ومن‏ زعم أن الذهب المصنوع مشل المخلوق فقوله باطلٌ في العقل 
والدين». «الفتاوى» (277487/79). وكانت كتب الكيمياء تسمئ اكتتب الصّنعة». انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست» للنديم» و«مجموع الفتاوى) (778/59). 

(:) وهوالخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 

(0) (ح. ن): (قيمة نفيسة». 
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الأموال والمعامللات وأرزاق المقايل:200, ولمع رسع الناين لبعض؛؟ 
إذ يصيدُ الكل أربات ذهب وفضّة فلو أغن خلقّه كلّهم لأفقّرهم كلّه.2"0, 
فمن يرضي لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قوامٌَ للعالّم إلا بها؟! 
فسبحان من جَعَل عِزّتهما سبب نظام العالّم؛ ولم يجعلهما في العزة 
كالكبريت الأحمر الذي لا يوصلٌ إليه(» فتفوتٌ المصلحةٌ بالكلّيّة بل 
وضعهما وبثهما في العالّم بِقَدْرِ أقتضته حكمته ورحمئه ومصالحٌ عباده. 


وقرأتٌ بخطٌ الفاضل جبريل بن نوح47 الأنباري» قال: أخبرني بععض 
من تداوّل المعادنَ0*) أنهم أوغَلوا في طلبها إلئ بعض نواحي الجبلء فانتهوا 
إلئْ موضع رأوا فيه210 أمثال الجبال من الفضة» ومن دون ذلك وادٍ يجري 
منْصَِئ(") بماءِ غزير لا يَذْرَك(2» ولا حيلة في عبوره؛ فانصرفوا إلئْ حيث 


يعملون ما يَعْبّونَ به» فلمًا هيّووه وعادوا راموا طريقٌ التّهر فماوقعوال؟) له 


)١(‏ لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): (المعاملة». 

(0 ليست في (ت» ح. ن). 

() انظر: «تاج العروس» (كبرت).» والتعليق على «الحيوان» (0/ 980). 

(:) (ق»دءت): اروح». ولعله مؤلف الكتاب أو ناسخه. كما مر في المقدمة. 
(4) (ق. د): يداول المعادن». 

(1) (حءن): «وإذا فيه». 

02200 شديد الجري. وفي الأصول: «متصلبا». (ر): امتصلا». والمثبت من (ض). 
(6) (ض): «لا يدرك غوره». 

(9) (حءن»: «وقفوا». 


بحرن 


هذا العام عار بطلان صناعة الكيميا 550000 


عه 5 


عل وصبغة"؟ لاغيرء وقد ذكرنا بطلاتها وين فساقها من أربعين وجها في 


رسالة مفردة(؟) 


000( الخبر في مطبوعة «توحيد المفضل» مختصرًاء دون لفظ «أخبرني»: ومن أوغل في 
المعادن انتهئ إلى واد عظيم يجري منصلا بماءِ غزير لا يدرك غوره؛ ولا حيلة في 
عبوره» ومن وراته أمثال الجبال من الفضة». كأنه مثلٌ مضروبٌ لاقصةٌ محكية. 
وبنحو ما أورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ .)١5(‏ 

(5) وهي عند القدماء: علمٌ يُعرّفٌ به طرق سَلبٍ الخواصٌ من الجواهر المعدنية 
وإفادتها خواصٌ لم تكن لهاء ولا سيّما تحويلها إلئ ذهب. 
واختلفوا في صحتها وإمكانها علئ قولين مشهورين؛ وممن قال ببطلانها: ابن سيناء 
ويعقوب بن سنان الكندي. وشيخ الإسلام ابن تيمية» والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ 
مادّية وشرعية وعقلية. 
انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (738/7)» و«الهوامل والشوامل» (775). و«الغيث 
الذي ال اللااء ولوقت لجرو 0110011110 
وعند المحدثين : علمٌيبِحَتُ فيه عن خواصٌ العناصر المادية» والقوانين التي 
تخضع لها في الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. 
انظر: «المعجم الوسيط» (8608)» و«المعجم الفلسفي» (7/ 5904). 
والخلافٌ السابق لا يجري علئ هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. 

(*) (ت): لوصيغة». (ن؛ ح): لوصنعة». والمثبت من (د» ق)» وهو أقرب. كما تقدم. 

(4) ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (7577). ولم 
يُعثّر عليها بعد» وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة. 
وانظر: «الطرق الحكمية» (570). 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالةٌ في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (77). ورد عليه - 

الفرن 


والمقصود أنَّ حكمةً لله تعالئ أقتضت عِزَّة هذين الجوهرّين وقلّتهما 
بالنيينة لا السنين والتهاسن والرّصاص؛ لصلاح فر الثايد 233 


وأعتّبر ذلك بأنه إذا ظهرٌ الشيء + الفلّريكُ المستَحسَنُ مما يحيِنه النّاسُ 
من الأمتعة» كان نفيسًا عزيرًا ما دام في ونه وهو مرغوبٌ فيه» فإذا فشا وكثر 


في أيدي النّاس وقَدَرَ عليه الخاصٌ والعامُ سقط عندهم وقلّت رغباتهم فيه. 
ومن هذا قولٌ القائل: «نفاسةٌ الشىء مِنْ عِزَّيَهغ('2» ولهذا كان أزهدٌ الئاس في 
العام أهلّه وجيرانه زأرفيوانه الداء فط 
فصل7) 
وتأمّل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه علئ عباده ما هم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه وَذْلِه فكلّما كانوا أحوج إليه كان أكثرٌ وأوسع؛ وكلّما أستختواعنه 
كان أقلَّ» وإذا توسّطت الحاجةٌ توسّط وجودٌه. فلم يكن بالعامٌ ولا بالنادر. 


علئْ مراتب الحاجات وتفاوتها. 
فاعتّبر هذا بالأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنّار وتأمّل سَعة 
ما خلق الله منها وكثرتّه وعمومه. 


فتأمّل سّعة الهواء وعمومّه ووجوه بكلٌ مكان؛ لأنْ الحيوانَ المخلوق 


- نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (7/ »23١ ١‏ و«الغيث الذي انسجم» 
(4/1). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (18/ 1/7 1558/19 -7941). 

)١(‏ (حءن): «أمر المسلمين». 

(0) انظر: «المثل السائر» .)١١١ /١(‏ 

() «الدلائل والاعتبار» »)١6(‏ «توحيد المفضل» (240 47). 
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واد لزاع لووي ا لبر ااانه اا ماي 
عنه لحظة واحدة» ولولا كثرثه وسَعتّه وامتداًه في أقطار العالم لاختدق قَ أهل 
العاله7١؟‏ من الدّخان والبكان التتهياعن المعقد. 

فتأمّل حكمة ربك في أنْ سخَّر له الرياح» فإذا تصاعدّ إلى الجر أحالتة 
نتحاينا أو 00 0 0 
أهل ل مر 


يُذُّهِبوه عن النّاس ويكشفوه عنهم؟ 
ولو شاء ربّه تعالى لحبّسٌ عنه الرياح فاختنقٌ نقّ علئ وجه الأرضء فأهلّك 
مَاعَليهَا من الحيوان والتاسن. 
فصل0) 


ومن ذلك: ضع هذه الأرضن:واخد اذه ولؤلة ذلك لشاقت عن سافن 
الإنس والحيوان» وعن مزارعهم ومراعيهم, ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 
فإن تليق :هما حكمة بهل لفان الخاليةه والملواك المارشة الترحيه 


فاعلم أن فيها معايئس47) ما لا يبحخضيه إلا الله من الوحوش والدواتٌ: 
ا 5 
وعليها أرزاقهم, وفيها مَطْرَّدُهم ومنزلهم؛ كالمدن والمساكن للإنسء وفيها 


)١(‏ (ت): «كل العالم». (ن ح): «لاختنق العالم». (رء ض): «هذا الأنام». 
() (تء ن): «يقدر العالم». 

(9) «الدلائل والاعتبار» ))١5(‏ «توحيد المفضل» :3٠0(‏ 47). 

(:) (د»ءق): لمعاش». 


1 


مجالهم ومرعاهم ومَصِيفُهم ومَشتاهم. 

لمَّ فيها- بعد منّسعٌ ومتنمّسٌ للنّاس ومُضطرَّبٌ إذا أحتاجوا إلئ 
الانتقال والبَدْوِ(١؟‏ والاستبدال بالأوطان؛ فكم من بيداءَ سَمْلقِ0") صارت 
قتضيو 2901 وتعانا وجياكاة ولول شع الأرضي وسكي لكان أهلينا 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم؛ لا يجدون عنها أنتقالا إذا 
قدَحهه0* ما يزعجُّهم عنها ويضطرٌهم إلئ الثّقلة منها. 

وكذلك الماءء لولا كثرئه وتدفْقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
لأس إليه ولعَلَبَ القويُ فيه الضعيف واستبدٌ به دونه» فيحصل الضردٌ 
وَمْظُمٌ البليّة مع شدَّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطّير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكمةٌ أن كان بهذه الكثرة والسّعة في كلّ وقت. 

وأما الئاه فقد تقدّم أنَّ الحكمة آقنضت كُمونها(7)؛ متئ شاء العبدٌ 
ؤراها عند الحاجة؛ فهي وإن لم تكن مبثوثة("2 في كلّ مكانٍ فإنها عَتِيدَةٌ00) 
حاصلةٌ متئ أحتيج إليهاء واسعةٌ لكل ما ييحَتاجٌُ إليه منهاء غير أنها مُودَعةٌ في 
أجسام جُعِلّت معادن لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 


| 


)١(‏ (ت): «والبدول». 

(؟) وهي: القَفْر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوئ الأملس. «اللسان» (سملق). 
() (ض): «فكم بيداء وكم فدفد حالت قصورا». 

(:) (رءض): لوفسحتها». 

)2( (قءت.ح.» ن): (قدحهم». 

(5) (ح): «كونها». 

(0) (ن): اامشبوبة). 

(4) أي: حاضرةٌ مُعَدّة. «اللسان» (عتد). 


لطر 


)١(لصف‎ 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في نزول المطر عائ الأرض من عُلوٌ ليعُمَ 
بسَقيه وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخمّضها ومرتفعهاء ولو كان 
ربها تعالئ إنما يسقيها”؟2 من ناحية من نواحيها لما أتئ الماءٌ علوا الناحية 
المرتفعة إلا إذا أجتمع في السّفلى وكثرى وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فينشىء سبحانه السّحابَ ‏ وهي 
روايا الأرض ثم رو الرياح فتحملٌ الماءَ من البحر وتَلْفَحُها به كما 
يَْفَحُ الفحل الأنث. ولهذا تجدٌ البلادَ القريبة من البحر كثيرةً الأمطارء وإذا 
بَعْدَت من البحر قلّ مطرُها”©. 


وفي هذا المعنئ قولٌ الشاعر(؟» يصفُ السّحاب: 


وه 


6 م 2 كم ع دم ان 4 
شربن بماء البحر ئم ترفعت متى لبج خضر لهنتعيخ00) 


.)45- 90( «توحيد المفضل»)‎ ))١1/( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (رءض): «يأتيها». 

(9) نقل ناسخ (ح) في الطرّة بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكوّن المطر. 
وانظر: «منهاج السنة» (0/ 179 - 55 5)؛ و«امجموع الفتاوئ»(5١1/‏ 215 
4 317). واشروح سقط الزند» /١(‏ 700), و«إضاءة الراموس» .)١96/1(‏ 

)5( وهو أبو ذؤيب الهذلي. من كلمةٍ في «ديوان الهذليين» /١(‏ 00). وتخريج الببت في 
«شرح أشعار الهذليين» (7/ 17417). 

)0( «متئ لجج» يعنى: مِنْ لجج. والهن نئيج» أي: مَرٌّ سريعٌ بصوت. انظر: «خزانة 
الأدب» (/ا/ /91). 


نرف 


وفي «الموطًأ»(1) نوخا راع عات الأريجة المقطوعة: 


(إذا تناك سحانا بدرية كم م تشاءمت فتلك عير غَدَيْقّة0©. 


والله سبحانة ينشىء الماء فى السيخاب إنشاءٌ» تارةً يَقَلِبٌ الهواء ماء(؟) 


0 1 و ا ا ا 
وتارةً يحملّه الهواءً من البحر فيَلْقَحُ به السّحابَ ثم ينزل منه على الأرض 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلئ الأرض جاريًا علئ ظهرها 
لم يحصّل عمومٌ السَّقي إلا بتخريب كثيرٍ من الأرضء ولم يحصّل عمومٌ 
السّقى لأجزائها. 


(000 


إفة 


قرف 


ددع 
0( 


فَضَاءَنَة(0) سيخاته إلا الجر بلطفه وقدرتة قم أانزله علئ الأرض 


(0100) بلاعًا. وأخرجه موصولًا الطبراني في «الأوسط» (71701): وابن ن أبي الدنيا 
في «المطر» (257» وأبو الشيخ في العظمة» (0777: عن عائشة مرفوعا بإسناد 
وأخرجه الشافعي في «الأم؛ (؟/ )وج لعو مرسشلة#وإسناة ديد 
الضعف. 

وانظر: «التمهيد» (5 ؟/ /ا/71), و«فتح الباري» لابن رجب (555/94). 

ذكر ابن عبد البر في اتجريد التمهيد) (1970549757) أن في «الموطأ» من 
بلاغات مالك ومرسلاته واحددًا وستين حدينء وججدَها كلها متصلة حاشا أربعة 
أحاديث لم يستطع وَضْلّهاء وهذا الحديثٌ أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالةً في 
وصل هذه الأحاديث؛ مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزائريء وكلاممه عن هذا 
الحديث فيها (؟478/5). 

«نشأت»: أبتدأت وارتفعت. «بحرية»: من ناحية البحر. «تشاءمت»: أخذت نحو 
الشام. «فتلك عينٌ عُدَيقة»: سحابةٌ يكون ماؤها غزيرًا. 

(ق): «بقلب الهواء ماء). 

(ح. ن): «فباعده». 


لكر 


بغايةٍ217 من اللُطف والحكمة التي لا أقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته علئ الأرض. 
9 د 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بقَدْر الحاجة» حت إذا أخذت الأرضض 
ال ب ا 

ليناد اع الفدر والجم ده َعْتَقبان('2 علئ العالم لما فيه صلاحُه. ولو 
دام أحدّهما كان فيه فساذه. 

فلو توالت الأمطارٌ لأهلكت ماعلئ الأرضء ولو زادت علا الحاجة 
الأبدان20 وبرت(" الهواء. فحدنّت ضروتٌ من الأمراضء وفَسّد الي 
المأكلوتقطيت السبالك والشيل: 

ولودام الصّحوٌ لجمّت الأبدان. وغيض الماءء. وانقطع مَءِ مَعِينْ العيون 


والآبار والأنهار والأودية» وعَظُمَ الضررء وَاخْتَدَم الهواء("2, فيَبِسَ ماعلى 
الأرهن وجنت الأندان توعليا اسرد فأحدث ذلك ضروبًا من اللأمراض 


000( في الأصول: «بعناية». تحريف. 

() «الدلائل والاعتبار» ))١4(‏ «توحيد المفضل» (15 - 40). 

(9) (ح): «معتقبان». (ن): «متعاقبان». (ضص): «يتعاقبان». 

(:) (رء ض): «واسترخت أبدان الحيوان». 

)0( جعلته خائراء لتشبعه بالرطوبة. (ح؛ ن): (اوحرت». (ض): «وحصر). وفي «البحار) 
(/ 05176/ 386): الوخصر). خصر: اشتدَ برذه. 

() اشتدت حرارته. 
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عَييرة الروال: 

اتتقيك حكن اللطنفت الخير انعاقة هو المسو والنطر على هذا 
العالم؛ فاعتدل الأمرٌء وصّحّ م الهواء ودَقّع كل واحلٍ منهما عاديّة الآخر ”!2 
واستقام أمرٌ العالم وصلح. 

فصل7) 

متأ الحكمةٌ الإلهيّة في إخمراج الأقوات والّمار والحبوب والفواكه 
متلاحقةً شيئًا بعد شيء متتابعةً» ولم يخلقها كلّها جملةٌ واحدة؛ فإنها لو خَلِقَت 
امار رجه ارقي وال كن لمر عر لاو ترق وا لوراك لضل 
الخلل وفاتت المصالحٌ التي رت نبت علئ تلاحُقها وتتابُعها؛ فإن كل فصل وأوانٍ 
بقتفي من الفواك ”غير م يقتضيه الفصلُ الآخر فهذا حارٌ هذا بارة 
وهذ معدل وكل :فى قصل ماف للمتصلخة لا يلي بغي ما حزق فيز 

ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقواتٌ مقارنة لمنافعٌ أخرّ من العَضْف 
والخشبء والوَّرّق والنّوْر(؟»» والسَّعَف والكّرّبٍ(*2» وغيرها من منافع 
الات والشّجر غير الأقوات؛ كعلّف(12) البهائم؛ وآلات الأبنية والسّمْن 
والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع النَّوْر من الأدوية والمنظر البهيج الذي 


)١(‏ (ن»ح): «عادة الآخر). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» ))١9(‏ «توحيد المفضل» .)٠١١:99(‏ 

(9) (ق.ءت): «والنبات». 

(5) تَوَرٌ الشجر: زّهرّه. «اللسان» (نور). 

(5) الكرّب: أصولُ سَعَف النخل الغِلاظ العراض التي تيبس. «اللسان» (كرب). 
(1) (ح): «وكعلف». 1 


1 


يسرٌ النّاظرين» شن مرأئ الشجر وجلْقتها البديعة الشاهدة لفاطرها 
دعن ا اكور للك 


ئمٌ إذا تأَلتَ إخراج ذلك النّوْر البهيّ من نفس ذلك الحطب ثم 
إخراجٌ الوّرّق الأخضرء ثم إخراجٌ تلك الثُمار علئ أخستلاف أنواعها 
وأشكالها ومقاديرهاء وألوانها وطّعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

ثم تأمّل أين كانت مُستودعَةً في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجُعِلت 
الشجرةٌ لها كالأمٌ فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرازٌ هذا 
التصوير العجيب. وهذا التقدير المُحْكَم وهذه الأصباغ الفائقة. وهذه 
الصو اللذيذة والأراييح(١'‏ الطيّبة» وهذه المناظر المستحسّنة؟! 


فسَل الجاحدٌ: من تولئ تقديرٌ ذلك وتصويرّه وإبرازه وترتيّه(2 شيئًا 
فشيئًاء وسَوْقٌ الغذاء إليه في تلك العُروق اللّطاف التي يكادُ البصرٌ يعجر عن 
إدراكها وتلك المجاري الدّقاق؟! 

فمن الذي تولئ ذلك كله؟! ومن الذي أطلّع لها الشمسء وسخر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطر ودَقع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقديرٌ اللطيف الخبير؛ فإنَّ الأشجار لما كانت تحتاحٌ إلى الغذاء 
الدّائم» كحاجة النّآس وسائر الحيوان» ولم يكن لها أفواةٌ كأفواه الحيوان. 
ولاحركة تنبعتٌ بها لتناول الغذاء؛ جلت أصولها مركوزةً في الأرض؛ 


)١(‏ جمع الجمع لكلمة «ريح»؛ وهي شاذة؛ كما في «اللسان». وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاد» ,)١/5(‏ 
و«شفاء العليل» (/51). 

(6) (ح): (وتربيته). 
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لننزع منها(١»‏ الغذاء وتمتصّه من أسفل الشرى؛ فتؤدّيه إلى التصاااء فتؤديه 
الأغصانٌ إلئ الوّرق والثّمره كل له شِرْبٌ معلومٌ لا يتعداه» يصل إليه 
جا وطرق قد أحكقت قا الإحكام,تاخة الغذاة من أسفل قم 
بعروقها كما يلتقمٌ الحيوانَ غذاءه بفمه. ثم تقسّمه تقسّمه علىا حملها بحسب ما 
يحتمله("2» فتعطي كلّ جزءٍ منه بحسب ما يحتاجٌ إليه لا تظلمُه ولا تزيدٌه 
على قَذْر حاجته. 

فسّل الجاحد2): من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووّضَعَه فيها؟ 
فلو أجتمعٌ الأرّلون والآخرون هل كانت قدرثهم وإرادثهم تصل إلى 
تربية9؟2 ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعةٍ أو حيلةٍ أو مزاوّلة؟ 

وهل ذلك إلا صّنْمُ من شَهِدّت له مصنوعاه» ودلّت عليه آيأه. كما قيل: 
فواعَجَبًا كيف يم ص الإل 2 هةأمكيف يجِحَدهالجاحِدٌ 
ولاش كتجحدا ثم كسم 100 ل ١‏ ال 1د 
رفي كسلل شيء لبه آيسحة 8 عا 


)١(‏ (تءدءق): اليسرع بها١».‏ (ح» ن): اليسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 

(؟) (ت. ن): («يحمله). 

(*) (ن): «فاسأل المعطل». 

(4) (ت): (اترتيب»). 

)2 الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه »223١5(‏ و«الأغاني» (0717/1)» و«التمثيل 
والمحاضرة» »)١١(‏ وابهجة المجالس» (1/ 71): وغيرها كثير. 
نبت إلى لبيد» و محمود الوراق؛ وأبي نواس؛ وابن ن المبارك؛ في مصادر أخرئ» 
ولايصحٌ من ذلك شيء. 

5 


فصا )١(‏ 
ثم تأمّل إذا نصبتَ خيمةً أو فسطاطًا كيف تيده(" من كل جانب 
بالأطناب ليثيْتَ فلا يسقط ولا يتعوّج. 


. ]| - 8 .2 3 م 0 00 - 2 ظٌِ ١‏ ِ 

فهكذا تجدٌ النبات والشجرٌ له عروق ممتدّةٌ في الأرض منتشرة إلى كل 
جانب لتُمسكه وُقِيمَهه وكلّما أن نتشرت أعاليه أمددّت7) عروقه وأطنابُه من 
انعقل ب النجهيات زو اداه كعاب كانة عتت هة :لحيس الطوال 
الباسقاتٌ والدَّوْحٌ العهظام0؟2 على الرياح العواصف؟! 


وتأمّل سَبْ سَبْق الخلقة الإلهية!*) للصّناعة البشرية؛ حتئ يَعْلَم اناس نَضْبَ 
الخيام والفنساطيط من يلقة الشّجر والنّسات؛ لأنّ عروقها أطنابٌ لها 
كأطناب الخيمة» وأغصان الشجر يتَخذْ منها الفساطيطء ثمَّ يحاكى بها 
الشجرة. 
فص (5) 
ثم تأمّل الحكمة في خَلْق الوّرّق؛ فإنك ترئ في الورقة الواحدة من 
خملة الخروق المع ةافيها الفيكرثة هام ير الناظن. 


.)11( «الدلائل والاعتبار)‎ )١( 

(6) (ت): ١‏ فسطاط كيف يمد). 

() (ت): «اشتدت). 

(؛) الدّوْح: الشجر العظام ذات الفروع الممتدة. «التاج» (دوح). 
(5) (دءت): «الخلق الإلهي». 

() «الدلائل والاعتبار» ))5١(‏ «توحيد المفضل) .)١١5-51١١(‏ 
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فوس قاط بن الى اللو نالع قي ومتواد كا تفار لنت 
اإلاظ منسوجةٌ نسب دقيفً مُعِْبَا لو كان مما يتولئ البشرٌ صُنْعَ مثله 
بأيديهم لما فرع من ورقةٍ في عام كاملء ولاحتاجوا فيه إلى آلات وحركات 
وعلاج تعجر قدرتهم عن تحصيله؛ فبتّ الخلَاقُ العليمٌ في أيام قلائل من 
ذلك ما يملا الأرض سَهْلّها وجبالها بلا آلاتٍ ولا مُِيِنٍ ولا فكرة ولا 
بعالجة إن هي إلالإراانه الاافدا فى كل تي ترك الع لا بتع متها 
شيء؛ نّم أ دآ أرَادَ سيا أَن يَقُولٌ هركن فَيِسَكْوتٌ © [يس: ؟4]. 

فتأئّل الحكمة في تلك العروق المتخلَّلة للورقة(1) برها لتسقيها 
وتُوصل١('"‏ إليها المادَّة فتحفظ عليها حياتها ونضارتهاء بمنزلة العروق 
المبثوثة في الأبدان التي تُوصِلٌ الغذاءَ إلى كل جزءٍ منه. 

وتأئّل ما في العروق الغِلاظ من إمساكها الورقٌ بصلابتها ومتانتها للا 
مرق ومس محل 07 افهي بمترلة الأعصاب لبدن الحيوان.» فتراها قد 
أحكِمّت صَنْعَنُها ومُدّت العروقٌ في طولها وعرضِها لتتماسك فلا يَعْرِضُ 
لها التّمرّق. 

فصل 

ثمّ تأمّل حكمة اللطيف الخبير في كونها(؟) جلت زينةً للشجرء وسِترًا 
ولباسًا للشّمرة» ووقاية لها من الآفات التي تمنعٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت 
)١(‏ (دءق): «الورقة». (ت): «المورقة». 
)١(‏ (حءن): «ويرسل». 
() (رء ضص): «تنتهك وتتمزق). 
(5) أي: الوَرّق. 
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الشجرةٌ من ورقها قَسَدَّت الثّمرةٌ ولم يُتتفّع بها. 

وانظر كيف ججعِآّت وقايةً لِمَنيت الثّمرة الضعيف(22 من اليبْسء فإذا 
ذهيك الثمرة بقى النورق وقآية لتلك الأفسان العلعيفة من العف تمر" إذا 
طَفِئت تلك الجمرةٌ ولم يَضُرّ الأفنانَ عُرِينّها عن ورقها سليتها(") لتكتسي 
لباسًا جديدًا أحسن منه. 

فتبارك الله رب العالمين الذي يعلمٌ مَساقِط7 تلك الأوراق ومَنابتهاء 
فلا تخرجُ منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقطٌ إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها 
العبادٌ علئ كثرتها وتنوّعها وهي تسبّحُ بحمد ربها!؟) مع الثمار والأفنان 
والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرًا آخرء ولرأوا خَلْقّتها بِعَيِنٍ أخرى, 
ولعلموا أنها لشأنٍ عظيم خَُلِقَت0*». وأنها لم تَخْلق سُدى. 


قال تعالى: 9 وَألتَجِم وَالشَّجَرٌ َسْجَدَانِ 4 [الرحمن: 7] فالنّجمٌ ما ليس له 
57 من الشاتء والشجرٌ ما له 213 وكلها فاحدة لله ع بحمذده: 


أ 5 2 72 ولي 24 2 مودو لا ديه رلوورة يو هس سم 2 
#وإن من شَوْءٍ إلا يسَيَح بدو ولكن لا تففهون شَبِحَهُمَ إِنَهُ كن حَليمًا عَفُورا 4 


)١(‏ (ن.ح): (الضعيفة». 

00( (ن» ح): «سلبها». 

(9) (تءحء ن): الساقط). 

(:) (ت): «بحمد ربها وتقدسه). 

)0 كتب فوقها في (د) بخطٌ دقيق: «أي: للاعتبار». 

(5) رَوِي هذا عن ابن عباس» واختاره الطبري (77/ .)١7‏ 


1 


ولعلك اناكو بين علق ج اله فدني200 إل أن اكبيد ولالتها 
علئ صانعها فقط(»؛ فاعلّم أنَّ هذا القول يظهرٌ بطلانُه من أكثر من ثلاثين 
وجهًا قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر7"). 

وفي أي لغةٍ : م الدلالةٌ علئ الصّانع 7 تسبِيحًا و سجودًا وصلاةً وتأويبًا 
وهُبوطًا من خشيته؛ كما ذكر تعالئ ذلك فى كتابه؟! 


فتارةٌ يخبرُ عنها بالتنّسبيح» وتارةً بالسّجودء وتارةً بالصَّلاة؛ كقوله تعالى: 
2 2 عط ليه لاع ع عر سر سل سجر سمح سر 


والطير صمت كل فد عِلِم صَلَائَهء وسَِيِسَهُء © [النور: )]5١‏ أفترئ يقبل عقلك أن 
يكون معني الآية: كل قد عَلِمَ الله دلالته عليه؟! وسمّئ تلك الذَّلالةَ صلاةٌ 


عه 


ؤثازة يخي عنها :التاويب» كتولة: يمال أرَى معش 4 زياف 1]. 


)١(‏ (حءن): «فذهبت». 

(0) كما ذهب إليه المتكلمون. الباقلاني» والرازي» والقفال الشاشيء وابن رشد. 
والزمخشريء وغيرهم. انظر: «مفاتيح الغيب (011//1 4/ 154 844/15١‏ 
49+ 4 )). وامناهج الأدلة» ))١61(‏ و«تفسير السمعاني» (0/ 257٠‏ و«الكشاف"» 
(؟/257», و«المعيار المعرب) (؟7١/‏ 750). 

(*) انظر بعضها في «الروح» (555). 
وانظر: «مسائل حرب» (517)) و«معاني القرآن» للزجاج (7/ 2517 9١4»؛‏ 
6ع اتفسير السمعانى) (7/ 0578.755 6/ 2550 7355).: و(طبقات 
الشافعية» للسبكى (4/ 44 46): وارسالة فى قنوت الأشياء كلها لله) /١(‏ ”47 - 
جامع الرسائل)؛ و«قاعدة في المحبة» (177)) زه في المسألة قاعدةٌ مفردة ذكرها ابن 
رشيّق. انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» .07١05(‏ 
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وتارةً يبر عنها بالنّسبيح الخاصٌ بوقتٍ دون وقتءه كالعشيٌ 
والإشراقء أفترئ دلالتها علئ صانعها إنما تكون في هذين الوقتين؟! 

وبالجملة؛ فبطلانُ هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا 
على بطلانه» والحمذ لله. 

)١(لصف‎ 

كاك يميق بسيعافه ف إيزاء © اكع والترى :في عتوت اللكرةة 
وماج كرون لوجع لمر ار يمه لصي لحب المع 
يْمْسِكُ بصلابته رخاوةً الشُمرة ورِقيَها ولطافتهاء ولولا ذلك لشّدِحَتَ 0 
وتفسكّت» ولأسرع إليها الفسادء فهو بمنزلة العَظمء والقّرة بمنزلة اللحم 
الذي يكسوه ه الله عزَّ وجل العظام. 

ومنها: أنَّ ني ذلك بقاء المادّة وحِفْظها؛ إذ ربّما تعطّلت الشجرةٌ أو 
توخهاء فشان ننيا )اماردو مثامها كد يناه وعز تو الذي برس 
فيعودٌ مثلّها. 

وتهااما يناك الحرتكين أنرات العبرانات نوها ليها من المنافع 
والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أَتحر من المصالح التي يتعلّمها 
النّآس 220 وما حَفِيَ عليهم منها أكثر. 


.)1١7- 51١ «توحيد المفضل) (؟5‎ ))75١1( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(حءقء د): إبداع» بالموحّدة. والعَجّم هو النوى.‎ )0( 
(رء ضص): التشدخت».‎ )*( 
(ح): «فخلف فيها».‎ (2) 
(ق): «يعلمها الناس».‎ )5( 
5 /ا‎ 


فتأمّل الحكمة في إخراجه ‏ سبحانه ‏ هذه الحبوب لمنافعَ فيهاء 
وكسوتها لحمًا لذيذًا شهيًا يتفكّة به أبن آدم. 
ثم تأمّل هذه الحكمةً البديعةً في أن جَعَل للثّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
فيندها الوؤاة والعية غلاذا يدقطياموغهاة يوازييا؛ كال مان والنتجود 
واللّوز ونحوه. وأمّا ما لا يَفْسّدٌ إذا كان باررًا فجَعَل له في أوّل خروجه غشاءً 
يواريه؛ لضعفه ولقلّة صبره علئ الحرّء فإذا أشتدٌ وقّوِيَ تفيّق عنه ذلك الغشاءٌ 
وضَحًا للشمس(١2‏ والهواء؛ كطَلْع البّخل وغيره. 
فصل() 
ثم تأمّل خلقٌ الرّمّانَ وماذا فيه من الحِكّم والعجائب؛ فإنك ترى داخل 
الرّمّانة كأمثال التّلال0) شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وترئ ذلك الحَبّ فيها 
مرصوفا رصفًا ومنضودًا نضدًا لايمكنٌ الأيدي أن تنضّده. وترئ الحَبّ 
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مقسومًا أقسامًا وفِرَقَا وكلّ قسم وفرقةٍ منه ملفوقا(؟» بلفائف وحُجُب منسوجة 
ع 0-31 م ع2 3 ع م - 
أعجب نسج وألطفّه وأدقّه©2 على غير منوالٍ إلا منوال # كُن فكو 4 ثم 
ترئ الوعاءً المحكم الصّلبَ قد أشتمل علئ ذلك كلَّه وضمّه أحسن ضمٌ. 


للك أي: بَرَز لهاء وأصابه حرّها. 

.)1٠١5-1٠١7( «الدلائل والاعتبار» (؟١7)): «توحيد المفضل)‎ )١( 

() في الأصول: «القلال»» تحريف. والمثبت من (رء ض). وإنما ذُكِرت القِلالُ في 
الحديث في مثّل ثمار الجنة لعظّمهاء وليست كذلك ثمار الدنيا. ثم إن المقصود 
ههنا تمثيل تراكمها لا عِظّمها. 

(:) (ح): «ملفوفة». (ن): «ملفوف». 

(6) «وأدقه) ليست في (ح). 
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فتأمّل هذه الحكمة البديعةً في السّحم المودع فيها؛ فإنَ الحَبٌّ لا يمد 
بعضه بعضًاء إذ لو مد بعضّه بعضًا لاختلط وصار حبَّةٌ واحدة» فجُيِل ذلك 
الشحمٌ خلاله(21 ليمدَّه بالغذاء. 

والدليل عليه أنك ترئ أصول الحَبٌّ مركوزةً في ذلك السّحمء وهذا 
بخلاف حَبٌّ العنب فإنه أستغنى عن ذلك بأن جَعَل لكل حبَّةٍ مجرّى تشربٌ 
منهء فلا تشربٌ حقّ أختهاء بل يجري الغذاءٌ في ذلك العِرْق مجرّى واحدًاء 
ثم ينقسمُ منه في مجاري الحبوب كلّهاء فينصبٌ منه(21 في كلّ مجرّى غذاءً 
تلك الحبّة. فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

ثم إنه لف ذلك الحَبّ في تلك الرَّمّانة بتلك اللفائف؛ لتضّمّه وتمسكه 
فلا يضطرب ولا يتبدّد م غشَّىْ فوق ذلك بالغشاء الصّلب0"©) صِوانًا له(؟) 
وحافظً(*) وممسكًا له بإذن الله وقدرته. 

فهذا قليلُ من كثير من حكمة هذه الثّمرة الواحدة» ولا يمكدُنا ‏ ولا 
غيرّنا أستقصاءٌ ذلك» ولو طالت الأيامٌ وانّسمَ افك ر("2. ولكنّ هذا منبّةٌ 
على ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلكء. وأما من غلبت عليه الشقاوة» 
فكأييّن من آبةٍ في السّموات والأرض يمر عليها وهو معرضٌ عنها(". غافلٌ 


)١(‏ (ح): «غلافه». وسقطت من (ن). 

(؟) (ح): افينبعث منه1. 

(”) (رءضص): «بالقشرة المستحصفة». 

(4؛) (ت): «صنوانا». (ن» ح): «صونا». 

(5) (ق. ن): «وحفظا». (ح): «وحفاظا». (ض): ١لتصونه‏ وتحصنه». 

(5) (ت): «الذكر). 

(0) سها ناسخ (ق) فكتب بدل هذه الجملة آية سورة يوسف: ٠١5‏ التي اقتبس منها - 
18 


)١1(لصف‎ 


ثم تَأمّل هذا الرَّيمَ(' والنّماء الذي وضعه الله في الزّرمْء حتئ صارت 
الح الواتحدة رجها أنست 0 7 ولم تنبت الحبَّةٌ حبَّةٌ واحددً 
5 ل ل ا ل 
إليه للقوت والزّراعة. 

وكذلك تيار الأشسان واللخيل» وكذلك ما يخرجٌ مع الأصل الواحد 
منها من الصَّنوان؛ ليكون لما يقطعٌه النّاسٌ(4) من ذلك ويستعملوئه في 
مآربهم تََلَفَا فلا تَبَطّل المادَةُ عليهم ولا تُتقص 

ولوآن صاتعة لد لباه أزادعياركة لااعطك اعلدما تدرو 0 
وما يِّقِيتهُم إلئ أستواء الزّرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرجَ من 
الحبّة الواحدة حبّاتٍ عديدة؛ ليّقِيتَ الخارحٌ النّاسَ ويدّخرون منه ما 


يزرعون. 


- المصنفٌ عبارته» ثم عاد فصحّحها في الطرَّة بما يوافق باقي النسخ. 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» ))١9(‏ اتوحيد المفضل» .)٠١١-99(‏ 
(؟) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ريع). 
(*) (رء ض): ١مئة‏ حبة وأكثر وأقل». وهو أجود. 
(:) (ت. د): «افلس»» وفي طرة (د): العله: الناس». وكذلك هي في (ر؛ ضص). 
(5) (ق»دءت): (فيهم». 
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)١1(لصف‎ 

: نم تأمّل الحكمة ل 
يخرج الحَبٌّ مُدرّجًا في قُشور علئ رؤوسها أمثال الأسنّةء فلا يتمكنُ جَنْدُ 
ّبر من إفسادها والعبث فيها؛ فإنه نه لو صادف الحَبٌ باررًا لاصوانَ عليه" "ا 
ولا وقاية تحولٌ دونه لتمكّن منه كلّ التّمَكُنْء فأفسدّ وعاتٌ وعَنًا وأكبٌّ عليه 
أكلا ما أستطاعء وعجر أربابٌ الزَّرع عن ردّه. 

فجعل اللطيفٌ الخبيُ عليه هذه الوقايات لتصونه» فينال الطَّيدُ منه مقدارٌ 
قوت ويبقئ أكئرّه للإنسان؛ فإنه أولئ به؛ لأنه هو الذي كَدَحَ فيه وشّقِيَ 
بو40)» وكان الذي يحتاحٌ إليه أضعاف حاجة الطّير. 


قي (5) 
ثمَّ تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في كلّ عام لها 
حمل ووّضعء فهي دائمًا في حمل وولادة. 
فإذاا ان لودار تيا الدهن الحبيقة 0" الجترار الطيعنة و واعاينا 
واختبأت فيها؛ ليكون فيها حملّها في الوقت المقدّر لهاء فيكون ذلك الوقتٌ 


.)٠١١( #توحيد المفضل)‎ ,))7١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(؟) (ن): «أكثر الحبوب»).‎ 
الصّوان (بالضم والكسر): الوعاء الذي يصان فيه الشيء. «اللسان».‎ )( 
(ح): اكدح فيه وسعول». وفي طرَّة (ن) إشارةٌ إلئ أن ذلك في نسخة.‎ )5( 
.)١٠١7( «الدلائل والاعتبار» (77)» «توحيد المفضل»‎ )6( 
(د): ااجتننت». (ت): اجتبت». (ق): اجتنبت». والمثبت من (ح.» ن)» وهو الصواب.‎ )( 
وفي (ر): افتحتبس الحرارة».‎ 
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بمنزلة وقت العُلُوق ومبدأ تكوين النْطّف. فتعملٌ المادةٌ في أجوافها عملّهاء 
وتهيّتها للعُلُوق» حت إذا آن وقثٌ الحمل دَبّ فيها الماك فلانت أعطافه(١‏ 2 
وتحرّكت للحَمْل» وسرئ الماءٌُ في أفنانهاء وانتشرت فيها الحرارة والرّطوبة. 

حت إذا آنَ وقثٌ الولادة كُييّت من سائر الملابس الفاخرة من النَوْر 
والوّرّق ما تتبخترٌ فيه2"7 وتتمِيسٌ به وتفخَّرٌ على العقيم» فإذا أظهرت 
أولادها(". وبانَ للنّاظر حملّهاء علِم حينئل كرمُها وطِيبُها مِنْ لؤمها وبخلها؛ 
فتولئ تغذية ذلك الحمل من تولئ غذاءً الأجنّة في بطون أمّهاتها وكساها 
الأوراق وصانها من الحرٌ والبرد. 

فإذا تكامل الحمل وآن وقتٌ الفطام, تَدَلّت إليك أفنانها كأنما تناولكَ 
ثمرةً كبدها(؟»» فإذا قابلتها رأيتَ الأفنانَ كأنها تلقاك بأولادها وتحيَّيِكٌ 
وتكرمك بهم وتقدّمهم إليك» حتئ كأنَّ مناولَا يناولكَ إياها بيده» ولا سيّما 
قطوفٌ جنّات النّعيم الدَّانِيةٌ التي يتناولها المؤمنٌ قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء 
وكذلك ترى الرّياحينَ كأنها تحّيكٌ بأنفيهاء وتقابلكَ بطيب رائحتها. 

وكل هذا إكرامًا لك وعناية بأمرك» وتخصيصًا لك؛ وتفضيلًا علئ غيرك 
من الحيوانات. أَفْيَجْمُلُ بك الاشتغال بهذه التّحَم عن المُنعِم بها؟! فكيف إذا 
أستعنتٌ بها على معاصيه وصرفتّها في مساخطه؟! فكيف إذا جحدتّه وأضفتها 
إلى غيره» كما قال: «وَيجْمَلُونَ رِرْفَح ضح كرون © [الواقعة: 85]؟! 


)١(‏ (ت): «فملأت أعطافها». 
(؟) (ن.ح): «تفتخر به). 
(9) (حى ن): «ظهرت أولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
(:) (ح): «ثمر درها». 
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فجديرٌ بمن له مُسْكةٌ من عقلٍ أن يسافر بفكره ه في هذه النّعَم والآلاى 
ويكرّر ذكرّهاء لعلَّه يُوتفُه علئ المراد منها ما هو؟ ولأيّ شيءٍ مُلقَ؟ ولماذا 
ىا ؟ وأيُّ أمر طُّلِب منه علئ هذه النْعو0١2؛‏ كما قال تعالئ: #دَأذْحكروأ 
َال َه علي مُفْلِحُونَ © [الأعراف: 19]. 

فذِكرٌ آلائه تبارك وتعالئ ونِعمه على عبده سببُ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشُّهودَ تقصيره بل 
تفريطه ‏ في القليل مما يجب لله عليه. 

ولله در القائل: 
قدهِيِّؤُوكَ لأمرٍ لو مَطِنْتَ له فاربّأً بنفسكٌ أن ترعئ مع الهّمَل7") 

فصل 77) 

ئمَ تمل الحكمة في شجر اليقطين والبطّيخ والخِزيزة؛)» كيف لما 
أفضت اللحكمة اويكوة مله كماو ناذا عا اله نط عل الأرسن؛ 
إذ لو أنتصب قائمًا كما يتتصبُ الزّرعٌ لضَعْمّت فونه عن حمل هذه الثمار 
الّقيلة» ولتَمٌَضت”2) قبل إدراكها وانتهائها إلئ غاياتها. 


)00( (ت): في هذه النعم). 

.078٠١ مض تخريج البيت (ص:‎ )١( 

(9) «الدلائل والاعتبار» (”71)), «توحيد المفضل» (5 .)٠١‏ 

() (ق»دءت): «والجزر». تحريف. والمثبت من (ن» ر). وفى (ض): «الدباء والقشاء 
والبطيخ». ْ 

)0( سقّطّت. والنَّمٌض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت». (ح): «ولانقضت». 
(ق» ن): «ولنقصت». وأهملت في (د). (رء ض): «ولتقصفت». 
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فاقتضت حكمة مُبدعِه وخالقه أن بَسَطه ومدَّه على الأرضء ليْلقِيَ عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فترئ العِرْقٌ الضعيف الذَّقيقٌ من ذلك متبسطًا 
غلا الأرفن وتنا ميفرقة حواليف كانه خيوان17) قن تهنا بعر اوه 
فهي ترضعها. 

لكان نيجه اللوزينا وزالناقنيحا ون ناولا مسقن عا اهيا شو عا 
حمل ثمرته؛ أنبتّه الله منتتصبًا قائمًا على ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مؤنة 
ولا يَضعف عنها. 

001 

ثم تأمّل كيف أقتضت الحكمةٌ الإلهيةٌ موافاةً أصناف الفواكه والثمار 
للنّاس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتُوافيهه!؟ كمُوافاة الماء 
للغلّمآن: فتلقاها(0) الطّبيعة 290 يا: نشراح واشتياق» منتظرة ةَلقدومها كانتظار 
الغائب للغائب. 

ولو كان الصيف”2 ونباثه إنمايوافي في الشتاء لضادفٌ من الثاس 
كراهةً واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرّة للأبدان والأذئ لهاء 

07 7 وح ا مو جلث لم لنت يي كراج 5 : 

وكذلك لو وافئ ربيعها في الخريف أو خريفها في الرّبيع لم يقع من النفوس 
000( (ر» ضص): «كأنه هرة ممتدة». 
(9) سعارها: 
() «الدلائل والاعتبار» (757)» «توحيد المفضل» .)٠١6(‏ 
(5) (ن): (فتوافيهم فيه». 
(6) (ن): «فتتلقاها». 
() (ض): «النفوس». 
(0) (ن): «فلو كانت فاكهة الصيف». 
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ذلك الموقع» ولا أستطابتّه واستلدّته ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تجدٌ المتأخُرَ منها عن وقته فائنًا مملولًا محلول( الطَّعم ولا 
تغ 0 أنهذا تتحرياق العاذة المج ذلك إن العادة زتماجركايه لأنه 
وَفْقّ الحكمة والمصلحة التي لا يخْلٌ بها الحكيمٌ الخبير. 

0 

ثمَّ تأمّل هذه التخلةَ التي هي أحدٌ آبات الله(؟» تجذ فيها من العجائب 
والآيات ما يَبَْرّك؛ فإنه لما قذّر أن يكون فيه إناثٌ تحتاجُ إلئ اللّقاح جهِلَت 
فهااذكرة تلقخهًا يطزلة ذكور الحيوان و إناثة ولد لك اقبعة كتيها ع بين 
سائر الأشجار بالإنسان» خصوصًا بالمؤمن» كما مَثَّلهِ النبينٌ يكلو1*» وذلك 
من وجوه كثيرة: 

امتمااحاك اماماي ار واب زه دار اوسعدر 1 الور 
التي أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار("». 

الثاني: طِيبٌ ثمرتها وحلاوتها وعمومٌ المنفعة بهاء كذلك المؤمن 
طيِّبُ الكلام طيِّبُ العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 


)01 كذا في الأصول . وفي (ط): ١مخلول»‏ بالمعجمة » لعله من الَخَلّ وسمِّي بذلك لأنه 
أختلّ منه طعمٌ الحلاوة. 

فق مهملة في (د). وفي (ح» ت): «يظن). 

(©؟) «الدلائل والاعتبار» (717)) «توحيد المفضل) ,.)1١5-57١8(‏ 

(4) كذا في الأصولء من باب الحمل على المعنئ. وهو كثيرٌ في كتب المصنف. 

(4) أخرجه البخاري (51)؛ ومسلم )١81١١(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 7/ا١).‏ 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزيتتهاء فلا يسقطٌ عنها صيمًا ولاشتاءء كذلك 

و 4 و 1 يع 0 ل ١‏ 
المؤمن لايزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. 

الرابع: سهولةٌ تناول ثمرتها وتيسيره؛ أمّا قصيرُها فلا ييَحْوِج المتناول 
نر اها امنا راون با اسع ةضف النسية إل هر السجن الطوان 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هُيّت منها المراقي(1' والدَّرَجٌ إلئ أعلاها؛ وكذلك 
المؤمنٌ خيه سهلٌ قريبٌ لمن رام تناوله لا بالعَسِر(") ولا باللثيم. 

الخامس: أنَّ ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يؤكلٌ فاكهةً رطبة9) 

0 ووايىي الى 2ع 2 32 و 
وتخلاوة يانسة؛ فيكون فون وأذما وفاكهنة» ويتكد من النخل والتاطيف8) 
والحلوئ؛ ويدخل في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. 

وقد آختلف النَّاسٌ ذ في أيهما أنفمٌ وأفضل؟ وصئّف الجاحظً في 
اليك اك متا ا فأطال فيه الحِجَاجَ والتفضيل من الجانبين. 

وفصلٌ التّراع في ذلك أنَّ النّخل في مَعْدِنه ومحلٌ سلطانه أفضلٌ من 


)١(‏ (حءن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(؟) (ق»ت): «بالغر». (د): «بالغز». وكلاهما خطأ. 

(0) (ق): «رطبه فاكهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

(4) ضربٌ من الحلوئى. انظر: «المعجم الوسيط» (نطف». وحواشي «الحيوان'» 
(/1/5"), و«نشوار المحاضرة» (7/ .)7077/١‏ 

(4) وهو كتاب «الزرع والنخل»» ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضيل النخل؛ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله »)74٠ 77١ /١(‏ و«الحيوان» /١(‏ 5): و لإرشاد 
الأريب» .)5١١8(‏ 
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العنب وأعمٌ نفعًا وأجدئ علئ أهله كالمدينة7١2‏ والحجاز والعراق» والعنبٌ 
في مَعْدِنه ومحلّ سلطانه أفضل وأعجٌ نفمًا وأجدئ عائ أهله كالشام 
والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل التّخل("©. 

وحضرتٌ مرّة في مجلس بمكّة - شرّفها الله تعالئ ‏ فيه من أكابر البلد. 
فجَرّت هذه المسألة0 وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يُطْنِبُ في تفضيل 
الكل وفوائدة» :رفاك في أثناء كلامه: ويكفي في تفضيله أننا نشتري بِنّواهُ 
القت فكت ف لقف كوتر 1 قث 1 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد فَصَل النبيٌ كل التراعَ في هذه المسألة» وشفى 
تيا توي عن سبعية فتك العتب كزماء وقال+«الكز قلت امون 60اد فا 
دليلٍ أبين من هذا؟! وأخذوا يبالغون في تقريراذلك: 


)١(‏ في الأصول: «بالمدينة». تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «كالشام». 

(؟) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني (57:47)» و(طريق الهجرتين» (608): 
و«زاد المعاد» (5/ 53949). واتهذيب السنئن» .)75١18/17(‏ 

قرف وقد جرت من قبلٌ في مجلس عمر بن الخطاب رضى الله عنه. انظر: «الحيوان» 
(5/١5١»)»و«غري‏ ب الحديث» لابن قتيبة .)18١/1(‏ و#اللآلي' للبكري 
550/5 ». وغيرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية» (1/ *577) خبرٌ مناظرةٍ أخرئ حول المسألة في مجلس أحد 
أمراء الدولة الرسولية باليمن. 
وللقاضي جمال الدين الريمي (ت: )29١‏ رسالة بعدوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضيل العنب على الرطب». انظر: حاشية الرملي علئ «أسنئ المطالب» (؟/ 20791 
و«نهاية المحتاج» (115/6). 

(4) قلب بعضهم هذا الدليل. انظر: بهجة المجالس» .)17١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (751877)» ومسلم (51 77) من حديث أبي هريرة. 


/ا 16 


قلت نا لها هتين كو قو لبوك لمعه لين :رذ ليل فا فإن 
هذا له أسباب: 

أحدها: حاجئكم إلى النّوى للَلف. فيرغبُ صاحبٌ العنب فيه لعلف 

الثاني: أنَّ نوئ العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. 

الثالث: : أنَّ الأعناب عندكم قليلةٌ جدَاء والثّمر فأكثر شيء 0 شكثز 
نواة» فيشترى به الشيء اليسيد من العنبء وأمّا في بلادٍ فيها سلطانُ العنب فلا 
يشترئ بالنّوى منه شيءٌ ولا قيمة لنوئ التّمرِ فيها. 


ل ل : هذا الحديثٌ من حُجَج فضل العنب'!؛ 
لأنهم كانوا يسمّونه شجرةً الكَرّم؛ لكثرة منافعه وخيره» فإنه يؤكلٌ رطبًا 
ويابسًا وحُلوًا وحامضًاء وتجنئ(" منه أنواعٌ الأشربة والحلوى والدّبْس 
وغير ذلك فسمّوه مكَرْمًا لكثرة خيره؛ فأخبرهم النبي يكل أن قلبَ المؤمن 
اح متابيك: اللسطة لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبرٌ والرّحمة واللّين 
والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البرٌّ والخير التي وضعها الله" في في 
قلب المؤمن؛ فهو أحقٌ بأن يسمّى كَرْمَا من شجر العنب247. 


ولم يرد النبيٌ يل إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد؛ و ون 


)١(‏ (ن): «من حجج من فضل العنب». 

(؟) مهملة فى (د). وفى (ن): «وتجيء). وهي قراءة محتملة. 

فر (تح): اوصفها الله». , ْ 

(؛) من هنا إلئا آخر الفصل ساقطٌ من (ح, ن)؛ وفي (ن): «بياض في الأصل». 
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تسميته كَرْمًا كذبٌ وأنها لفظة لا معنئ تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
والفاجر بَرّا والبخيل سخيّاء ألا ترئ أنه لم يَنْفِ فوائدٌ شجر العنبء وإنما 
أخبر أن قلبَ المؤمن أغزرٌ فوائد وأعظمٌ منافمَ منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريبٌ منه جرئ في ذلك المجلس. 

وأنت إذا تدبّرتَ قول النبي كَلِِ: «الكَرْمُ قلبٌ المؤمن» وجدتّه مطابقًا 
لقوله في التّخلة: «مَكَلّها مثل المسلم»؛ فشبّه البَخلةَ بالمسلم في حديث أبن 
عمر'١".‏ وشبّه المسلم بِالكَرْم في الحديث الآخر» ونهاهم أن يخصّوا شجرٌ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

وقد قال بعض النّاس في هذا معئّى آخر؛ وهو أنه نهاهم عن تسمية 
0 لعنب كَرْمًا لأنه يقتت منه آم الخبائث؛ 0ك اد يدا باسع يرب 
النفوسٌ فيها ويحضهم عليها؛ من باب سد الذرائع في الألفاظ7"). وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فنَ الْكَرْمَ قلبٌ المؤمن» كالتَّعليل لهذا النَّهَى 
والإشارة إلى أنه أولى بهذ السيسة مد تكن العكن: 

ورسول الله يكل أعلمُ بما أراد من كلامه. فالذي قَصَدَّه هو الحقٌ. 

وبالجملة؛ فالله سبحانه عَدّدَ علئ عباده من نِحَمه عليهم ثمراتٍ التُخيل 
والأعناب» فساقّها فيما عَدَّده عليهم من نِحَمه. 


ص 


والمعنىئ الول أظهرٌ من المعنئ الآخرإن شاء ه20")؛ فا فإن أمَ الخبائث 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
إفة انظر: «المعلم» للمازري (7/ ».)١١١‏ و«فتح الباري» ( ٠/لاته).‏ 


(9) ومال إلى المعنى الأول أبو الوليد الباجي في «المنتقئ» (4/ 5 4 7)» وقدَّمه المصنف 
في «تهذيب السنن» ,)71١1//١11(‏ وتردّد فيه فى «زاد المعاد؛ (؟/ 849 :/2)37). 


04 


ُتََخَذُ من ثمر كل النّخيل والأعناب؛ كما قال تعالى: ومن تَمَرتٍ أَلتَخل 
وَالْحَنَبِ َتَحِدُونَ منه سَحكرا وَرزْهَا حْسَنًا * [النحل: 7 وقال أنس رضي الله 
عنه: «نَرَّل تحريمٌ الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيءٌ» وإنما كان 
شرابٌ القوم الفضيح المتّخدّ من التّمر1(0). 

فلو كان نهيّه يك عن تسمية شجر العنب كَرْمًا لأجل المُسْكِر!" لم 
يشيّه النّخلةَ بالمؤمن؛ لأنَّ المُسْكِرَ يُتَخَذَ منهاء والله أعلم. 


الواح الكناوس مق وحوة العكنية: أن التهلة اصع دوعن الرياع 
والجَهْدء وغيدها من الدَّوْح الهظام تميلها الرِّيحٌ تارة» وتَمَلَعُها تارة. 
وتَقْصِفُ أفناتهاء ولا صبرَ لكثير منها علئ العطش كصبر التّخلة7")؛ فكذلك 
المؤمنُ صبورٌ علئ البلاء لا تُرَّعْزِعْه الرياح. 

السّابع : أنَّ النَخلةَ كلها منفعةٌ لا يسقطٌ منها شيءٌ بغير منفعة» فثمرها!؛) 
منفعةٌ» وجِذْعُها فيه من المنافع مالا ينَجْهَلُ للأبنية والسّقوف وغير ذلك؛ 
وسَعَفُها يُسْقَفُ به البيبوثٌ مكان القَصّبء ويُسْتَرُ به الفُرَخ(*) والخَلّل 
وَححوسها نيحد منه المكائل والزناييل وأنواعٌ الآنية والحْصّرٌ وغيرّهاء 
ولِيفُها وكَرّبّها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند النّاس. 


.)١198101980( ومسلم‎ .)008٠ 037 55714( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
(؟) (ت): (السكر).‎ 
(ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها علئ العطش».‎ )9( 
(ق): «افتمرها». (ت): افثمرتها».‎ )4( 
(ت): «الفروج».‎ )0( 
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وقد طابَّقٌ بعضٌ النّاس هذه المنافع وصفاتٍ المسلم, وجَعَل لكل 
0 : 

منفعةٍ منها صفة في المسلم تقابلهاء فلمًا جاء إلى الشَّوك الذي في التّخلة 
جَعَل بإزائه من المسلم صفةً الجدَّة(١‏ علا أعداء الله وأهل المُجور؛ فيكونٌ 
عليهم في الشدَّة والغلظة بمنزلة الشّوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الطب 
حلاوةً وليئاء #أِدَاهُ عَلَ لمكا رركا رَحَاء بينم # [الفتح:19]. 

الثامم انينا كلما ظال همك ها ازداوضية ها وحاواقد هاه وكذلك السونة 
إذا ال صمره ازذاذ يك وكشن عمله: 

التّاسع: أن قلبّها من أطيب القلوب وأحلاه؛ وهذا أمرٌ ُحصّت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلبٌ المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطّل نفعُها بالكلية لكليّ أبداء بل إن تعطّلت منها منفعةٌ ففيها 
منافحٌ أترء حت لو تعطّلت ثمارها سنةٌ لكان للنّاس في سَعَفِها وُُوصِها 
وليفها وكرّبها منافع وآراب؛ وهكذا المؤمن حرفن وبخفال 
الخيرا قط بن إن الخدت متاق الشر احمت متواجادي فلذ يزال 
وماس لوف عبان 

وفي «الترمذي)(" مرفوعًا إلئ النبي يك اخيركم من يُرْجى خيره 

فهذا فصل مُعبَرِضٌ ذكرناه أستطرادًا للحكمة في خلق التّخلة وهيئتهاء 
فلنرجع إليه. 


)١(‏ «صفة» ليست في (ت). 
(؟) (7777)» وأحمد(778/7)» وغيرهما من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». وصححه ابن حبان (/6717). 
6١‏ 


فتأمّل جلّقَةَ الجذع الذي لها كيف هوء تجذه كالمنسوج من خيوط 
ممدودةٍ كالسَّدىء وأخرئ معترضة كاللّحُمة!١2»‏ كنحو المنسوج باليدء وذلك 
لتشتلٌ') وتَضْلّبء فلا تتقصّف0(©) مِنْ حمل القِنُْوانَ الثقيلة7؟)» وتصبرَ علئ 
هر الرياح7*) العاصفة» ولبثها في السّقوف217 والجسور والأواني وغير ذلك 


وه +1 


مما يتخذ منها. 

وهكذا سائرٌ الخشب غيرها فيه إذا تأملنَه شِبْه النّسج» ولا تراه مَُضْمَنَ 
كالحجر الصّلْد بل ترئ بعضّه كأنه يُدايْلُ بعضًا طول وعرضًا كتداخل 
أجواء الك بعفنها في بعض؛ فإنَّ ذلك أمتنٌ له وأهياً لما يّرادُ منه فإنه لو 
كان مُصْمَئً(") كالحجارة لم يُمْكِن أن يُستعمل في الآلات والأبواب 
والأواني والأمتعة والأسرّة والتّوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أن جيل يطفو علئ الماء» وذلك 
للتجكمة النالغة؛ إة لزلا ذلك تتا كاتك هذ الشتة تمل أمفال الجا من 
كوول شوو الا ةوقك البح مقيلة واكديزة و لوالا الك لمانا 
للنّاس هذه المرافقٌ لحمل هذه الشّجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة وزة 


(6 الشدى «الشوط الى معد طولاً في التسييع«واللشية: الخبوط التي تمد غرمنا 
يُلْحَمُ بها السّدى. «المعجم الوسيط» (سداء لحم). 
(؟) أي: جذوع النخل. وفي (ض): اليشتد وكذا ما بعده» للمفرد. 
() (ت): «اتنقص». (ح, ن): اتنقصف». 
(5) القِنُوان: جمع قِنُو» وهو العِذّق بما فيه من الرطب. 
(5) (ت): «مر الرياح». 
(7) (رء ض): «وليتهيأ للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
372ع0( وهو ما لا جوف له. وفي (د» ق» ر» ض): لمستحصفا»» وهو المستحكم. 
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من بلدٍ إلئ بلدء بحيتُ لو تقلت في البرّلعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
علئ النّاس كثيرٌ من مصالحهم. 
فصل(١)‏ 

ثم تمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجُها الله من الأرضء وما 
نحص به كلّ واحدٍ منها وجعَل عليه من العمل والتّفع: 

فهذا يَعْورُ في المفاصل فيستخرحٌ الفضول الغليظة القائلة لق أحجيسحة 
وهذا يستخرحٌ المِرَّةَ السّوداء وهذا يستخرجُ الصّفراء» وهذا يحلل 
ازراب ركلا سكن المججاد و لساوعوعذا جلت اخرم ريك إداأعردء 
الإنسان» وهذا يخمّفُ البدنَ إذا وجد الثَّقَّلء وهذايُمْرِحٌ القلبَ إذا 


: تراكمّت 17 عليه الُموم؛ وهذا يسَجْلو البلهّم ويكشِطه» وهذا ينْحِذٌ اببصرء 
وهذا يطيّبٌ النّكهة؛ وهذا سكن هيّجانَ الباه» وهذا يهيّجُّهاء وهذا يبر 
الحرارةً ويطفئهاء وهذا يقتل البرودةً ويهبّحَ الحرارة» وهذا يدفع ضررٌ غيره 
من الأدوية والأغذية» وهذا يقاوم بكيفيّته كيفيّة غيره» فيعتدلان» فيعتدل 
المزاحٌ بتناولهماء وهذا يسكَنٌ العطشء وهذا يصرفٌ الرياح الغليظة 
ويَُسْها2"0» وهذا يعطي اللونٌ إشراقًا ونضارة؛ وهذا يزيدٌ في أجزاء البدن 
بالسّمانة» وهذا يُنقِصٌ منهاء وهذا يَدْبُغْ7؟) المعدة» وهذا يجُلوها ويغسلهاء 


.)1٠١ال-31١١5( «الدلائل والاعتبار» (5 7)) «توحيد المفضل)‎ )١( 
(نءح): اتراكب).‎ )( 
قش القربةً يَمُسُّها: حل وكاتها فخرج ريحُها. «اللسان» (فشش). وفي (ن):‎ )( 
.)7946 /:5( «ويفتتها». (ق» دء ت): «ويهيها». وانظر: (زاد المعاد)‎ 
- أي: يقوٌيهاء وينشّف الرطوبة» ويحبس البطن. وفي (تء ن): «يدفع». وانظر: «زاد‎ ):( 
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إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فسَلٍ المعطّل: من جَعَل هذه المنافعَ والشَوى في هذه الثْبانات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن أعطئ كلا منها خاصيّته؟! ومن 
هدى العباد ‏ بل الحيوان إلى تناول ما ينفعٌ منه(١2‏ وثَّرَكِ ما يضرٌ؟! ومن 
قَصّ لها النّآسَّ(") والحيوانَ البهيم؟! وبأيّ عقلٍ وتجربةٍ كان يُوقَففٌ على 
ذلك ويُْرَفٌ ما حُلِقٌ له جنا رع مون تعد اتن الدرليق -لولا إنعامٌ 
الذي أعطئ كلّ شيءٍ حَلْقَهِ ثمّ هدئ؟! 

مك أن الإثينان قطة لين الكمياء هته و تخار يا وقكره و قامنة فسن 
الذي فَطَّن لها البهائة7"©. في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان؟! 

حتئ صار بعض السّباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من 
التّبات فيبرأ(؟2» فمن الذي جعَله يقصدٌ ذلك النَباتَ دون غيره؟! 

وقد شُوهِد بعض الطير يحتقنٌ عند الحُُضْرٍ بماء البحر فيسهلٌ عليه 
الخارج227» وبعض الطَّير يتناولٌ إذا أعتلّ شينًا من النّبات فتعودٌ صِكنُه(3). 

وقد ذكر الأطبّاءٌ في مبادىء الطَّبٌّ في كتبهم من هذا عجائب(" 


المعاد)(3"”2:50588:5/86/5 500 4). 
)١(‏ (ت): اينتفع منه1. 

(؟) (دءق»ءت): «ومن فطن لها من الناس». 
(9) (ت): «لهذه البهائم». 

(:) انظر: «شفاء العليل» (05؟7). 

(0) انظر: «شفاء العليل» .)5601١(‏ 

() انظر: «الحيوان» (7/ 77). 

(0) انظر: «زاد المعاد»(5/ .)١١‏ 
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فْسَل المعطل :امن اهمها ذلك ؟! ومنم أرشدها له | ويوادلها عليه 
أفيجوزٌ أن يكون هذا من غير مدبّر عزيز حكيم» وتقدير عزيز عليم؛ وتقدير 
لطي خبير بَهَرَت حكمئه العقول» وشهدت له الفِطّر بما أستودعها من 
تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الخالقٌ البارىء المصرّرء الذي لا تنبغي 
العبادةٌ إلا له. وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه إلهٌ سواه لفسَدَتَ 
السّمواتُ والأرضٌ واختلٌ نظامٌ المُلك؟! فسبحانه وتعالئ عما يقولٌ 
القالمون والتجاضوون علو كي 

ولعلّك أن تقول: ما حكمةٌ هذا الات المبشوث في الصّحاري والقِمّار 
والجبال التي لا أنيسّ بها ولا ساكن؟! وتظن أنه فَضْلةٌ لا حاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه. وهذا مقدارٌ عقلك ونهاية علمك؛ فكم لباريه وخالقه فيه من 
حكمةٍ وآبة: مِنْ طُّمْم وَحْشٍ وطيرٍ ودوابٌ مساكثُها حيتٌ لا تراها تحت 
الأرض وفوقييا» للك يكرلنة امد تنضيها الشالية» الوخوض والطبور 
وَألدّوَابٌ خناول منها كناكياة ويبقئ الباقي كما يبقئ الرّزْقٌ الواسعٌ الفاضلٌ 
عن الضَّيفء لسّعة رب الطّعام وغناة التامٌ وكثرة إنعامه. 

)١( فصل‎ 

ثمَّتأمّل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماعَ 
والأبصار؛ ليتمّ تناولها لمصالحها ويَكْمّل أنتفاعٌ الإنسان بها؛ إذ لو كانت 
عَمْيًا وضمًا لم يتمكّن من الانتفاع بها. 

ثم سَلَبها العقولَ التي للإنسان(" ليت تسخيرُه إياهاء فيقودها 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (751)» «توحيد المفضل) (07. 085-00). 


(0) (ق): «العقول على كبر خلقها التي للإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على اكبر - 
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ويصرّفها(١»‏ حيتٌ شاء؛ ولو أُعطِيّت العقولّ علئ كِبَر حَلْقِها لامتندّقت من 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسكَّرةٌ له فأعطِيّت من التّمييز والإدراك ما 
به مصلحتُّها ومصلحةٌ من ذُلّلت له وسّلِبّت من الذّهن والعقل ما مُيِّربه 
عليها الإنسانٌ» ولتَظهّر أيضًا فضيلة التَّميِيز والاختصاص. ظ 

ثم تأمّل كيف قادها وذلّلها علئ كبر أجسامهاء ولم يكن يُطِيقُها(") لولا 
تسخيد الله لها("؛ قال الله تعالئ: لول لَك ين الك وَالَْْعن مَارَكبونَ ((0) 


ا له أ 


سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كن لَهُمُمَرِننَ 4 [الزخرف: 1-5] أي: مُطِيقين ضابطين. 


ل جه 50 


وقال تعالئ: لأأوكز روأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم صما عَعِلَتْ أَيِبنَا أنْصمًا مَهُمْ تهنا 
1 لها كم ناريح ووهاي ون 4 ايس : »]0-1١‏ فترى البعيرَ 
8 6 7 00 7 2 3 
على عِظَّم + خلقته يقوده الصبئٌ الصغيدٌ ذليلًا منقادّاء ولو أرسل عليه7؟2 لسواة 
بالأرض ولفصّله عضوًا عضوًا. 
فسَلٍ المعطّل: من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته - شر ضعيفي من 
أضعف المخلوقات؛ وفرّغ بذلك التسخير النّوعَ الإنسانيّ لمصالح معاشه0*) 


-- خلقها». وفي (ط): اسلبها العقول التي للإنسان على كبر خلقها». 
)١(‏ (دءق»)ت): «وقودها وتصريفها). 

(؟) (ق.د): «نكن نطيقها». 

(؟) (دءت» ق): «الولا تسخيره». 

(:) «عليه» ليست فى (ق). 

,0( 033 لالمهن لاه وم 
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ومعاده؟! فإنه لو كان يُرَاولُ من الأعمال والأحمال ما يُرْاوِلُ الحيوانٌ لشُّغِل 
بذلك عن كثيرٍ من الأعمال؛ لأنه كان يحتاحٌ مكانَ الجمل الواحد إلئ عدّة 
أنا بِيَ'١)‏ يحملون أثقالّه وحِدْلّه ويعجزون عن ذلك؛ وكان ذلك يستفرعٌ 
أوقاتهم ويصدّهم عن مصالحهم؛ ذأعينوا بهذه الحيوانات» مع ما لهم فيها من 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله: من الغذاء والشراب. والدّواءء واللباس والأمتعة» 
والآلات والأواني» والركوب والحَرْث. والمنافع الكثيرة» والجَمّال. 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة في حَلْق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان 
وغيره: 

فالآنييان لما حلي هيبا لشن ل الكداعات مدن قافر الشاطة 
والكتابة والنّجارة("© وغيرها لق له كف مستديرةٌ منبسطةٌ وأصابعٌ يتمكَنْ 
بها من القبض والبسط والطيّ والنّشر والجمع والتفريق وضمٌ الشيء إلئ 
مثله. 

والحيرانَ لبهم لما لم يها للك الصّنائع لم يسخْلق له تلك الأكف 
والأصابع؛ بل لما قذّر أن يكون غذاءٌ بعضها من صَيْده كالسُباع دشل لينا 
أكف لِطافٌ مُدْمَجَةٌ ذواثٌ بَرائْنَ ومخالبَ تصلحٌ لاقتناص الصّيد ولا تصلخ 
للصٌناعات. 


)١(‏ (ت): «أناس». 
() «الدلائل والاعتبار» (557)) «توحيد المفضل» (07). 
2 (دء ت. ن» ض): «والتجارة». والمثبت من (ق» ح. ر) و«البحار» /71١(‏ 61), وهو 


0 
و 


أشبيه. 


11/ 


هذا كله في آكلّة اللّحو(١2‏ من الحيوان. 

وأمًا آكلةٌ الئّاتِ فلمًا قّدّر أنها لا تصطادٌ ولا صَبْعَةَ لها لق لبعضها 
أظلافٌ تَّقِيها خشونةً الأرض إذا جالت في طلب المرعئ» ولبعضها حوافرٌ 
ثُلمكمةٌ مقمّرة”") كأخمّص القدء(" لتنطبقٌ علئ الأرض وتتهيأ للُكوب 
والحُمولة 27 ولم ينُخْلّق لها بَرائِنُ ولا أنيابٌ لأنّ غذاءها لا يحتاجُ إلى 
ذلك. 


فصل(0) 
ثم تأكّل الحكمة فى يلقة الحيوان الذي يأكلٌ اللحمّ من البهائم؛ كيف 
جُعِل له أسنانٌ جداد. وبرائنٌ شِدَادء وأشداقٌ مَهْرُوتة237: وأفواةٌ واسعة 
3 01 اء 0-4 5 و 0 
وأعينت بأسلحةٍ وأدواتٍ تصلحٌ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجد سباع الطير 
ذوات مناقيرٌ جدادٍ ومخالبٌ كالكلاليب. 


ولهذا حرّم النبي كَكةِ كل ذي ناب من السّباع ومخْلبٍ من الطير”")؛ 


)١(‏ (تءن): «أكلة اللحم؛. (د» ق): «اكله اللحم». 

(0) (رء ض): «ذوات قعر). 

(9) وهو باطنٌ القَدّم ومارَقّ من أسفلها وتجافئ عن الأرض فلا يلصقٌ بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

(4:) (ض): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة». 

(5) «الدلائل والاعتبار» (/71)) «توحيد المفضل» (017 - 1 0). 

(5) واسعة. والهَرّتٌ: سَعَة الشّدق. والشّدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في 
(ر» ض). 

(0) أخرجه مسلم )١9174(‏ وغيره من حديث ابن عباس. 
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لضرره وعدوانه(١2‏ وشرٌه. والمُعْتَذِي شبيةٌ بالغاذؤي2"(7, فلو أَغتّذى بها 
الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرّها ما يشابهها به. فحرّم على 


ولم يحرّّم عليهم الضّبّعَ وإن كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السّباع عند أحدٍ 
من الأمم والتحريمٌ إنما كان لِمّا تضمّن الوصفين: أن يكون ذا نابء وأن 
يكون من السّباع7©, 

ولا يقال: «فهذا ينتقضٌ بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنّ هذا لم يوجد 
أبدًا. 

- 2 0 0 (آسَ‎ 8 ٍ ١ 0 1 

فصلوات الله وسلامّه علئ من أوتي جوامع الكَلِم؛ فأوضمٌ الأحكاءَ 
وبيّن الحلال من الحرام. 

فانظر حكمة الله عر وجل في خلقه وأمره فيما حَلَقه وفيما شرَعَه تجد 
مصدرٌ ذلك كلّه الحكمة البالغةً التي لا يختل نظامُها ولا ينخرة(؟» ولا يختل 
أبذًا. 

ومن الناس من يكونُ حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظعَ من مشاهدة 
حكمة الخلقء وهؤلاء خواصٌ العباد الذين عَقَلُوا عن الله أمرّه وديته» وعرفوا 


)١(‏ (ت): «وعداوته). 
(؟) (دءق»)ت): «والمعتدي شبه بالعادي». وسيرد على الصواب (ص: 409). وانظر: 
«زاد المعاد» (747/65)» و«إعلام الموقعين» (7/ »)١5‏ و«أيمان القرآن» (056), 
و«مدارج السالكين» .)507/١(‏ 
() انظر: «إعلام الموقعين» (7/ .)١75‏ 
(4:) (قءت): «لا يخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
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حكمتّه فيما أحكمه(21» وشهدت يَطَنّْهم وعقولهم أن مصدرٌ ذلك حكمة 
بال وإحسانٌ تامّ ومصلحةٌ أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم؛ وهم في 
ذلك درجاتٌ لا يحصيها إلا الله. 

ونون دن يكون خط من عاقلة حك القاق اوقمة طمن كن 
الامرزرهع اكد وبا رو العام الذي مدر ادكارمم إلئ أستخراج 
منافع الات والحيوان وقُوَاها وما تصلحٌ له مفردةٌ ومركّبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء وخ حكمة الكلق) بل أقل من ذلك. 

ومنهم من فُتِحَ عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر(') بحسب أستعداده 
وقوّته» فرأئ الحكمة الباهرةً التي > بَهَرَت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
حَلّقه وما فيه من الحِكّم آزداد إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بمااجاءت به الرّسلء 
وإذا نظر إلئ أمره وما تضمّنه من الحِكّم الباهرة آزداد إيمانًا ويقينًا وتسليمًا. 

لاكين جحت بالصنةعن الصائع» وبالكراكب عن تكريها؛ تتم 
بصره وعَلْظ عن الله حجابه, ولو أعطئ علمّه حفّه لكان من أقوئ النّاس 
إيمانًا؛ لأنه أطّلع من حكمة الله وباهر آياته29 وعجائب شع الدالة عليه 
وعلئ علمه وقدرته وحكمته على ما حَفِيَ عن غيره. ولكنّ من حكمة الله 
أيضًا أنْ سَلَبَ كثيرًا من عقول هؤلاء(؟2 خاضَّتّها(*2» وحَجَبّها عن معرفته. 


)١(‏ في الأصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

(؟) (حءن): «ابمشاهدة الخلق والأمر». 

(9؟) (نء ح): «وبراهينه». 

(:) (ت): «عقول كثير من هؤلاء). 

(5) (حءن): «خاصيتها». والخاصيّة نسبة إلى الخاصّة. 
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وأوقمّها عند ظاهر من العلم بالحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخِسّتها وحقارتها وعدم أهليّتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا باب لا يطّلعُ الخلنٌ منه عل ما له نسبةٌ إلئ الخافي عنهم منه أبدّاء 
يمه ارده لحرت جا لوي 
عل:10) ا 


فصل7(") 


1 نم نأل ا ذوات سب 0 


00 فمن أجل 7؟) أنه ا عند أمّهاتها ما عند أَمَّهِاتِ 80 50 
والمُلاطفة والرّفق والآلات المنّصلة والمنفصلة0©)- أعطاها اللطيفٌ 
الب ليون والاسعقالال بانتسهاء عل" قرت العية تالز لادة: 


)١(‏ (ن): «علم). 


(؟) «الدلائل والاعتبار» (/71)» «توحيد المفضل» (5 0 - 08). 
إفره (ح): «أولي». وفي باقي الأصول: «أولا»» وضبطت بالتنوين في (د). والمثبت أقوم. 
وانظر: «الحيوان» (7/ ”*77). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع». وفي (ر): «انظر إلى أولاد ذوات الأربع». 
(:) (ق): «فمن أجل ذلك). 
)0( (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك». 
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ولذلك(1) ترى فِراخّ كثير من الطَّير كالدّجاجء والدَّرّاجء والقَبَّحج629- 
رج ويَلقْ حين يخرجُ من البيضة7”. 

وما كان ينها شف ]ل رضن - كفراخ الحمّام وَاليّمَام - أعطئ سبحانه 
ا 0 
الفراخ من حَواصِلها؛ فتَخْبَوه في أعزٌ مكانٍ منهاء ثم تَسُوقه من فيها إلئ أفواه 
لفرالح؛ ولا يزالٌ بها كذلك7*) حتيئ ينهض الفرحٌ ويستقلٌ بنفسه؛ وذلك كذ 
من حطها كسمه اللذى وصل إلبها من الرنحية الواحدة من انيع" . 

فإذا آستقل بنفسه وأمكّنه الطّيرانُ لم يَرّل به الأبوان يعالجانه أتمّ 
معالجةٍ وألطمّها حتئ يطيرٌ من وَكْرِه؛ ويسترزق لنفسه. ويأكل من حيتٌ 
يأكلان» وكأنهما لم يعرفاة ولاعرفهما قط" بل يطردانه عن الوَكْر ولا 
يدغانه وأقواتهما وبيتههاء بل يقولآن له بلسان يَفْهَعْه: جد لك.وكرًا وقوتاء 
فلا وَكْر لك عندنا ولا قوت ! 

فَسَلٍ المعطّل: أهذا كله عي زسال اوس التذت البنمينا الك 14 ومين 
الذي عَطّفها علئ الفراخ وهي صغارٌ أحوجَ ما كانت إليهاء ثم سَلَبَ ذلك 


() (ح. تءنء ض): «وكذلك». 
(1) الدُرّاح: ضربٌ من الطير علئ خلّقة القَطا إلا أنه ألطف. والقبج: الحَجَّل. «اللسان». 
وسقط من (ح. ن): «والقبج». 
(9) (ر): «احين ينقات عنها البيض». (ضص): ١حين‏ تنقاب عنها البيضة». 
(4) (ن»ح): «من فضله العطف». 
(5) (ت): «ولا يزال بها ذلك». 
3( كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (5605)»: ومسلم (7781). 
20 (ت): «لم يعرفانها ولا عرفاه قط). 
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عنها إذا أستغنت الفراخ؛ رحمة بالأمّهات؛ لتسعئ(١2‏ في مصالحهاء إذ لو 
دام لها ذلك لأضرَّ بها وشَّعَلها عن معاشهاء لا سيّما مع كثرة ما يحتاحٌ إليه 
أولادّها من الغذاء؛ فوضع فيها الرّحمة والأمان والحكان رحمة بالفراخ» 
وسَلََها إياها عند أستغنائها رحمة بالأّهات؟! 

أفيجورٌ أن يكون هذا كلّه بلا تدبير مدير حكيمء ولا عنايةٍ ولا لُطفٍ منه 
سبحانه وتعالئ؟! 

لقبداقامت ادلة ربويةوسراهيز الوعتتهاءو لسواهل حكيسة وانات 
فرق الح ا ار روه 
فر 0 دده 
الأفروت اليه تكرت كرون تدك 


فصل(؟) 
ثمَّتأمّل الحكمة البالغة في قواتم الحيوان؛ كيف أقتضت أن تكون 
زوجًا لا فرداء ما آثنتين وإمّا أربعًا؛ ليتهيّأ له المشيٌ والسَّعيٌ» وتتمّ بذلك 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردًا(* لم يصلّح لذلك؛ لأنَّ الماشي ينقلٌ بعض 


)١(‏ (ق.»حءتء د): اتسعى). 
(؟) (ت): (بها جحودا». 
فيه رح ن): «عنها). 
(:) «الدلائل والاعتبار) (/738-71)) «توحيد المفضل» (66). 
(5) (ح. ن): «لو كان ذلك فردا». 
إنثءن 


قوائمة؟١)‏ ويسية عار يعض كدو الفاتشيو يقل واحدة ويعتمة غلا 
الأخرئء وذو الأربع ينقل آثنتين ويعتمدٌ على أثنتين» وذلك مِنْ خلاف؛ لأنه 
لو كان ينقلٌ قائمتين من جانب ويعتمدٌ على قائمتين من الجانب الآخر لم 
بتكت عل الأرض حال تقله قوائمة»:ولككان مشت تفْرًا كتقر الطاق 20 
وذلك هما يؤذيه ويتعثه4 لفقل رلته سخلا الطائن:ولينذا ذاش الإنسان 
كذلك قليلًا أجهّده وشَّقّ عليه» بخلاف مشيه الطبيعيٌ الذي هُيّى له0©. 


فاقتضت الحكمةٌ تقديمَ نقل اليمنئ من يديه مع اليسرئ من رجليه 

الم اووس اتن ل 
فصا 0 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَمَل ظهورٌ الدَّوابٌ مسطّحة(') كأنها 

7 و مر ٠‏ )ع 1 65 م 2 7 6 

هذا في الإبل فجَعّل ظهورّها مسنَّمةٌ معقودةً كالمَبُو(")؛ لِمَا خصّت به من 

فضل القوّة وعِظّم ما تحمله. والأقْباءٌ تحمل أكثر مما تحمل السّقوف» حتئ 


)١(‏ (حءن): «ينتقل ببعض قوائمه». تحريف. 

(؟) (حءقءن»ءت): (نقرا كنقر الطائر»» بالمهملة. وهو خطأ. 

فر (ح): اعني له». (ن): ايعنى له). 

(4:) (ت): «الأخيرتين). 

(0) «الدلائل والاعتبار» (79)» اتوحيد المفضل» (08). 

(0) (ح): المتسطحة). 

2 وهو الطاقٌ المعقود بعضّه إلئ بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط». 
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فَإظإن عفد الأفناء] نه أحذا من طبور الال 

وتأمّل كيف لما طوّل قوائمٌ البعير طوّل عقه؛ ليتناول المرعئ من قيام؛ 
فلو قَصّرَت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه؛ وليكون أيضًا طول عنقه 
موازِئ(21 للجِمْل علئ ظهره إذا أستقلٌ به كما ترئ طول قَصَّبة القَبّانَ(), 
حتئ قيل: إنَّ لقان إنما عمل علئ 7" خلقة الجَمّل من طول عنقه وثقّل ما 
تحمل ولوذاقزاة يكز عه إذا امسفل بالجثل كانه يوارنهموارية: 

فصل (؟) 

ثم تأكّل الحكمةً في كون فَرْج الدّابّة جُعِل باررًا من ورائها؛ ليتمكّن 
الفحل من ضرابهاء ولو جُهِل في أسفل بطنها كما يِل للمرأة لم يتمكّن 
الفحلٌ من ضرابها إلا علئ الوجه الذي تُجِامَعٌ به المرأة220. 

وقد ذُكِر في كتب الحيوان أنَّ فرج الفِيكّة في أسفل بِطَنهاء فإذا كان وقتٌ 
المَّراب7" آرتفمَ وتَشَّرَ وبَرَز للفحل» فيتمكّن من ضرابها(": فلم جل 
في الفِيلّة عل خلاف ما هو في سائر البهائم خصّت بهذه الخاضصّة( عنها 


)١(‏ (نءح): «موازيا». 

(؟) وهو الميزان ذو الذراع الطويلة. كلمةٌ معرّبة. «اللسان»؛ و«المعجم الوسيط». 
(”) (قءن. د): «من),. 

(:) «الدلائل والاعتبار» (79)» «توحيد المفضل) (69:258). 

(5) (حء ن): «تجامع المرأة». 

() (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 

(0) انظر: «حياة الحيوان» (”/ .)57١‏ 

0( رح ت): «الخاصية». 
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ليتهيّا الأمرٌ الذي به دوامٌ السّسل. 
فصل (1) 

4 م تأمّل كيف كُيميّت أجسامٌ الحيوان لبهيميّ هذه الكسوة من الشعر 
والوبّر والصّوفء وكُيبيّت الطّيود الريشء وكُبيَ بعض الدَّاوبٌ من الجلد ما 
هو في غاية الصّلابة والقّة» كالسلّحْفاة» وبعضّها من الرّيش ما هو كالأسئّة 
5 ذلك بيت خا ته 1 الوقاية من الحرٌ والبرد والعدوٌ الذي يريد 
أذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبيلٌ إلئ آتسّخاذ الملابس واصطناع الكسوة 
وآلات الحربء أَعِينّت بملابس وكسوة لا تفارقُّهاء وآلاتٍ وأسلحة تَدْقَمُ بها 
عن نفسها(؟). 

وأَعِينَت بأظلافٍ وأخفافٍ وحوافرٌ لما عَدِمَت الأحذيةً والتّمالء فمعها 
حذاؤها ويسقاؤهاء وحص الفرسٌُ والبغلٌ والحمارٌ بالحوافر لما ُلِقَ 
للرّكض والشَّدٌ والجريء وجعِل لها ذلك أيضًا سلاحًا عند أنتصافها من 
خصمها عِوَضًا من الصّياصي7" والمخالب والأنياب والبّرائن. 

5020070 بهائمَ خرْسَا لاعقول لهاء 
ولا أكاف ولا أصابع مهّة للانتفاع والدّفاع» ولاحظً لها فيما يتصرف فبه 
الآدميُون من النّسح والعَزل ولُطف الحيلة- جُعِلّت كسوثها من جَلْقَتها باقيةً 


.)575-51١( «توحيد المفضل»‎ »)7١-179( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(حءن): «تدفع عن نفسها».‎ )0( 
وهي القرون. كما تقدّم.‎ )0( 

كلو" 


2 5 2 000002 2 
عليها ما بَتِيّت لا تحتاحُ إلئ الاستبدال بهاء وأَعطِيّت آله وأسلحةٌ تحفظٌ بها 
ع 8 0 3 
أنفسَهاء كلّ ذلك لتتمٌّ الحكمة التي أريدت بها(١)‏ ومنها. 
وأمًا الإنسانُ فإنه ذو حيلةٍ وكففٌ مهيّأةٍ للعمل؛ فهي تغزلُ وتنسخ(", 
ويتَّخْذُ لنفسه الكسوةً ويستبدلٌ بها حالّا بعد حالء وله في ذلك صلاحٌ من 


منها: أن يستريصٌ إذا خلّع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء. ليس 
كالمضطرٌ إلى حمل كسوة. 

ومنها: أنه يِذ لنفسه ضروبًا من الكسوة للصَّيف وضروبًا للشتاء؛ فإنَ 
كسوة الضّيك كلق بالقنا وكبيوة الشقاء له تليق بالصيف» فيتكل لشينة 
في كلّ فصل كسوةٌ تناسيّه40). 

واسنينا: الها محعلها نائقة لكتيوتة وإوادتة 

ومنها: أنه يتلدّدُ بأنواع الملابس كما يتلدَّدْ بأنواع المطاعِم فجُعِلّت 
كسوتّه متنوّعة تابعة لاختياره كما جُعِلّت مطاعمّه كذلك؛ فهو يكتسي ما شاء 
من أنواع الملابس المتَّخَّذة من النبات”*2 تارةٌ كالقُطن والكَنَّان ومن 


)١(‏ (قيعت. د): «لها). 

(0) (ض): «فهو يغزل وينسج». 

() أول تلك الجهات في (رء ض): «من ذلك: أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
تخرجه إليه الكفاية». وقد وردت هذه الحكمة في مواضع وسياقات أخرئ من 
كتاب «الدلائل»» ولا أدري لِمَ أسقطها ابن القيم من جميعها. 

(:) (ن»ح): اكسوة موافقة». 

(5) في الأصول: «الثياب». تحريف. 
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|المعزاة قار تئر نوو نر فووالت كرون الب يقار اتير 
والإبريسَه(١2»‏ ومن المعادن تارةٌ كالدّهب والفضّة فجُعِلّت كسوئه متنوعةً 
تتم دنه وسرورٌه وابتهاجه وزيئه بها("). 
0 
وكذلك( ' كانت كسوةٌ أهل الجنّة منفصلةً عنهم؛ كما هي في الدنياء 
ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوانء فدلٌ عائ أنَّ ذلك أكمل وأجل 


وأبلغ في التّعمة. 
ومنها: إرادةٌ تمييزه عن الحيوان فى ملبسه كما مُيِّرْ عنه فى مطعمه 
ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه. 


ومنها: أختلاف الكسوة واللباس وتبايّئه بحسب تبايّن أحواله وصتائعه» 
وحربه ويسلمه. وظّعْنه وإقامته» وصكّته ومرضه. ونومه ويقظته. 
ورفاهيّته(؟2» فلكلٌ حالٍ من هذه الأحوالٍ لباسٌ وكسوةٌ تخصّها لا تليق إلا 
بهاء فلم يجعل كسوئّه في هذه الأحوال كلَّها واحدةً ل سبيل إلى الاستبدال 
بها؛ فهذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان. 

فصل (05) 
ئمٌ تأمّل 200 عجيبةً جُعلّت للبهائم والوحوش والسباع والدَّوابٌ 


م 
6 


)000( وهو أحسن الحرير. معرّبة. 

() (ن): «بهذا». وسقطت من (ت). 

(9) (دىءقءن): «ولذلك). 

(:) (ت): «ورفاهته). 

(5) «الدلائل والاعتبار» (75)» «توحيد المفضل» (57 -517). 
(5) (حءن): «حكمة». (رء ض): «خلقة», خطأ. 


1/8 


علئ كثرتهاء لا يُرئ منها شي 2١7‏ وليست شيئًا قليًا فتنخفئ لقذّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من الّاس. 

واعمّير ذلك بما تراه في هذه الصّحاري من أسراب الظباء والبقر والوؤعول؛ 
والدُئاب والنُوره وضُروب الهوامٌ علئ أختلافهاء وسائر دوابٌ الأرض؛ 
لوا امات اغا راق دكا رليات ا 
في كناسه457) ولا في أوكاره» ولا في مَسَاقِطه ومّراعِيه وطّرقه ومّوارده ومناهله 
ومَعاقله ومَعاصمه؛ إلا ما عدا عليه عاد إمَّا أفتّرسه سَبّعٌ أو رماه صائدٌ أوعدا 
عليه عادٍ أشغلّه وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته. 


فرل ذنلفغل انها ]ذا شع بالموتو ول تخلن غيل الها 
رم و 2 5 7 ّ 
كَمَنَت0" حيث لا يوصّل إلئ أجسامهاء وقبّرت جيمها قبل نزول البَيْن بهاء 
ولولا ذلك لامتلأت الصّحاري بجِيّفها وأفسدت الهواءً بروائحهاء فعاد 
ضررٌ ذلك بالئّاس» وكان سبيلا إلئ وقوع الوباء. 


3 ساح سر لور 


وقد دلَّ علئ هذا قولّه تعالى في قصّة آبتي آدم: هبعت الله عزيا بحت 
فى الارضٍ لوي كنت يُورِى سزءة يندا فال ييه عجرت أن أكْرنَ ل 


صر 
522 5 


هدذاالغزب َأُورِىَ 1 أ كصب سا4 (الماس: .]"١‏ 
وأما ما جعِل عَيسّه بين النّآسء كالأنعام والدَّوابٌ؛ فلقدرة الإنسان علئ 


)١(‏ أي: ميتّاء إلا في أحوالٍ قليلة» كما سيأتي. وفي السياق هاهنا اختصارٌ مخل» والنص 
في (رء ض): «... فإنها تواري أنفسها كما يواري الناس موتاهم. وإلا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء؟! 

(؟) وهوالموضع الذي يأوي إليه الظبيُ؛ ليستكنّ به ويستتر. «اللسان» (كنس). 

(9) (ن.ح): لمكثت». (ض): اكمنوا». 
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نقله» واحتياله في دفع أذيّته» مُنِع مما جعل في الوحوش كالسّباع. 

فتأمّل هذا الذي حارٌ بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف مجيل طبعًا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الطَّير! 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالئ لابن آدم الغرابَ المُؤْدِن أسمُه 

بغربة القاتل من أخيهء وغربته هو من رحمة الله تعالئ» وغربته بين أبيه وأهل 

ادر عات هم رامدي د دنه . وهو من الطِّور التي تنفرٌ منها 
الإنسُ ومن نعيقها وتستوحسٌ بهاء فأرسل الله إليه مثل هذا الطّائر حنئ صار 
كالمعلّم له والأستاذ. وصار بمنزلة المتعلّم والمستدل. 

مد 
النبي ككِ: «إذا بعثتم إليّ بَرِيدًا فابعثوه حَسَن الاسم حَحسَن الوجه)222, وكان 
سا نافد 0 نزلها9"©. واسم الرسول إذا جاء إليه7؟2» ولما 


)١(‏ (حءن): «من أبيه وأهله». 

(؟) روي من طرق واهية. وأقوى ما فى الباب حديث بريدة عند البزار (4781) من طريق 
معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة عن عبد الله بن بريدة» عر أبيبة: وظاهرٌ إسناده 
الحَسْن لو صم سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظرء ولعل البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظٌ عن هشام بلفظٍ آخر أشبه من رواية معاذ 
وهو الآتي تخريجه بعد هذا. 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (779/57): و«الموضوعات» (7775), و «اللآلي 
المصنوعة» »)١١7/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١١85(‏ 

(0) جزءٌ من حديث أخرجه أحمد (317/0).: وأبو داود (739470)): والنسائي في 
«الكبرئ» ))81/١(‏ وغيرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (0871). وحسنه ابن حجر في «الفتح» .)5١10 /1١١(‏ 

(4) كما سأل بريدةً عن اسمه حين جاءه في سبعين من أهل بيته في طريق هجرته. وفي - 
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جاءهم سُهِيلُ بن عمرو يوم الحديبية قال: «قدسّهّل لكم من أمركم)(", 
ولما أراد تغيير أسم حَرْنٍ بِسَهْل2'0) قال7: «لم يَرّل معنئ اسمه فيه وفي 
ذريّتها» ولما سأل عمرٌ بن الطاب الرجلّ عن آسمه واسم أبيه وداره ومنزله 
قلعو انه عور دن تكياسه ران دالت اران مجعه يا يذات 
لظلىئء قال له: «أدرك بيئك فقد أحتّرق»؛ فكان كما قال(9). 


وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تُذْكّر هاهناء وهو بابٌ لطيفٌ المنزع. 


كنديد المتاسية نين الأسشاء والمسكاتك3؟. 


ع 5 َ# 
وكثيرًا ما أُولِعَ الناس قديمًا وحديثا بتعِيق الغراب» واستدلالهم به على 


البَيْن والاغتراب2"7» وينسبونها إلى الشؤم, ويَنْفِرون منها وَثفِر منهم؛ فكان 


0 
للد 


4“ 


إسناده ضعففٌ شديد. وسيأتي تخريجه (ص:1517). 

أخرجه البخاري (70771) مرسلا ضمن حديث صلح الحديبية الطويل. وقال ابن 
حجر في «الفتح» (5/ 17 "): وهو مرسلء ولم أقف علئ من وصله بذكر ابن 
عباس فيه لكن له شاهد موصول...). 

ا وقال: «لا أغيّر أسمًا سمّانيه أبي». كما في الحديث. 

أي: سعيد بن المسيب بن حَزْن. والحديث في البخاري )191١(‏ بلفظ: «فما زالت 
الحُزونةٌ فينا بعد». 

في الأصول: «بالحرقة». تحريف. وسيأتي الخبر (ص597١).‏ 

أخرجه مالك في «الموطأ» (10740) بإسنادٍ منقطع. 

وأخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ 47) من وجه آخرء وفيه راو لم يسم. 

وروي من وجوه أخرى. انظر: «الإصابة» .)079/1١(‏ 

وانظر تعليق ابن عبد البر علئ الأثر فى «الاستذكار» (777/51). 

انظر: «زاد المعاد» (؟7/5 775 - 5 ). واتحفة المودود) (88؟1١).‏ 

انظر: «الحيوان»(16/5 41/8 -14#). و(اثمار القلوب»(5/١571))‏ - 


18١ 


جديا آن يرصن هنذا الطافة لزه القاتل من ابنَيْ آدم دون غيره من الور 
فكأنه صورةٌ طائره الذي أَلزِمَه في عنقه؛ وطار عنه من عمله. 

ولا تظُنَ أنَّ إرسال العُراب وقع آتفاقًا خاليًا من الحكمة؛ فإنك إذا حَفِيَ 
عليك وجهٌ الحكمة فلا تَُكِزْهاء واعلم أنَّ خفاءها من لُطفها وشرفهاء ولله 
تعالئ فيما يُخْفِي وجة الحكمة فيه على البشر الحِكَمْ الباهرةٌ(1) المعضمنة 
للغايات المحمودة 


فصل (؟) 

ثمَّ تأمّل الحكمة الباهرةً في وجه الدَّابّة كيف هو؛ فإنك ترى العينين فيه 
شاخصتيّْن أمامها لتبصرٌ ما , بين يديها أتم من بصر غيرها؛ لأنها تحرس نفسّها 
وراكبّها فتنّقي أن تَصْدِم حائطًا أو تتردّى ا 
المنتتصب القامة لأنها طليعته» وجُعِل فوها مشقوقًا(" في أسفل الحخَطم40) 
لقن امن لشم والققى عن الملقن؟ رذ لتو كان لوعن في مقدَّم الخَطْم 
كمكانه220 من الإنسان في مقدَّم الذَّقن لما أستطاعت أن تتناول بنه شيئًا من 
الآأرض 

ألا ترئ الإنسانّ لا يتناولُ الطّعام بفِيه لكن بيده» فلمًا لم تكن الدَابَّة 


- و«الجليس والأنيس» (179/7)» وغيرها. 
)١(‏ (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (571)» «توحيد المفضل» (لاه -08). 
() (ح. ن): امستوفيا». 
(5) الخَطْم: الأنف. أو مقدّمه. «المعجم الوسيط» (خطم). 
(5) (حءن): «كماانه». 
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2 و اه 52 اء. ٠.‏ > 
ممّن(١‏ تتناولٌ طعامها بيدها("؟ جُعِل حَطْمُّها مشقوًا من أسفله لتضعه'”") 
على العَلّف ثم تَقَضِمّه ا دوهي لها كالشنة [لاتشان- 
ابياها كدت سباونا بخل 

وقد أشكلت منفعةٌ الذّنَب علئ بعض النّاس ولم يهتدٍ إليها. وفيها منافعٌ 


عديدة: 
فمتها: أنة تمه له الطيق عل الذي والتطاد عل خبا(0).بؤاريهها 
ويسترّهما. 
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متها أن ما بين الذي وْمَرَاق البطر من الذّائة له وض:0) يجتمم علبه 
الذَاتُ والبعوض. فيؤذي الدَّابَّة فجعِل أذنابها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطردٌ به ذلك. 

ومنها: أن الدَّبّه تستريح ا ا ا 
قيامُها علىئ الأربع وك[ سين وتياك كوماها عن الببدن عن 
التصدّف والتقلّبء كان لها في تحريك الدب راحةٌ وتشرَة80, 


)1١(‏ (ت. د): (مما). 

(؟) (حءن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بيدها». 

(9) (ضص»: التقبض). 

6 أي: تتناول. وفي (ق, ن): التتقم». (ت): التقمم".(ر): التقمقم). 

() الحا والحياء: المَرْجُ من ذوات الحُنفٌ والظّلف. «اللسان». 

(1) وهو الوسّخ. 

(0) (رء ض): «بأسرها». 

() مهملة في (د). (ر): (مسرة». وليست في (ح» ن» ض). وفي «اللسان» (نشر): 
«النّشرةٌ والنسيمُ الذي يحبي الحيوانَ إذا طال عليه الخُمُوم والعفنُ والرّطوبات...». 

الذي 


وعسئ أن يكون فيه حِكَمٌ أخر تقصّر عنها أفهامٌ الخلق أو يزدريها 
الى رغصي عله نز ١‏ يكرفت مولع هنا إل ارقت الجاجة تمن 
ذلك أن الدَّائَةَ ترتط؟(١)‏ ن في الوّحَل فلا يكونُ شيءٌ أعونَ علئ رفعها من 
الايد ينها 


فضنل0) 

ئمَ تأمّل مشْفَر الفيل وما فيه من الحِكّم الباهرة» فإنه يقومٌ له مقام اليد 

في تناول العلّف والماء وإيرادهما29" إلئْ جوفه؛ ولولا ذلك ما أستطاع أن 
و 4 ع 04 2 

يتناول شيئًا من الأشياء من الأرض؛ لآته ليست له غنق يمده(؟2 كسائر 

ع 7 © 2 0 و 00 2 

الانعام» فلمًا عدم العنقّ أخلف عليه مكانه ال< مم لمَسْد مَسَده 
ا كَ 2 م الطويل ل 

وجعل قادرًا علئ سَذْلهِ ورفعه وتَنِيهِ والتصرّف به كيف شاءء وجل وعاءً 

ترات لقم لو امون تجو عفار امس ساح وية انما اران] ل حونه 
وا ب ل ا 


فسَلٍ المعطّل: من الذي عوّضه وأخلّف عليه مكان العضو الذي مُنْعَه 
يقومٌله مقامه وينوبٌ منابه غيرٌ الرّؤوف الرّحيم بخلقه. 0 
بمصالحهم, اللطيف بهم؟! وكيف يتأنّىْ ذلك مع الإهمال وخلوٌ العالّم عن 
قيّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم؟! 


)١(‏ تتردّئ. وفي (ن): #اتربض». (ح): #تورط». والمثبت من (د» ق» ت» رء ض). 
() «الدلائل والاعتبار» -71١(‏ 07337 اتوحيد المفضل) (/5 -09). 

(9) (ض): «وازدرادهما». 

(4) (ن»ح): ”يمد بها». 

(5) (ن»ح): (فيه». 
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فإن قلت: فما بانّه لم ينُخْلّق ذا عن كسائر الأنعام؟ وما الحكمةٌ في 
ذلك؟ 

قيل: ذلك وا ا عر تلان رأفه ايها 
هائل عظيم» وحملٌ ثقيل(١2»‏ فلو كان ذا عُنقٍ كسائر الأعناق لانهدّت رقبثه 
بثقله2'9» ووّمّنت بحمله؛ فك راك كلك نا تمي لهك يلانيد فى بدن 
اقل والمؤنة» وحَُلِق له مكان العُنق هذا المِشْفْرُ الطّويل يتناولٌ به غذاءه. 

ولما طالت عنقٌ البعير للحكمة فى ذلك صَعْر رأسُه بالنسبة إلى عِظَم 
جّته؛ لعلا يؤذيه” ) بُقَلّهِ ويُوهن عنقّه. 


فسبحان من فاتت أدلَّةٌ حكمته(؟) عد العادّين وحصرٌ الحاصرين. 


فصا (6) 

نم تأمّل لق الزّرافة واختلافَ أعضائها وشبهها بأعضاء جميع 
الحيوان؛ فرأسُها رأسٌ فَرَس(21) وعنقها عنقٌ بعيرء وأظلافها أظلاف بقرة» 
وكل دعا جلة تير سحن زعت تنش الكابى أن لفاخ امن فعول سن 


)١(‏ (حء ن): «أمر هائل ثقيل». (رء ض): «أمر عظيم وثقل ثقيل». 
(؟) (ت): «لثقله». 
(*) (ق): «يوده). لعلها: يؤوده. 
(:) (ق»دءت): «فاتت حكمته). 
(6) «الدلائل والاعتبار) (17- *”)» «توحيد المفضل) (9 60 .)1١‏ 
(1) «الحيوان» (7/ 57 75): «وللزرافة حَطُّم الجمل»؛ وفي ١حياة‏ الحيوان» (1/ :)4/١‏ 
«رأسها كرأس الإبل». 
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وَدذكروا أن أصفافها من يوان الب إذا وَرَّدّت الماءَ ينزو بعضها على بعض » 
فتنزو المستوحشة علئ السّائمة؛ فبتِحُ مثل هذا الشخص الذي هو كال مُلْتقَط 

ل ل 0 الي إؤلمس في 
التاق ولا لفرس يلقشها ولا يلقحانه؛ ولا الوحوش يلقح بعشها بعضاء ولا 
الطيورء وإنمايقمٌ هذا نادرًا فيما يتقارب. كالبقر الوحثيٌ والأهليّ: 
والضَّأن7" والمّعْزء والفٌّرس والحمار, والذّئب والضّبّع؛ فيتولّدٌ من ذلك: 
البغل» والسّمْع» والعسْبار©». 


وقول الفقهاء : اهل تتجب الرّكاةٌ في المتولد من الوخد والأهليٌ؟ فيه 
وجهان00*)؛ هذا إنما يُتَصرَّرٌ في واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة يَكْجُلٌ بها التُصاب» 
ا من الوحشييٌ والأهليٌ فلا وجود لذلك. 


00( انظر: «الحيوان» (5147-751/17015101557/1), و«مروج الذهب» ١1١/0‏ 
و«وفيات الأعيان» (5/ »)5٠٠‏ و«اعجائب المخلوقات» (3518).» و«حياة الحيوان» 
(؟/١8:).‏ 

(2) بوكدّت التجاخط ذلك أيقا: 

(©) (د): «والضبع». وفي الطرّة: «لعلها: والضأن». 

(5) السمْع: ولد الذئب من الضبع. والعِسبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولّد من 
الفرس والحمارء وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (17/ ١98‏ رسائله). 

(4) انظر: «المغني» (4/ 070. ش 

(7) في الأصول: «كل متولد». وهو تحريف. 

اللا 


والأحكامٌ المتعلقةٌ بهذه المتونّدات تُذْكَرُ في الرّكاة وجزاء الصَّيد 
والأضاحي والأطعمة(١,‏ فيغْلّبُ في كل باب الأحوط7")؛ ففي الأضاحي 
يعلَّبُ عدمٌ الإجزاء. وفي الإحرام والحَرّم يعلث وعداث الجا توفي 
الأطعمة يغلَّبُ جانبُ التحريم؛ وفي الرّكاة أختلافٌ مشهور” 0 


وسئل شيخنا أبو العا ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه دعن حمارئرًَا 
على قرس فأ حبّلهاء فهل يكون لبن الُرس حلالا أو حرامًا؟ 

فأجاب بأنه حلال9؟»» ولا حكم لفحل في اللّْبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الأنا مَيّ؛ لآن لبن الفرس حادثٌ من العلّف فهو تابمٌ | للحيهاء ولم 
روط الفسل ]را هذا اللبية نزت لا شرن شاك به تنتشرهء نتخلاف لمن 
الفحل في الأناسيّ فإنه تنتشرٌ تنتشرٌ به حُرمةٌ الرّضاع ولا حرمة هاهنا!*) تندشرٌ من 
جهة الفحل إلا إلى الولد خاحً صَّة؛ فإنه يتكوَّنُ منه ومن الأمٌ فعُلّبٍ عليه 
التحريمء وأمًّا اللبنُ فلم يتكوّن بوطته وإنما تكوّن(21 من العلّف, فلم يكن 


انا 


4 في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(1) العبارة مضطربة في (ح. ن). 

(©) انظر: «المغني» (5/ 399 2019/11 038. 

(5) أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُسْكِر. أما المسكر منه ‏ وهو شرابٌ مشهورٌ في 
عهد المماليك» يسمئ: القهر» انظر: «رحلة ابن بطوطة» »)737١ /١(‏ و«نهاية الأرب» 
 )371/50‏ فحرام. انظر: «جامع المسائل» (5/ 55 )2 و«مجموع الفتاوئ» 
.)١97 /5(‏ و«الأشربة» لابن قتيبة .)١79(‏ 

(5) (حءن): «هناك». 

(5) (حءتءن): ايكون). 


صر 


ا 


٠‏ و 
هذا بسط كلامه وتقريره. 


والمقصودٌ إبطالٌ زع(" أنَّ هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضّها 
بعضًا عند الموارد, فتتكوّن الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 


والذي يدل علئ كذبه أنه ليس الخارجٌ من بين ما ذكرنا من المَرس 
والحمار والذئب والضّبّع» والضأن والمَْز له عضوٌ من كل واحدٍ من أببه 
ا م ب ا بل يكون 
ا ا ا م ا رك 
تجدَّ شَحِيجّه7" كالممتزج من صَهيل المّرس ونهيق الحمار. 

فهذا يذل علا أن لزّرافة ليست بتتاج آباء مختلفةٍ كما زعم هذا الرّاعم؛ 
بل من حلت عجيب وصُّنْعٍ بديع من لُق الله الذي أبدعه آي ودلالة علئ 
قدرته وحكمته التي لا يُعْجِرُها شيء؛ ليُرِيَ عبادّه أنه خالقٌ أصناف الحيوان 
كلّها كما شاء؛ وفى أيَّ صورة شاء(4»» وفى أّ لون شاء؛ فمنها: المتشابة 
الخِلقة المتناسبٌُ الأعضاءء؛ ومنها: المختلفٌ التّركيب والشكل والصّورة. 

كما أرى عبادّه قدرته التَامّة في خلقه لنوع الإنسان علئ الأقسام الأربعة 
الدَّالّة علئ أنه مخلوقٌ بقدرته ومشيئته تابعٌ لها: 


)١(‏ (ن): «من زعم». 
(؟) (ض): «وكفله وذنبه). 
(*) الشْحِبحٌ والشحاج: صوث البغل. «اللسان» (شحج). 
)2 اوفي أي صورة شاء» ليست في (ح» ن). 
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* فمنه ما لق من غير أب ولا أةٌ؟ وهو أبو النّوع الإنساني. 
و 8 ١.‏ عو 0 2 - 
* ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثئ؛ وهي أُمّهِمِ التي خلقّت من ضلع آدم. 
8 5 1 
ومنه ما خلق من أنئى بلا ذكر؛ وهو المسيح بن مريم. 
# ومنه ما لق من ذكر وأنئى؛ وهو سائرٌ النّوع الإنسانيٌ. 
يري عباده آياته» ويتعرّف إليهم بآلائه وقدرته. وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: «كٌن»؛ فيكون. 
وأما طولٌ عد الزّرافة وما لها فيه من المصلحة؛ فلأنَ منشأها ومَْعاها 
د كما ذكز الكعتون11؟ الها ومنياك اياف عاط 1 ؤزات ال 
7 و - # 
شاهقة ذاهبة طولا؛ فأعيتت بطول العنق لتتناول أطرافٌ الشجر التى هناك 
وثمارّها. 


فهذا ما وصلت إليه معرفتُهم» وحكمةٌ اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 


)١(‏ (ن): «المعنون». (ت): «المعينون». (ح): «المفتون». 

(؟) جمع غيطلء وهو الشجر الكثير الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (ر» ض). 
وتحرفت في (ن. ح): اعناظل»» وفي (د» ت» ق): «عياطل»» وناقة عيطل: طويلة 
العنق. وهضبة عيطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المكان بما نحن 
بسبيله» إنما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحيوان» (7/ 517) أنها في 
أعسالي بلاد الثُوبة. وانظر: «مروج الذهب» »)1١1١/7(‏ و« جمهرة الأمثال» 
»)07١/1(‏ و«وصف أفريقيا» (3558/1)» و«معجم البلدان» (بربرة»» و«آثار البلاد) 
81700 216). وفي «الموسوعة العربية الميسرة» (477): «تعيش في أفريقيا 
بالمناطق المكشوفة جنوبي الصحراء الكبرئ). 

(9) (ح): «تحت أشجار». وفي طرتها إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «ذوات». 

5/00 


نضة) 

ثم تأمّل هذه النّملهَ الضعيفة وما أُعطِيّته من الفطنة والحيلة في جمع 
القُوت وادّخاره وحِفْظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترئ في ذلك عِبرًا وآيات. 

فترئ جماعة النّمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة 
له نذا فرك به إغلات طريقا أبن أسرابها لير شَرَعت في نقله فتراها 
رفقتين: : رفْقَةً0"© حاملةً تحملّه إلى بيوتها سِرْبًا ذاهبًاء ورفقةٌ خارجةً من 
بيوتها إليه ل تخالطٌ تلك في طريقهاء بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة 
النّاس الذَّاهبِينَ في طريق والجماعة الرّاجِعينَ من جانبهم في طريق. 

فإذا تقل عليها حول القن ومق لك التسيدف عله سجماعة مدق التمل 
وتساعدّت علئ مله درل الك وروا سجر الدى سنافة القن من انان 
عليه. 


ا ل و 0 
بينها وبينه» وإن كان الذي صادفه جماعة منهنّ تساعَدنَ عليه ثم تقا تقال 
على باب البيت. 


رايت ثملة جاءت إلى را فزاولتة. فلم تُطِقَ 0 من الأرض» 


للق ا ل ل ا 

(؟) الرفقة ‏ بضم الراء وكسرها -: الجماعة المترافقون. «اللسان». 

00 (ح ق» ن): «أخبر». وفي «شفاء العليل) (14): «حدثني من أثق به». 
(:) (ن): «العارفين». 

(5) (حءن): «حمله). 
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فذهبّت غير بعيد» ثم جاءت معها بجماعة من الثمل. قال: فرفعتٌ ذلك السّقٌ 
من الأرض. ذ فلمًا وصلت النَّملةٌ يرفقتها إلىئ مكانه دارت حوله ودُرْنَ معها 
فلم يجدنَ شيئًاء فرجَغن فوضعئه. ثمَّ جاءت فصادقنْه فزاوَلنة فلم تُطِقَ 
رفعه من الأرضء فذهبّت غير بعيد, ثم جاءت بهنً» فرفعتّه, فِدٌرْنَ حول 
مكانه فلم يجدنَّ شيئًاء فذهبنَ» فوضعتّه» فعادت فجاءت بهن فرفعته» فَدَرْنَ 
حول المكانء فلمّا لم يجدنَ شيئًا تحلّمَنَ حلقةً وجعلنَ تلك النَّملةَ في 
وسطها ثم تحامَْنَ عليها فقطّعنّها عضوًا عضوًا وأنا أنظر!!00). 


ومن عجيب الفطنة فيها(": إذا تَقَلتَ الحَبّ إلئ مساكنها كسّرته لئلًا 
ينبّت» فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسّرته أربعَاء فإذا أصابه ندّئ أو بللٌ 
وخافت عليه الفساد أخرجنْه للشمس ثم تردّه إلئ بيوتهاء ولهذا ترئ في 
بعض الأحيان حا كثيرًا علئ أبواب مساكنها مكسّرًا ثم تعودٌُ عن قريب فلا 
ترى منه واحدة. 


1١ 6‏ 2 0 + 0 3 7 
ومن فطنتها: أنها لا تتخذ قريتها9" إلا على نَشْز من الأرضص8؛)؛ لثلا 
مث اه 000 2-0 8 انه عدو 4 ع 01 
يفيض عليها السّيل فيغر قهاء فلا ترى قرية نمل في بطن وادٍ ولكنْ في أعلاه 
وما أرتفع عن السَّيل منه. 


)١(‏ انظر: «الحيوان» (705/14). وانظر تعليق ابن تيمية على القصة ‏ وقد حكاها له 
المصنف - في «شفاء العليل» .)١550(‏ 
(1) (ن»ح): لومن عجيب أمرها الفطنة فيها». 
(*) (ر): «الزبية»» (ضص): (زبيتها». والرّبية: الرابية لا يعلوها الماء. 
(:) التّشز- بإسكان الشين وفتحها : المتن المرتفعٌ من الأرض. 
4١‏ 


ويكفي من فطنتها ما قصّ الله سبحانه7١2‏ في كتابه من قولها لجماعة 
الثُمل وقد رأت سليمان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامِ وجنوده : : #يكأيّها التَّمْلُ 
أذ لوم كك للا طبلتةك ملم وتو ور للاستفزون 4 [التمل14]: 

كلست دقر انار نو الطاب في هذه النّصيحة: التذاةوالتميفة 
والتّسمية» والأمره والنّصء والتحذير» والتخصيص» والتّعميهو20, والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتّها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة27. 

ولذلك أعجب سليمانَ قولهاء وتبسّم ضاحكًا منه. وسأل الله أن يُوزِعَه 
شُكرٌ نعمته عليه لما سمعّ كلامها!؟). 

ولا نُستبعَدٌ هذه الفطنةٌ من أمَّةٍ من الأمم تسبّحُ بحمد ربها كما في 
(الصّحيح)(0) عن النبي ولي قال: انزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته 


نملة» فأمر بجهازه( ١‏ فأخرجء ثم أحرقٌ قرية اّمل فأوحئ لله ! ليه: مِنْ أجل 
أنْ لدغتكٌ نملةٌ أحرقتٌ أمّةّ من الأمم تسبّح!. ؛ فهلًا نملةٌ واحدة؟!). 


)١(‏ (حءن): «مانص الله عز وجل». 

)١(‏ (ت): «والتفهيم» بدل «والتعميم». وكذا في (ق)» ثم أصلحت في طرتها. (د): 
«والتفهم». وفي الطرة: «لعله: والتعميم». 

() والاختصار عاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطيفة: «اجتماع الجيوش الإسلامية) 
(58"). و«شفاء العليل» (77190).: و«المدهش» »)3١١(‏ و«زاد المسير» .)١57/5(‏ 

(4) (ح): لما سمع من كلامها». 

)0( صحيح البخاري (7019): ومسلم (77141) من حديث أبي هريرة. 

(5) أي: متاعه ورخله. 


156 


فصا (1) 

ومِنْ عجيب الفطنة في الحيوان: أنَّ التُعلبَ إذا أعوّزه الطّعامُ ولم يجد 
صيدًا تمَاوّتَ ونفحَ بطئه حتئ يحسبه الطْيرُ مينّاء فيقعٌ عليه ليأكل منه» فيكشبٌ 
عليه التُعلبٌ فيأخذه(؟). 


ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمّى: (أسد 
2 و م 
الذباب70؛ فإنك تراها حين تحس بالذّباب قد وقع قريبًا منه يسكنٌ ملا 
حت كأنه مَوَاتٌ لا حراك به250» فإذا رأئ الذبات قد أطمأن وغفلٌ عنه دَبَّ 
دبيبًا رفيقًَا00» حتئ يكون منه بحي تنالّه وثبته210» ثمّ يئبٌ عليه فيأخذه. 


ومِنْ عجيب حِيّل العدكبوت أنه يَنْسِجٌ تلك الشبكة شَرَكًا للصّيد ثمّ 
يَكْمُنُ في جوفهاء فإذا نَشْبَ فيها البَرْعَشٌُ(") والذْبابُ وثبَّ عليه وامتصّ 


.)57/-5715( «الدلائل والاعتبار» (70)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

() انظر: «شفاء العليل» (3515). و«الحيوان»(00789/5٠7/56794١1١7).‏ واحياة 
الحيوان» /١(‏ ؟الاة). 

(") (ر): ليسمئى بالسريانية: أسد الذباب». ويقال له: «الليث»؛ وهو ضربٌ من العناكب. 
انظر: «الحيوان» (/ ل/الالا, 6517/6 815)» و«اللسان» (ليث). ويسمئ: «صائد 
الذباب»؛ و«خاطف الذباب». انظر: «ديوان المعاني» ))١٠١174(‏ وامعجم الحيوان» 
.)٠١8(‏ 

(4:) (حءن): «فيه». وسقطت من (ت). 

(6) (ضص): «دقيقا». 

.)ن٠ح( (ر): «وثبة». (د.ءق»ءت): «يناله ويثبته». وسقطت الكلمة الثانية من‎ )١( 
والمثبت من (ض)» وهو أشبه.‎ 

(0) وهو البعوض يَلْسَعٌ الناس. «التاج» (برغش). وفي (رء ض): «الذباب». 
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دمّه؛ فهذا يحكى صيدَ الأشراك والشباك(١2:‏ والأوّل يحكى صيدَ الكلاب 
والفهود. 


ولا تزدرِينَ العبرةً بالشيء الخبر دن لد ةنو الميلة”؟والبعومن 
والعنكبوت؛ فإنَّ المعنىئ النفيس يق يُقسٌ من الشيء الحقير» والازدراءً بذلك 
50 
والعنكبوت والكلب والحمار؛ فأنزل الله تعالى: #إإِنَّ ألَّهَ لا ضْسَحيء أن 
يَضْرِبَ ملا مَا بَعُوصَهٌ فَمَاقَوَقَهَا © [البقرة: 17]» فما أغزرٌ الحِكّم وأكثرّها في 
هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرّها9! وكم مِنْ دلالةٍ فيها علئ الخالق 
وحكمته ولطفه ورحمته! 


فْسَلٍ المعطّل: من ألهمّها هذه الحِيّل والتلطّفَ في أقتناص صيدها 
الذي ججعِل قوتّها؟!7؟) ومن جعل هذه الجيّل فيها بدل ما سَلَبها من القوّة 
والقدرة» فأغناها بما أعطاها222 من الحيلة عما سَلّبها من القوّة والقدرة 
سوى اللطيف الخبير؟! 


)١(‏ (رء ض): «الأشراك والحبائل». 
(0) «والنملة» ليست في (ح» ن). 
(9) (ت.ح): «وتحقرها». 

(4) (ت): «فوقها». (حن): «قوامها». 
(5) (حءن): «ما أعطاها». 
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فصا (1) 
ثم تأمّل جسم الطّائر وخلقته؛ فإنه حين قُدَّر بأن يكون طائرًا في الجوٌ 

0 . 4 04 1 
حَمْفَ جسمُّه وأَدْمِج تلق واقتّصِرَ به من القوائم الأربع علئ أثنتين» ومن 
الأصابع الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزبل على واحدٍ يجمعهما 


وه ك2 ى ددع )١‏ 6 *” ا 3 20 

ثم خلق ذا جوْجؤ” ' ١‏ محدود” '' ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
٠.‏ 1 5 7 0 3 7 ل 8 
فيه كما يجْعَل صدرٌ السّفينة بهذه الهيئة ليشقٌ الماءَ بسرعةٍ ويَنْفُذ فيه 

2 د و ش 3 
وجُعِلّت في جناحيه وذنبه ريشاتٌ طِوالٌ متانْ لينهض بها للطّيران» وكبِي 
حسحه كله الريكن ليعدا له الهواء فتحيله. 

وم 5 ص ردس 

ولما قدّر أن كان(؟) طعامّه اللّحمٌ والحَبٌّ» يبلعٌه بلعًا بلا مضغ, نُقِصَ 
من حَلّق الأسنان» ولق له منقارٌ صُلبٌ يتناولُ به طعامه. فلا يَنْسَحِجُ(2 مِنْ 
لَقَطٍ الحبٌّ ولا يَنْقَصِفٌ من نهش اللحه(3». 


ولمّاعَدِمِ الأسنانَ وصار يزدَرِدُ الحَبَّ صحيحًا واللّحمٌ غَرِيضًا(") 


.)18- «الدلائل والاعتبار» (717), «توحيد المفضل) (/ا5‎ )١( 
(؟) وهو الصّدر. وقيل: عظامٌه. وقيل: مجتّمعٌ رؤوس عظامه. «اللسان» (جأجأ).‎ 
(ض): (محدد).‎ )9( 
(ح. ضء ر): «ايكون». وسقطت من (ن).‎ ):4( 
أي: يتقشّر. «اللسان» (سحج).‎ )0( 
(ق): «نهس اللحم». والنهس: أخذ اللحم بمقدَّم الأسنان. والنهش: الأخذ بجميعها.‎ )( 
وقيل فيهما غير ذلك. «اللسان» (نهش» نهس).‎ 
(حء تء ن): اعريضًا». والغريض من اللحم: الطّري. "اللسان».‎ )0( 
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*ً 


أعِين بفضل حرارةٍ في الجوف تطحنٌ الحَبّ وتطبحٌ اللّحمء فاستغنئ عن 
المضغ. 

والذي يدلّك علئ قوّة الحرارة التي أُعِين بها أنك ترى عَجَمَ ازيب 
وأمثاله يخرجٌ من بطن الإنسان صحيحاء وينطحرٌ217 في جوف الطّائر حتئ 
لبر لات 

شم أقتضت الحكمةٌ أن جيل يبيض بيضًا ولا يلدٌ ولادةٌ؛ لعلًا يقل 
عن(" الطّيران؛ فإنه لو كان مما يحملٌ ويمكتٌ حملّه في جوفه حتئ 
يُستحكم ويكمُّل لأثمّله وعاقّه عن الْهوض والطَّيران. 

وتأمّل الحكمة في كون الطّائر المُرسَل السَّابح 7" في الجوٌيُلْهَمُ صبرٌ 
نفيه أسبوعًا أو أسبوعين باختياره» قاعدًا علئ بيضهء حاضنًا له ويحتمل 

مشقة الحبين) ثم إذا خرج فرانحه تحمّل مشقّة الكسب وجمع الحبٌ في 
َؤْصلته ثم يوه راح وليس بذي رويّةٍ ولا فكرة0*؟ في عاقبة أمره. 
ولا يؤمّلٌ في فراخه ما يؤمّلُ الإنسانٌ في ولده من العون27 والرّفد وبقاء 
الذكر. 


للق (ح. ن): «وينطبخ»2. 
(0) (ت):«في». 
(*) (ض): «السائح». 
(:) زق الطائرٌ الفَرحَ: أطعمّه بفمه. (ر): «فيغذو به فراخه». وفي (ض): «ثم يقبل عليه 
فيزقه الريح؟ لتتسع حوصلته للغذاء؛ ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به». 
(6) (ق): «تفكر). (ت): ايفكر). 
(5) (رءض): «العز). 
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فهذا مِنْ فعله يشهدٌ بأنه معطوفٌ علئ فراخه لعلَةٍ لا يعلمُها هو ولا يفكرٌ 
فيها مِنْ دوام النّسل وبقائه. 
فصل(١)‏ 
ثم تأمّل خَلقة البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر والماء الأبيض 
الرقيق» فبعضه ينشأ منه المَرخ؛ وبعضه يغتذي منه”" إلى أن يخرج من 
البيضة؛ وما في ذلك من الحكمة. 


فإنه لما كان نشوءٌ المَرخ في تلك القشرة7" المستحصفة7؟) التي لا 
نفاذً فيها للواصل7*' يمن خارج» جعّل معه في جوف البيضة(21 من الغذاء ما 


فصل7") 


ونال العكية ون عوشي روا ثرون تنه فزن ميلك 


.)59( «الدلائل والاعتبار) (78)) «توحيد المفضل»)‎ )١( 

فم (ت». ح. ن): لايتغذى منه). 

فيه (ت» ح. ق): «البشرة». وأهملت في (د). 

(4) (د): «المتحفضة». (ن): «المحتفظة». (ق» ت): (المنخفضة». (ض): «(المستحفظة). 
وكله تحريف. والمثبت من (ر). 

(0) (ح): «للأصل». (ن): «لأصل». 

(1) (ض): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها». 

(0) «الدلائل والاعتبار» (78)» «توحيد المفضل» (59). 

(4) وهي آنتفاحُ في المريء ينُخْتَرنُ فيه الغذاء قبل وصوله إلئ المعدة. «المعجم 
الوسيط). 

1/ 


الطّعاه(2 إلى القانصة ار ضيِّقٌ لا ينفُذ فيه الطَّعامُ إلا قلياء فلو كان الطّائرٌ 
لا يلتقط حيَةً ثانيةٌ حتول تصل الأولوا إلوا جوفه لطال ذلك عليه؛ فمتئ كان 
ممقر قن طناكةة ا ؤانه ا كتلةة الما ء لهذ الجسدر تخيدت له 
الحوصلةٌ كاليخلاة المعلّقة أمامه ليُوعِيَ فيها ما آزدّرة() من الطّعم بسرعة 
ثم ينفذ إلئ القاننصة علئ مهّل. 

وفي الحوصلة أيضًا خصلةٌ أخرئ؛ فإنَّ من الطَّير ما يحتاحُ إلى أن يَرُقٌ 
فراتحه47)؛ فيكون رده الطّعم2) مِنْ قُربٍ ليسهّل عليه. 

فصا (5) 

لع هده الألوات والأضباع والوقي الى تراها في كدو مان الظير؛ 
كالطاووس والدَّرّاجٍ وغيرهماء الني لو تُحطَّت بدقيق الأقلام ووُشِيَت 
ديدي لم يكن هذا. 

فيزن أبح فق الطنيفية المي دهز |الشفكا والمخطط والتلوية 
والصّبِع 7" العجيبُ البسيطٌ والمركّب» الذي لو أجتمعت الخليقة على أن 


)١(‏ (حءن): «فإن في مسلك الطعام». 

(؟) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة يتم فيه طحن الغذاء. «المعجم الوسيط». وتحرفت في 
(ح» ن) إلى: «القابضة» في الموضعين. 

(9) (ض): «أدرك). 

(4) تقدّم تفسير ذلك قريبًا. 

(5) (ح. ن): «رد الطعم». (ض): «رده للطعم». 

(5) «الدلائل والاعتبار» (9 07 «#توحيد المفضل» .)72١(‏ 

(0) (ق): «والصنع». 
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يحاكوةٌ لتعذّر عليهم؟! 

فتأمل ريس الطاووس كيف هوء فإنك تراه كتّشج الوب الرفيع 07 
ل 
الشعرة إلى الشّعرة ؛ ثم ترئ النّسٌ إذا مَدَدتّهِ ينفتحُ قليلا قليلًا ولا ينشقٌ 
بال ل 0 
غليظًا متنا(" قد نُسِجَ عليه ذلك الوب الذي”؟) كهيئة الشّعر ليُمْيِكه 
بصلابته؛ وهو القَصَبةٌ التي تكون في وسط الريسُْة وهو مع ذلك أجوف؛ 
ليشتمل علىئْ الهواء؛ فيحمل الطّائر. 

ذا لنيعة ها عناه الحككية والبكي ا واللطلت 14 


1 


ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون2©7 لكانت من أدلٌ الدّلائل 
وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته. فإنه لم يكن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنما هو لها ممَّن خلقها وأبدعها. 


افما كذّبه المعطّل هو أحة البراهين والآيات التي(21 علئ مثلها يزدادٌ 
إنمان المؤمنين: وفكلا أدانا زه نفل جامق يومد من ها 


)١(‏ (رء ض): «سلوك دقاق». وهي الخيوط. 
(؟) (دءات»ء ق): «فيقتل»). (ح): «فيئقل»). (ن): «فينتقل2. والمثبت من (ر. ض)) وهو 
الصواب. وانظر آخر الفقرة. 
() (ت): «امنبنيا». (ح» ن): مبنيا». 
(5:) (حءن): «التي». وسقطت من (ق). 
(6) (قعءت): «تقولون)». 
)3( «التي» ليست في (ق). 
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فصل (1) 

تأمّل هذا الطّائر الطّويل السَّاقِينَء وأعرف المنفعة في طول ساقَيّْه؛ فإنه 
يرعى أكثر مرعاه في صَحْضاح من الماءء فتراه يركرٌ0؟) علئ ساقيه كأنه ربيئة 
وق نيوان أما وخاض النبان قاذ راى فيا من حاجته خطا 
خطوًا رفيقًا حت يتناوله» ولو كان قصيرَ القائمتين كان [حين]7؟») يخطو نحو 
ل قحلن 
له ذانك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يَفِسّدَ عليه مطلبه. 


وكل طائر فله نصيبٌ من طول السَّاقِين والعُنق؛ ليمكتّه تناولٌ الطّع(7) 
من الأرضن» ولوظال شافاء وقعرّت عقه لو يمكنه أن يتناول شينًا من 
الأرضء وربّما أعينَ مع طول عنقه(9» بطول المنقار ليزداد مطلبّه سهولة 
عليه وإمكانًا. 


.)089( «المدهش»‎ ))7١( «الدلائل والاعتبار» (794)) اتوحيد المفضل»‎ )١( 

(0) (ح): ايتركزا. (ن): اتركزا. 

فر (ح» ن): : «كأنه دسة فوق مركب“. والربيئة : الطليعة الذي يَرْفْبُ العدرٌ ولا يكون إلا 
علئ جبلٍ أو شَّرَفٍ ينظر منه. والمَرْفّب: الموضعٌ المُشْرِف يرتفع عليه الرقيب. 

(1) زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» (2089). وفي (ض): لوكان). 

0( (ح): الصق بطنه في الماء؛. (ق): #يصفق بطنه بالماءة. (ن): «لصق بطنه بالماء). 
(د): الصفق بطنه الماء». (ض): ايصيب بطنه الماء». (ر): #يشق بطنه الماء». وفي 
«المدهش»: ايضرب الماء ببطنه). 

3( (ح): «فيقفز». (ض): «فيفرق عنه». (ر): افيتفرق عنه». 

(0) «المدهش)»: «تناول طعمه». 

(4) (ق»حء ن): امع عنقه). 


نم تأمّل هذه العصافير كيف تطلّب أكلها بالنّهار كله فلا هي تفقدّه ولا 
هي تجدّه مجموعًا مُعَذَاه بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنّواحي؛ 
فسبحان الذي قدَّره ويسّرهه كيف لم يجعله مما يتعدّرٌُ عليها إذا آلتمسّته؛ ولا 
مما يقُوتها إذا قعدّت عنه؛ وجعلها قادرةً عليه في كل حينٍ وأوان» وبكل 
أرض ومكان» حتى ا الجد ران الا علط امرض الوا تيرينا من 
السّعيء فلا يشاركّها فيه غيرٌُ بني جنسها من الطير. 

ورا حاتكات و ييح ققد اسسخمر عا كله فاته الطية تشركيها فيه 
وتغلبُها عليه(١».‏ ولحكمة(" أخرئ بديعة؛ وذلك0) أنها لو وجدّته مُعَذًَا 
مجموعا لأكبّت عليه بحرص الرّغبة فلا تقلع(؟) عنه وإن شبعّت حتى نَبْسَّم 
وتهلك. | 

وكذلك الناسٌ لو جيل طعامُهم مُعَدًَا لهم بغير سعي ولاتعب 
لاسرع الجدائني اعرف افقو زاريش ة واو 11ل لكر 
الفسادٌ وعمّت الفواحش.ء ولبِعُوا في الأرض. 

فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئًا سدّى ولا عبًا. 


000 (ح» ن): اكانت يشركها فيه ويغلبها عليه». 

0( (ت» ق» د): (وبحكمة». (ح» ن): لوحكمة). والمثبت أقوم. 

(5) (دءقءت): «وكذلك». 

(:) (ضص): «تنقلع». 

(5) (حءن): «ولا تعب أدى ذلك». 

)000 مهملة في (ق). (تء د): «والرده». وعلق ابن بردس في طرة (د): العلها: والبرده». 
وليست في (ح» ن). والبرّدة: الشّخمة وثقل الطعام علئ المعدة. سمّيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. «النهاية» (برد). 

7٠١١ 


وانظر في هذه الطير التي لا تخرجٌ إلا بالليل» كالبُوم والهام والخمّاشء 
فإِنْ أقواتها هيّئت لها في الجر لامن الحَبٌّ ولاامن اللحم؛ بل من 
البعوض والقٌراش وأشباههما مما تلتقطه من الجر فتأخدّ منه بِقَّدْر حاجتها 


-ه 


ثم تأوي إلئ بيوتها فلا تخرجٌ إلئ مثل ذلك الوقت من الليل. 

وذلك أن هذه الضُروبَ من البعوض والقّراش وأشباههما مبئوئةٌ في 
الجؤٌّ لا يكادُ يخلو منها موضع منه. واعتبر ذلك بأن تضم سراجًا بالليل في 
سطح أو عَرْصّة الذَّارة'»» فيجتمعٌ عليه من هذا الضَّرب شيء كثير 

89 0 00000 
في الطّير أضعفٌ منه ولا أجهلء وفيما ترئ مِنْ تهافنه(") في النّار وأنت 
تطرده عنها حتئ يحرق نفسّه7" دليلُ علئ ذلك. 

فجعل معائّ هذه الطّيور التي تتخرجٌ باللييل من هذا الشَّربء فتقتاتُ 
منه» فإذا أتئ بالنهار أنقطعت إلئ أوكارها؛ فالليلُ لها بمنزلة نهار غيرها من 
الطّير» ونهارها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسّاق لها الذي تكمّل بأرزاق 
الخلقٍ رزقهاء وخلقه لها في الجوٌ» ولم يَدَّعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدىئ الحِكّم والفوائد في حَلّْق هذه المّراش والجنادب 
والبعوض؛ فكم فيها من رزقٍ لأمّةٍ تسبح بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرّت 
وكرت حتئ أضرّت بالنَّاس ومنعتهم القرار. 


)١(‏ وهي وسطّها. وقيل: كل بقعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. «اللسان». 
(؟) (ت): اتساقطه)». 


زفرة (ن): «حتئ يحترق ويحرق نفسه). 
؟* 7٠١‏ 


فانظر إلئ عجيب تقدير الله وتدبيره» كيف أضطرٌ العقولّ إلى أن شَهِدَت 
بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته. أن ذلك الذي تشاهذه 05-8 تماق ولا 


بإهمالٍ من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمكّنُ الفِطّر من جَحْدِها أصلا. 


وإذ قد جرئ الكلامٌ إلئ ذكر الخماش؛ فهو من الحيوانات العجيبة 
الخِلقّة بين خلقّة الطّير وذوات الأربع» وهو إلئ ذوات الأربع أقربء فإنه ذو 
أذنين ناشزئين” )١‏ وأستانٍ ووَير( "2 وهويلدٌ ولادّاء ويُرضِء! ""» ويمشي علئ 


أررع تاك ل عداضها ذزات الأريع وله خباحانايظة بسامع الطون. 


ولما كان بصرّه يضعْف عن نور الشمس كان نهارًه كلَيْلٍ غيره؛ فإذا 
غابت الشمش آنتشرء وَمِنْ ذلك سمّى ضعيفتُ البصر: أخقش: وَالْحَمْمْ 
ضعفٌ البصر ولما كان كذلك جُعِلَ قوتّه(24 من هذه الطّيور الصُعاف التي 
ال 15 


وقد زعم بعض'١١)‏ من تكلم في الحيوان أنه ليس يَطْعَمْ شيئاء وإنما 
غذاؤه من النّسيم البارد فقط0©. 


)١(‏ في الأصول و(ر) وبعض نسخ (ض بالراء المهملة. والمثبت أصوب. 
00( (ح. ن): «ودبر». والمراد أنه ليس بذي ريش كالطيور. انظر: «الحيوان» (7/ /0717). 
(9) (رء ض): «ويرضع ويبول). 
(5) في الأصول: «جعلت قوته». لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
(5) (ح): «لا تطير إلا بالليل». 
(1) «بعض» ليست في (ح). 
(0) في طرة (د) علَّقَ أحد القراء بقوله: «قد شاهدته ليلا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ. ويأكل من ثمر التوت». 
07*١0‏ 


وهذا كذبٌ عليه وعلئ الخلقة؛ لأنهيبُول» وقد تكلّم الفقهاء في بوله: 
هل هو تعس لأنه بول غير مأكول؟ أو نجس معفوٌ عن يسيره لمنشقّة التتحرد 
منه؟ علئ قولين» هما روايتان عن أحمد. 


وبعض الفقهاء لا ينجّسٌ بولّه بحال» وهذا أقيسٌ الأقوال1(7)؛ إذ لاانصّ 
فيه ولا يصحٌ قياسّه عل الأبوال النّجسة؛ لعدم الجامع المؤئَّر ووضوح 
الفرق. وليس هذا موضع أستيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين7). 

والمققصوٌ أنه لو كان لا يأكل شيئًا لم يكن له أسنان» إذ لا معنئ 
للأسنان في حقٌّ من لا يأكل شيا ولهذا لماعَدِم الطفلُ الرضيمٌ الأكلّ لم 
يُعْط الأسنان» فلما كبر واحتاج إلى الغذاء اعد عليهيالانيتان التي تقطعٌه 
والأضراس التي تطحنه. 


وأمًا الحِكمُ والمنافمٌ في حََلْق الخمّاش»ء فقد ذكر منها الأطبّاءُ في كتبهم 
ما أنتهت إليه معرفتُهه0©: حتوا إِنَّ بوله0؟) يدخلٌ في بعض الأكحال(2, 


)١(‏ «الأقوال؛ ليست في (ت). 

(0) انظر: «روضة الطالبين» »)38٠ /١(‏ و«المحلئ» .)١191/١1(‏ و«المغني» (1877/5)) 
و«البحر الرائق» )794/١1(‏ و« مجموع الفتاوى» .)17//1١(‏ 

(9) انظر: «التذكرة» لداود(١/57١)»‏ و«المفردات» لابن البيطار (؟/ 2)56 و«حياة 
الحيوان» (؟/ 7 77). 

(:) (ر.ء ض): «زبله». 

(5) (ض): «الأعمال». 


فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطرٌ بالبال أنَّ فيه منفعةً البتة» فما الظَّنٌّ بجُملته؟! 


لاقن ضار عنقي عو قنية !ا المفييفة قور ن نل لاتب ميو يلا 
معروف القك ع ند ف اتتصوف شقان ارخ ضكه حكلة قن أنلنت تحبر كه 
اد قأها لتدلمة جد عدر بطع كو ييل" العا ت هيا د عند 
ص ل في العُشّء فحملها فألقاها في فَم الحيّة؛ فلم تزل تلتوي حتى 
ماتث40), 


فصل (0) 
ثم تأمّل أ حوال التّحل وما فيها من العبّر والآيات. 


)١(‏ (ق):«لشهرا. 

00 (ق» د): لرخلا». (ن): #(رخما». (ح): اارخا». (ت): ارجلا»!. وكل أولئك 
تحريف. والمثبت من (ر). وفي (ض)» و«بحار الأنوار» (5// 1١8‏ 19/71): «ابن 
تمرة»» وهو طائر صغير. وفي «البصائر والذخائر»: «عصفورا». والدّخَل: طائر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الغيران والشجر الملتف. «معجم الحيوان» (211457 25147 
)0 آنا الم فطادة [تطوري سيف عد ادبرائرخيجة دفي السيرو ولا تشقن :في 
الأشجار بل تختار لبيضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخورء كما في امعجم 
الحيوان» (؟2701 27509 فلا يناسب ذكر هما ما ترومه القصة من بيان عظيم لطف الله 
في هبة الضعيف ما يحتال به للدفاع عن نفسه. 

() وهي شوكةٌ صلبةٌ معروفة. وفي طرة (ح): العله: خفاشًا»» ذهب إلى أن السٌياق في 
بيان منافع وحِكّم خلق الخفاش» فلم يصب. 

(:) انظر: «البصائر والذخائر» (7/8/7). وفي «الحيوان» (// 2507 و«الإمتاع 
والمؤانسة» (1/ ٠١‏ )» و«محاضرات الأدباء» (747//54) قصةٌ أخرئ نحوها. 

(5) «الدلائل والاعتبار» (41)» «توحيد المفضل» (274)» ولم ينقل عنه شينًا ذا بال. 


6ك 


فانظر إليها وإلئ أجتهادها(١2‏ في صَنعة العسل وبنائها البيوتٌ المسدّسة 
الت هئ مين د تم الأشكال وأحسنها أستدارةً وأحكمها صنعًاء فإذا أنضمّ 
بعضّها إلئ بعض لم يكن بينها(" قُرجةٌ ولا حَلّل كل هذا بغير مقياس ولا 
آلةِ ولا برزكار7"). 

0 0 2 3 الله ا إياها وإيحائه 0 كما قال تعالى: 


0000 ل سم سر 


لل لك سي . أ وها رت شق أن فيه شك 
ناس ؛ إِنَّ في دَلِكَ ليه [ 6 2 ” ونَ # [النحل: :55-4 ). 


فتأمّل كمال طاعتها وخَسْنّ أتتمارها!؟) لأمر ربها تعالئ» كيف(60) 
أتتّخذت بيوتها من هذه الأمكنة الثّلائة: في الجبال والشقفانات(237؛ وفي 


2 1 0 
الشجرء وفي بيوت الناس حيث يَعْرِشُونء أي: يبدون العُروش7") وهي 


)١(‏ في الأصول: «اجسادها». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

)١(‏ (ق): «منها». (ح, ن): «في بيتها». 

(9) (حءن): «بيكار». وهي آله هندسيّةٌ معروفة. انظر: «التاج» (دور)» و«قصد السبيل» 
2377/1 و«المعجم الوسيط» (برج). 

(:) (ن): (إيثارها». 

(4) (حءن): «يقال». 

(5) مفردها: شَّقِيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق علئ الكهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: «معجم البلدان» 
(/307). و«الروضتين» لأبي شامة (7/ 2٠١7‏ و«معجم أسماء المدن والقرى 
اللبنانية» لأنيس فريحة (/ا9). 

(0) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش». 

ك7 


البيوت. فلا يُرى للبّحل بيت غير هذه الثّلائة البتة. 

وتام كيت كدر بيوتها في الجبال والشقفان» وهو البيثُ المقدّمٌ في 
الآية, ثم في لادان وهي مِنْ أكثر بيوته(١2»‏ وفيما يَعْرِشٌ الناس» وأقل 
بيوتها بينهم حيث يَعْرشُون وأما في الجبال والشجر بِيوتٌ() عظيمة يَوَخَدٌ 
منها من العسل7" الكثيرٌ جدًا. 

وتأمّل كيف أذَاها حَُسْنُ الامتثال إلئ أن ا تخذت البيوت قبل المرعئ؛ 
فهي تتَّخْذ البيوت أوَّلّاء ثم إذا أستقرٌ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من 
الما ئمّ أوث إلئ بيوتها؛ لأنّ ربها سبحانه أمرها با تسخاذ البيبوت 0 
بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل وواسدللة ليخ سيد 
عليها شيءٌ» ترعى ثم تعود. 

ومن عجيب شأنها أن لها أميرًا, بح ااتحسرية اك الوارو ر 
ياب ولا عمل ولا مرعى إلا به. فهي مؤتمرةٌ لأمره سامعةٌ له مطيعة» وله 
عليها تكليفٌ وأمرٌ ونهي. وهي رعيّةٌ له(2» منقادةٌ لأمره. متَبِعَةٌ لرأيه. 
يدجّرها كما يدبّدُ الملك أمرَ رعيّتهء حتئ إنها إذا أوث إلى بيوتها وقفت على 


)01 ااحياة الحيوان» (4/ 7*): «وهي دون ذلك». وقد نقل الدميريٌ من هذا الموضع 
دون تصريح؛ وصرّح بالنقل في موضع آخر. 

(؟) كذا في الأصولء بحذف الفاء من جواب (أما). وهي لغةٌ قليلة» ولها شواهد» وزعم 
بعضهم أنها ضرورةٌ في الشعرء وليس كذلكء والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضيح» »)١75(‏ و«فتح الباري» .)7”7/١1١(‏ 

(9) (ت): «يؤخذ منها العسل». 

(8) «لها» ليست في (ن. ح). 

لل (ن): «وهي راغبة له4. 


باب البيت فلا يدع واحدةٌ تزاحمٌ الأخرئ ولا تتقدّم عليها في العٌبور» بل 
تسر زتها واحل موحد خير تزاح ولالتصادم ولاأتراكي كه يمل 
الأميرُ إذا أنتهئ بعسكره إلى مغبرٍ ضيِّقٍ لا يجُوزه إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماعٌ شملهاء وانتظامً أمرهاء 
وتدبير مُلكهاء وتفويض كل عمل إلى واحلٍ منها- يتعجّبُ منها كلّ العجب. 
ويعلمٌ أن هذا ليس في مقدورها ولا هومِنْ اتو قن هذه سال 1 
متقنةٌ في غاية الإحكام والإتقانء فإذا نظرت إلى العامل(١2‏ رأيته مِنْ أضعف 
خلق الله وأجهّله بنفسه وبحاله. وأعجّزه2"0 عن القيام بمصلحته فضلا عمًا 
يدن فته الأموو العيدية: 

ومن عجيب أمرها أنَّ أميرين فيها لا يجتمعان(" في بيتٍ واحد ولا 
يتأمّران علئ جمع واحده بل إذا أجتمع منها جُنْدان وأميران قتلوا أحدّ 
الأميريق وتطعو وا شتامل الأمير الواحد مِنْ غير معاداةٍ بينهم ولا أذ 
من بعضهم لبعض» بل يصيرون يدا واحدةً وجندًا واحدًا. 

فصل 

ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا يعرفونه؛ وهو التْتاجُ 

الذي يكونُ لهاء هل هو على رجه الزلام أن التوله و الاجهالة 106 قدل فين 


)١(‏ (حءن): «القائل». 

)١(‏ (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم». 

(©) (حء ن): «أن فيها أميرين لا يجتمعان». والمثبت أجود. 

(5) (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة». وفي (ت» ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الولادة والتوالد والاستحالة». 
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يعرف ذلك أو يَمْطِنٌ له230. 

وليس نِتاججها علئ واحدٍ من هذين الوجهين» وإنما نتاجها بأمرٍ مِنْ 
أعجب العجب. فإنها إذا ذهبت إلى المرعئ أخدّت تلك الأجزاءً الصّافية 
التي علئ الوّرّقء من الورد والزّهر والحشيش وغيره» وهي الطَّلّ؛ فتمصّهاء 
اوعس ساس ل 0 على وجه الورقة 

تَعْقِدُها علئ رِجلِها كالعَدّسَة فتملاً بها المسدّسات الفارغة من العسلء ثم 
]وها عل بي كاد قن قبن ]يلون عل ذلك يدوت ين 
ينا وينف فيها كلّهاء فتدبٌ فيها الحياةٌ بإذن الله عر وجل. فتتحرّكُ وتخرجٌ 
طيورًا بإذن الله2" , 

ركلف اعد الآيات والعجائب التي قلّ من يتفطّنْ إليهاء وهذا كلّه من 
ثمرة ذلك الوحي الإلهيّ» أفادها وأكسّبها(؟» هذا التّدبير والسّفر والمعاسّ 
والبناء والتّتاج. 

فسّل المعطّل الضالٌ00): من الذي أوحئ إليها أمرّها وجَعّل ما جَعَل في 
طباعها؟! ومن الذي سهّل لها سبِلَّه ذلا منقادةٌ لا تستعصي(1 عليها ولا 


() انظر: «الفِصّل» (50/8/5). 

ههه رح ن): #تلبس». 

() الثابت اليوم علميًا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوت» بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنوي» فإذا فقست تولت شغّالات النحل تغذية تلك 
اليرقات حتول تكبر. «الموسوعة العربية العالمية». 

(:) (حءن): «وألبسها». 

() «الضال» ليست في (ح). 

وه (حءت): ليستعصي). (ن): (يتعصى». 

ه؟أآ[ظ, 


تستوعرٌها ولا تضل عنها علئ بُعدها؟! ومن الذي هداها لشأنها؟! 

ومن الذي أنزل لها من الطّلّ ما إذا جن ردّته عسلًا صافيًا مختلقًا ألوانّه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعة؛ مِنْ بين أبيض يُرى فيه الوجةٌ أعظجَ من 
رؤيته في المرآة ‏ وسمّاه لي من جاء به(١2»‏ وقال: هذا أفخرٌ ما يعرفٌ العامسن 
من العسل وأصفاه وأطيبُهء فإذا طعمّه ألذ شيءٍ يكونٌ من الحلوئ(" . ومِنْ 
ف اعد را شوتر ووايوة وادر3 وير لوبي الالوان و الصعوم 

وإذا تأمّلتَ ما فيه من المنافع والشَّفَاءء ودخولّه في غالب الأدوية» حتئ 
كان المتقدّمون لا يعرفون السّكّر ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلاء وإنما كان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في كتب القوم. 

ولعمرٌ الله إنه لأنفع من الشّكّر وأجدئ وأجائ للأخلاط: وأقمَغ لها 
وأذهبٌ لضررهاء وأقوئ للمعدة» وأشدٌ تفريسًا للنفس؛ وتقويةً للأرواح: 
واتتيل ا للدواة: وإعانةً له علئ آس: عجر لوي إعاد اليدن. 


لهذا لابسي: فى فى 2 بن التحعديت قط ذكز الشكره ولا كاتوا يعرقونه 
أصلة(24, ولوعدم من العالم لما أحتاج إليه ولوعدِم العسلٌ لاشتدّت 


)١(‏ (ح» ن): «وسماه لمن جاء به». 

(؟) (ت): «فإذا طعمه الذي أشد من الحلوى». 

(*) (ق.د): «وأصفرا. 

(4) ورد ذكره في حديثٍ أخرجه الترمذي (5 5٠‏ ؟) بإسناد ضعيفي جدًا. وفي حديثٍ آخر 
فى صفة الحوض صحّحه المصنفٌ فى «زاد المعاد» (5/ 27560 وقال: «ولا أعرف 
الشكر ف الحديث الآفي هذا الموضع» ول أقف عر هد العديك ولااطت 

ال٠١‎ 


الحاحة النووو نم لت يعتانا :يكن الميدن اسعفمال الك سم فيرو 
العسلّ واستطابوه عليه ورأوةٌ أقلّ حِدَّةٌ وحرارةً منه» ولم يعلموا أن من منافع 
العسل ما فيه من الجِدَّة والحرارة» فإذا لم يوافق من يستعملّه كسَرَّها بمقابلها 
فيصيرٌ أنفع له من السكر. 

واستفرة إن غلاء الله دامقالة نين فنها:فقل العشل علا السشكر من طراق 
عديدة لا تُمتّع» وبراهين كثيرة لا تدقع (21. 

ومتئ رأيتٌ السّكّر يجلُو بلغمًاء ويذيبٌُ خِلْطَاء أو يشفي من داء؟! وإنما 
غايتّه بعض التنفيذ للدَّواء إلئ العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


وَأما التكفاة الشامم سن العسل قنك هدالق الكقيد 10 مين الناسن؛ 
حتئ ضارو] يذتوه سنس رن غائاته من خوارانهوسدفة ولا ريني أن كونه 
شفاءً وكونٌ القرآن شفاءً» والصَّلاةٍ شفاءً وذكر الله والإقبال عليه شفاءً- أمرٌ 


- يصحٌ مرفوعًاء ولعل ذكر «السَُّكّر) فيه من تصرّف بعض الرواة. وانظر: «فيض 
القدير» (؟558/5). 
وأمّا ما في «الصحيح) من أنه يليِ كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء كل 
خُلْو وإن لم تدخله الصّنعة» كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السَّكّر) ا معرّبة. انظر: «الصحاح» (سكر).؛ و«قصد السبيل» 
)١57/(‏ وحاشيته. 

)١(‏ لم أقف مِنْ خبرها على شيءٍ عند من بعده؟ فلعله لم يتيشسّر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: 0888). ولم أر المصنف تعرّض للمسألة في غير «زاد المعاد» (4/ 4 7 4 257 
06 . وانظر: «ابن قيم الجوزية)» (185)) و«التقربب لعلوم ابن القيم»(١8))‏ 
والإحالةٌ فيهما على «شفاء العليل» وهم. 

0( (ت,. د. ق»ح): (لكثير). 
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لايحُمٌ الطبائع والأنفس؛ فهذا كتاثٌ الله هو الشّفَاءُ النافع» وهو أعظم السّفاءء 
وما أقلّ المُستَشْفِين به! بل لا يزيدٌ الطّائعَ الرّديئة إلا رداءة» ولا يزيدٌ 
الخالمين لاساو 

وكذلك ذكرٌ الله والإقبال عليه والإنابةٌ إليه والفزعٌ إلئ الصّلاةء كم قد 
شي به مِنْ عليل! وكم قد عُوفي به مِنْ مريض| ركو قاد عنام كخير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريًا من مبلغه في الشفاء! وأنت ترئ كثيرًا من النّاس 
- بل أكثرهم ‏ لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. 

ولقد رأيتٌ في بعض كتب الأطبّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصّلاة؛ ذكرها في باب «الصّاد) وذّكّر من ناه في البدن التي توجبٌ 
الشفاء وجومًا عديدةً ومن منافعها في الرُّوح والقلب2©7. 

وَسعت شحنا آنا العناين أبن تعية رحمه الله يول وقد عرض له 
بعضُ الألم» فقال له الطَّبيب: أضدٌ ما عليك الكلامٌ في العلم والفكرٌ فيه 
والتوجُه والذّكرء فقال: ألستم تزعمون أن النفسّ إذا قوت وفَرحَت أوجبّ 
فرحُها لها قرَّة ُعِينُ بها الطبيعة على دفع العارض7؛ فإنه عدوهاء فإذا 
قَوِيَت عليه قهره؟ فقال له الطّييب: بلا؛ فقال: : وأنا إذا أشتغلت نفمي 
بالتّوجُهِ والذّكر والكلام في العلم وظَفِرّت بما 00" عليها منه فَرحَت به 
وقَويَتء فأوجب ذلك دفمَ العارض. هذا أو نحوه7 من الكلام!؟). 


.)511 /5( كمافعل المصنف في «زاد المعاد؛‎ )١( 
(؟) (دءق» ت): «المعارض»» في الموضعين. والمثبت أجود.‎ 
إفرة رح ن): أو غيره»!.‎ 
.)٠١ 9( انظر: «روضة المحبين»‎ )5( 
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والمقصوةٌ أنَّ ترك كثير من النّاس الاستشفاءً بالعسل لا يخرججه عن 
كونه شفاءً» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاءً بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخرجه عن كونه شفاءً لهاء وهو شفاءٌ لما في الصّدور وإن لم يَسْتَْفٍِ به 
0 فداار : سس 


م ولا ا ف مم ب 


ا ال 0 


2 2 
ستشت 


ولم يَصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسلء فهما السّفاءان؛ هذا 
شفاءٌ القلوب من أمراض غيِّها وضلالها وأدواء(2 شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمكّة أسقامٌ مختلفة» ولا طبيبَ هناك ولا 
أدوية كما في غيرها من المدن, فكنتٌ أستشفي بالعسل وماء زمزم؛ ورأيتٌ 
فيهما من الشفاء أمرًا عجيبًا0"). 


وَتَأمل 5 1 انه وتعالى عن القرآن أنه نفسّة شفاء؛ وقال يعن 


)01( تحرفت في (ح. ن) إلئ: «والمعرفة». واقرأ الآية. 
(؟) (ت): «ودواء». 
(*) انظر إخباره بذلك أيضًا في «مدارج السالكين» ))58/١(‏ و«زاد المعاد» .))١178/5(‏ 
و«الداء والدواء» (8). 
وانظر لمجاورة المصنف بمكة: ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر (64-1). 
وقد ذكر ‏ رحمه الله - في صدر كتابنا هذا أن تأليفه له كان من بعض الّزل والششحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بيته. 
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العسل: #فِيدِ سْعَاءٌ يناس * [النحل: 54]؛ وما كان نفسّه شفاءً أبلغ مما جُعِل 
فيه شفاءٌ» وليس هذا موضع أستقصاء فوائد العسل ومنافعه(1). 
فصل 

ثم تأمّل العبرةً التي ذكرها الله عزَّ وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغ الهنيء المريء الخارج من بين القَرْث والدَّم. 

كأكق كيف ينول الخذ اين أنوامهة زكر التددة ونق ممه فاه 
دما يَسْري!"2 في عروقها وأعضائها وشُعورها ولحومهاء فإذا أرسليه العروقٌ 
في مجاريها إلى جملة الأجزاء لبه كل عضر وعَصَبٍ وعُضْروفٍ وشَعرٍ 
وظفْرٍ وحافر إلئ طبيعته؛ ثم يبقئ الدّمُ في تلك اللخزائن التي له؛ إذ به تام 
الحيوان, ثم ينصبٌ فل إلئ الكيزش فيصيرٌ زبْلا م يتقلبُ باقيه لبا صائيا 
أبيضٌ سائعًا للشاربين» فيخرجٌ من بين المَّرْث والدَّمء حتئ إذا أنهكت 
الشاة("© ‏ أو غيرها لاح رد امد عيرم 

تدر الله ينان الالطف هن العقن بالطّبخ الأوّلء وانفصل إلى الكبد 
وصار دمّاء وكان مخلوطًا بالأخلاط الأربعة0©؛ فأذهب الله عرَّ وجلَّ كلّ 
خِلْط منها إلىا مقر وخزانته المهّأة له من المرارة والطّحال وَالكُلّيةء وباقي 
الدّم الخالص يدخلٌ في أوردة الكبد. فينصبٌٍ من تلك العروق إلى الضّرع 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد) (5/ 5-5 050756١‏ 5ه"). 
(؟) (ق): «وما يسري». وهو تحريف. وصحّحت في طرة (د). 
(9) (حءن): «أبهلت الشاة» ولم أجد في مادة (بهل) ما يناسب المقام. 
(4) كذا في الأصول. وهو سهوٌ وسبق قلم, أراد: «خرج اللبن». 
)2( راجع ما قدّمناه بشأنها (ص: 009). 
:الا 


فيقلبه الله تبارك وتعالئ مِنْ صورة الدّم وطبعه وطعمه إلى فور البق 
وطبعه وطعمه؛ فاستخرجٌ من المَرْث والدّم. 
قشل المعطل الجائحد من الذي دبّر هذا القَّدبي وقدّر هذا التقدين 
وأتقنَّ هذا الصّنع» وَطّف هذا اللُطف سوئ اللطيف الخبير؟! 
فصل(١)‏ 
ثم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خلقته: 


فإنه خلق غير ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاحٌ إلئ المشي؛ إذ كان مسكله(7) 


الماء. 
ولم تتُخلق له رئةٌ؛ لأنَّ منفعة الرّئة التنفسٌء والسّمكُ لم يحتج إليه؛ لأنه. 
ينغمس فى الماء. 


رررَر 010101010101229 
يَقَلْ يَقَذْفٌ صاحبُ المركب بالمقاذيف( "من جانبي السّفيئة. 

وكُيسيَ جلدُه قشورًا متداخلةً كتداخل الجَوْسّن(؟) ليَقِيّه من الآفات. 

جِ - م 00 4 2 ا 

وأَعِينَ بقوّة الشمٌ؛ لأن بصره ضغيف؛ والماءٌ يحجبه» فصار يشم الطعام 


مجره 57 و 
من بعل فيمفصله. 


.)877/-1/0( «الدلائل والاعتبار» (57)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(6) (ت): المسلكه). 

(9) (ت): «المقاديف». وهي المجاديف. 

(:) الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): «كتداخل الدروع والجواشن». 
”2,7 


2 َه‎ ١ 6 4 9 5 28 

وقد ذكِر في بعض كتب الحيوان(١'‏ أن مِنْ فيه إلئ صماحََيّْه('2 منافدٌ 

فهو يعُبٌُ7" الماء فيها بفِيه» ويرسله من صماحَيْهه فيتروّحُ بذلكء كما يأخدٌ 
الحيوانٌ النّسيمَ البارد بأنفه ثم يرسلّه ليتروح ه40 


فإنّ الماء للحيوان البحريّ كالهواء للحيوان البريٌ» فهما بَحْران 
أحدّهما ألطف من الآخحر: بحرٌ هوا يَْبَحُ فيه حيوانٌ الب وبحرٌ ماءِ يَسْبحُ 
فيه حيوانُاببحره فلو فارق كل من الصّنفين بحرّه إلى البحر الآخرمات» 
فكما يختنقٌ الحيوانٌ البرّيٌ في الماء يختنقٌ الحيوانُ البحريٌ في الهواء. 


فسبحان من لا يحصى العادُون آياته» ولا يحيطون بتفصيل آية منها على 
الانفراد» بل إن علموا منها وجهًا جهلوا منها أوجهًا. 

فتأمّل الحكمة البالغة فى كَوْن السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا ترى 
فى جوف السّمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن ينّسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فإِنَّ أكثرها 
يأكل السّمكء حت السّباع؛ فإِنَ غالبها0©» في حافّات الآجاه() جائمة 


)0غ( (ر): «وقد ذكر أرسطاطاليس». 
0( (تء ق»ح): الصماخه). 
(9) (تءن, ح): اليصب». تحريف. 
(:) انظر: «حياة الحيوان» (؟/ 0017). 
(5) (ق»حءن): احتى السباع؛ لأنها». 
(7) جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتففٌ. والمراد: أجّمة القصبء وهو نباثٌ مائي له 
سوقٌ طوالء ينمو حول الأنهار. 
ك7”7, 


ل ا ل 82 اللكراين 
فاختطفته. 

فلمًا كانت السّباعٌ تأكلٌ السّمكء والطَيرُ تأكله» والنّاسٌ تأكلّه. والسَّمكُ 
الكباذ تأكلةوذاوث اليب تاكلةوقة عدله !الله دخاته فذاء ليذة الأ ستفاف 
أقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. 


ولو رأ العبدٌ ما في البحر مِنْ ضروب الحيوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف النَّاسٌُ منها إلا الشيء القليل 
الى لأقسيةال أذ ]ل بااغانى عفن «الر اق الفعنيه لكل عه فلك 
الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 


1 0 . جز 
هذا الجرادٌ نَعْرهُ حوتٍ من حيتان البحر ينثره مِنْ منْخَريه7©؛ وهو جندٌ 


)١(‏ (ض): «على الماء أيضا كى ترصد السمك». تحريف. 

)٠(‏ (ق): «صادت السمك». (ت): اتصدت للسمك). 

(0) علّق العلامة شهاب الدين محمود الآلوسي علئ طرّة نسخة (ق) بخطّه: «ليس 
كذلك؛ بل المراد من كونه نشرة حوت اتحادٌ حكمهماء كجل ميتتهماء كما صرّح 
بذلك شرَّاحَ الحديث». / 
قلت: اختلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نشرة حوتٍ ‏ ولا يصح 
منها شِيءٌ مرفوعاء إنما هو عن كعب الأحبار من أخبار أهل الكتاب» أخرجه مالك 
في «الموطأ»  )784(‏ هل هي على ظاهرها؟ 
فظاهر كلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع أنها كذلك» وحملها ابن قتيبة في 
«غريب الحديث» (؟501/9") وغيره علئْ ما ذكر الآلوسىء وتوسّط ابن عبد البر 
فحملها فى «الاستذكار» )١99 /١1١(‏ علئ أن أول خلق الجراد كان من منخر حوت» 
لا أنه اليوم مخلوقٌ من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

لال 


من جنود الله ضعيف الخلّقة» عجيبُ التركيب. فيه حَلْقٌ سبع حيوانات20), 
فإذا رأُيتَ عساكرّه قد أقبلت أبصرتَ جندًا لا مردً له» ولا يحمي منه عَدَدٌ ولا 
عَدَّة فلو جمع الملك خيلّه ورَجِلَّه ودوابّه وسلاحه ليصدّه عن بلده لما 
أمكنه ذلك. 


فانظر كيف ينسابٌ على الأرض كالسّيل» فيغشئ السَّهل والجبل» 
والبَدُو والحضرء حتئ يستر نورٌ الشمس بكثرته؛ ويَسّدَ وجة السّماء 
بأجنحته» ويبلغ من الجوٌّ إلئ حيثُ لا يبلغ طائرٌ أكبرٌ جناحين منه. 

فسّل المعطّل: من الذي بعث هذا الجندَ الضعيفَ الذي لا يستطيمٌ أن 

يرد") عن نفسه حيوانًا رام أخدّه يفيه(" علئ العسكر أهل القوّة والكثرة 
والعَدّد والعدّة والحيلة» فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه؛ بل ينظرون إليه 
285 بأقواتهم دونهمء ويمرّقها كّ ممزّق» ويذرٌ الأرض قفرًا منهاء وهم لا 
يستطيعون أن يردٌوه ولا يحولوا بينه وبينها؟ ! 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلّط الضعيف مِنْ خلقه الذي لا مؤنة له 
عا التود »مااي ناور لية وا كا ود زمه ع :9 بيطي 
لذلك مردًا ولا صرفّاء قال الله تعالئ: « وَيرِيدُ أن تعن عل ألريرت أسْحُضْمِشُا 
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ف الْأرَضٍ وَيُجْمَلَهم أب يمه وجعلهم الورئيت 0 (رك) وتُمكن طُ ف الَْرْضٍ وكٍَ 


وُعوت وعمس وَحَنود هْمَاسسْهُم مُّاكانوا جد دروت * [القصص: « -1]. 
)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس»(”/ 777): واوفيات الأعيان» (5/ 2747 وافتح الباري» 
.)67١/9(‏ 
(؟) (د): «ايدفع». (ت): اليرفع». 
(9) (ح.ءن): ابعثه»). تحريف. ولم تحرر في (ت» ق). 
72ى”7, 


فواحسرتاه علئ أستقامةٍ مع الله وإيشار لمرضاته في كل حال يمكَّنٌ به 
العنعيف0) التتضعف حت يزئ من اتمفعته أنه أرد' بالك ورسولافته! 

ولكن أقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أنْ يأكل الظَّالم الباغي 
ويتمّع" في تحفارة ذنوب المظلوم المبغيٌّ عليه» فذنوبّه مِنْ أعظم أسباب 
الرحمة في حنٌّ ظالمه. كما أنَّ المسؤول إذا رَدَّ السّائل فهو في تحفارة كذبه. 
ولو صَدَقٍ السَّائلُ لما أفلح من ردَه(”: وكذلك السَارقُ وقاطمٌ الطّريق في 

خفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوقٌ الله فيهاء ولو أدَّوا مالله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيضًا بابٌ عظيمٌ من حكمة الله. يُطْلِعٌ النّاظرّ فيه على أسرار من أسرار 
التقدير7؟2» وتسليطٍ العالم بعضهم على بعض. وتمكين الجُناة والبّغاة. 

فسبحان من له في كلّ شيء حكمةٌ بالغة وآية باهرة؛ حئ إن الحيوانات 
العاديّة علئ الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في تفارة ما 
كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلّط عليهم منها شيء. 

ولعلّ هذا الفصل الطَرديّ 0 ار نف لمتأمّله من كثير من الفصول المتقدّمة؛ 
فإنه إذا أعطاه حقّه من التّر والفكر عَظُم أنتفاعٌه به جداء والله الموفقى. 


)١(‏ (ق): «اللضعيف). 
00 الوم اجدت) ارسي ش ' 
(7) وفي ذلك حديث مشهورٌ لا يثبت؛ لكنّ معناه صحيح. وانظر حوله موقفا طريفا في 
«مسائل الإمام أحمد» (؟/ )١0//‏ رواية ابن هانىء. 
حدق (ت): «علئا أسرار التقدير». 
0( (ن): «المطردا. 
2,784 


ويك أن حفن امات النافية كان يعو ة الل" ويبيثة عل أنه 
خالفى تاريل الع سنت التق مجم يكت نأنى قن انيه 
فقيل له: أتعجبُ مِنْ أخطٍ السّيل غنمّك؟! إنه(") تلك القطراتٌ التي شُبتَ9) 
بها اللي احتمقت وضارت 217 


فقِسُ علئ هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلّمْ حينئي أنَّ الله 
قائٌ بالقسطء وأنه قائمٌ علئ كلّ نفس بما كسبتء وأنه لا يظلمٌ مثقال ذرّة. 


والأثر الإسرائيلينٌ معروف: أنَّ رجلا كان يشوبٌ الخمرٌ ويبيعُه علئ أنه 
فلمًا نام أخذ القردُ الكيسّ وصعد به إلىئ أعلئ المركبء ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودينارًا في المركب00). كأنه يقال له( بلسان الحال: ثمنُّ 


)١(‏ (حءن): ايشيب اللبن». 

)١(‏ (ح): «إنما هي». (ن): «إن»2. 

(9) (ق. د): «#شيب». (ح): «التي كنت تشيب»). 

(5) انظر: «المدهش» .)0289/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد(507/77007/5)» والحارث بن أبي أسامة  476(‏ بغية 
الباحث)؛ وغير هما من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ ظاهره الحَشسْن. إلا أن 
البيهقيّ أخرجه في «شعب الإيمان» (5 497) من وجه يعِله. 
وروي من طرقٍ أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (72085)) وابن عدي في 
«الكامل) (”/ 707), والبيهقي في «الشعب» (9/ ))06١‏ وغيرهم. 
وروي من حديث أنس. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )1١/1١7(‏ بإسنادٍ 
ضعيفي جذاء ونبّه علئ الوهم فيه. 
وانظر تعليق محققي «المسند» )57١ /1١17(‏ طبعة الرسالة. 

(5) (ق): «كأنه يقول له». 

"و7”3, 


الماء صار إلى الماء. ولم نظلِمُك! 

وتأمّل الحكمة في حبس الله الغيتٌ عن عباده وابتلاتئهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قِبَلهِم 
من القوت بمنع الله مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لهب(١2‏ بلسان 
الحال: مَنعيّم الح فمُيْعتّم الغيث» فهلًا أستنزلتموه ببذل ما لله قِبَلكم! 

وتأئّل حكمة الله تعالئ في صَرْفِهِ الهدئ والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناسّ عنه فصدّهم عنه كما صدّوا عبادّه» صدًا بصدٌ ومنعًا بمنع. 

وتأمّل حكمتّه تعالئ في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
عليها("2» كما فعلوا بأموال الناس ومَحَفُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جوزو 
إتلانًا بإتلاف» فقلّ أن ترئ مُرابيًا(" إلا وآخرته إلى مَحْقٍ وقِلَّةِ وحاجة. 

وتأمّل حكمته تعالى في تسليط العدرٌ علئ العباد إذا جار قويّهم علئ 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حفه من ظالمه» كيف يسلَّطُ عليهم من يفعلٌ 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواءً. وهذه سنّته تعالئ مئذ قامت الدنيا 
إلى أن تطوئ الأرض ويعيدها كما بدأها. 

وتأمّل حكمتّه تعالئ في أن جَعَل ملولء العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم.؛ بل كأن أعمالهم ظهرت في صَوّر ولاتهم وملوكهم؛ فإن 
أستقاموا أستقامت ملوكهم» وإن عدلوا عدلوا عليهم؛ وإن جاروا جارت 


)١(‏ (تء ق): «فقال له». (د): «فقال لهم». 
(؟) (ح): «عليهم». 


(9) (ق): امراب». 


ال١‎ 


ملوكُهِم وولاتهم, وإن ظهر فيهم المكرٌ والخديعة فؤلاتهم'!) كذلك» وإن 
منعوا حقوق الله لديهم وبَخِلوا بها منعت ملوكُهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الحقٌّ وبَخِلوا بها عليهم؛ وإن أخذوا ممَّن يستضعفونه ما لايستحقونه في 
بردي ا حاح يي (لمدرة و رع ورور امايو رار 
والوظائف7©, وكلٌ ما يسعخرجونه من الضعيف يستخرجّه الملوكُ منهم 
بالقرّة؛ فعمّالهم ظهرت في صُوَّر أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهيّة أن 
يول علق الأشتران الفجان لاقن كود مر سي 7 

ولما كان الصَّدرُ الأول خيارٌ القرون وأبرّها كانت ولاتُهم كذلك. فلمًا 
قابرا* شييت47 لهم الولاة» فحكمة لله تأبئ أن يولّئ علينا في هذه الأزمان 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فضلًا عن مثل أبي بكر وعمرء بل ولاثنا 
علئ قَدْرِنا وولاةٌ من قبلنا علئ قَدْرِهمء وكل من الأمرين مُوجَبُ الحكمة 
ومقتضاهاء ومن له فطنةٌ إذا سافر بفكره في هذا الباب رأئ الحكمة الإلهيّة 
سائرة*2 في القضاء والقدر ظاهرةٌ وباطنةً فيه» كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظنّ بظنك الفاسد أنَّ شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة» بل جميمٌ أقضيته تعالئ وأقداره واقعةٌ علئ أتمٌ وجوه الحكمة 


)0( (ق»)ت): «فملوكهم". 

(؟) وهي الضرائب؛ جمع وظيفة» ما يقدّر في زمانٍ معين. 

(©) انظر: «سراج الملوك) 0 ») و«منهاج السنة» (27528/4, و«كشف الخفاء) 
(184/50). 

(4) (ح): اشيب». 

(6) (تى. ق): اسارية». 


7” 


اكه 


والصّواب؛ ولكن العقول الخقاشيّة شيّة محجوبة بضعفها عن إدراكهاء كما أن 

الأممان انا عكر بكستواع دعيو اللشيينن رد العقو 

الصَّعْادُ(١2‏ إذا صادفها الباطلٌ جالت فيه وصالت» ونطقت وقالت,. كما أن 

الخمّاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها النّهارٌ بضوئه ولارّمها قِطعٌ من الليل مُظلِهُ7) 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم 

200 0 0 كنا قال تفال ١‏ # وعادا تكردا وقه اك 


5 ع 0 رحط 2 تك لهي ألم طلدة 10 صَدَّهُمْ عَنِ 


ا اكه 


0 ءءء 5 7 
الشيل 7 ل وفتروت وفرعونت وَعمصرت. وف جَاءَهم 
ُو يليت فأ كرو ف رضن ا 1 أ حبقيت (250 فك فكلا أهذنا 


ددعو م سرك م مور 


يدياه ِنهُم عن اليه عفار هع كذ لذذة القبكه وديم كرت 
حَسَفنَا به ا وَمِنْهُم نَنْ أَعْرَقَنَا وَمَا كات أنَّهُ لظلِمَهُرْ ولكن 


سكاررا ادو ل لشرركت 4 (المقتر ف رد 11 

وتأمّل 50 في مَسْخ مَنْ مُسِخ من الأمم في صُوَّرٍ مختلفةٍ 
مناسبةٍ لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مسحت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها أقتضت الحكمةٌ البالغةٌ أن جلت صورُهم على 


)١(‏ (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعيفة» أو «الضعاف». 
إفة البيت لابن الروميء في ديوانه »)١917//١(‏ و«التمثيل والمحاضرة» (775)) 
وفيرههاء ووواب النظر العا تي ف الديوانة ويه 
* ولاءمها قِطْمٌ من الليل غيهبٌ * 
(©) (ق.نءتء د): اتنويع جرائمهم)». 
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صورها لتتمّ المناسبةٌ ويكمّل الشّبه(١2»‏ وهذا غايةٌ الحكمة. 

وأعتبر هذا بمن مُسخوا قردةٌ وخنازير» كيف غلبت عليهم صفاتٌ هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. 

م إن كنت من المتوسّمين17) فاقرأ هذه النُسخْةٌ من وجوه أشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورةٌ بصورة الإنسانية. 

فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهمء بل هم أخف النّاس عقولاء وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفسقً0©. 
فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين 

واقرااتنية» اللجازير من ضور افناهو :رلا ينا اعلواة خيا رتسل الله يعر 
الرّسلء وهم أصحابٌُ رسول الله يك إن هذه النّسخة ظاهرةٌ عللئ وجوه 


الرَّاذ 2 فضة؛ يقرؤها كل مؤمن كانب وغير كاتب» وهي تظهرٌ وتخفئ بحسب 
خنزيريّة القلب وخيثه؛ فَإِن الخنزيرٌ أخبتٌ الحيوانات وأردؤها طباعًاء ومن 


خاصّته(؟' أنه يدعٌ الطبّات فلا يأكلها ويقومٌ الإنسان عن رجيعه فيبادرٌ إليه. 

فتأمّل مطابقةً هذا الوصف لأعداء الصّحابة كيف تجده منطبقًا عليهم! 
فإنهم عمّد وا إلئ أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرّؤوا منهم؛ ثم والّوا 
كلّ عدرٌ لهم من النصارئ واليهود والمشركين» فاستعانوا في كلّ زمانٍ علئ 


)١(‏ (حءن): «التشبه». 

(0) المتفرّسين. من الوَّسْمء وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(") انظر: «إغاثة اللهفان» 51//١(‏ 7 57 7 50 "7). 

(5) (ح): «#خاصيته». (ن): #خاصيتها». 
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حرات المتؤمتين المعوالية لأمنحاتث رول الله كله رالمشركين والكفان 
وصرّحوا بأنهم خيرٌ منهم7١2.‏ فأي شبهِ ومناسبةٍ أولئ بهذا الضرب من 
الخنازير؟! فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلستّ من المتوسّمين. 


الموت خنزيرًا فأكُ من أن تّذكرٌ هاهناء وقد أفرد لها الحافظً محمّد بن 
عبد الواحد المقدسي7) كتايًا0؟). 

وتأمّل حكمته تعالئ في عذابه الأممَ السَّالفةَ بعذاب الاستئصال لما 
كانوا أطول أعماراء وأعظمَ قوىء وأعتئ عل الله وعلىئ رسله. فلما تقاصرت 
الأعمارٌ وضعفت القوئ رَفَعَ عذات الاستتئصال وجعل عذابهم بأيدي 
المؤمنين» فكانت الحكمة فى كلّ واحدٍ من الأمرين ما أقتضته فى وقته20). 

وتأمّل حكميّه تبارك وتعالئ في إرسال الرّسل في الأمم واحدًا بعد 
واحد, كلما مات واحدٌ حَلّفه آخرء لحاجتها إلئ تتابع الرُسل والأنبياء؛ 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: )١994‏ والتعليق عليه. 

(؟) (تء د): «عدد التواتر). 

(9) ضياء الدين» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة (ت: 547). انظر: «السير» 
.)»)١355/77(‏ و«اذيل طبقات الحنابلة» (؟775/5). ش 

)0 ظاهر كلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف عليه. ولعلّه قصد كتابه 
«النهي عن سب الأصحابء. وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب)؛ فإِنْ فيه بععض تلك 
الأخبار (79 454947 60166٠‏ 07)» وهو الذي ذكره ابن تيمية حين حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» /١1(‏ 486)» و«الصارم المسلول» .)١١17/1(‏ وانظر: 
«الاستقامة» /١(‏ 756)) و«الرد على البكري)» (؟/ 597). 


(5) (ن): «وفي وقته». 


ف 


لضعفي(١2‏ في عقولها وعدم أكتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 
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فأرسله إلئ أكمل الأمم عقولا ومعارف. وأصحّها أذهانًاء وأغزرها علومّاء 
وبعنّه بأكمل شريعة ظهرت فى الأرض منذ قامت الذنيا إلى حين مَبْعثْه 
فأغن الله الأمّة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحّة 
أذهانهاء عن رسولٍ يأتي بعده. وأقام له من أمّته ورئة يحفظون شريعتّه. 
ووكلهم بها حتئ يؤدوها إلئ نظرائهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 

ولهذا قال عِكةِ: إنه قد كان قبلكم في الأسه محدّئون7". فإن يكن في 
راو تعر مره لي نري الاقم ودار وير 
أمّته علئ من قبلهاء فإنها لكمالها وكمال نبيّها وكمال شريعته لا تحتاح إلى 
محدّث؛ بل إن وُحَدَ فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد, لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنيةٍ بما بعت الله به نبيّها عن كل منام أو مكاشفةٍ أو إلهام أو تحديثء وأا 
من قرا الانقهم إلى ؤللكة9) شو هم المخة ره ن(30). 


)١(‏ (دىءق»)ت): الضعفها). 

(؟) (ن): «النبوة». تحريف. 

(") أي: مُلْهٌمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 

(4) أخرجه البخاري (7559), ومسلم (779). 

(5) (ن»ح): «فللحاجة إلى ذلك». 

(5) انظر: «الصفدية» ».)35509/١1(‏ و«الأصفهانية» »)١159(‏ و«الجواب الصحيح» 
(0/ *3"87), و« مجموع الفتاوئ» (57/117)» و«مدارج السالكين» .)79/١(‏ 


5؟ "لا 


والأفظل؟ أن تحصيطق عمد وفى اللاعديوذا تفضيل لعل أى بكر 
الصّديق رضي الله عنه» بل هذا مِنْ أقوئ مناقب الصّدّيق» فإنه لكمال مَشْرَب 
من حوض التبوّة» وتمام رضاعه من دي الرسالة؛ أستغنئ بذلك عممًا يتلق 
فق تخحديك أو غيرة# قالذي يعلناة من مشكاة تبر ةأتعٌ من الذي يتلقاه عمرٌ 
00000 


فتأمّل هذا الموضعٌ وأعطه حقّه من المعرفة» وتأمّل ما فيه من الحكمة 

البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير» وأنَّ رسوله يل أكملٌ حَلْقِه وأكملهم 
عوةعي عا وم ِ 

شريعة» وأنْ أمّته أكمل الأمم. 

وهذا فصل معترضء وهو من أنفع فصول الكتاب2"7, ولولا الإطالة 
لوسّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم 
فيه الباب» وأرشدً فيه إلئ الصّوابء وهو المرجوٌ لتمام نعمته. ولا قوة إلا 
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كت 


قطي 90 


فأعِد الآنَ النظر فيك وفي نفسك مره ثانية: 


من الذي دبّرك بألطف التدبير وأنت جنينٌ في بطن أمكء برام 0 
يدَ تنانّك» ولا بصرَيّدْركُكء ولا حيلة لك في آلتماس الغذاء ولا في دفع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (58/5).: و«منهاج السنة» (5/ 2١١5‏ و«الرد على 
المنطقيين» (5 »)5١‏ و« مجموع الفتاوئ» (5 7/ /737/1). 
(؟) (حءن): «وهو أنفع فصول الكتاب». 
قر (ح): «ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (57)» «توحيد المفضل» .)١15-1١17(‏ 
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القّدَاء(2)1؟! 

فمن الذي أجرئ إليك من دم الأمٌ ما يَغْذُوك كما يَغْذو الماء الات 
وقَلَبَ ذلك الدَّمَ لبن ولم يزل يغذِّيك به في أضيق المواضع وأبعدها من 
خيلة التكثت والطّلت؟] 


حتى إذا كَمْلَ تلك(" واستحكم, وقّوِي أديمُك علئ مباشر #“الهواء 
وبصرك علئ ملاقاة الضياء وصَبت عظامّك علئ مباشرة الأيدي والتقلّب 
علئ الكّبراء- هاج الطّلقُ بأمّكء فأزعجك إلئ الخروج أيما إزعاج إلى 
عام الانعلاة »افر عَضَلك لتحم ركضة من كانه لم يضكك قط 400 ول يُسْتجل ف 
عليك! 

فيا بُعْدَ مابين ذلك القبول والاشتمال حين وُضِعْتٌ نطفة وبين هذا 
الدّفع والطّرد والإخراج! وكان مبتهجًا بِحَمْلك فصار يستغيثٌ ويَعُح إلى 

فمن الذي فتح لك بابّه حتئ وَلجتَّء ثم ضمَّه عليك حتى حفِظتَ 
وكملتء ثم فتح لك ذلك البابَ ووسّعه حتى خرجت منه كلمح البصرء لم 
يخنّقك7؟) ضِيقُهء ولم تحبسك صعوبةٌ طريقك فيه؟! 

فلو تأمَّلتَ حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهبٌ بك 


)١(‏ (حء ن): «الضرر عنك». 
(0) (ح. ن): #ركضة في مكان (ن: مكانه) كأنه لم يضمك قط». 
(5) (ن): «يخفيك». (ح): «ايحفيك». 

,7,7>748 


العيعبٌ كل مذهي؛افمن الذى وحن إليه أن يتضايق عليك:وأذت نطفة ىن 
لا تفسّد هناك ثمَّ أوحئ إليه أن يسّسع لك وينفسح حتىئ تخرج منه سليمًا؟! 

إلى أن خرجتٌ فريدًا وحيدًا ضعيفاء لا قِشْرة ولا لباسٌ ولا متاع ولا 
مال؛ أحوجَ خلق الله وأضعفهم وأفقرّهم. 

فصّرف ذلك اللبنُ الذي كنت تتغذَّى به في بطن أمّك إلئ خزانتين 
معلّقتين على صدرهاء تحملٌ غذاءك علئ صدرها كما حملك في بطنهاء ثم 
ساقه إلئ تلك الخزانتين ل ل 
يزالٌ واقمًّا في طرقه ومجاريه حتىئ تستوفي ما في الخزانتين7؟ اجر 
وينساقٌ إليك» فهو بئرٌ لا تنقطعٌ مادّثهاء ولا تنسدٌ طرقُهاء يسوقُها إليك في 
طرق لا يهتدي إليها الطّوّاف0", ولا يسلكّها الرّجَال(؟». 

فمن رقّقه لك وصمّاهء وأطابَ طعمّه؛ وحسّن لوئّه. وأحكمَ طبخّه أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذيء ولا بالبارد المُردي2*0. ولا المُّرٌ ولا المالح» 
ولا الكريه الرائحة» بل قَلَبّهِ إلئ ضرب آخرٌ من التغذية والمنفعة خلاف ما 
كاذ الى القن قواقانة: فى أشي اسان التداحد: لئس مرا تخد لين لدي 
وجوع مُفْرِطء جمع لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


00)غ20 (ح» ن): «على مجار). 
(؟) (دءتين): «الخزانة». 
() وهوالعسّسء الذي يطوف بالليل يحرس الناس. أو هو كثير التطواف مطلقًا. 
(؛) لعله مبالغةٌ من الراجلء الماشي على رجليه؛ خلاف الفارس. ويمكن أن تقرأ: 
الرخالء بالحاء المهملة» كثير الترحال. 
(5) (تءق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
فى 


فحين تُولَدُ قد تَلكَطتَ وحرّكتَ شفتيك للرّضاءء فتجدٌ النّدِيَ المعلّق 
كالإداوة قد تدلئ إليك» وأقبل بِدَرٌه عليكء ثمَّ جعل في رأسه تلك الْحَلَمة 
التي هي بمقدار صِغَّر فمك فلا يضيقٌ عنها ولا يتع ب( بالتقامهاء ثم ثقبّ 
لك في رأسها ثقبًا لطيقًا(") بحسب أحتمالكء ولم يوسّعه فتختنقٌ باللبن» 
ولم يضيّقه فنمصّه بكُلفة» بل جعله بِقَدْرٍ أقتضته حكمثه ومصلحتك. 

فمن عطفَ عليك قلب الم ووضع فيه الحنانَ العجيبَ والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ ما يكونٌ من شأنها وراحتها ومَقيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدنى صوت أو بكاءٍ قامت إليك وآثرتكَ على نفسهاء على 
مدى الأنفاسء منقادةً إليك بغير قائبٍ ولا سائقٍ إلا قائدّ الرحمة وسائقٌ 
الحنان» تودٌ لو أنَ كلّ ما يؤلمسك بجسمهاء وأنه لم يطرّقكَ منه شيء؛ وأنَّ 
حياتها تزادٌ في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتئ إذا قَوِيَ بدنك» واتسعت أمعاؤك؛ وخسّنت عظامُكء واحتجتٌ 
إلىئْ غذاءٍ أصلبَ من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمّكء ويقوئ عليه لحمّك- وضع 
في فيك آلةَ القطع والطّحنْء فتصّبَ لك أسنانًا تقطعٌ بها الطَّعام وطواحينَ 
تطنعنة يهنا . 

فمن الذي حبسها عنلك أيامٌ رضاعك رحمة بأْمّك ولطمًا بهاء ثم 
أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانًا إليك ولطمًا بك؟! فلو أنك خرجتٌ 
فق النظن اير ونان وتتحق وضوين كك كان يال اتلك يف14 وتو ايك 
توفت العنة لواف انغ الاك بهذه الأطعمة التي لا تُسِيعْها إلا 


)١(‏ (ح): اليضعف). 
00 2 ن): لاثم نقب... نقبا لطيفا». 
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بعد تقطيعها وطحنها؟! 

وكلما اوفوت فد وشاجة إلا الاننان3) : في أكل المطاعم المختلفة 
ريد نك ف تلنك الآلات 00 حت تنه إلا التواجناقتطيق نهكن اللجة 
وقطمٌ الخبز وكسرٌ الصّلبء ثم إذا أزددتٌ قوَّةٌ زِيدَ لك فيها حتئ تنتهي إلى 
الصّواحين”” التي هي آخرٌ الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
وأتجدك بها ومكنك0؟) بهامن ضروات الغذاء؟! 

ثم إنه أقتتضت حكمئه أن أخرجك من بطن أمّك لا تعلمٌ شيئًاء بل غبيًا 
لاعقلٌ ولافهمَ ولاعلمء وذلك مِنْ رحمته بك؛ فإنك على ضعفك لا 
تحتملٌ العقلّ والفهمَ والمعرفة» بل كنت تتمزَّقُ وتتصدّع؛ بل جَعَل ذلك 
ينشأ فيك( بالنّدريجٍ شيًا فشيئاء فلا يصادقُك ذلك وهلةٌ واحدة؛ بل 
يصادفك يسيرًا يسيرًا حتئ يتكامل فيك. 

عبر ذلك بأ الطفل إذا ُِيّ صغيرًا من بلده ومن بين أبويه ولا عق 
له فإنه لا يؤلمّه ذلك”"»: وكلَّما كان أقربٌ إلئْ العقل كان أشقٌّ عليه 
وأصعب. حتى إذا كان محتيكًا(") عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران. 


)١(‏ مهملة في (د). (ح» تء ن): «الأسنان». 

(؟) (ت» قءد): «الآلة). 

(9) (ق): «زيد لك الطواحين». 

(:) (ق»دءت): «ومكن لك». 

(5) (حءن): «ينتقل فيك». 

(5) (ت): (يهيله ذلك». وكذا رسمها في (د» ق) دون إعجام. 

(0) المحتنك: الذي تم عقله وسئه. وليست في (ح. ن). 
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م ا د ا 
لجرا ش١1‏ يجري اده عاد ندا عا نا 
الكبينة » فكيف كان يكون عيشّك مع تعمّلك التَّمّ في هذه الحالة؟! 


ثمّ لم يكن يوجدٌ لك من الحلاوة واللّطافة والوّقع في القلب والرحمة 
بك مايوجدٌ للمولود الطفل؛ بل تكونٌ أنكدَ خلق الله وأثقلّهم وأعنتّهم 
وأكثرهم فضولا. 

ل ل ل 
أهلّه محض الحكمة والرحمة بك والتَّدبِي فتلقئ الأشياءً بذهنٍ ضعيفٍ 
ومعرقة نايد ونم لأيزال عزاية فبك العقل والغر ف كا عهيةا سد كألفت 
الأشياءَ وتَمْرّنَ عليهاء وتخرجٌ من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها 
بحْسْن التصرّف فيها والتدبير لها والإتقان لها. 


وفي ذلك وجوةٌ أخرٌ من الحكمة غيرٌ ما ذكرناه7؟). 


فمّن هذا الذي هو قيّمٌ عليك بالمرصاد يرصدّك!*) حتئ يُوافيك بكلّ 
شمء مر» المناذ والآرات والآلات وقت حاجتك» لا يقدّمها ن وقتها 
شيء من المناقع : في من 


)١(‏ جممٌ #قماط»؛ وهي خرقةٌ عريضةٌ يلف بها المولود. «اللسان» (قمط). أو هو الحبل 
الذي يكذ ب السين ف العهد 

)١(‏ (رء ض): لمسجى»). وهي قراءة جيدة. 

إفرة اعاستا( 

)0( ذُكِرت في «دلائل الاعتبار» (50). 

(0) (ت): افمن رصدك». 
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ولا يؤخرها عنه؟! 


ثم إنه أعطاك الأظفارَ وقتّ حاجتك إليها لمنافع : شتى؛ فإنها تُعِينْ 
الأصابعٌ وتقرّيهاء فإِنَ أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع؛ وعليها 
الاعتماد. أَعِينَت بالأظفار قرَّة لهاء مع ما فيها من منفعة حَلكٌ الجسم وقَسْط 
الأذئ الذي لا يخرحٌ باللحم عنه؛ إلئ غير ذلك من فوائدها7١).‏ 

ثمّ جمّلك بالشّعر علئ الرّأس زينة ووقاية وصيانة من الحرٌ والبرد؛ إذ 
هو مجمّع الحواسٌ ومعدِنُ الفكر والذّكر وثمرة العقل تنتهي إليه("). 

ده خصيّ الذكزيبان حكن ولجههباللحية رنوانهها» زقارا وهية وعتمنالا: 
رفصا له عن يسن الضّبال”'؛ وفرقًا بينه وبين الإناث» وبق الأنتى ,على حالها 
لما َلِفّت له من آستمتاع الذّكر بهاء فبقّئ وجهّها علئ حاله ونضارته ليكون 
أهِيج للرججل47) علئ الشَّهوة وأكمل للذَّة الاستمتاع. 

فالماءُ واحد والجوهرٌ واحد والوعاءً واحدء واللّاحُ واحدء فمن 
الذي أعطئ دكن ال كووية والأنثئ الأنوثية؟! 

ولا تلتفت إلئ مايقوله الجهلةٌ من الطَّبائعيَّينَ في سبب الإذكار 
والأناك و رزحانة ذلك عير لأسو الطيعية الف انك تصدق فى دا 
الموظم إل عانقا وكد به ااكترمن متها . ْ 


() انظر مامغضئ (ص:0092659). 
(؟) (ت): (تنتهي2. (د): الينتهي إليه». (ق): «وينتهي إليه». 
إفرة (ق» ن): «سن الصبي». 
(4) (حءن): «أبهج للرجل». 
رذرف 


وليس أستنادُ الإذكار والإيناث إلا إلئْ محض المرسوم الإلهةٌ(١)‏ 
الذي يلقيه إلئ ملّك النّصوير حين يقول: يا ربٌ ذكرٌ أم أنشى؟ شقيّ أم 
ا 
كان للطّبيعة تأثِيد في الإذكار والإيناث فلها تأثيدٌ في الرّزق والأجل والشّقاوة 
والسّعادة وإلا فلا؛ إذ مقر الفني بابوصي اذ إل الملن: 

ونحن لا نتكرٌ أنَّ لذلك أسبابًا أَحَ ولكنّ تلك من الأسباب التي 

مقائر ال يها دون :البين قال الله تعال': يد خالك التكوت والخض* 
0 يبس لمن يآ سكا وَسَهَبُ لِمَن يكَآه ادر (8) أز موجه درا 
تا وَحجسَلْ من َه َفِبمَاإِنه يي قدي 4 [الشورئ: 49 -00]. 

فذَّكّر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: 

إحداها: من تلد الإناتٌ فقط. 

الثانية: من تلد الذّكورَ فقط 

الثالئة: من تلد الرّوجِين الذّكر والأنئئ. وهو معنئ التَّويجٍ هناء أي: 
يجعلٌ ما يهب له زوجين ذكرًا وأنثيم("). 

الرابعة: العقيمٌ التي لا تلدٌ أصلًا. 

وفيا بد اسل أن عدف دكا دوا لاهات لا ةالوو د 
بالقياس والفكرء وإنما يُعْلمُ بالوحي؛ ما روئ مسلمٌ في «(صحيحه)27 من 


)١(‏ (ت): «إلا إلى الأمر الإلهي». 
»)"١6( )(‏ وابن خزيمة (5757)» وابن حبان (7/575). 


7” 


حديث ثوبان» قال: كنتٌ قائمًا عند النبيّ ل فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود. 
فقال: السَّلامُ عليك7١2‏ يا محمّد. فدفعتّه دفعة كاد يُضصْرَعٌ منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سمّاه به أهلّه. فقال رسول الله عَ: (إنَّ أسمي محمدٌ الذي سمّاني به 
اعان) . فقال اليهودي: جبتٌ أسألك. فقال رسول الله كلِ: «أينفعك * شيءٌ إن 
حدّئتك؟!» قال اأيع باذي: فنكّت رسولٌ الله يكل بعُودٍ معه» فقال: : «صل». 
فقال اليهودي: أين يكونٌ الناسٌُ يوم تبدَلُ الأرض غيرَ الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله يكللِ: «هم في الظّلمة دون الجسرا قال: قحو أو ل النابين 
إجازةَ؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون 
الجنّ؟ فقال: «زيادةٌ كبد الثون7'». قال: فما غذاؤه.27 علئ إثرها؟ قال: 
١يُنْحَرُ‏ لهم نّورٌ الجنّة الذي يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امن عَيْن 3 تسمّى سلسبيلا». قال: صَدَفْتَ» وجئتٌُ أسألك عن شيءٍ لا يعلمٌه 
إلا نبي أو رجلٌ أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّئتك؟!) لاب بأذني. 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الرّجل أبيض. وماءٌ المرأة أصفرء 
فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرّجل منيّ المرأة أذكّرا بإذن الله وإن علا مني المرأة 
منيّ الرّجل آننا(؟) بإذن الله». قال اليهودي: لقد صَدَفتَ» وإنك لنبيّ. ثم 
1 ا ' 1 
انصرف. فقال رسول الله يكِْةّ: «القد سالني عن هذا الذي سألني عنه وما لي 
علمُ به حتئ أتاني الله به). 
)١(‏ (ق»دءت): «السام عليك». والمثبت من (ن» ح) ورواية «الصحيح». 
(20) النون: الحوت. وفي (ح. ن): «كبد حوت النون)». 
() (حءتء. ن): «غداهم». وفي بعض الروايات: «غداؤهم)». 
(:) (ن): «أذكر... أنث». وفي باقي النسخ: «ذكر... أنثق». والمثبت رواية «الصحيح». 
3 


والذي دلَّ عليه العقلٌ والنقلٌ(' أنَّ الجنينَ ينُخلقٌ من الماءين جميعاء 
فالذّكر يقذفٌ ماءه في رَحِم الأننئ» وكذلك هي يُنَزْلٌ ماءها(" إلئْ حيث 
ينتهي ماؤه؛ فيلتقي الماآن علئ أمر قد قدّره الله وشاءه فيُخلقٌ الولدٌ منهما(”) 
جميعاء وأيهما غَلَبَ كان الشَّبهُ له؛ كما في «صحيح البخاري)(؟) عن حميدء 

: م : : 5 
عن أنس قال: بلعٌ عبد الله بن سلام مَقدَمٌ ابي ل فأتاهء فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي. قال: ما أوّلُ أشراط السّاعة؟ وما أوَّلُ طعام 
يأكله أهل الجنّة؟ ومن أيّ شيء ينع الولدُ إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء يَِْحُ إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله وَكلِ: «أخبر نى بهن آنفًا جبريل». فقال عبد الله: ذاك 
عدوٌ اليهود من الملائكة . فقال رسول الله يكلِ: «أمَا أوَّلُ أشراط السّاعة فنادٌ 
تحشرٌ النّاسَ من المشرق إي النعرب ونا لزلا طعا باكله امل الست 
فزيادةٌ كبدٍ حُوتء وأنّا الشَّبه فى الولد فإِنَّ الّجل إذا عَيِى المرأة فسبقها 
ماؤه كان الشَّبَهُ له» وإذا سبقت كان السَّبهُ لها»» فقال: أشَهدُ أنك وشكول الله 
وذّكر الحديث. 


وفي «الصحيحين»200 عن أم سلمة [أنَّأمَّ ]00 قالت: يارسول 
الله! إِنَّ الله لا يستحى من الحقٌ؛ هل علا المرأة مِنْ مُسل إذا هي أحتلمّت؟ 


)١(‏ «والنقل» ليست في (ن). 

(6) (دءق): «ينزل ماؤها». (ت): «ماؤها ينزل). 

(9) (حء ن): ابينهما». تحريف. 

.)3859( )5( 

(6) «صحيح البخاري» ))١10(‏ ولصحيح مسلم» (911). 

(1) زيادة ضرورية من «الصحيحين»؛ وليست في الأصول. 
مرف 


قال: «نعم, إذا رأت الماء(١2؛‏ فضحكت أمٌ سلمة» فقالت: أوتحتلم 
المرأة؟! فقال رسول الله يَكِ: «فبمَ يُشْبَهُ الولد؟!»). 

فينذة الكتدازيك اللافة تدل غار أن الولة بتكلل شن الماءين :ذا 
الإذكارٌ والإيناتٌ يكون بغلبة أحد الماءين وقَهْره للآخر وعلوّه عليه» وأن 
الشّبه يكون بالسّبق» فمن سبق ماؤه إلئ الرّحم كان الشَّبةُ له. 

وده أمؤة الس عه اه الطيعكة نا يدل غلبي ان ولا علتة إلا 
بالوحي237) وليس في صناعتهم أيضًا ما ينفيها. 

علو أن قن التشيو يد منوياقا راق فنا وداه واه بتكاف أنالأيكون 
أحدٌ رواته حَفِظه كما ينبغي» وأن يكون السُّؤالُ إنما وقع فيه عن الشّبه لاعن 
الإذكار والإيناث» كما سأل عنه عبد الله بن سلام, ولذلك لم يخرجه 
البخاري7). 


آنا 00 3 


وفي «الصحيحين720؟) من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن 


)١(‏ (حءن): «الماء الأصفر». وليست هذه الرواية في الصحيحين؛ وأخرجها الطبراني 


في «الكبير؛ (757/ /ا9؟). 
(؟) كذا في الأصول. أي: ولا يَعْلم النبيٌ ِهذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
تُعْلَمُ إلا بالرحي». 


فة وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحَّة هذا اللفظ نظر». نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحكمية» (285)» و«إعلام الموقعين» (5/ 559). وانظر: 
«أيمانالقرآن»(١١0).و«تحفةالمودود»(١55).‏ و«التمهيد»(//0؟3), 
و«تفسير القرطبي» .)6١ /١5(‏ 
0( «(صحيح البخاري» ))7١4(‏ و(صحيح مسلم» (51145). 
يضرف 


أنس(22, عن النبيّ ككِ قال: (إنَّ الله وكّل بالرَّحم ملّكّاء فيقول:ياربٌ 
نطفة(") ياربٌ علقة» يا رب مضغة, فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرٌ أم 
أنئ؟ يا رب شق أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيُكتّبٌ كذلك في بطن 
أمّه). 

أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث علئ مجرّد المشيئة» وقَرَّنه بما 
لا تأثر 0 
عنه. ولم ا عن الإذكار والأيناث» مع أنه اك بن من اللَّه؟! 0 عل 

وإن كان رسولٌ الله يكِْ قد قاله فهو عينٌ الحقٌّ. 

00 وه 30 7 1 9 ع‎ ٠. -. 1 ١ 

وعلئ كل تقدير فهو يَبطِل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب 

الإذكار والإيناث, والله أعلم. 
2 02 

فانظر كيف جلت آلاتٌ الجماع في الذّكر والأنشئ جميعًا على وَفْق 
الحكمة: 

فجُعِلت في حقٌّ الذّكر آلةٌ ناشِرّة(؟2 تمتدٌ حتى يُوصل المنيّ إلئ فَمْر 


)١(‏ في الأصول: «عن أبيه». وهو تحريف. والتصويب من الصحيحين. 

(9) أي: وَقَعَت في الرحم نطفةٌ. وفي رواية بالنصبء أي: خلقتٌ يا رب نطفةً. افتح 
الباري» .)598/١1(‏ 

(9) «الدلائل والاعتبار» (50))» «توحيد المفضل» .)18-1١١(‏ 

(4) (ض. ق»حءتء ن): انساشرة»» بالمهملة؛ أي: منشورة مبسوطة. والوجهان 
محتملان» والمثبت أقرب. وانظر ما سيأتي (ص: 7/7). 
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امه بمئزلة فزن يناول غير ينا قهدو يقد يده (1) إلبه دن يُوصله إياه 
ولأنه يحتاححٌ إلى أن يقذف ماءه في قَعْر الرّحِم. 

وأمَّا الأنشئ فجيِل لها وعاءٌ مجوّف؛ لأنها تحتاحٌ إلئ أن تقبل ماءً 
الرجل وتمسكه وتشتمل عليه؛ فأعطِيّت آله تليق بها 

ثم لما كان ماءٌ الرجل ينحدرٌ من أجزاء الجسد رقيقًا ضعيمًا لايُخلقٌ 
مه الام ين لهالأعان وهاه طبخ فيهماء يكم إنضالجه؛ فيشتة””" 
وينعقدٌ ويصيرٌ قابلًا لأن يكون مبدأ للتّخلِيق» ولم : تحتّخ المرأةٌإلئ ذلك؛ 
لأنَّ رقة مائها ولطافته إذا مازج غِلَظ ماء الرجل وشدَّّهِ قَويَ به واستحكم. 
ولو كان الماآن رقيقَيّْن ضعيمَيْن لم يتكوّن الولدٌ منهما. 

ومخصٌ الرجل بآلة الُضج والطّبخ لحكّم: 

متهن أن خرارعه افو وو الاق بارةة دتو أعطيت تلك لاله ل 
يَسْتَحْكِم طبخ الماء وإنضاجُه فيها. 

ومنها: أنَّ ماءها لا يخرحُ عن معاد دي لفن ب ايا 1 حل 
بخلافماء الرجل: فلو أعطيّت المراةٌ تلك الآلة لكانت تحفاح إلى آلةٍ 
أخرى يؤضل :بها الماة لز ميحلهة 

ومنها: أنها لما كانت محلًا للجماع أُعطِيّت من الآلة ما يليقُ بهاء فلو 
أعطيّت آله الرخل لم قصل لينااللذة والامتجاء رين( ولكانت تلك 


)١(‏ (ق»ن): «يديه». (د): «بدنه). 
(؟) (حءن): اليشتدا. 
(9) «بها» ليست في (ن. ح). 
خرف 


الآلة معطَّلةً بغير منفعة» فالحكمةٌ التَامَه فيما وُجِدّت خلقةٌ كلّ منهما عليه. 


)١(لصف‎ 

فارجع الآن إلئ نفسكء وكرّر التّظر فيكء فهو يكفيك7©. 

وتأمّل أعضاءك وتقديرٌ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيّا لها: 

فاليدان للعلاج والبطشء والأخذ والإعطاء؛ والمحاربة والدّفع. 

والرّجلان لحمل البدن7"©. والسّعي والرّكوب» وانتصاب القامة. 

والعينان للاهتداءء؛ والجمالء والزينة» والملاحة, ورؤية ما في 
السّموات والأرض وآياتهما وعجائبهما. 

والفمٌ للغذاء والكلام» والجمال؛ وغير ذلك. 

والأنفٌ للنقّسء ولإخراج فضلات الدّماغ» وزينةٌ للوجه. 

واللسانٌُ للبيان والئَّرَ جمة عنك. 

والأذنان صاحبا الأخبار يؤدّيانها إليك. 

فاللسانُ رسولٌ إلئ خارجء والأذنان رسولان من خارج إليك؛ فهما 
يؤدّيان إليك247» واللسانٌ يبلّعْ عنك. ْ 

والمغدة غؤانة مقا :فيه العذاء» لتطيكه وتفمي شه وتسلشه إفنلجا 
آخرٌ وطبخًا آخرٌ غير الإصلاح والطَّبخ الذي تولَيتَهِ مِنْ خارج؛ فأنت تُعاني 
() «الدلائل والاعتبار) (557)» اتوحيد المفضل) .)5١-14(‏ 
(؟). (ت): #ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك». 


(*) (ح): «لحملان البدن». (ن): «ايحتملان البدن». 
(:)») من قوله: (فاللسان رسول...2 إلى هنا ساقط من (ح. ن). 


[ى”, 


إنضاجّه وطبحّه وإصلاحه من خمارج؟1) حتئ ع اوقد 0 
أستغنئ عن طبخ آخرٌ وإنضاج آخر وطبّاحه الدَاخلْ ومُنْضِجُه يعاني من 
ا ل 

ري وتذيبُ ما لا تذيبّه انار وهي في ألطف موضع منكء لا 
م ل 00 
الأطحمة القليقلة السديذة ير )نحل يفعليا ناء دايا ؟! 


وجَعَل الكبد للنّخليص وأخذٍ صَفُو الغذاء وألطفه ثم رنب منها 
مجاري وطُرقًا يَسُوقٌ بها الغذاء إلئ كلّ عضر وعظم وعصّبٍ ولحم وشَّعِرِ 
وظفر. 

وجَعَل المنافدٌ والأبوات لإدخال ما ينفعغك وإخراج ما يضرّك. 

وجَعَل الأوعية المختلفة خزائنَ جما اذ تتا تاف فيد خرانة 
للطّعام؛ وهذه خزانةٌ للحرارة» وهذه خزائنٌ للدّم! وجَعّل منها خزائن 
نوناك 90 )تمل شهيلها بالغنات الأخحن تسمل ضرانة لني الشوهاءة 
وأخرى للهرّة الصّفراء؛ وأخرئ للبول» وأخرى للمني. 


)١(‏ «من خارج» ليست في (ح. ن). 

(6) (ت): «تذيبه وتذيب الحصى». 

() «جدًا؛ ليست في (ق» ت). 

(:) (ن): «خزانة للدم». 

(5) كذا في الأصول ولعلا : «مؤدّيات»., أي: : تؤدِّي الدم إلى جهاتٍ أخرى. . والجملة 
معترضة. وقد تكون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الإصلاحي. 


1ىيى, 


فتأمّل حال الظّعام في وصوله إلئ المعدة» وكيف يَسْري منها في 
ري م رج لس د 
ئ: ل إلى الكيه في مجار وقاق» اوقد هل بين الكبد وبيق تلك المتجاري 
0 الضيّقة الأبخَّاش0(' تصفيه؛ فلا يصل إلى الكبد منه 
شيءٌ غليظٌ حَشِنٌّ فينكؤها؛ لأنَّ الكبد رقيقةٌ لا تحمل الغليظ9”. 

فإذا قَبلنُهِ الكبدٌ أنقَذنّه إلئ البدن كلّه في مجار مهَِّأةٍ له بمنزلة المجاري 
المعدّة للماء ليسلّك في الأرض فيعٌمّها بالسّقي؛ ثم يبعثُ ما بقي من الَكَّبثْ 
ل ل 

حر اخخارك رد كاب زر موداريه مقي إل اال يات 

من الرّ طوبة المائية بعء بعثت به إلى المثانة. 


ام 6 


ل ل ؟ 


وكأني بك أيها المسكين : تقول: مذ اكلسين فخ لالط ييار الليسة 
عجائبٌ وأسرار. 


فلو أراد الله أن يهديّك لسألتٌ نفسك بنفسك. وقلتٌ: أخبريني عن هذه 


)١(‏ (ن): (غشاء رقيق). 

إفة ناشعف اشير النطلة: وس عام تريائة الافدل انال تحمة 
الحيوان» 2560٠ /١(‏ و«البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية) 
لأغناطيوس يعقوب (50). وتحرفت في (ت» ح). وستأتي (ص: 7254). 

(9) (رء ضص): (لا تحتمل العنف». 

(4) المواضع التي يغيض فيها الماءء» أي: ينزل في الأرض ويغيب فيها. «المعجم 
الوسيط» (غاض). (3): «مقايض». وفي بعض نسخ (ض): «١مفاتض).‏ 

ىى”, 


الطّبيعة» أهى ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علدٌ وقدرةٌ علئ هذه الأفعال العجيبة» أم 
ليست كذلكء بل عَرَضّْ وصفةٌ قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له محمولةٌ فيه؟ 

فإن قالت لك: بل مِنْ ذاتٍ قائمةٍ بنفسهاء لها العلمُ انام والقدرة 
والإرادة والحكمة. 


فقل لها: هذا هو الخالقٌ البارىئءٌ المصوّرء فلِمَ تسمّينه طبيعة؟! 
* وبالله(١2‏ عن ذكر الطبائع يرْعَبُ7" *» 


نواذ من اا جك بن شكة غنارا اللشو وسئلة ووضلات ف بمجيلة 
العقلاء والسّعداء؛ فإنَّ هذا الذي وصفْت به الطَبِيعةَ صفُه تعالئ. 

وإن قالت لك: بل الطَبيعةٌ عَرَضُْ محمولٌ مفتقرٌ إلئْ حامل» وهذا كله 
٠. 1 .‏ 5 3 5 5 04 0 - 5 و 
فعلها بغير علم منها ولا إرادةٍ ولا قدرةٍ ولا شعور أصلاء وقد شوهد من 


- 


اثارها نا وهل 
فقل لها: هذا مالا يصدَّقه ذوعقل سليم؛ كيف تصدّر هذه الأفعال 
و 5 2 3-4 
العجيبةٌ والحِكّمٌ الدَّقِيقَةٌ التي تعجر عقولُ العقلاء") عن معرفتها وعن 
القذرة علي بك لآ قدا لمولة قدرة ولا حكية ولا فيعور؟ | وهل التصديى 


)١(‏ (حءن): «ويالله». ومهملة في (د). 
(؟) شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين» من أبياتٍ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
* وكان كضوءٍ مشرقٍ بطبيعةٍ # 
انظر: «اللمع» للشيرازي (359)., و«الإحكام» للآمدي (”/ 23١١‏ و«الواضح"» لابن 
عقيل (54/ )١149‏ وغيرها. وفي بعض المصادر: «نرغب»»؛ وفي بعضها: امرغب». 
وزيد في الأصول: «فيها» بعد الشطرء ووردت مهملة في (د). 
() (ت): «تعجز العقول». 
رذى 


3 1 5 

بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمُبَرسَمين2)17. 

ثم قل لها بعدٌ: ولو ثبت لك ما أدَّعيت فمعلومٌ أنَّ مئل هذه الصّفة 

5 5 0 - ااه 4 2 4 
ليست بخالقةٍ لنفسها ولا مبدعةٍ لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟! ومن 
3 و 
طبّعها وجعلها تفعل ذلك؟! 

فهي إذن مِنْ أدل الدّلائل2'7 علئ بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته. فلم ينْجْدِ عليك تعطيلُك ربٌ العالم وجحدُك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجب العقل والفطرة(”©. 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارحٌ عن مُوجبهاء فلا أنت مع 
مُوجَب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة؛ ولا الإنسانيّة أصلاء وكفئئ بذلك 

فإن رجعتٌ إلى العقل» وقلتٌ: لا يوجدٌ حكمةٌ إلا من حكيم قادر عليم» 
ولا تدبيرٌ متقن محكّمٌ إلامن صانع قادر مختار مديّر, عليم بمايريد(؟, 
قادر عليه» لا يُعْجِزُه ولا يَضْعْبٌ عليه ولا يؤوده. 

قيل لك: فقد أقررت ‏ ويحكٌ ‏ بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه؛ فدّع تسميته طبيعة أو عقلًا فعَّالَا أو مُوجِبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 


(1) السام (بكسر الباء وفتحها): علَّة يهذئ فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (97)» و١قصد‏ السبيل» .)77١ /١(‏ 

(؟) (ق»ءدءت): «من أدل الدليل». 

() (حء ن): «مخالفتك العقل والفطرة». 

(:) (ت): (يدبره». (ن): «يدبرا. 


آى, 


الخال التارى: المهرد رب العالمين» وقيّو مُ السّموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسنّ كلّ شيءٍ حَلّقهء وأتقنَ ما صنع. 

فمالك جحدتٌ أسماءه وصفاته. بل وذاتّه» وأضفتَ صَنْعه إلى غيره 
وخلقه إلئْ سواهء مع أنك مضطرٌ إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والرّبوييّة والتّدبير إليه ولا بُد؟! فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

عا أننن ل كلك تقولاف :"اطنيعة وميه جل اللفطة تداك على 
الخال النارق: لفطهنا كما دل الحترل عليه فتاق7)؛ لأن اطبيعة» فَعَيلة 
بمعن مفعولة» أي: مطبوعة» ولا يحتمل غيد هذا(" البنّة؛ لأنها علئ بناء 
00 عر ا امن 
لقان نع كجادل دي قاف * 

والمسلهون يقؤلوة: إن الطيعة علق ون خلى اللامسيح مزيوات )نوهي 
سن في خليقته التي أجراها عليهاء ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء؛ 
فتسلبها تأنوه [ذا أرادة ويفدت نا: ثيرّها إلى ضذه إذاشاء؛ ليّرِيَ عباده أنه 


)١(‏ هذا الموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها». (ح» ن): ١ومعنى‏ هذه اللفظة علئ الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها». إلا أن في (ن): «... كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها». 

إفرة (ت): «ذلك». (ن؛ ح): «هذه». 

(9) تحرّفت في الأصول إلى: «والبحيرة»» وأهملت في (د). 

هكء؟ئ,,> 


وحده الخالقٌ البارىءٌ المصوّر, وأنه يخلقٌ ما يشاءً كما يشاءء وإنما أمرّه | إذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. وأنَّ الطّبيعة التي أنتهئ نظر الخفافيش إليها 
إنما هي خلقٌ مِنْ حَلّقِه بمنزلة سائر مخلوقاته الكاع ‏ نن لاع ين 
إنسانيّةٍ أو عقلٍ أن ينسئ من طبّعها وخلقها ويجِيل الصنعَ والإبداع عليها؟! 


ولم يزل الله سبحانه يسلّبها قوّتها وينُحِيلُها ويقلبُها إلئ ضدّ ما جلت له 


حت يُرِيَ عباده أنها خلقّه وصنعٌه مسخَرةٌ بأمره» #إآلَا لَهُ كلق ولس 0 سارك 
لله رب الْعلْمِينَ # [الأعراف: 54]. 


فصا )١(‏ 
ذآأغة النطر فن فيزافه وناك حكيزة اللط الشير ف تسب الندن 
ره 9 ع م ف 3 0 
ووضع هذه الاعضاء مواضعها منهة. وإعدادها لما اعدت له وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدَّة لحمل المٌُضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده. 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في تنمينك17) وكثرة أجزاكك7", مِنْ غير 
تكياق و لاتتصيز ول أن ونانةا احنة تال يوهي أو قضة ار تبضانين 
فأراد أن يجعله أكبر مما هوء هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكيرره ويصُوغه 
صياغة أخرىئ؟! والربٌ تعالئ ينمي 7؟) - جسم الطّفل وأعقاة الظّاهرة 
والباطنة وجميعَ أجزائه وهو باق ا كلا داق وان ولا ينك 


.)75١- 7١( «الدلائل والاعتبار» (/51)» اتوحيد المفضل»‎ )١( 
(حءن): «تنميك».‎ )( 
يعني: مع كثرة أجزائك.‎ )*( 
(حءن): ايبني2.‎ )4( 
75 


ولا ينئة 00 

وأعجبُ من هذا كله تصويرٌه في الرَّحِم حيثٌ لا تراه العيون» ولا تلمسّه 
الأندي ولا تمل [ليه الآلآت؟ فيخترح بكرا سوا يفون(" لكل نافه 
مصلحته وقِوَامُه مِنْ عضو وحاسَّةٍ وآلةِ من الأحشاءء والجوارحء والحوامل» 
والأعصاب. والرّباطات»ء والأغشية» والعظام المختلفة الشّكل والقَدْر 
والمنفعة والموضعء إلى غير ذلك من اللحم والشّحم والمخ» وما في ذلك 
من دقيق التّركيب» ولطيف الخْلّقة» وخفيٌ الحكمة؛ وبديع الصّنعة. 

كل هذا صنعٌ الله أحسن الخالقين» في قطرة من ماء مهين. 

وما كدّر عليك فى كتابه مبدأ حَلْقِك وإعادته7©» ودعاك إلئ التفكر فيه 
للها نكن الشيرة والتعانة: 

9 7 . 6 5 

فلا تَسْتَطِل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة؛ 
إن التذاحة التسمائة )بو المع به عظطيمة: 

فانظر إلئ بعض ما خصّك به وفضّلك به علئ البهائم المهملة. إذ 
علقك عل هع نخست فانماء وتبقرئ حالش وتستقل الأشباءييدتك: 
وتُقبلٌ عليها بجملتكء فيمكنّك العمل والصّلاحُ والتّدبير9؟)» ولو كنت 
كذوات الأربع المكبوبة على وجهها ل يُظسر نك :فنضيلة التميينيز 


)١(‏ (ر): ١لا‏ يتزيد ولا يتنقص». (ق): ١لا‏ تنزايل ولا تنفكك ولا تنتقص). 
(؟) (ن): «مستويا). 

(9) (ت): «وأعاده». وهي قراءة محتملة. 

(:) «والتدبير» ليست في (ق). 


لا / 


والاختصاصء و لم يتهيّأ منك ما تهيّأ من هذه النصبة(١).‏ 


قال الله تعالئ: #ولقد كَرَمْنَا مَنا بن ادم متهن لير وَالحَرٍ رِ ورنفتتهم م 
لطبت طِيبتٍ وَمَصَلْتهُمْ عل مكدر يمَّنْ لقنا تََضِيلا 4 [الإسراء: ]4 فسبحان 
من ألبّس يلع الكرامة كلها لبني آدم؛ من العقل» والعلم؛ والبيان» والتُطق» 
والشكل» والصوزة التحسنة» والهيئةالشريفة» والقد المتدل» واكسات 
العلوم بالاستدلال والفِكْره واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من ابر 
والطّاعة عة(") والانقياد؛ فكم بين حاله وهو نطفةٌ داخلٌ إلى الرّحِم مستودع 
هناك» وبين حاله والمَلَكُ يدخل عليه في جنات عَدْن7"؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنْ الخالقين. 
فالدّنيا قرية» والمؤمنٌ رئيسها(؟»» والكلٌ مشغولٍ يه في مصالحه 
تسخًُا وتذليلاه وهو مشغولٌ بريه وخالقه”*» والكلّ قدأَِيمٍ في خدمده 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملةٌ عرش الرحمن ومّنْ حوله يستغفرون 
له والملائكة الموكّلون به يحفظونه؛ والموكّلون بالقطر والنَّات يسعون في 


)١(‏ وهي «هيئة المتمكن في المكانء كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه أو اضطجاعه وما أشبه 
ذلك». «التقرييب عد المنطيق لخن حزم ٠/2/2‏ ستريسائلة) وتسدرفت في 
الأصولء (ق): «المنصة». (ح): «النسبية». (تء د): «المنصبة». (ن): «النسبة». 

(؟) (ق.)ت): «بالبر والطاعة». 

(*) (تء دى. ق): «والملك يدخل به على ربه فى جنات عدن). والمثبت أحسن؛ وهو 
إشارة إلى آية الرعنة 8 ِ 

(:) (ت): «زينتها». 

(4) من قوله: #تسخرا» إلى هنا ليس في (ح. ن). 

7 


ززاقه وتعملوة فقوو الأ ولاك مسيخرا مثقادة وائرة مما فيه نضا لكف والشجن 
والقمرٌ والنجومٌ مسكّراتٌ جارياتٌ بحساب أزمنته وأوقاته؛ وإصلاح رواتب 
أقواته؛ والعالم؛الجوي مسثَرٌ له برياحه وهوائه؛ وسحابه وطيره» وما أوهع 
فيه» والعالمالشليُ كله مسسوٌ له مخلوقٌ لمصالحه؛ أرضه وجباله» وبحادء 
وأنهارٌه» وأشجارٌه وثماره. ونباتّه وحيوانّه» وكل ما فيه. 


كما قال تعالى: 507 ال لتَجرَىَ لفك فيه مرو وَلبْنهوا من قصلو 


م 


در ل سر 2 07 27 ا يم 
و سرون 1 وَسَكَرَلَكْرئَا في أ لات وما لجان ولك لبنس 
قر كتكرت 4 لبف 5 - ]4 وقال تعالى: #8 الل َه أل حَقَ اتوت 
1 2 سدس له ورا 2 ل مسلا 
ار لس اناه 6 ين القت ررقاءآ وتخير ا 8 
0 8 2 0 1 20001 


1 ك لِتَجْرفَ في البحر بأمرو” و اه انه وسحر سَخَرَ لك آل 17 
ل و 2102 ين مطل ماس أشن 


الما يز أَيََ ل ميال م 


دوا نعمت اله م الْإضْنَ لََلُومٌ كنار 4 [إبراهيم: 4-5 ]. 
فالسَائر”١)‏ في معرفة آلاء الله وتأمُل حكمته وبديع صَنْعته(0 أطول باعًا 
وأملاً صُواعًا من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه» راضيا بعَيْش 
بني جنسه. لا يأنف لنفسه أن يكون واحدًا منهم؛ يقول: لي أسوةٌ بهم؛ 
* وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضَر0") * 
)١(‏ (ن»ق): «فالسير». وفي (ت): «فالستر). 
(؟) (ت): «صفته». وفي (ن): (صفاتها. 


(9) عجز بيتٍ للبيد بن ربيعة» فى ديوانه »))7١1(‏ من أبياتٍ قالها لما حضرته الوفاة» 
يخاطب أبنتيه. وصدره: 


وليست نفائس البضائع إلا لمن أمتطئ ارت الاأفغرات» وطوّف في 
الآفاق حتى رَضِيَ من الغنيمة بالإياب؛ فاستلانٌ ما أستوعّره البطالون: وأَنِسَ 
بدا اد خف له لاما 0 

في 00 

فأعِد النّطر في نفسكء وحكمة الخلّاق العليم في حَلْقِكء وانظّر إلئ 
الحواسٌ التي منها تَُشْرفٌ على الأشياء» كيف جعلها الله في الرأس57 
المطايع ور لمارا ال ريا قو يات الاليا دام ككل ني 
الأعضاء التي تَمْتَهِنْ7" كاليدين والرّجلينء فتَعْرِضٌُ للآفات بمباشرة 
الأعمال والحركات. ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن 
والظَّهِره فيعسُر عليها التلفتُ0؟) والاطلاعٌ علئ الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شِيءٍ من هذه الأعضاء موضعٌ كان الرأسٌُ أليقٌ المواضع بها وأجملها"', 
فا 30 وين لير 10 

ثم تأمّل الحكمة في أنْ جعل الحواسٌ خمسًا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ ليلقئ خمسًا بخمسء كي لا يبقئ شيءٌ من المحسوسات لا يناله 


.)5؟-15١( «الدلائل والاعتبار» (51)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(0) (ر): «جعلت في الرأس». (ض): «جعلت العينان في الرأس». 

(6) (ض): «تحتهن». 

(4) (ن): «التقلب». (ضص): «فيعسر تقلبها». 

(5) (ت): «وأجلها». (ض): «كان الرأس أسنى المواضع». 

(7) (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(0) من أمثال المولّدين. انظر: «مجمع الأمثال» .)1١١/5(‏ 
للك 


م37 . 

فجعل البصرّ في مقابلة المبصّرات» والسَّمعَ في مقابلة الأصوات. 
والشّمّ في مقابلة أنواع الرّوائح المختلفات. والذَّوقٌ في مقابلة الكيفيِّات 
العذوقائع» و اللمدن في مقابلة الملموسات. 

فأَيّ محسوس بقي بلا حاسّة؟! ولو كان في المحسوسات شيءٌ غير 
هر لأعطالة لخامة انه 1 

ولمّا كان ما عداها إنما يذْرَكُ بالباطن أعطاك الحواسٌ الباطنة؛ وهي 
هذه الأخماسٌ التي جرت عليها ألسنةٌ العانّة كاوالقانة حي شونوة 
للمفكر المتأمّل: «صَرَبَ أخماسّه في أسداسه)»؛ فأخماسّه حواسّه الخمس» 
وأسداسه جهاتّه السّت('»» وأرادوا بذلك أنه جَذْبه القلبٌ وسار به في 


)١(‏ (ح): «إلا يناله بحاسته». 

(؟) كذاقال المصنف رحمه الله تعالى. وهو تفسية طريفٌ لاستعمال المنأخرين لهذا 
المثل في غير موضعه. وإنما هو مثلّ تضربه العربٌُ للمماكرة والخداع. وأصلّه في 
أوراد الإبل» وهو أن يُظهِرٌ الرجلٌ أن وده سدْس (وهو أن تُحْبس عن الماء خمسّاء 
وتزد في اليوم السادمن) 4 وإتما يرية الجن فيك أن رجلا كان له يدون يرون 
مالا له ولهم نساءء فكانوا يقولون لأبيهم: إنا نرعئ سدْسَاء فيرعون خيمْسّاء 
ويسرقون يومّا يأتون فيه نساءهم» وكذلك كانوا يقولون في الخْمُسء فيرعون رِبْعًا 
ويترتراتيوناء تلن ازنك رهم فقا 

وذلك صَرْبٌ أخماس أريدث لاسبداسن عحنين الاتكرنا 

فصارت مثلًا في كلّ مكر. ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة: إنه لا يعرف ضرب 
أخماس لأسداسء وذلك إذا لم يكن له دهاء. 00 
انظر: « جمهرة الأمثال» (؟/ 5)) و«المستقصيئ» (7/ ».)١55‏ و«فصل المقال» 
36١6 /١(‏ ). و« مجمع الأمثال» /١(‏ 7817). 
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الأقطار والجهات حت قلَّبٍ حواسّه الخمسٌ في جهاته السّتّ وضربها 
فيها(١)‏ لشْدَّة فكره. 
0 

م أعِينت هذه الحواسٌ بمخلوقاتٍ أُخَر منفصلة عنها تكونٌ واسطةٌ في 
إعسابي ا نا عسات البصر بالضياء و الشّعاع فلولاه لم يتتفع التَاظدُ 
ببصره؛ فلو مُنِمَ الضياءً والشعاع لم تنفع 47 العينُ شيئًا. 

وأَعِيدَت حاسّةٌ السّمع بالهواء يحملٌ الأصواتٌ في الجوٌّء ثم يلقيه 000 
الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القَوّة ة السّامعة» ولولا الهواءٌ لم يسمع الرَّجِلٌ شيئًا. 

وأَعِيَت حاسّةٌ الشمٌ بالنّسيم اللطيف يحملٌ الرائحة؛ ثم يؤدّيها إليهاء 
فيدركهاء فلولا هو لم يشم شيًا. 

وأَعِيئّت حاسّةٌ الوق بالرّيق المنحدّل في الفم. تُذْرِكُ القوّةٌ الذَائقَةٌ به 
طّعومَ الأشياء» ولهذا لم يكن له طعمٌ لا حلوٌ ولا حامضٌ ولا مالحٌ ولا 
عك 040 لأك كان تنيز (7اتلك الطحرة ]لزأ طلحنة نلا صل به 


مفصوده. 


)١(‏ (دءق): «وضربها فيه). (ح): لوضروبها فيها». (ت): (اوضرب فيها». (ن): 
«وضروبها فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(0) «الدلائل والاعتبار» (/2))5 اتوحيد المفضل) .)57-57١(‏ 
(0) (توحء ن): «أجسامها». وهو تحريف. 
(:) (حءق»ءت): اينفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
(5) وهو الذي يلذعٌ اللسانَ بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
() (ن.ح): «يتحلل». تحريف. 
و[ى”, 


وأعتتعابفائة اللطين قرو جطين لله فزونا تثرك يهنا لللمويسنات ولك 
تحبّخْ إلئ شيءٍ من خارج» بخلاف غيرها من الحواسٌ» بل تَّذْرِكُ الملموسات 
بلا واسطة بينها وبينها؛ لأنها إنما تدركها بالاجتماء(١2‏ والملامسة» فلم تحتج 
إلى واسطة. 

فصل() 

فتأمّل7© حال من عَدِمٌ البصر, وما ينانُه من الخلل في أموره. فإنه لا 
يعرف موضعٌ قدمه؛ ولا يبصرٌ ما بين يديه ولا يفرّقٌ بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة؛ ولا يتمكّنُ من آستفادة علم من كتاب يقرؤه؛ ولا يتهيّأ 
له الاعتبارٌ والنّظرٌ في عجائب مُلك الله. 


هذا مع أنه لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضارّه؛ فلا يشعرٌ بحفرةٍ يهري 
فيهاء ولا بحيوانٍ يقصذه. كالسّبّع» فيحتررٌ منه(؟2» ولا بعدرٌ يهوي نحوه 
ليقتله» ولا يتمكّنُ من هرب إن طَلِبَ0*» بل هو مُلْقٍ السّلّم لمن رامه بأذى» 
ولولآ حفظاً خاصٌ من الله له قريتٌ من تحفظ الوليد وكلاءته لكان عطيه إليه 
أقربّ من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم علئ وَضَّم'''؛ ولذلك جعل الله ثوابّه إذا 


)١(‏ (قءت): «يدركها الاجتماع». وأهمل حرف المضارعة في (د). 

() «الدلائل والاعتبار» ا (39). 

(9) (ت): «وأما». 

(4) (ن»ح): افيتحرز منها. 

)0( (ت): «من هرب إذا هرب أو طلب». 

4 هذا مشلٌ يضربُ في الانقياد والذَّله يقال: أضيّحُ من لحم علئ وََّم. انظر: 3 
الحماسة للمرزوقي :)7٠01(‏ و« جمهرة الأمثال» (؟/ ”7): و«اللسان» (وضم). والوّضَم 
كل شيء يوضع عليه اللحمٌ يوقئ به من الأرض. 

7/07 


صبر واحتسب الجنة. 


وس كمال لطقه أن عكين 11١‏ نو نضوة إل تغير ع نهر أقوى السام 
ا اسن مشِنَّت! ليَهْتأله 
العيش» وتتمّ مصلحته؛ فلا يُظ(' أنه مغمومٌ حزينٌ متأسّف 

هذا حكمٌ من وَلِد أعمى. 

فأما من أصيب بعينيه بعد البصرء فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية إلى البليّة» فالمحنةٌ عليه شديدة؛ لأنه قد جيل بينه وبين ما أَلِمّه من 
المرائي والصّور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكمٌ آخر. 

وكذلك من عدم السّمع؛ فإنه يفقدٌ روح المخاطبة والمحاورة؛ وَيَعْدمْ 
لذّة المذاكرة وتَعَمةَ الأصوات المّجِيّة وتعظّم المؤنة علئ النّاس في 
خطابه”"» ويتبرّمون به» ولا يسممٌ شينًا من أخبار النّاس وأحاديئهم؛ فهو 
بينهم شاهدٌ كغائب» وحيّ كميّت. وقريبٌ كبعيد. 


0 


وقد آختلف النظَارٌ في أيهما أقربُ7؟ إلئ الكمال وأقل أختلالا 
لأموره: الضريرٌ أو الأطرش ؟* وذكروا في ذلك وجومًا07©). 


)١(‏ (ح): «عطف). 

(0) (ح): «ولا يظن». 

(9) (ض): «محاورته». 

(4:) (ت): «أفضل وأقرب». 

(5) الطَّرَشٌ هو الصّمم. وقيل: أهونٌ الصّمم. والكلمة مونّدة» علئْ المشهور. وقيل 
بعربيّتها. انظر: ١المعرب»‏ للجواليقي (777)» واتاج العروس» (طرش). 

() انظر: «البصائر والذخائر» (ا/ /17؟7 7). 
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000 ب ع ل سا ا اء 00 

وهذا مبني علئ أصل اخر؛ وهو: أي الصفتين اكمل: صفة السمع أو 
صفةٌ البصر؟ وقد ذكرنا الخلافَ فيهما فيما تقدَّم من هذا الكتاب7١2,‏ وذكرنا 
أقوال النّاس وأدلّتهم والتَحقيقٌ في ذلك7"©: فأيّ الصّفتين كانت أكمل 
فالضررٌ بعدمها أقوى. 

والذى يلين بهذا المره ضع أن يقال: عادمٌ البصر أشدّهما ضررًاء 
وأسلمُهما دين وأحمدُهما عاقبة؛ وعادمٌ السّمع ألما ضررًا في دنياء؛ 
وأجهلّهما بدينه» وأسوؤهما عاقبة؛ فإنه إذا عَدِم السّمععَهِم المواعظ 
0 راتدات عليه أبوات 0 التافعة» عمو 2 طرق 
00 

ولهذا لم يكن في الصّحابة أطرشء وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطَرّشء ويبتلي كثيرًا منهم الي 

هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ ذ قف : السركن في الدّين» 
ومضرَّةٌ العمئ فى الدنياء والمعافئ من عافاه الله منهما ومتّعه بسمعه وبصره 
وجَعله الوارثٌ منه40). 


)١(‏ (ص:095-588). 

(؟) (حءن): «وأدلة التحقيق في ذلك». 

(©) (حء ن): «واتضح له». (ق» ت): «وانفتح له». 

(:) أي: جعل البصر (أو المذكورء من السمع والبصر) آخرّ ما يخرخ منه؛ فيبقى ممتعا به 
إلئ أن تفارقه روحٌّه؛ فيكون هو الوارث لجوارحهه الباقي بعدها. انظر: «غريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 47 07): و«نوادر الأصول» ("/ .)٠١8‏ 


0ك 


فصل 

وأما من عَدِم البيائّيّن: بيانَ القلب وبيانَ اللسان7١2,‏ فذلك بمنزلة 
الحيوانات البهيميّة: بل هي أحسنُ حالا منه؛ فإن فيها ما خلقت له من 
المنافع والمصالح التي تُستعمل فيهاء وهذا يجهل كثيرًا مما تهتدي إليه 
البهائم؛ ويُلْقِي نفسّه فيما تكف البهائمٌ أنفسّها عنه. 

وإن عَدِم بيانَ اللسان دون بيان القلب عَدِم خاصّةً الإنسان» وهي النُطق» 
واعتدت المزرة به وعلية وعطدت ركه وطال ا تاشفة غلرا و5 اللعرات 
ورَجْع الخطاب. فهو كالمُقَعَد الذي يرئ ما هو محتاجٌ إليه ولا تمتدٌ إليه يده 
ولا رجله. 

فكم لله علئ عبده من نعمةٍ سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى 
والمنافع التي فيه' ")» فهو لا يلتفثُ إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شيئا 
منها لتم أنه له بالدّنيا وما عليها؛ فهو يتقلّبُ في نعم الله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقواه وهو عار مِنْ شُكرهاء ولو عُرضت عليه الدّنيا بما فيها بزوال 
واحدةٍ منها لأبئ المعاوضةً وعَلِم أنها معاوضة غَبْنِ؛ #إإرك الْإضنَ لَظَلُوم 
كفا 4 [إبراهيم: ؛ *]. 


فصا () 
ثم تأمّل حكمئّه في الأعضاء التي خَلِقّت فيك آحادًا ومثنى وثّلاث 
)١(‏ (رء ض): «فأما من عدم العقل». 


)١(‏ (ح): «فيها». 
(*) «الدلائل والاعتبار» »)0٠(‏ «توحيد المفضل) (55-75). 
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ورباع» وما في ذلك من الحِكّم البالغة. 
ءِ 20 0 

فالَأسٌ واللسانُ والأنف والذَّكَدٌُ لق كل منها واحدًا فقطء ولا مصلحة 
ام ا ملم تورات ا 
رأ واحد ثم الإنسان كان تقس رأسيه قسمينء فإ تكلم من أحاد هما 
وسَمِع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخرٌ معطلا لا أرَبَ فيه» وإن تكلم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلةً لا 
فائدة فيه وإن أختلف إدراكهما خدلفت عليه أحواله وإدراكاته: 

وكذلك لو كان له لسانان في فم واحدء فإن تكلّم بهما كلامًا واحدًا كان 
أحدهما مانم ارك احديه وي مسد 

وكذلك لو كان له مَنَوانِ(١2‏ أو قَمَانِ لكان مع قبح الخلّقة ‏ أحدّهما 
فضاء ل 0 

وهذا بخلاف الأعضاء التى لقت مثنى. كالعينين والأذنين والشَّفتين 
واليدَيْن والرّجلين والسّاقين والمّخِذين والوّركين والثديين؛ فإن الحكمة فيها 
ظاهرة» والمصلحة فيها بّنة('2» والجمال والزّيئة عليها بادية» فلو كان 
الأنان بعين:واتحدة لكان مشوٌء الخلقة اقضهاء وكذلك الحاجبان: 


وأما اليدان والرّجلان والسّاقان والمَخِذان فتعدّدهما ضروريٌ للإنسان 


)١(‏ مثنى «هَن»» بتخفيف النونء كنايةٌ عن الفَّرْج. 
(؟) (حءن): «والمصلحة بادية بينة». 


وكا 


لاتنعٌ مصلحثه إلا بذلكء ألا ترى من فُطِعَت إحدئ يديه أو رجليه كيف 
حال كه فلو أن الجتاووا لختاطا واليحَداة اوم 
وأصحاب الصّنائع التي لا تنأنّئ إلا باليدين سنت يد أحيهم'" لتعطّلت 
عليه صنعيّه؛ فاقتضت الحكمةٌ أن أعطِيّ مِنْ هذا الضَّرب من الجوارح 
والأعضاء أثنين أثنين. 
1 0 7 5 
وكذلك أَعطِي شفئّيْن لأنه لا تكمّل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
0 1 1 ص ب 9 و 
عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة 
وغير ذلك. 
وأا الأعضاءٌ الثلاثية(؟2؛ فهي جوانبٌ أنفه وحيطاثه الثلائة7"» و 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقد (24. 
وأما الأعضاءٌ الرّباعيةٌ» فالكعابٌ الأربعةٌ التي هي مسَجْمَعٌ القدمين» 
2 مك اه و 5 . 0 
والمميكة لهماء وبهما قوّة القدمين وحركتهماء وفيهما منافع السّاقين. 
وكذلك أجفانٌ العينين الأربعة» فيها من الحِكّم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعينين» ووقاية لهماء وجمال وزينة» وغيرٌ ذلك من الحِكّم. 
فاقتضت الحكمة البالغة أن جعِلت الأعضاءٌ على ما هى عليه من العَدَّد 
والشّكل والهيئة» فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا فى الخلقة. 


)١(‏ (حءن): «أحدهما». وهو خطأ. 
(؟) في الأصول: «الثلاثة». والأولى ما أثبت. 
(©) «الثلاثة» ليست في (ح., ن). 
لدع (ص: 6)). 
7 


ولهذا يوج في التّوع الإنسانيٌ مِْ زائدٍ في حَقه(١)‏ وناقص منه ما يدل 
علئ حكمة الربٌ تعالئ» وأنه لو شاء لجعل خلقّه كلهم هكذاء وليَمْلّم 
الكامل الخلقة تمامَ التُعمة عليه» وأنه لق خلقًا سويًا معتدلاء لم يُرّد في 
حلّقه ما لا يحتاحٌ إليه» ولم يُنْقّص منه ما حل الاتما يرا وخر زمر 
أجدرٌ أن يزداد شكرًا وحمدًا لرنّهه ويعلم أن ذلك ليس مِنْ صُنع الطبيعة؛ 
وإنما ذلك صنعٌ الله الذي أتقنَ كلّ شيء» وأنه يخلنٌ ما يشاء. 


فصل7؟) 
مِنْ أين للطّبيعة هذا الاختلافٌ والمَرقُ الحاصلٌ في النّوع الإنسانيٌ بين 
صُوّرهم؟! فقلّ أن ترى آثنين متشابهين7" من كل وجه. وذلك من أندر ما 
في العالم» بخلاف أصناف الحيوانء كالنَّمُم والوحوش والطّير وسائر 
الدّواتة فإئك ترق الشرجمن الطب والكلة من الخني والدَّوْدسن الإيل: 
والصّوار من البقر(؟)» تتشابة حتئ لا يفرّق بين أحَدٍ منها وبين الآخر إلا بعد 
طول تأمُلٍ أو بعلامةٍ ظاهرة. والنَّاسٌ مختلفةٌ صُوّرهم وخلقهم”» فلايكادٌ 


أثنان منهم يجتمعان فى صفةٍ واحدةٍ وخلقةٍ واحدة بل ولااصوت واحد37) 


)١(‏ (ت): «خلقته). 

هم «الدلائل والاعتبار» (56)» «توحيد المفضل» (55). 
(0) (ح ن): «يرئ اثنان متشابهان). 

(:) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (؟/ 7لا" هلالا لال /1/ا0370, 
)0( كذا في الأصول و(ض)» سوئى (ح): وخلقتهم». 

(5) (ن): «ولا صورة واحدة». 
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و 00000 
وجلاهم("؛ لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرقٌ والاختلافٌ في 
الصّوّر لفسدت أحوالهم» وتشئّت نظامُهم ولم يُعرّف الشاهدٌ من المشهود 

ابي 
عليه» ولا المَدِينٌ من ربٌ الدّينء ولا البائعٌ من المشتريء ولا كان الرّجل 
يعرف عِرْسَه9) من غيرها عند الاختلاط (4»» ولا هى تعرفٌ بعلّها من غيره. 
وفي ذلك أعظم الفساد والخلل. 

فمن الذي ميّز بين جلاهم وصّوّرهم وخلقهه(*2 وأصواتهم؛ وفرّق 
بينها بفروقٍ لا تنالها العبارة ولا يدركُها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: أهذا فعلٌ الطّبيعة؟! وهل فى الطَّبيعة أققضاءٌ هذ 
الاختلاف والافتراق27 في التّوع؟! 

وَليق قول الطياة تعبّين: إن فعلها متشابةٌ لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعل 
بإرادة ولا مشيئة» فلا يمكنٌ أختلافٌ 0000 فكيف د يجممٌ المعطّل بين 


0 


هذا وهذا؟! #فَإِتَمَالَا سن ادر ولك تق العا يال والشتدر 4 ررب 


5غ]. 


.)5017( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )١( 
خلقتهم وصوَرُهم. جمع «جلية». «اللسان» (حلا).‎ (00 
العرس: الزوجء يقال: هو عِرْسَهاء وهي عِرْسّه. «اللسان» (عرس).‎ )©( 
(حءن): «للاختلاط».‎ ):( 
ليست في (ح. ن).‎ )5( 
(ت): «والاقتران».‎ )5( 
كل‎ 


عه 


وربّما وقع في النّوع الإنسانيٌ تشابهٌ بين آثنين لا يكادُ يمّر بينهما فتعظّم 
عليهم المؤنة في معاملتهماء وتشتدٌ الحاجةٌ إلى تمييز المستحق مهما 
والمؤاتحذ بذنبه ومن عليه الحق(23» وإذا كان يَعْرِضُ هذا في التّشابه في 
الأسماء كثيرّاء ويلقئ الشاهدٌ والحاكمٌ من ذلك ما يلقئ» فما الظن لو وْضِعٌ 
التشائه27 فى المخلقة والصّورة؟! 

ولما كان الحيوانٌ البهيمٌ والطَّيْدُ والوحوشٌ لا يضرٌّها هذا التََشابَةُ شيئًا 

9 3 اوم اس _ 
لم تَدعٌ الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها. 

فتبارك الله أحسرٌ الخالقين» الذي وسعت حكمثه كل شىء. 

001 

ثمَ تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجلٌ إذا أدركا أشتركا في نبات العانة» ثمَّ 
ينفردٌ الرجلٌ عن المرأة باللّحية؟ 

إن الله عزَّ وجل لما جعل الرجل قيِّمًا علئ المرأة» وجعلها كالخَوّل له 


والعاني في يديه(؟». ميّره عليها بما فيه له المهابةٌ والعزٌ والوقارٌ والجلالة؛ 
لكماله وحاجته إلئ ذلك. ومُّنعَتها المرأةٌ لكمال الاستمتاع بها والتلدّذ؛ 


1 


)١(‏ (ق»ءتء د): «وأن عليه الحق؛. 

(؟) (ن): «لو وقع التشابه». 

(9) «الدلائل والاعتبار؛ (50)) اتوحيد المفضل» (59). 

(:) الحَوّل: العبيد والإماء وغيرُهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي يلل 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: «واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عوانٍ عندكم». 
أخرجه الترمذي )١١77(‏ وقال: اهذا حديتٌ حسرٌ صحيح. ومعنئ قوله عوانٍ 
عندكم يعني: أسرى في أيديكم». 

اكلا 


ا يه ا 
57 0-0 


قن هذا الصَّوتَ الخارجَ من الحلق وتهيئة آلاته والكلامَ 
وانتظامّهء والحروفٌ ومخارجّها وأدواتها ومقاطعّها وأجراسَّهاء تجد 
الحكمة الباهرة في هواءٍ سادّج يخرحٌ من الجوف. فيسلك في أنبوبة 
الحنجرة؛ حتئ ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسكان عدت لله 
هناك مقاطعٌ ونهايات وأجراس» يُسْمَعُ له عند كلّ مقطع ونهاية جَرْسٌ متميرٌ 
متفصل عن الآخرة يحدث نسبيه اللحرفت27). ْ 


فهو صوتٌ واحد ساد يجري في قَصَّبِةٍ واحدةٍ حتى ينتهي إلى مقاطع 
وحدوو تُسمَعٌ له منها تسعة وعشرون جَرْسَاء يدورٌ عليها الكلامٌ كله: : أمرّه 
وو ا وات لاو قله دوحل اوم رسفيو لعو ان 


فمنه المضحكء ومنه المبكيء ومنه المُؤْيسء ومنه المُطوع» ومنه 
المقد نومت المر جني والعياي (السقتروه والتدارفن الخبفس 
والجوارح؛ والمنّةً لهماء والذي بُسْقِمْ الضّحيحَ وبرىء السّقيمٍء ومنه ما 
يزيل الل وجل اللفمووميدها اعدف ينه البلا وتبتحلك ب«التسياة: 


دلق رح ن): «ليبقئ». 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (00)» «توحيد المفضل» (3506). 

(*) «ثم» ليست في (د. قح ن). 

(:) (ح): اتحدث بسبب الحروف»). (ت): (ايحدث شبيه الحرف». 
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1 0" بين المتباغضين) ويؤالى د بين المتعاديين» 
ومته ما نشو رظي ذلك» وفكه الكلمة الى لا يلقن لها ناحيها نالا بتري نهنا 
فن لاز سند ساادين المت يو المعدي وو القلية الى لا زلقى لهاايالا 
رون 000 : 5 

صاحبها يَرْكُض بها في أعلئ عِلْيين في جوار ربٌ العالمين. 

فسبحان من أنشأ ذلك كلّه من هواءٍ سادّج يخرجٌ من الصَّدرء لا يدري 
ما يرادُ به ولا أين ينتهي, ولا إلى أين مستقرٌه! 

لحترا مان عير المتلاض اين الات التي ١‏ عفدو | 
الله عر وجلء فر فيجتمحٌ الجمعٌ من النّاس من بلادٍ شين فيتكلمُ كل منهم بلُقّته 
ناح ا تأر بادت مكلا مر لوو لا برل كل اسع ا يرل 
الآخر. 

واللننان الثائ هو اجازحة واعيد فى التكن والعنطرة وكدلك الحلى 
والأضراسٌُ والَّفتَان والكلامٌ مختلفٌ متفاوتٌ أعظعَ أختلاف7", فالآية 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقئ بماءِ واحدء ويخرجٌ من ذلك من أنواع 
الات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفة المتباينة. 

ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أنَّ في كل منهما آياتٍ(؟)؛ فقال تعالئ: 
0 ومن عايلئهء حلا لسوت رق ركلف أَلِيِكُْ وَأَلوييٌ إِنَّفِ ذَلِكَ 
)١(‏ (ت): «ويتألف». 
ف (ت): «فيتكلم كل منهم بكلام بلغته فيسمع كلامًا بلغات شتى مختلفة». 


إفرة رح ن): «أعظم تفاوت». 
(:) (ن»ح): «آيات للعالمين». 


كلا 


00 عور 


لنت لين * [الروم: خا وقال تعالى: © وَفي لْأرضٍ قِطَمٌ متجلورات 


وجنت ين أ وَرَرْع ويل صِنوانوَعبرُ نوا يكن يمآ جر وَبْفَضَلُ بَعصّبًا 
عل بِعْضِفٍِ الكل إِنَف َل ليت لَقَوَْوِيَمَقِلُورت * [الرعد: 4]. 

فانظر الآن إلى الحَنجّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصَّوتء 
واللسانٌ والشّفتان والأسنانُ لصياغة7(١2‏ الحروف والتَّكّمات. 

ألا ترى أن من سقطت أسنانّه لم يْقِمِ الحروفٌ التيتخرجٌ منها ومن 
اللسان» ومن نقصت شفته كيف لم يُقِم قو الشووت اتعي :اومن تقل 
لساله”" كيف لم » بْقِم الرّاء واللام والذال» ومن عرضت له آفةٌ في حلقه 
كيف لم يتمكّن من الحروف الحلقيّة؟! 

ل ا 
ينفح به( 2 تحته ليدخحل الريح فيه» والعضلات(0) التي نه ايل 
الة لخر الصُوثُ من الكنخرة بالاكث7!" التي تقيض على الوق حر 
يخرجٌ الهواءٌ في القَصّبة» والشفتين والأسنانَ واللسان التي تَصُوعٌ الصَّوتَ 


)١(‏ (ت): الصناعة». (ح. ن): (بصياغة». 
(؟) (ض): «لم يصحح الفاء». (ر): «من تقضب شفته لم يصح الفاء». 
ضرف اا 
0( (تء ق): «فيه». والزق: وعاء من جلد. 
(5») في الأصول: «والفضلات». تحريف. والتنصويب من (ر» ض). وانظر: شرح 
تشريح القانون» لابن النفيس (15 050720 211001151 184). 
() (ق»ءت): «تفيض»). 
4 (ض): «بالأصابع». 
, 


حروفًا وما بالأصابع التيتختلفٌ علئ المزمار فتصوغه ألحاناء والمقاطم 
التي ينتهي إليها الصّوتت7١)‏ بالأبخاش”(2 التي في القَصَّبة» حتى فيل إن 
العرمان انها اسهد هن كان ولك مو الاي 0 

فإذا تعبت من الصّناعة التي تعملّها أكُفٌ النّاس حتئْتخرجٌ منها تلك 
الأصواتء فما أحراكَ بطول التَّعَجّبٍ من الصّناعة الإلهيّة التي أخرجت 
تلك الحروفٌ والأصوات منكء من اللحم والدّمٍ والعُروق والعظامء ويا بُعْد 
ما بينهما! ولكنَ المألوف المعتاد لايقعُ عند التثفوس موقع النّعُجّبِ» فإذا 
رأت ما لا نسبة له إليه أصلًا إلا أنه غريبٌ عندها تلقته بالتَعجّب وتسبيح 
الرَّبّ تعالئ7؟؟؛ وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظمٌ من ذلك مما لا 
يدركه القياس. 

م تأمّل أختلاف هذه النَّكّمات» وتبايّن هذه الأصوات. مع تشابه 
الشاتعر وليه 00 والالسة والشّفاه والأسنان» فمن الذي ميّزبينها أتم 
تمييز مع تشابه محالّها سوى الخلّاق العليه؟! 


فصل() 


وفي هذه الآلات مآربٌ أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام: 


)١(‏ «تنتهي إليها الأصوات». 
(؟) الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالأنجاش». وانظر ما تقدم (ص: 0757. 
(9؟) انظر: «الموسيقئ الكبير» للفارابي (9/, .)8١‏ 
دع انظر: «الإحياء» (4/ 4737 )؛ و« مجموع الفتاوئ» .07179/1١(‏ 
(5) جمع حَلق. وهي لغة عزيزة» كما في «اللسان» (حلق). 
(5) «الدلائل والاعتبار» ١(‏ 0)) «توحيد المفضل) (175-/750). 
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ففي الحَنجّرة مسلكٌ النّسيم البارد الذي يروّحٌُ عن الفؤاد(2 بهذا 
النَمّس الدّائم المتتابع. 

وفي اللسان منفعةٌ الذّوقء فيّذَاقٌ به الطّعوم, ويَّذْرِكُ لذّتها» ويمّزبه 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كل واحدٍ منهاء وفيه مع ذلك معونة”"2 علئ إساغة 
2 ع بير 8 
الطّعام وأنه يَلُوكه ويقلّبه حتئ يسهّل مسلكه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ مِنْ تقطيع الطّعام كما تقدَّم وفيها 
إسنادُ الشّفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصّورة ولهذا ترئ من 
سقطت أسناثه كيف تسترخى شفتاه. 

7 ًَ ١ . 6 ٠. 0 0 

وفي الشّفتين منافعٌ عديدة, يُرْسَففٌ بهما الشرابُ حت يكون الدّاخل منه 
اا 00 5 وينكأ 0-7 


ال م ارم ا ار 
ويغلقهما إذا شاء» وهما أيضًا جمالٌ وزينةٌ للوجه» وفيهما منافع أخرٌ سوى 
ذلك. وانظر إلى" من سقطت شقتاه ما أشوة مبقلدة! 

فقد بان أنْ كل واحدٍ من هذه الأعضاء اص 


١ 


المنافع والمآرب والمصالح كما ت: تتصئً ف الأداةٌ الواحدةٌ في أعمالٍ شتئ : 
)١(‏ (ن.ح): «على الفؤادا. 
فم (ح. ن): «وفي ذلك مع معونته». 
() (ق): «يتكامل قوته». (د): (ويتكا قوته). (ت): ١ويتكافونه»‏ . وسقطت من (ح. ن). 
والعبارة في (ر) : #حتى يكون الذي يدخل منه بقصد وقدر لا يئج نجّا فيغص به 
الشارب وينكاأ في الجوف». وفي (ض) نحوها. 
5آكلا 


هذا؛ ولو رأيتٌ الدّماءَ وكُشِفَ لك عن تركيبه وحََلّقِه لرأيتَ العجبّ 
العُجابء ولكُشِفَ لك عن تركيب يَحارٌ فيه العقلء قد لَّفَّ(١)‏ بحُجبٍ 
راقن يفوا نوق رعق شولم عن الأغر عون ولمدنشة عر الافط رات 

م أطبقّت عليه الجمجمة بمنزلة الخُودَة ويييضة الحديد!" لتقيه حدّ 
الصّدمة والسّقطة والطَّربة التي تصلٌ إليه» فتتلقّاها تلك البيضةٌ عنه؛ بمنزلة 
التي علئ رأس المحارب. 

نع جُلّلت تلك الجمجمةٌ بالجلد الذي هو فروةٌ الرَّأس تسثر العظعَ من 
البروز للمؤذيات. 

م كييّت تلك الفروةٌ لَه من الشّعر الوافر وقايةٌ لها وسترًا من الحرٌ 
والبرد والأذئ وجمالا وزيئة له. 


فسّل المعطّل: من الذي حصّن الدّماغ هذا التتحصين7”»؛ وقدّره هذا 
التقدير» وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه؛ ثم 
أحكّم سدَّ تلك الخزانة» وحصّنها أتمّ تحصين؛ وصانها أعظم صيانة» 
وجعلها مَعْدِن الحواسٌ والإدراكات؟! 


وفين القع جم الألجناة غار ةلفاق كالعهاك والافبار كال قرا 


)١(‏ (حءن): لكف)». 
 )5(‏ الخوذة وبيضة الحديد: اليَغمّر الذي يجعل علئ رأس'المحارب: 
() (ت): «من الذي خص الدماغ هذا التخصيص». 
(:) الأشفار: جمع شَفْر وشَفْر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهُدْب. والأشراج: جمع 
شّرَج وهي عُرا الخباء ونحوه؛ وعروة الثوب: مدخل زِرٌه. «اللسان» (شفر» شرج 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): «كالأشراح». (ن» ح): «كالأسراج». (ق): - 
لاك 


والأهدات(١2‏ كالر فوف عليها إذا أنفتحت؟! 

ومن الذي ركّبٍ طبقاتها المختلفة طبقةً فوق طبقةٍ حتىئ بلغت عدد 
الكّموات سَبعًاء وجعل لكل طبقة متفعة وفاتدةفلو أختلت ظبقةٌ متها 
لاختلٌ البصر؟! 

ومن شقهما في الوجه أحسنّ شقٌ7"©, وأعطاهما أحسنّ شكلء وأودع 
الجلاحة فنينا وجعليماير ا؟ للقت وطلبعة وعارتا للبدنء وزافد ايروسل 
كالجند في مهمّاته» فلا يتعبٌ ولا يَعْيًا(") على كثرة ظعنه وطول سفره؟! 


آلا 


0 


ومن أودع النور الباصر فيه في قَذْر حِرْم العَدَسَةء فيرئ به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب مِنْ داخل سبع 
طبقاتء وجعلهما فى أعلئ الوجه بمنزلة الحارس عا الرّابية العالية 
ربيئة(24 للبدن؟! 
ومن حجب المَلِك في الصَّدرء وأجلسه هناك علئ كرمييٌ المملكة 
د 5 00 03 03 
وأقام ند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته. وذللها 
١ 0‏ 


: ل 0 7 اس ب 
له» فهي مؤ تميرة إذا أمرهاء منتهية إذا نهاهاء سامعة له مطيعة» تكدّح وتسعىئ 
في مرضاته» فلا تستطيعٌ له خلافا(*2» ولا خروجًا عن أمره. 


- «كالأسراح». (ت): «كالسراج». والمثبت من (رء ض)» ووجة التشبيه عليه ظاهر. 
)١(‏ جمع هذْبء وهو شعر أشفار العين. «اللسان» (هدب). 
(؟) (تء ق. د): لأحسن شبىء). 
0 (ق): «ولايعنى». 0 
(5) (ن): (زينة». وانظر ما مغ (ص: .)76١‏ 
(5) (نءتءح): «خلاصًا». وهو تحريف. 0 
78 


فمنها رسولّه ومنها بَرِيدُه ومنها تُرجمانه. ومنها أعوانّه وحَحدَمُه(") 
وكلّ منها علئ عملي لا يتعدّاه ولا يتصرّفٌ” ") في غير عمله. حتى إذا أراد 
الرّاحة أوعز إليها بالهدوء والسّكون ليأخذ المَلِكُ راحتّه؛ فإذا أستيقظ من 
منامه قامت جنودٌه بين يديه علئ أعمالهاء وذهبت حيتٌ وجّهها دائما لا تفثر. 

فلو شاهدئّه في محل مُلكه. والأشغالٌ والمراسيعٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساكرٌ في خدمته. والبُرٌدُ0" تتردَّدُ بينه وبين جنده ورعيّته؛ لرأيتَ له شأنًا 
عجيبًا! 

فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعِبّر التي لا 
يحتاحٌ فيها إلئ طول الأسفار وركوب القفار! 

ا 


قال الله تعالىا: ون القضٍ مين إترديت 2 وف اليك ملا بصِرُونَ 4 
[الذاريات: ٠١‏ -١4]5؛‏ فدعا عبادّه إلى التفكّر في أنفسهم» والاستدلال بها علىئ 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا النفس 
إلى هذه الغاية0؟2» ولك العبرة بذلك حاصلة؛ والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيدٌ المؤمنّ إيمانًا. 

فكم دون القلب مِنْ حرس ! ! وكم له مِنْ خادم! وكم له مِنْ عبد ولا 
كوه | ولع حلي لق رع يه لمجو ار يلم فففوو اعد لتفافيل الكوافتة لحن 
أو الهوان والعذاب! فإمًّا علئ سرير المُلك في مقعد صِدَقٍ عند مليكِ 


000 (وخدمه» ليست في (ح. ن). 

(؟) (دءق»ن): اينصرف)». 

(6) جمع بريد» وهو الرسول. «اللسان». 
(:) (ت): «الغايات». 


5 


مقتدر» ينظرَ إلى وجه ربّه ويسمع خطابّه» وإمّا أسيرٌ في السّجن الأعظم بين 
أطباق الثيران في العذاب الأليم. 

فلو عَقَل هذا السُّلطانُ ما هُيّىء له لضَنّ بمُلكه. ولسعئ في المُلك الذي 
لا ينقطعٌ ولا يبيد ولكنّه ضُربَت عليه حُجُبُ الغفلة» ليقضي الله أمرًا كان 
مفعو ل 


أحدهما: للصّوت وللنّقّس الواصل إلئ الرّئة9 . 

والآخر: للطّعام والشراب» وهو المريءٌ الواصل إلئ المعدة. 

وجَعل بينهما حاجرًا يمنمٌ عبورٌَ أحدهما في طريق الآخر, فلو وّصَّل 
الطَعامٌ من منفذ النَمّس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 

* من جعل الرّئة مِرُْوحة للقلب تروّحٌ عليه لا تَنِي ولا تفثر, لكيلا 
تنحصر ”4 الحرارةً فيه فيهلك؟ ! 

* من جعل المنافذ لفضلات الغذاء. وجعل لها أشراجًا(*2؟ تضبطها(١)‏ 


.)7"14-178( «الدلائل والاعتبار» (07)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) (ن): «تأمل من جعل).‎ 
(ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة».‎ )9( 
ددع (ر): #تخل). (ض): «تتحير». وفي نسخة: (تتحيزا.‎ 
في الأصول: «أسراجا» بالمهملة. والمثبت من (ر» ض). جمع شَّرْجء وهو مجرى‎ )5( 
الماءء ومجمع حلقة الدبر. والشّرَج: عر الخباء. «المصباح المنير».‎ 
(د»ءق): «يضبطها». (ر): (يضمها ويضبطها». (ح» ن): «تقبضها».‎ )5( 
دالا‎ 


لكيلا تجري جِرَيًا داقمّاء قيقش د غدلا الإتسان عيش ويمنع الناس مق 
مجالسة بعضهم بعضًا؟! 

ام حفن السدة كأشد ما يكون من العقيئء لانهدا عقت لطب 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحمًا غضًا لانطبخت هي ونَضِجّتء فجُعِلت 
كالعَصَب السَّديد لتقوئ عائ الطَّبخْ والإنضاجء ولا تُنْهكها النَارُ التي 
تحتها؟! 

* من جعل الكبدَ رقيقة ناعمة؛ لأنها هيّئت لقبول الصَّفو اللطيف من 
الغذاء والهضمء وعمل هو ألطفٌ(١)‏ من عمل المعدة؟! 

* من حصّن المح اللطيف الرّقيق في أنابيب صلبةٍ من العظام. لتحفظه 
وتفون 10 ولاتاوت؟! 

* من جعل الدَّم السَّيّال محبوسًا محصورًا في العُروق بمنزلة الماء في 
الوعاء» لينضبط فلا يجري؟! 

* من جعل الأظفار على أطراف الأصابع؛ وقايةً لها ومعونة علئ 
الأعمال والصّناعات؟ ! 


* من جعل داخحلّ الأذن ملتويًا كهيئة اللّولبِ47)؛ ليطرد فيه الصَّوتٌ 


000( (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
(؟) (تء دءق): التحفظها وتصونها». (ح» ن): اليحفظها ويصونها". والوجه ما أثبت. 
(ر): «لتحيطه وتصونه». وفي (ض): اليحفظه ويصونه». 
(“) (دىءقءت» ن): اتفسد). 
40 (ت): #مكتوبًا كهيئة الكواكب". (ن): املتويا كهيئة الكواكب». (ح): «ملتويا كهيئة 
الكوب». (ط): امستويا كهيئة الكوكب». وكل ذلك تحريف. والمثبت من (د» ق» ر» ض). - 
لاا 


حت ينتهي إلى السّمع الدّاخْل وقد آنكسرت حِدَّةُ الهواء فلا ينكؤه؛ وليتعدّر 
عوااليواة السود اليقيل اتامياك ولبججاف تا عيداء أن حامق 
القذئ والوسخ ولغير ذلك من الحِكّم؟! 

* من جعل على المَخِذين والوّركين من اللحم أكثر مما على سائر 
الأعضاء. ليَقِيّها من الأرضء فلا تألمعظامُها من كثرة الجلوس كما يألامَنْ 
قد نحل جسمُه وقلّ لحمّه من طول الجلوس» حيتٌ لم يسَحُل بينه وبين 
الأرض حائل؟! 

* من جعل ماء العينين ملحا( ) يحفظّها هن الذوان! اكنوماء الآدن يلا 
يحفظها من الذّباب والهوامٌ والبعوض؛ وماء الفم علب يُذرَكُ به طعوم 
الأشياء فلا يخالطّها طعمٌ غيرها؟! 

* من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منه» كما أنَ البنّاء 
الحكيم يجعلّ موضع التخلي في أستر موضع في الدَّاره وهكذا منفذُ الخلاء 
في الإنسان في أسعر مضع » لنس بازرا لين حلفه ولادات )060 وين يلاهال 
مغيِّبٌ!؟) في موضع غامضي من البدن» يلتقي عليه المَخِذانَ بما عليهما من 
الل قار ه01 مرذاعجاء رفك الحاحة خلس لها الإتنبان جوز راف 


واللولب: أداةٌ تنتهي بشكل حلزوني. «المعجم الوسيط» (6417) وفيه رسم توضيحيٌ 
3 

(0) (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: 4 ؛ 0) تعليقا. 

(9) (ت): ايمنعها ويحفظها من الذوبان». 

(*)..(تء ح): «ناشرا». وراجع (ص: 778) والتعليق عليه. 

(:) (تء ق): «يغيب»). ومهملة في (د). (ضص): (منيب1» تحريف. 

(6) (دءت,» ق): «متواريًا به». (ح. ن): «متواريا». وهو تحريف. (ض): «يلتقي عليه - 

ف 


المخرج للأرض؟! 


من جعل الأسنانَ حِدَادًا لقَطْع الطّعام وتفصيله؛ والأضراسٌ عِراضًا 
لرضّه وطحنه؟! ' 


* من سَلَبَ الإحساسٌ الحيوانيً الشّعورٌَ والأظفار التي في الآدميٌ؛ 
لأباقر طول وموم وقدعر النوامة إلزا أحذها ركفي دار كاه 
الحسّ لآلمئْه وشقٌّ عليه أخد ما شاء منهاء فلو كانت تحسٌ لوقع الإنسان 
ااي إحدئ النلتسي ]كنا تركب عدا نطول وطس وطن ةو 
مقاساةً الألم والوجع عند أخذها؟! 


* من جعل باطنّ الكفت غير قابلٍ لإنبات الشّعر؛ لأنة لو أقيك لتعدر 
غذا الإشان ميك اللمبى ولق عليه كثية من الأعمال التي تاَرْ بالكفٌء 
ولهذه الحكمة لم يكن هَنْ الرّجل قابلًا لإنباته؛ لأنه يمنعٌه من الجماع؛ ولمًا 
كانت المادَّة تقتضي إنباته هناك نبت حول مَنٍ الرّجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سَلِب عن الشَّفْتِينَء وكذا باطن الفمء وكذا أيضًا عن 
القدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلاقي الترات والوسحَ والطّينَ والسشُوك فلو 


كان فياك شن لكذى الاأتسان جا تحمل :تين الأرفن كل وكشوبها بقل 
الإنسان. 


وليس هذا للإنسان وحده؛ بل ترئ البهائم قد جذّلها الشَّعرٌ0') كلهاء 
مج 
وأخلِيّت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 


- الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه». 
)١(‏ (ن): «جللها بالشعر؛. (ض): «ترئ أجسامها مجللة بالشعر). 
الا 


أفلا قرئ الصبغة الأليية كيف :سليت وجترء الخظ]!١‏ والمتضرة: 
وجاءت بكلّ صواب وكلّ منفعةٍ وكلٌ مصلحة؟! 

ولما أجتهدَ الطّاعنون في الحكمة(": العائبون للخلقة» فيما يطعنون 
فواعايوا الشذة فحت الأماط وقسز العافةوشعتباط اننم وت 
الركبتين» وقالوا: أي حكمة فيها؟! وأيّ فائدة؟! 

وهذا مِنْ قرط جهلهم وسخافة عقولهم؛ فإنَ الحكمة لا يجبُ أن تكون 
بأسرها معلومةً للبشرء ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلئ ما جهلوه منهاء 

قِيسّت علومٌ الخلائق كلّهم بوجوه حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره إلئ 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسبٌ المَطِن اللبيب أن 
يمعدل بما عدف تتهاغ ل ما ل يعرف ويعل [0]01) الخكبه فيهااجحيله 
مثلّها(؟) فيما عَلِمَّهه بل أعظمٌ وأدقٌ وألطف0©. 

وما مشل هؤلاء الحمقئ النّوكى إلاكمثل رجل لاعلم له بدقائق 
الصّنائع والعلوم؛ من البناء والهندسة والطبٌء بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد علئ أربابها في شيءٍ من آلاتهم 
وصنائعهم وترتيب صناعاتهم, فخَفِيّت عليه("2» فجعل كلّما حَفِيَ عليه منها 


)١(‏ (ض): «تتحرز وجوه الخطأ». 
(؟) وهم المنانية (المانوية) وأشباههم؛ كما في (ر.ء ض). 
(9') زيادة يقتضيها السياق. 
(:) (حءن): «منها». وهو تحريف. 
(5) ليست في (ح. ن). 
(7) كذا في الأصول. 
:ا 


شىءٌ قال: هذا لا فائدة فيه وأَيّ حكمة تقتضيه؟! 
هذا مع أن أرباب الصّنائع بشْرٌ مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 


وطوقهع نبهاء'قما: القن يمن بهرت سكمة العقول اللا لا يشاركة مغارك 
فى حكمته. كما لا يشاركه فى خلقه؛ فلا شريك له بوجه ما؟! 


فما أدركه أقرّ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من أجهل الجاهلين. 
ولله في كلّ ما حَفِي علئ النّاس وجَهٌ الحكمة فيه حِكَمٌ عديدةٌ لا تُذْقَعُ 


2 


فاعلم الآن أنَّ تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرُطوبة ما 
آقنضت الطَبِيعةٌ إخراج هذه الشّعور عليهاء ألا ترئ أنَّ العُشْبٌ ينبت في 
مستنقع المياه بعد نُضوب الماء عنهاء لِمّا حصّت به من الرُطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضع مِنْ أرطب مواضع البدن» وهي أقبل لنبات الشعر 
وأهيّأ("'2: فدَفعّت الطَّبِيعةٌ تلك الفضلات والرُطوبات إلى خارج فصارت 
شَعرّاء ولو حبسّتها في داخل البدن لأضرّته وآذت باطنّه» فخروجُها عن 
مصلحة الحيوان» واحتباسٌها إنما يكونُ لنقص وآفة فيه. 

وهذا كخروج دم الحيض من المرأة» فإنه عين مصلحتها وكمالهاء 
ولهذا يكونٌ أحتباسُّه لفسادٍ في الطّبيعة ونقصص فيها. 


)١(‏ (ت): «مكيال حكمته)». (ن): ايكال حكمته)». 
م08 


ألا ترئ أن من أحتّبس عنه شعرٌ الرّأس واللحية بعد إيّ: نه(١)‏ كيف تراه 
تأقض الطيدة ناقصّ الخلقة» ضعيف التّركيب؟! 

فإذا شاهدتٌ ذلك في الشّعر الذي عرفتٌ بعض حكمته؛ فما لك لا 
تعتبره في الشّعر الذي حَفِيّت عليك حكمتّه؟ ! 


* من جعل الريقٌ يجري جريًا دائمًا إلى الفم لا ينقطع عنه؛ لِيَبَل 
الحلقّ واللّهوات» ويسهّل الكلام؛ ويُسِيغ الطّعام؟! 


قال أبفراط("): «الرّطوبةٌ في الفم مطيّة الغذاء». 


فتأمّل حالك عند ما يجففٌ ريقٌك بعض الجفافء ويقل ينبوعٌ هذه العَيْن 
التي لا يستغنئ عنها! 


ف © 

تأمّل حكمة الله تعالئ في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 

فإن الأطكاء والطداسى تكيناوا منقغة ذلاف وعكوية وفالوا: ف أديفة 

الأطفال رطوبةٌ لو بقيّت في أدمغتهم لأحدثت أحدانًا عظيمة: فالبكاءٌ يسيل 
ذلك ويخْدِرٌه من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصحٌ. 


)01( (ح» ن): «إنباته». تحريف. وإبّان الشيء: أوانه ووقته. 

(؟) (حء ن): ابقراط». والوجهان صحيحان. وهو طبيبٌ فيلسوفٌ مشهور له تآليف. 
وكان قبل الإسكندر بنحو مئة سنة. ترجمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
»)١(‏ و«أخبار الحكماء» للقفطى ))١7١(‏ وغيرهما. 

(©) «الدلائل والاعتيار» (06)) «توحيد المفضل» (11). 


لاا 


وأيضا؛ فإِنَّ البكاء والعياط7(١'‏ يوسّعٌ عليه مجاري النَّفّسء ويفتح 
العُروق ويصلَّبهاء ويقوّي الأعصاب(2©. 

وكم للطّفل من منفعةٍ ومصلحةٍ فيما تسمعٌه من بكائه وصراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سبيّه ورودٌ الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرفها ولا تكادٌ تخطر ببالك» فهكذا إيلامُ الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الحِكّم ما قد في علئ أكثر الناس» واضطربٌ عليهم 
الكلامُ في حكمته أضطراب الْأَرْئِسّة(©: وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

* فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية 
المطلوبة. وسدٌوا علي أنفسهم هذا البات: جملة» وكلّما سئلوا غن شيء 
أجابوا ب # لا يلما يفَعلُ *. 

وهذا7؟) مِنْ أصدق الكلام؛ وليس المرادٌ به نفيَ حكمته تعالئ وعواقب 
أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وإنما المرادٌ بالآية إفرادٌه بالإلهيّة 
والرّبوبيّة» وأنه لكمال حكمته لا معقّب لحكمه. ولا يُعْتّرض عليه بالسَّؤال؛ 
لأنه لا يفعل شيئًا سُّدى ولا حَلّق شيئًا عبنّاء وإنما يُسألُ عن فعله مَنْ خرجج 


)١(‏ عيّط: إذا مد صوته بالصّراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنى 
البكاء في كلام بعض العامة. انظر: امعجم تيمور) (501/5). 

(؟) انظر: «تحفة المودود» .)١8/(‏ 

() أي: في البئر. والأرشية جمعٌ رشاءء وهو حبل الدّلو. وهذا تشبيةٌ مشهورء ورد في 
كلام ينسبٌ لعلي رضي الله عنه؛ واستعمله الشعراء والكتاب. انظر: اشرح نهج 
البلاغة» ))75١17/١(‏ و«اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (105). 


زر رع 2 سح عرو 4 


(4) أي: قوله تعالى: # لا ملعم يفعلٌ 
46 


ا 
ال ار ا 
قر 0 0 م دوع لال وريه ماس # - 2 42 ع كه 
ضِيمَاءَإلَةإِلَّا أله لفسدنًا سبح ال و اعرش عمًا بصهُون (51) لا نسل عما يمْعل 
وهم يُسسَلُوست 4 [الأنبياء: 7١‏ -7] كيف ساق الآية في الإنكار عار من أتخذ 
من دونه آلهة لا تساويه فسوّاها به مع أعظم المَرق؟! 


ره 2 سح سر وهر 


فقوله: 8لا يِسْسَلُعمًا يفَعَلُ 4 إثباتٌ لحقيقة الإلهيّة» وإفرادٌ له بالربوبيّة 
والالية وترلة لومم - يت نفيٌ لصلاح نللكه الآلية” المتحدة 
للإلهيّة؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فكيف يسوّى بينها وبينه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي سِيقٌ له الكلام» فجعلها الجبريّةٌ مَعْقِلُا وملجأً في إنكار 
حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السّديدة(١2.‏ والله الموفق 
للصّواب. 

* وقالت طائفة: الحكمة في أبتلائهم تعويضُهم في الآخرة بالثواب 


فقيل لهم: قد كان يمكنٌ إيصالُ التّواب إليهم بدون هذا الإيلام. 

فأجابوا بأنَ توشّط الإبلام في حَقّهم كتوسشط التكاليف في حقٌ 
الكلنية 

فقيل لهم: فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار. 


.)1/7١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
اا‎ 


فأجابوا بأنا لا نقول: إنهم في النّار كما قاله من قاله من النّاسء والثَّارٌ لا 
يلها ربّها أحدًا إلا بذنب2217, وهؤلاء لاذنب لهم. 

وكذا الكلامٌ معهم في مسألة الأطفال27 2 والحِجّاحٌ فيها من الجانبين 
بما ليس هذا و70 


فأورد عليهم ما لاجواب لهم عنه؛ وهو إيلامٌ أطفالهم الذين قُدّر 
بلوعُهم وموثهم علئ الكفر» فإنّ هذا لا تعويض فيه قطمًا ولا هو عقوبةٌ علئ 
الكفرن فإن العقوية لا تكون سلما وتميلة. 

فحاروا في هذا الموضعء واضطربت أصولهم؛ ولم يأتوا بما يقبله 
العقل. 

* وقالت طائفةٌ ثالثة: هذا السّؤال لو تأئّله مُورِدُه لعَلِمَ أنه ساقطء وأنّ 
تكلّف الجواب عنه إلزامٌ ما لا يرم فإنَ هذه الآلام وتوابعها وأسبابها(؛» من 
لنواؤة التهأة الإعسابة نّة التي لم يخلق منفكًا عنهاء فهي كالحرٌ والبرد؛ 
والجوع والعطش. والتّعب والنّصّبء والهمٌ والغمٌ؛ والضعف والعجزء 
فالسَؤال عن حكمتها كالشّؤال عن حكمة الحاجة إلىئ الأكل عند الجرع؛ 
والحاجة إلئ الشراب عند الظّمأء وإلئ الوم والرّاحةٍ عند النَّعبِ؛ فإِن هذه 
الآلام هي من لوازم النّشأة الإنسانيّة يّة التي لا ينفكٌ عنها الإنسانُ ولا 


)١(‏ (حءن): «لا يدخلها أحد إلا بذنب». 

(؟) أطفال المشركينء ومآلهم في الآخرة. 

() بسط المصنفٌ الكلام في هذه المسألة في: «طريق الهجرتين» (847 -/81/1)» 
و«أحكام أهل الذمة» .)١١908-7١1/1(‏ و«تهذيب السنن» ,)07717-157/١17(‏ 

(4) «وأسبابها» ليست في (ق). 


/ال/ا 


الحيوان» فلو تجرّد عنها لم يكن إنساناء بل كان مَلَكَا أو خلمًا آخر. 

وليست آلامٌ الأطفال بأصعب من آلام البالغين» لكن لما صارت لهم 
عاد سول موقمها عندهم, وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعاني البالُ العاقل! 

وكلّ ذلك مِنْ مقتضئ الإنسانيّة ومُوجَب الخلقة» فلو لم يسُخْلّق كذلك 
لكان لقا آخرء أفترئ أنَّ الطفل إذا جاع أو عطش أو بَرّد أو تَعِبِ قد خصٌ 
من ذلك بما لم يُمتحن به الكبير؟! 

فإيلامُه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرد والح أو.دوت ذلك( أو فوقه» وما خلق الإنسانٌ بل الحيوان إلا على 


هذه النشأة. 
قالوا: فإن سأل سائلٌ وقال: فلم ملق كذلك؟ وهلا ملق خلقةًٌ غير قابلةٍ 
للأله؟ 


مهدا سوال فاسدة إن الله تعالىئ خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
مادَّةِ ضعيفة» فهي عُرضةٌ للآفات» وركّبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من الآلاه0", 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قِوام لهالا انول كرون القليينا 
وهي لا محالة توجبٌ أمتزاجًا واختلاطًا وتفاغلا يبغي بعضها على بعض 
بكيفيته تارة» وبكميّته تارة» وبهماتارة» وذلك مُوحِبٌ للآلام قطعًا(4 
ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال. 


000( (ح» ن): «والبرد والحر دون ذلك». 

(؟) (ت): الأنواع الابتلاء والإيلام». (ح, ن): اللأنواع من الآلام». 
(9) انظر ما تقدم (ص: 2)009» والتعليق عليه. 

(4:) (دءت» ق): «موجب الألم قطعا». 


72/6 


ثم إنه سبحانه ركب فيه من الشوئ والشّهوة! والاراةة ما برحب 
حركتّه الدّائمة» وسعيّه في طلب ما يُضْلِحُه ودفع ما يضرٌه؛ بنفسه تارةً وبمن 
يعيئه تارة» فأحوج النُوعَ بعضه إلىئْ بعضء فحدث من ذلك الاختلاط بينهم» 
وبغي بعضهم علئ بعضء فيحدّث من ذلك من الآلام والشّرور بنحوما 
يحدّث من أمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها علئ بعض. والآلامٌ لا 
تتخلّفُ عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدًا إلا في دار البقاء والتّعيم المقيم؛ لا 
في دار الابتلاء2"0 والامتحان. 


فمن ظنٌ أن لحكمة في أن يجعل خصائصٌ تلك الدّار في هذه فقد ظنٌّ 
باطلاء بل الحكمة التَامَة َه البالغة أقتضت أن تكون هذه الذَّارُ ممزوجةٌ عافيتُها 
ببلائهاء وراحيّها بعنائهاء ولدَّتها بآلامهاء وصحَّتُّها بسقّمهاء وفرحُها بغمّهاء 
فهي دارٌ أبتلاءِ تّدْهَمُ بعض آفاتها ببعض. كما قال القائل: 
ان حيست في دار بَلياتٍ أذْضفِع اتناك ان 


ولقد صدق؛ فإنك إذا فكَّرتَ في الأكل والشّربٍ واللباس والجماع 
والراحة وسائر ما يُستلدٌ به؛ رأيته يدفم بها ما قابله(؟2 من الآلام والبليِّات؛ 
أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع, وبالشّرب ألم العطشء وباللباس ألم 


الحرّ والبرد» وكذا سائرها. 


)١(‏ «والشهوة» ليست في (ح. ن). 
(؟) (ن): «البلاء). 

() تقدم تخريج البيت (ص: 7175). 
(5) (ن): (يقابله»). (ت): «قبله). 


,١ 


32 


ومن هنا قال بعض العقلاء: إِنَّ لَّاتها إنما هي دفعٌ آلام لا غير( فأمًا 
اللذات الحقيقيّة فلها دارٌ أخرى» وس اللا 1" 

فوجودٌ هذه الآلام واللدَّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة علئ المعاد. 
وأن الحكمة التي أقنضت ذلك هي أولى باقتضاء دارَيْن: دار خالصة 
للَّدّاتِ0" لا يسُوبها ألماء ودار خالصةٍ للألم لا يسُوبها لذَّة ما؛ والدّار 
الأولئ هي الجنَّة» والدَّارٌ الثانية النّار. 


أفلا ترئ كيف دلّك40) ما أنت مجبولٌ عليه فى هذه النّشْأة من اللذّة 
والألم علئ الجنّة والنّارِ ورأيتَ شواهدهما وأدلّة وجودهما مِنْ نفسك 


)١(‏ (حءن): «إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لاغير». 

() انظر: «رسائل إخوان الصفا» (7/ 07)» و«رسائل فلسفية» لمجمددبن زكريا الرازي 
(34-5 19 -1060)) و«مقالة عن ثمرة الحكمة» لابن الهيثم :.23١(‏ و«الهوامل 
والشوامل» (597).: و«تهذيب الأخلاق» لمسكويه (50)» و«مفاتيح الغيب) 
(157/1 7 »ع و«المواقف» للإيجي ))١55/75(‏ 
و«اطبقات الشافعية» للسبكى /٠١١(‏ 7596). و«عيون الأنباء» (/091). 
رامل هذا الس زنك السدلقة و يدي للذكم وشراعيه أتوك فاده 
والتحقيق أن اللذة أمرٌ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» (7801)) واجامع المسائل» (5/ .١١48‏ 186)» ولاقاعدة في المحبة» 
(55)» و«الأصفهانية» (75801)» و«الصفدية» (7/ 0775 7511)) و«مجموع الفتاوى» 
”3ه /٠١‏ 56505060" و«الرد على المنطقيسين) (571).» و«الصواعق 
المرسلة) .)١401(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (04*): و«روضة المحبين» 
(20) وما مضى (ص: 371/5 7381). 

(*) (ت» ق». د): «خالصة اللذات». 

(:) (ق.حءتءن): «ذلك». وهو تحريف. 

حى 


حرا كاناك انيما غيانا؟! 

نهدن لقان الفح داوسو ة عار كي اتا ا عا 
دق زميلة قينا أحوووا نشدهن اله والثار] 

فتأمّل كيف قاد انر في حكمة الله تعالئ إلئ شهادة العقول والفطر 
بصدق رسلهه وأنَّما أخبّروا به تفصيآًا يدل عليه العقل مجملا؛ فأين هذا مِنْ 
مقام من أده علمُه إلىئ المعارضة بين ما جاءت به الوُسلُ وبين شواهد العقل 


وأدلّته؟! 

ولكنّ تلك عقولٌ كادها باريهاء ووَكلها إلئ أنفسها؛ فحلّت بها عساكرٌ 
الكذلان من كل جانت: 

وحسيّك بهذا الففصل وعظيم منفعته مِنْ هذا الكتاب. والله المحمودٌ 
المسؤولٌ تمام نعمته. 

فهذه كلماتٌ مختصرةٌ نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلَّك لا تظفرٌ بها 
في أكر الكلعف 237 


فارجع الآن إلئ نفسك27): 
وفكّر في هذه الأفعال الطّبيعية التي جلت في الإنسان» وما فيها من 
الحكمة والمنفعة» وما جيل لكل واحدٍ منها في الطّبع من المحرّك( 


)١(‏ وانظر: «شفاء العليل» (5 07 ))388.519357705٠6٠‏ و(طريق الهجرتين) (9؟77 
كاريرارة' 


() «الدلائل والاعتبار») ,.)61١-55(‏ «توحيد المفضل) .)5١-16(‏ 
فر (ح» ن): «في الطبع المحرك». 
م7 


فالجوعٌ يستحث الأكلّ ويطلّبه؛ لِمَّا فيه من قوام البدن وحياته 
وي . 

والكرئ يقتضي النّوم ويستحثه؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام القُوى وعَؤْدها إلى قرَّتها حديدةً(') غير كالّة. 

والشَّبَقٌ يقتضي الجماع الذي به دوامٌ مُ النّسل» وقضاءٌ الوطرء وتمامٌ 
اللدّة. 

فتجد هذه الدُوَاضن تتعخت الإتيفان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير 
آختياره» وذلك عينٌ الحكمة؛ فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه 
المُسْتّحئات إذا أرادها لأوشك أن يَسْتغل عنها بمايَغْروه0) من العوارض 
مدَّةٌ فينحل بدنّه ويهلك ويترامئ إلئ الفساد وهو لا يشعرء كما إذا أحتاج 
بدله إلى شن اهن الدزاء والعلاج7؟2 فداقعه وأعرض عنه حتى أستّحكم به 
الدَاءُ فأهلكه. 


و 


فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن جُعِلت فيه بواعث ومُسْتَحثَاتٌ توه 


0010 (ر): «فالجوع يقتضي الطَّعُم الذي فيه حياة البدن وقوامه؛. 

إفة4 (حءتء ن): #جديدة». والمثبت من (د» ق) أولى بالصواب؛ يقال: «فلان حديد 
الفهم» أي: ذكيٌ القلب صافي الذهن. وقال تعالى: لمْصَرْكَ الي حَدِيدُ4 أي: ثابتٌ 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ) للسمين (حدد). 

(9) (حءن): ايعوزه). 

(؛) (دءق.حءن): «والصلاح». والمثبت من (ت. ر) أشبه. والعبارة في (ض): «كما 
يحتاج الواحد الدواء لثىء مما يصلح به بدنه». 

خن, 


أرًا إلى ما فيه قَوَّامه وبقاؤه ومصلحته. وتَّردُ عليه بغير أختياره ولا أستدعائه. 
فجعِل لكل واحدٍ من هذه الأفعال مذ ل زه فين الحاسمقة مدا داو شل 
عليه. 


ثم أنظر إلئ ما أُعطِيّه من القُوى المختلفة التي بها قَوَامُه: 
* فأعطي القرّة الجاذبة(١)‏ الطَّالبة المُسْتَحِثّة التي تقتضى معلُومَها من 
الغذاء» فتأخذه وتُورِدُه على الأعضاء بحسب قبولها. ْ 
* ثم أعطِي القرّة : المُنيكة التي تمسكُ العام وتحبسُه ريثم تُنْضِجه 
م ار ا 0 
م أعطِي القرّة الهاضمة التي تَضْرفُه في البدن وتَهْضِمُه عن المعدة. 
»* ثم أعطِي القوّة الدّافعة» وهي التي تدفمٌ تُفْلَهِ وما لا منفعة فيه فتدفحٌه 
وتخرججه عن البدن لكلا يؤذيه(" ويُنهكه. 
فجن أعطاك هده القوى عنك هده تاعاق إلبهنا؟! ومن جلها دما 
لك؟! ومن أعطاها أفعالها(") واستعمل كلّ واحدٍ منها علئ عمل غير عمل 
الآخر؟! ومن ألّف بينها على تباينها حتى أجتمعت في شخص واحدٍ ومحل 
واحد؛ ولو عادى بينها كان بعضها يُذْهِبُ بعضًا؟! فمن كان يَحُولُ بينه وبين 
ذلك؟! 
فلولا القوَّةٌ الجاذبة بِمَ كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قِوامٌ البدن؟! 


010( (ح» ن): «الحادية». 
(؟) (ت): «يرديه). 
(”) (ن): «أعطاك أفعالها». 


6ك 


ولولا المّمْسِكةٌ كيف كان الطَّعام يذهبُ(١2‏ في الجوف حت تَهُضِمّه 
البعذة؟! 

ولولا الهاضمةٌ كيف كان ينطبخ(") حتى يسَخْلْصَ منه الصَّفْوٌ إلئ سائر 
أجزاء البدن وأعماقه؟! 

ولولا الدَّافِعةٌ كيف كان الثَفْلٌ المؤذي القاتلّ لو أنحبّس يخرخ أوَلَا 
فأوّلَاء فيستريحٌ البدن» فيخف ويَنْشَط؟! 

فتأمّل كيف وُكّلت هذه القوئ بك والقيام بمصالحك. 

فالبدنٌ كدار للمَلِك فيها ننه وعدقه تدروك ا لتك اندر 90 
يقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها!؟) وبعضهم 
لقبض الوارد وحفظه وحََزْنه إلئ أن يهَِاْ ويُضْلحء وبعضهم يقبضه فيهيّكه 
ويصلحه ويدفعه إلئ أهل الدّار ويفرّقُه عليهم بحسب حاجاتهم؛ وبعضهم 
لكّسْح الدّار(*2 وتنظيفها وكَنْسِها من الزّبْل والأقذار. 

واكلاف هي التولك الفح المع هل خلال والذان؟ إننى3؛ 
والحَشّم والخدم: الأعضاءٌ والجوارح؛ والقّوَّامُ عليها: هذه القوئ التي 


)١(‏ (رءض): «ايليث). 
(؟) (ن»ح): ايطبخ». والمثبت من (د. ق» ت» رء ض). 
فيه في الأصول: «أقواما». تحريف. والتصحيح من (رء ض). وستأتي على الصواب في 
آخر الفقرة. 
(4) (ر): «لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم». 
(5) الكشح: الكنس. وفي (ح): «المسح الدار). 
(5) (رء ض): «والدار هي البدن». 
7ك 


ذكرناه(١2.‏ 
تنبيه: فرقٌ بين نظر الطَّبيب والطّبائعيٌ في هذه الأمورء وكونه مقصورًا 
علئ النْظر في حفظ الصّحة ودَفْع السَّقم فهو ينظرٌ فيها من هذه الجهة 
فقط- وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وماله فيها من الحِكّم البالغة» والنَّحَم السَّابِعْة والآلاء التي 

دعا العبادَ إلئ ذِكْرها وشّكرها. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله عزَّ وجل في الحفظ والنّسيان الذي حص به نوع 
الإنسان وما له فيهما من الجكمء وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
القَوَةٌ الحافظة التي ص بها لدَحَلٍ عليه الخلل في أموره كلّها ولم يَعْرِف ما 
له وما عليه» ولا ما أخذ ولا ما أعطئء ولاما سَمِع ورأئ» ولاما قال ولاما 
قبل له ولا ذكر من أحسّن إليه ولا من أساء إليهء ولا من عامله» ولا من نقّعه 
فيقرّب منه. ولا من ضرّه فينأئ عنه» ثمّ كان لا يهندي الطّريق الذي سلكه 
أوَّل مرَّةِ ولو سلكه مرارّاء ولا ايعرف2" علما ولو دَرَسَه عمرّه ولا ينتفع 
بتجربة» ولا يستطيعٌ أن يعتبر شيئًا("© علئ ما مضئء بل كان خليقًا7؟) أن 
ينسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمّل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهن 
فضلًا عن جميعهن. 


)١(‏ انظر: «الذريعة إلئ مكارم الشريعة» »)8١(‏ و«تفصيل النشأتين» (97)) و« الفتوذ 
الأصغر» لمسكويه (97). 

() (ر): «يعقل». (ض): (يحفظ). 

(9) (حءن): «يعبر). (ت): (يغير). 

(:) (ض): ١«حقيقا».‏ 


لاملا 


ومِنْ أعجب النّعم عليه نعمةٌ النُسيان؛ فإنه لولا النسيان لما سَلَا 
شِيئً(١2)‏ ولا آنقضت له حسرة» ولا تعزِّىئْ عن مصيبة» ولامات له ُخحزنء ولا 
بَطَل له حِفّده ولا أستمتع بشيءٍ من متاع الدّنيا مع تذكر الآفات» ولا رجا 
غفلة من عدوّه ولا فترة(") من حاسده. 

فتأمّل نعمة الله عليه2"9 في الحفظ والنّسيان مع أختلافهما وتضادّهما 
وتجمل له240 فى كل وأخل منهننا ج20 فخ المصاحة: 

تنبيه: تأكّل هذا الخُلق الذي خخصّ به الإنسانُ دون جميع الحيوان» وهو 
ملق الحياء الذي هو مِنْ أفضل الأخلاق وأجلَّهاء وأعظمها قدراء وأكثرها 
تفعاءءبل هو حاص الأتبناكة فين لا حياءقيه لمعه من الإنساجّة إلا 
اللحجٌ والدّمُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. 

ولولا هذا الخُلقٌ لم يُغْرَ الضيفء ولم يُوفَ بالوعد, ولم تؤدًَ أمانة» 
ولم تُفْض لأحدٍ حاجة» ولا تحرّىئ الرجل الجميل فآ؛ ه والقبيح فتنكّبه20, 


)١(‏ أي: نسِيّه وطابت نفسّه بعد فراقه. 

(؟) مهملة في (د). (ق» ح. ن): (نقمة»» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (رء 
ض) أشبه. وانظر: «بدائع الفوائد» (21/74 7/ا7). 

زفرة «عليه» ليست في (ح. ن). 

(4:) كذا في الأصول و(رء ض». لكن السياق فيهما: «أفلا ترئ كيف جعل في الإنسان 
الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان» وجعل له...»» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانية» ولو قال: «وجعله؛ لاستقام سياق الكلام. 

(6) (ن): اضرب). 

6 مهملة في (د). (ق» ح. ن): افسلبه»» وهو تحريفٌ عن المثبت من (رء ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 

,/ 


ولا سَتر له عورةً» ولا أمتنع من فاحشة. 


وكثيرٌ من النّاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم يؤدٌّ شيئًا من الأمور المفتّرضة 
عليه. ولم يرع لمخلوق حقاء ولم يَعِئل له رَحِماء ولا بد له والدًا(1)؛ فإنّ 
الباعث على هذه الأفعال إِمّا دينيٌ ‏ وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة-. وإمًا 
ذتوئ غادي90)- وعوسياة فاغلها مج الخلق ‏ قفدايين أله زولا الحياة ينا 
من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. 


وفي الترمذي7") وغيره مرفوعًا: لأستحيّوا من الله حقٌّ الحياء)؛ قالوا: 
وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرَّأسَ وما حوى,. والبطنّ وما وعىئ» وتذكر 
المقابرٌ والبلئ). 


وقال كَكِِ: «إذا لم تستّح فاصنع ما شكت)47). 


)١(‏ (ت): «ولا بر له والدا ولا ولدا». 

(؟) في طرة (ح) إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «دنينوي علوي»؛ وهي تحريف. 

(9) (5108). ولمسئد أحمد» (78107/1)) وأبي يعلئ (47 050).: والبزار ))5١015(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفء والأشبه أنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ إنما نعرفه من هذا الوجه». وصححه الحاكم (4/ 9157), 
ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعا من وجوه أخرى لاايصحٌ منها بيء. 
وانظر: «المجروحين» /١(‏ /ا737)», و«الميزان» /١(‏ 235077/76. و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري ("/ 387). 

(5) أخرجه البخاري (7547) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

1ك 


صحٌ القولين فيه قولٌ أبي عبيد(١2‏ والأكثرين أنه تهديد("؛ كقوله 


تعالىئ: #أعْمَلُوأ مَاشِنْتُمَ ‏ [فصلت: : 4]» وقوله: #طوأ وتمنعوا فليا © [المرسلات: 
65]. 


وقانك مطاقة هنو إذن وزباحة20: والميق :انك ]ذا أردت أنتفعل 
فعلا فانظر قبل فعله» فإن كان مما يُستحيئ فيه من الله ومن النّاس فلا تفعلّه 
وإن كان مما لا يُستحيئ منه فافعلّه فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أنَّ هذا الكلام صورتّه صورةٌ الطّلبء ومعناه معنئ الب 240 
وعواقي كزة وليه ابن لا من ضح ميتي )1 فليسن بإذو بولا هو 
مجرّد تهديد» وإنما هو في معن الخبرء والمعنى: أن الرّادع عن القبيح إنما 
هو الحياء» فمن لم يَسْتح فإنه يصنع ما شاء. 

وأخرج هذا المعن(0) في صيغة الطّلب لنكتةٍ بديعةٍ ج00 وهي أنَّ 


)١(‏ الذي في كتابه «غريب الحديث» (1/ 71 07377 ونقله عنه الخطابي: أن هذا أمرٌ 
بمعنىئ الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصنف. 

)١(‏ وبه قال ثعلبء كما في «غريب الحديث» للخطابي .)١517/1١(‏ وانظر: اشرح 
مشكل الآثار» »)١98/54(‏ و«الفتح» (5/ 20177 .)077/1١‏ 

(*) حكاه المصنف في «الداء والدواء» )١9(‏ عن الإمام أحمد. وذكره الحليمي في 
«المنهاج» (7/ 7117) مع القول الغالث» وقال: «وكلاهما حسن وحق». 

(4) وهذا قول أبي عبيد كما تقدم, وابن قتيبة في (١غريب‏ الحديث» /١(‏ 7710), 
ومحمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحكم» (7177). وقد ساقه المصنف في 
«الداء والدواء» بيانًا لمعنئ التهديد. وفرّق بينهما هناء وهو أجود. 

(5) (حء ن): «وإخراج هذا المعنى». 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» .)١85(‏ 

,” و٠‎ 


ل فله آم وزاجرٌ من جهة الحياء؛ فإذا أطاعه أمتنع 
من فعل كل ما د+ يشتهيء وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوئ والشهوة والطّبيعة 
تالو قل ال العتوورادك اجا ان الموى راشي ولا بد فادرا 
الكلام في قالب الطّلب يتضمِّنٌ هذا المعنئ دون أن يقال: من لا يستحي 
5 نع مأ يشة 3 

تنبيه: تأمّل نعمة الله علئ الإنسان بالبياتيْن: البيان التُطقيٌ» والبيان 
الخطٌّ» وقد أعتدَّ بهما سبحانه في جملة ما أعتدّ به مِنْ نِحَمه علئ العبد؛ 
فقال تعالئ في أوَّل سورة أنزلت على رسوله كَك: 9#أثرأ ين رَيْكَ الى حَلَقَ (ز8) 

َل لانن ين عَلقٍ (8) أفرأ ربك الاك )الى عل العو )عل اسن مَا نري 4 
[العلق: ١‏ -0]. 

فتأمّل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبٌ الخلق كلّها وكيف تضمّنت 
مراتبّ الموجودات الأربعة بأوجز لفظٍ وأوضحه وأحسنه: 

* فذكر أوَّلَا عمومً الخَلقَء وهو إعطاءٌ الوجود الخارجيٌ. 

ثم ذكر ثانيا خصوصٌ تلق الإنسان؛ لأنّ موضع العبرة(١)‏ والآية فيه 
عظيمة» ومن شّهوده عن ما فيه محض تعدٌّد النُعه210. 

وذكر مادَّة له هاهنا من العلقة» وفي سائر المواضع يذكُر ما هو سابق 
غليهاء [مَا مَادَهَ أصلية وهل التْراتُ أو الطيق أو التتهال كالفخَارء وإمًا مادّة 
الفرع وهو الماء المهيق: وذكر فى :هذا الموضع أرلبادئء تدلئ الكعليق 


000 (ح.ن) : «لأنه موضع العبرة») . والمثبت أصح. 
200 كذا في الأصول. 


19آظ2,, 


00 


به وهي العلقة؛ فإنه كان قبلها نطفة. فأَوَلَ أنتقالها إنما هو إلى العلقة. 


ثم ذكر ثالثا التعليمَ بالقلم الذي هو من أعظم كمه علئ عباده؛ إذبه 
تُخَلَدُ العلوم؛ وتثبثُ الحقوق. وتُمْلمُ الوصاياء وُحْفظٌ الشهادات» ويُضْبِطً 
حسات المعاملات الواقعة بين النّاسء ةتكن أخيباذ العاضين للباقين» 
وأخبارٌ الباقين للّاحقين17) 

والنولة كنات اديت أعماة يسدن الا ةعس سفن ودرننت 
السّنن("2» وتخبّطت الأحكام, ولم يَعْرف الخلّفٌ مذاهبَ السَّلف. وكان 
يعظّم الخللٌ الدَّاخْلٌ علئ النّاس في دينهم ودنياهم؛ لِمّا يعتريهم من النّسيان 
الذي يمحو صُوّر العلم من قلوبهم؛ فجَعَل لهم الكتابَ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظً الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

فنعمة الله عزَّ وجل بتعليم القلم0؟) مِنْ أجل التُعمه والتعليمٌ به وإن كان 
مما يتخلّصٌ إليه الإنسانٌ بالفطنة والحيلة فإنَّ الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عطيّةٌ وهبها الله منه؛ وفضل أعطاه الله إياه» وزيادةٌ في حَلقه وفضيلة!؟)؛ فهو 
الذي علّمه الكتابة؛ وإن كان هو المتعلّم ففعله فعلُ مُطاوع لتعليم الذي علّم 
بالقلم؛ فإنه علَّمه فتعلّم» كما أنه علَّمه الكلام فتكلّم. 

هذاء ومن أعطاه الذّهن الذي ب يعي به واللسان الذي ب يِترْجم به والبنان 
الذي يكَخْط به؟ ومن عي دمكه لقبول هل التعلييزذون بائر الحيوانات؟! 


6 «وأخبار الباقين للاحقين) ليست في (ح. ن). 
(1) أي: فت وجيت آثارها. وفي (ح» تء ن): «السنين». 


() (حء ن): ابتعليم القلم بعد القرآن». 
(:) (حءن): «وفضله). 
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ومن الذي أنطق لسانه. وحرّك بنانه؟! ومن الذي دَعَمَ البنانَ بالكف, وَدَعَمَ 
الكففّ بالسّاعد؟ ! 

فكم لله من آي نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

فقِف وقفة في حال الكتابة, وتأمّل حالك وقد أمسكتٌ القلمّ وهو 
جماد» ووضعتّه علئ القرطاس وهو جماد, فيتولدُ من بينهما أنواعٌ الحِكم؛ 
وأصنافٌ العلوم؛ وفنونُ المراسلات والخُطب. والنّظم والتّر وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي أجرى تلك المعاني(١)‏ علئ قلبك ورَسّمها("© في ذهنك, ثم 
أجرئ العبارات الذَّالّة عليها علئ لسانك, ثم حرّك بها بنانك حتئ صارت 
نقشّا عجيباء معناه أعجبٌ يِنْ صورته؛ فتقضي به مآربك وتبلّغ( به حاجة 
في صدرك. وترسله إلئ الأقطار الثّائية والجهات المتباعدة فيقومٌ مقامّك» 
يُعَرْجِمْ عنك؛ ويتكأمْ على لسانك ويقومٌ مقام رسولك, يجي عليك ما 
ل م عم الج وير 
والوجود اللفظيّ» والوجود الرّسميٌ. 

تقد ول اللي بالتاثم غلرة الدامنيك تعر اليعقلي لبنه العرانب: دل 
قولّه: حَلَقَ َلنَّ4 عل أنه يعطي الوجود العينيّ؛ فدلّت هذه الآياتٌ مع 


)١(‏ زر ق» ح. ن): «فلك المعاني». 
فرة رح. ن): ١وتقضي).‏ 
و7 


أختصارها ووجازتها وفصاحتها ‏ على أن مراتبٌ الوجود بأسرها مسند 
تعالى يليا وتعام تعليمًا. 


وذكر حَلقَين وتعليمّين: لمًا عانًا وحَلقًا خاصّاء وتعليمًا خاضًا وعامًا. 


وذكر مِنْ صفاته هاهنا: أسمَّ لالْاهم» الذي فيه كلّ خير وكل كمال؛ فله 
كل كمال وُصِف227» ومنه كل خير تُعِل("2, فهو الأكرمٌ في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» وهذا الخَلقٌ والتعليمٌ إنما نشأ مِنْ كرمه ويرّه وإحسانه؛ لا من حاجة 
دَعَنْهٌ إلئ ذلك؛ وهو الغنِيٌّ الحميد. 


وقولهتعالن: اليم عل الشزء0 (2) حل الانتد (2) عله 
لْمَيَانَ > [الرحنن: إن 8]) .دلّتهذه الكلماث عل إغطالة سبجاته هرات 
الوجود بأسرها: 


* فقوله: ## حَلَىََ الْإضْسدنَ #* إخبارٌ عن الإيجاد الخارجيٌ العَينئٌ) 

* وقوله: عَم آْصُرَانَ 4 إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلميّ الذّهنيّ؛ 
فإنما تعلّمٍ الإنسانٌ القرآن بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بحَلقهء فهو الذي 
له وعلمة 


3 قال: لعَلَّمَهُ يان 4 » والبيانُ هنا يتناول مراتب ثلاثةٌ كل منها 
تت هانا: 


)١(‏ (ق): «وصفا». 
(١؟)‏ (ق. د): افعلا). 


آىىظ, 


أحدها: البيانٌ الذَّهننٌُ الذي يميّر فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظيٌ الذي يعبّر به عن تلك المعلومات ويُتَرْجِمٌ عنها 
فالا ره 

الثالث: البيالُ الرَّسمِيٌُ الخطَّيٌ الذي يرسّم به تلك الألفاظه فتَِينُ للنّاظر 
معانيها كما تَبِينُ للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بيان للعين» وذاك بان للسّمع والأوَّلُ بان للقلب. 


وكثيرًا ما يجمعٌ سبحانه بين هذه الثّلائة؛ كقوله تعالئ: لإإنَّ َلسّممَ 
وَألْصَرّ وَلْمُوَادَ عل وْلِكَ كن عَنّْهُ مَسَعُولا © [الإسراء: 5"]» وقوله: 8 وه 
وَالْاَكْعِرَة عَلَّكُمْ تََكُرُوت 4 [النحل: 8/]» ويذِّمٌ من عَدِم الانتفاع بها في 
أكتساب الهدى والعلم النّافع؛ كقوله: ا مُوٌابَكم عُمَئُ 4 [البقرة: 14]» وقوله: 


- 
00677 4ك 


٠ 0‏ ممه اماس 00 00 5 5 2 
حََم هَل ُلُوبِهِمْ وَعَل سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصرهع خسو © [البقرة: /ا]. وقد تقدم 
نحط هذا لبك 0 

تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسانٌ علمّه7'' بما فيه 
صلاخ معاشه ومعاده؛ ومَّنَّعَ عنه علمَ ما لا حاجة له به فجهلّه به لا يضدٌ 
وعلمُّه به لا ينتفع به أنتفاعًا طائلا. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: فيفهمها. 
هم ا 1 197ا وي اماع ارول تفلم الحبيط لهذا الكلام». 
[فة (ر» ض): «فكر فيما أعطي الإنسان علمّه وما مُنِع منه». وسيأتي قوله: ثم منعهم 
سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم». 
6, 


ثمّ يسّر عليه طرق ما هو محتاحٌ إليه من العلم أتمّ تيسير» وكلما كانت 
حاجته إليه من العلم أعظمَ كان تيسيرٌه إياه عليه أتم. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرارٌ به. ويسّر عليه 
طرق هذه المعرفة؛ فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تال بها أكئرٌ من طرقهاء ولا أدلٌ ولا 
بين ولا أوضح؛ فكلٌ ما تراه بعينك أو تسممٌه بأذنك أو تَعْقِلُه بقلبك» وكل 
وا يكف نا للك بعك ه11 اكت مو متو دافا قو دادعال الت 
تبارك وتعالى. 

فطرق العلم بالصّانع فطريّة ضروريّة ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما 
أَسيّدِلٌ به علئ الصّانع فالعلمٌ بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسل 
5 0 ل له مح 2 3 
لأممهم: #أفي أنه شّكٌ فَاطِرٍ ألسَّمَلوتٍِ وَاَلأرضٍ # [إبراهيم: ١٠]؛‏ فخاطبوهم 
مخاط هق لأ يي أن وخر لةاقا ماف عورا انه سيحانة, 

وتطنه قن الأد لع روف ووضوا كه وضفاتك كبالة لاد لجن 
أختلاف أنواعهاء ولا يطيقٌ حصرها إلا الله. 

م رَكَر ذلك في الفطرة» ووضّعه في العقل جملة. 

ثمبَعَث الرُسل مذكّرين به ولهذا يقول تعالى: ل وَدَكْرَ ون ل لَنقَع 
ا ا 


ا و 


وقوله #إتّمآ نت مرك # [الغاشية: »]7١‏ وقوله: هما لم عَنٍ التَدكرو 


000( (ت): «تناله». (حء ن): «ناله), 
5ك 


مُعَرِضِينَ # [المدثر: 44]: وهو كثيرٌ في القرآن» ومفصّلين(١2‏ لما في الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرارٌ به» وبتوحيده» وصفات كماله» ونُعوت جلاله. 
وحكمته ناكسو ادو لقعم ناكار سالة رتلف رسكا زا تمده 
بإحسانه والمسيء بإساءته- مُودَعًا في الفطرة مركورًا فيها. 

فلو حلت علئ ما ملت عليه لم يَمْرِض لها ما يفسدُها ويحوّلها 
ويغيّرها عما فُطِرّت عليه- لأقرّت(') بوحدانيّته ووجوب شكره وطاعته. 
وبصفاته وحكمته في أفعاله؛ وبالتّواب والعقابء ولكنّها لما فَسَدَتَ 
وانحرفت عن المنهج الذي لقت عليه؛ أنكّرت ما أنكرت, وجَحَدَت ما 


. 


ساء. 


فبعث الله رسله مذكّرين لأصحاب الفطر الصّحيحة السّليمة فانقادوا 
طوعًا واختيارًاء ومحبّة وإذعاناء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم؛ حتئ 
إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق27 بل عَلِم صحّة الدّعوة مِنْ 
ذاتهاء وعَلِم أنها دعوةٌ حقٌ برهانها فيهاء ومُعْذِرين7؟) ونتيدين اليه على 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ للا تحتج علئ الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فيحقّ 
القولٌ عليها بإقامة الحجّة0*: فلا يكونٌ سبحانه ظالمًا لها بتعذيبها 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: اثم بعث الرسل مذكرين به». 
(؟) (تءن): «ولأقرت». وهو خطأ. 

(9) (ت): «والخارقة). 

(4:) معطوفٌ علا قوله: «فبعث الله رسله مذكرين». 
(5) (ت): «الحجج). (ح): «ابعد إقامة الحجة». 


/ى”, 


وإشقائها. وقد بيّن ذلك سبحانه فى قوله: إن هُو إِلَادِكر عات مُبِينُ 01 
لَمنذِرَمَسَكَانَ حَينا ويح الْقَوْلْ عَلَ كرت * [يس: .]7١-19‏ 

فتأمّل كيف ظهرت معرفةٌ الله والشهادةٌ له بالتوحيد, وإثباتٌ أسمائه 
وصفاته» ورسالة رسله؛ والبعث للجزاءد مسطورةً مثبتةً في الفطرة» ولم 

. كو رون ا نيحاوط 1 ل ملك سيج 2 ع١‏ ع 

يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته» فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه 
به مستقرًا في فطرته» شاهدًا به عقلّه بل وجوارحُه ولسان حاله. 

وهذا أعظمٌ ما يكونٌ من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب 
أوليائه وخاصّته. فقال: #أوْليكَ حكيب ف فلوبب لمن 4 [المجادلة: ؟؟]. 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب» وهو حقيقٌ بأن تثنئ 
عله التخاصر بون الحمد والمنة. 

والبكههرة 1 اللاسوعانة اع الخ تويفة شارك وطاردينا 
ويسّرها عليه ما لم يُعْطِه من غيرها؛ لعِظّم حاجته في معاشه ومعاده إليهاء ثم 
وضع في العقل من الإقرار بحُسْن شرعه ودينه الذي هو ظلّه في أرضه. 
وغدله ين غباده وتوده في الغالى ماكر اجتمعت عقول الغتالمين كلهم 
فكانوا عل أعقل رجل(١2‏ واحدٍ منهم لما أمكتهم أن يقترحوا شيئًا أحسن 
منه. ولا أعدل, ولا أصلح. ولا أنفمَ للخليقة في معاشها ومعادها. 


)١(‏ (ت): «علئ عقل رجل». 
8ك 


يحتاج إلى إقامة شاهدٍ مِنْ خخارج عليه بالأدلّة والشواهد, لتكثير(21) طرق 
الهدى. وقطع المعذرة» وإزاحة العلّة والشبهة؛ «لَيَهَإِكَ من هالك عن بَيَنَةٍ 
وبق من ص عر بَهِنَةٌ وَإِمك أله لسمِيع عَلِيمٌ # [الأنفال: 47]. 

فأثبتَ في الفطرة ححسْنَ العدل والإنصافء. والصّدقء والبنٌ والإحسان» 
والوفاء بالعهد, والتّصيحة للخلق» ورحمة المسكين» ونصرة المظلوم؛ ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات. ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة 
بالعفو والصّفحء والصّبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذلء والانتقام 
في موضع الانتقام؛ والحِلّْم في موضع الحِلْمء والسّكينة» والوقارء والرَّأْفَة 
والرّفقء والتّودّدة") في حُسْن الأخلاق7"» وجميل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد, وسَّتّر العورات» وإقالة العشذرات,؛ والإيثار عند الحاجاتء. وإغاثئة 
اللهفات. وتفريج الكربات. والتّعاون علئ أنواع الخير والبنٌ والشّجاعة» 
والسّماحة» والبصيرة» والنات» والعزيمة؛ والقوّة في الحقٌ واللين لأهله. 
والسَّدّة على أهل الباطلء والغلظة عليوم؛ والإصلاح بين 0 والسّعي في 
إصلاح ذات البَيْنء وتعظيم مني يستحق التعظيم؛ وإهانة من يستحقٌ الإهانة» 
وتنزيل النّاس منازلهم وإعطاء كل ذي حقٌ حقّهء وأخذٍ ما سَهُل عليهم وطرّعت 
به أنفسُّهم من الأعمال والأموال والأخلاق» وإرشاد ضالهم» وتعليم جاهلهم 
واحتمال جفُوتهم؛ واستواء قريبهم وبعيدهم في الحقٌ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحقٌ وإن كان بعيدّاء وأبعدُهم عنه أبعدّهم من الح وإن كان حبيبًا قريبًا. 


)١(‏ (ق): ١لتكثرا.‏ (ت): «ليكثر». ومهملة في (د). 

)٠(‏ (ت. ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(*) كذا في الأصول. وفي (ط): «والتؤدة؛ وحسن الأخلاق». 
5 


إلى غير ذلك مِنْ معرفة العدل(١2‏ الذي وضعه بينهم في المعاملات 
والمناكحات والجنايات؛ وما أودع في فطرهم مِنْ سن شكره وعبادته 
وحده لا شريك له. وأنْ نِحَمه عليهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره 
والتقدّب إليه وإيثاره علئ ما سواه وأثبت في الفطر عِلْمّها(') بقبح أضداد 
ذلك. 

ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حُسّْه وكماله؛ والنّهي عمًّا 
أثبت فيها قبحّه وعيبه وذمّه. 

فطابقت الشريعة المنزَّلةٌ للفطرة المكمّلة مطابقةً التفصيل لجملته. 
وقامت شواهدٌ دينه فى الفطرة تنادي للإيمان: حىّ علئ الفلاح!» وصدّعت 
تلك الشواهدٌ والآياتٌ دياجي ظُلّم الإباء”"2 كما صدّع الليل ضوءٌ الصّباح» 
وقيل حاكمٌ الشريعة شهادةً العقل والفطرة لما كان الشاهدٌ غير متهم ولا 

7 7 - 
معرّض للجرّاح” ِ 
فصل00) 

وكذلك أعطاهم من الأمور المتعلّقة بصلاح معاشهم ودنياهم بِقَدْر 

حاجاتهم؛ كعلم الطب والحساب» وعلم الراعة والعدات 200 وضروب 


)001( (د. ت» حء ن): «العقل». (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
(؟) «علمها» ليست في (ت). وفي (د. ن» ق): «عليها». 
() كذا في الأصول. والإباء: الامتناع مع تكرّهِ واستعصاء. 
(:) (ت): «للجرح». والمثبت أنسبٌُ للفاصلة. 
(0) «الدلائل والاعتبار» :)5١(‏ «توحيد المفضل» .)5١(‏ 
() (ق): «الغرس». (رء ح): «الغراسة». 

000 


الصّنائع» واستنباط المياه وعَقد الأبنية» وصَئْعة السَّمْنَء واستخراج المعادن 
وتهيتتها لما يراد منهاء وتركيب الأدوية» وصّئعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الحبل ف هنين لوكي والطر وذوات الماءوالععة قفن ووه التجاراعة 


ومعرفة وجوه المكاسبء وغير ذلك مما فيه قيامٌ معاشهه17). 


ثمّ منتهم سبحانه عِلّْمّ ما سوئ ذلك مماليس مِنْ شأنهم» ولافيه 
مصلحةً لهم, ولا نشأثهم قابلةٌ له؛ كعِلّم الغيب» وعِلْم ما كان وكلٌ ما يكون» 
والعلم بعدد القَطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومّساقط() الأوراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وعِلْم ما فوق السّموات7" وما تحت القّرى» وما في 
تح بغارو تار فانم ابا لت الا في سورت بويا تعمل كال 
أنثئ وما تعيض الأرحامٌ وما تزداد» إلئ سائر ما حَجَبَ!؟ عنهم علمّه؛ ؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسّه وبَّخّسَ من التّوفيق حظّه؛ ولم يحصل إلا 
علئ الجهل المركّب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سه الله وحكمبّه أنّ هذا الضرب من النَّاس أجهلُهم بالعلم 
النّافع وأقلّهم صوابًا؛ وترى0*) عند من لا يرفعون به رأسًا من الحِكّم والعلم 
الح النافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلًاء وذلك مِنْ حكمة الله في خلقه وهو 


العزيز الحكيم. 


000 جح ن): المعايشهم». 
زفق رح نْ: «وساقط). 


فرق (ح): «ما في السموات». 

(4) (حءن): اعزب). 

اللدق (ت» ق): افيرئ)2. ومهملة في (د). 
١١م‏ 


ولا يعرفٌ هذا إلا من أطّلع علئ ماعند القوم من أنواع الخيال. 
وضروب المحال» وفنون لزاون والهوى(؛ والهّوّس والحَبْطء وهم 
يحسبون أنهم علئ شيء2"3: ألا إنهم هم الكاذبون(؟ 

فالحمد لله الذي منّ على المؤمنين #إِدْ بَعَتَ في رسوا مِن انفسعم يتلوأ 
علوم ايليه وَرْكَبمَ وَيُمَِمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإ نكانوأ من مَل 
لَنى ضَكلٍ مُبِينٍ © [آل عمران: 114]. 


فصل(؟) 


اي اي ا م عة(0) و معرفة 


فلوعرف الإنسانُ مقدار عمره؛ فإن كان قصيرٌ العمر لم يتهنّأ بالعيش» 
وكيقهيتهنا نه وهو يِكْرفَتٌ الموات ف ذلك الوقت؟1 فلولا طول الأمل 
ا 0 

وإن كان طويلٌ العمر وقل 7 تحقق ذلك فهو وائقٌ بالبقاءء» فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول: إذا قَرّبَ 


)000 «والهوئ» ليست في (ق). 
(؟) (ت): لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على شيء». 
() كأن المصنف رحمه الله تعالئ يقصد بهؤلاء القوم من الناس: أهل التنجيم. 
وسيفصّل الردَّ عليهم فيما يأتي. 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)5١(‏ «توحيد المفضل» 5١(‏ -17). 
(5) (ق): «من علم الساعة». 
“١٠م‏ 


لوقك( حوفت قوية وهذا مرت لايرتضيه الاتعال عر وعدل من 


عباده» ولا يقبلُه منههم”"» ولا يصلّح عليه أحوالٌ العالم» ولا يصلّح العالم 
إلا علئ هذا الذي أقتضته حكمته وسبق في علمه. 


فلو أن عبدًا من عبيدك عمل علئ أن يُسخِطك أعوامًا ثم يرضيك ساعة 


واحدةً إذا تيقن أنه صائ ثرٌ إليك لم تَقْبّل منه» ولم يفز لديك بما يفورٌ به من 
همه رضاكة(2. 


وكذا سنةٌ الله عرَّ وجل أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلىئ الله تعالئ لم تنفعه 
توبةٌ ولا إقلاع؛ قال تعالئ: ١س‏ د أيه لوح يَعْمَنُونَ ألتَسيَمَاتِ 


آم م ل -< آ# ره 


6 سياه 0 لْمَوَثتٌ 002 لَ ِف ينث بَنَتَ ألْمنَ # [النساء :خملل وقوله: #فَلمًا 
اذا ما الوا 2د صن يأ وَحَدَهُ وَحَكَدَرَيًا يما كنا يو. مُتْرِكِينَ (00) فَلَر يك 
قدي اند لماز اا ا 4 - 0خ]. 


والله تعالئ إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوعٌ الذنب منه علئ وجه غلبة 
الشّهوة وقوّة الطّبيعة» فيُواقَمٌ الذَّنبَ مع كراهته له من غير إصرار(؟) في 
نفسه. فهذا تَرجِىْ له مغفرةٌ الله وصفحه وعفوه؛ لعلمه تعالئْ بضعفه وغلبة 


شهوته له؛ وأنه يرئ كلّ وقتٍ”*) مالا صبر له عليه؛ فهو إذا واقع الذَّنبَ 


)١(‏ «الوقت» ليست في (ت). 

00( (ح. ن): «ولا يقبل منهم). 

(75) (ت): «مرضاتك). (د»ق): «برضاك). 
(4) (ت): (إضمار». (ح» ن): «احتراز». 
(6) (ت): «كل ساعة». 


واقعّه مواقعة ذليلٍ منكسر خاضع لربّه خائفي منه يَحْتَلِج في صدره شهو 
النفس الذَّنبٌ وكراهةٌ 11 ليان ندا فين كج 1ض البو ا يزه 
الإيمان تارات29). 


ناكا و نا أموة طلا أن لأ كيف عر دي "»» ولا يقدّم خوفاء ولا يدع 
لله شهوةٌ وهو قرح مسرورٌ يضحاكٌ ظهرًا لبطنٍ إذا ظفر بالذّنب» فهذا الذي 
دتبخاف هله أن تحال دوجي الرية دولا بوفق لماه تانسم بعاضنيه 
وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفًا وتعجيلاء ومِنْ توبته وإيابه ورجوعه 
إلئ الله علئ دين مؤجلٍ إلى أنقضاء الأجل. 

وإنما كان هذا الشَّربٌ من النّاس ينّحالُ يبنهم وبين التّوبة غالبًا لأ 
التروع عن اللذّات والشهوات إلى مخالفة الطّبع والنفس د والاستمراز غلا 
لقب فيد علا الشبىء َك عليهاه أنه هن الال علهاء ولا هنا إذا 
أنضاف إلئْ ذلك ضعففٌ البصيرة» وقلَّةٌ النَصيب من الإيمان» فنفسُه لا تطوّحٌ 
له(؟ أن يبيع نقدًا بنسيئةٍ ولا عاجلًا بآجلء كما قال بعضُ هؤلاء وقد سُعل: 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع 
درهم من أوّل أمس ! 


فحرامٌ علئ هؤلاء أن يوفقوا للتّوبة إلا أن يشاء الله. 


() (حءن): «شهوة النفس وكراهة». (ت): «شهوة النفس الذنب وكراهته). 
)١(‏ (ت.ح): «تارة». 
(9) (ح): ايقف عن ذنب». (ن): «#يقف عن ذلك عن ذنب2. 
(:) (ق): «تطاوع له). 
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فإذابلغ العبدٌ حدّ الكِبّر. وضَعُف نظرٌو(2» ووّمت قواه2"0» وقد 
بحت ادك ابعال زا ل رفي فى ماه مارت كاجماج ا 
بحيثٌ لا يتمكّنُ من تركها؛ فإنّ كثرة المزاولات تعطي المَلّكات؛ فتبقى 
نشي عي رامخ وتلكا ني ف الغ والمعامق كلما شار يميه ووسدة 
منها أَئَّر أثوًا زائدًا علئ أثر ما قبله فيقوئ الأثران» وهلمّ جرّاء فيهجُم عليه 
الععتث ولك ووه القاذة عر هينه لجال فبعقا را الله بتحاسانه 
وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم عل الله فما ظله بريّه؟! 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبنّه؛ ومُحِيّت 
سيّئاتّه. ولكن حِيلَ بينهم وبين ما يشتهون. ولااشيء أشهئ لمن أنتقل إلى الله 
علئ هذه الحال من التَّوبة» ولكن فرّط في أداء الدّين حتئ تَفِد المالء ولو 
داه وقت الإمكان لقّبله رّهء وسيعلمٌ المسرّفٌ المفرّط7" أيّ ديّانٍ أذّانَ! 
أي ريع يغاضاء يرز يكوة الوفاء من الحينانة» فإ قت تيمر 41 
السّيئات! 


فبانَ أن من حكمة الله(0) ونِحَمه علئ عباده أن ستر عنهم مقاديرٌ آجالهم» 
ومبلّغ أعمارهم؛ فلا يرال الكيّسُ يترفّبُ الموتَ وقد وضعه بين عينيه؛ 
كناف ام 1ه في معاده؛ ويجتهدٌ فيما ينفعُه ويْسَوٌ به عند القدوم. 


)١(‏ (حءن): لوضعفت بصيرته». وسقطت من (ت). 
(؟) (ت): اووهنت قواه». (ت): لاوذهب قوته». 
فة (ت.حء ن): «المسرف والمفرط». والجملة ساقطة من (ق). 
دق مهملة في (د). (ح» ق): فيحمل». (ت». ن): «فتحمل». 
(5) (ن): «أن حكمة الله». 
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فإن قلت: فها هو مع ذلك١(1)‏ قد عُيّبَ عنه مقدارٌ أجله وهو يترقّبُ 
الموتّ في كلّ ساعة» ومع ذلك يُقارِفٌ الفواحشّ وينتهكُ المحارم؛ فأيُ 
فائدةٍ وحكمةٍ حصلت بستر أجله عنه؟!0). 

قيل: لَعَمْرٌ الله إن الأمر كذلك؛ وهو الموضعٌ الذي حيّر ألبِابَ 
العقلاء2"» وافترق النَّاسٌ لأجله فِرََا شتل: 

#شفرقة كرت الحكد رعول أمال الكت جيلة رقالوا باح 
المحضء وسدّوا علئ أنفسهم الباب وقالوا: لا تُعلّلٌ أفعالٌ الب تعالوا: ولا 
هي مقصودٌ بها مصالحٌ العباد. وإنما مصدرها يعدتو البق روات 
الإرادة. فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره(؟). 

* وفرقةٌ نفت لأجله القَدَر جملة» وزعموا أنَّ أفعال العباد غية مخلوقة 
لله حتى يُطلبَ لها وجوه الحكمة؛ وإنما هي تله وإبداعُهم؛ فهي واقعة 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم, فلا يقعٌ علئ السّداد والصّواب إلا أقل 
القليل منها. 

فهاتان الطّائفتان متقابلتان أعظعٌ تقايل: 

فالأولئ غَلَت في الجَبْر وإنكار الحِكّم المقصودة في أفعال الله. 

والثانية غَلَت في القَدَر وأخرجت كثيرًا من الحوادثء بل أكثرّهاء عن 
مُلك الرَّتُ وقدرته. 


)١(‏ في الأصول: «فما هو مع ذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) هذا آخر مانقله المصنف من كتاب «الدلائل والاعتبار». 
(9) (حء ن): «الألباب والعقلاء». 

(4) (حء ن):7في أمره ونهيه». 


وهدئ الله أهل السنّة الوَّسَط لما أختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه» فأئبتوا لله 
عرٍّ وجل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالى(١'‏ أن يكون في ملكه ما لا 
قاف أريغاء مالا كونه وان أهز :سمواتة وارضه اعد واضعف من أن 
باقر ا مالا يخلقه الله أو تشزقوا ما لذ يشاؤه 203+ بل ماشاء الله كان ووجبت: 
وجودٌه بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتتّع وجودٌه لعدم مشيئته له0"» وأنه 
لاحول ولا قرّة إلا به. ولا تتحرّك في العالم العُلويٌّ والسّفليٌ ذرّة إلا بإذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحِكّم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه كمال حكمته وعلمه؛ وهو العليمٌ الحكيم؛ فما 

#2 علي و 

خلق شيئًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة» وإن تقاصّرّت عنها عقول 
البشر» فهو الحكيمٌ القدير» فلا شُجْحَدٌ حكمثه كما لا تَجْحَدٌ قدرثه. 

والطّائفة الأوليا جَحَدت الحكمة: والثّانية جَحّدت القدرة والأمّةٌ 

م 
الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. 

000000 و 0 7 

فالفرقة الأولئ تشهد في المعصية مجرّدَ المشيئة والخلق العاري عن 
الحكمة. وربّما سهدت الجَبْرَ وأنَ حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار 
ونحوها. 

والفرقةٌ الثّانية تشهدٌ فى المعصية مجدَّدَ كونها فاعلة محيثةٌ مختارةً هي 


التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


)0010 (ح): «وأنه يتعالى». 
(0) (ح): «ما لايشاء». (ق): ما لم يشأ». (د): «ما لم يشاءه). 
قرف (ح): العدم المشيئة له). 
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والأمَةٌ الوسط تشهدٌ عِرّ الرُبوبية» وقَهْرٌ المشيئة ونفوذها فى كل شىء: 
5 و 3 اس 
وتشهد مع ذلك فِعلها وكسبها واختيارها وإيثئارها شهواتها علىئ مرضاة ربها. 
فيوجبٌ الشهودٌ الأوَّلْ لها سؤال ربها والتَّذلّل له والتّضرّع إليه(1) أن 
يوفقها لطاعته. ويخول بينها وبين معصيته. وأن يثبّنها علئ دينه ويعصمها 
بطواعِيَته 56 00 
ال يي ةا 
بغير أستحقاق متها أن يعد بها لها لم تعمله(؟). 
فيجتمعٌ لها من الشهودّين شهودٌ التوحيد والشرع والعدل والحكمة. 
وقد ذكرنا فى «الفتوحات القدّسيّة)0*») مشاهدٌ الخَّلق فى مُواقعة 
الأفيم وانها تو الا نماقة بق اعرد : 


)١(‏ (ح. ن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

هم أي: بطاعته. 

(9) (تءحء ق» ن): «وأنما هي». 

(4:) (ق»دءت): «تعلمه». والمثبت من (ح. ن) أشبه. 

(0) لعله هو «الفتح القدمسي»» وهو من كتب المصنف التي لم يُعْثّر عليها بعد. وقد ذكره 
في بعض كتبه» وذكره له غيرٌ واحد. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (77/8). 

إ(4 ا ا ا . وأفاض في «مدارج 
السالكين» /١(‏ 177-1749 ) القول فيهاء فبلغت ثلاثة عشر مشهدًاء وأفردها بعض 
النساخ» ومنها نسخة في تشستربتي» ونشرها المكتب الإسلامي. 
وهذا البات مما اعتاق ابن التتمايتخريره و تكويادة اولع أزدافي المطبوع فتن تراث 
شيخه . وقال في «المدارج» : «وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب» وأنفعها لكل - 
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أحدها: المشهدٌ الحيوانيٌ البهيميٌ؛ الذي شُهودُ صاحبه مقصورٌ على 
شُهود لذَّنهِ به فقطء وهو في هذا المشهد مشاركٌ لسائر الحيوانات» وربّما 
يزيدٌ عليه(١2‏ فى اللدّة وكثرة التمتع. 

والثّاني: مشهدٌ الجَبْر؛ وأنَّ الفاعل فيه سواه والمحرّك له غيرُهء ولا 
ذنبَ له هو. وهذا مشهدٌ المشركين وأعداء الرّسل. 

الاك شين القدرة وهو اندهى الخال فل الشخدث لويدون 
مشيئة الله(" وتَحلّقه. وهذا مشهد القَدَريّة المجوسيّة. 

7 0 وء 8 7 ا 0 مح عه 

الرابع: مشهد أهل الحم راوجوات وهو مشهد القدر والشرعء يشهد 
فعلّه وقضاء الله وقدرّه» كما تقدم. 

الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضَّعف وأنه إن لم يُعِنْه الله7) 
ويثيّه ويوفقه فهو هالك. والفرق بين هذا(؟) ومشهد الجبريّة ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ النَّوحيد الذي يُشْهَدٌ فيه آنفرادٌ الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئة» وأنَّ الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشيئته. 


- أحدء وهو حقينٌ بأن تثنئ عليه الخناصرء ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما 
ذكرناه في كتابنا المسمئ: سفر الهجرتين في طريق السعادتين». 
وسيأتي تنبيهه علئ قلّة من آستفتحه من الناس» وأن جل بحثهم هو في شهود حِكم 
المخلوقات والأوامر والنواهي. 

00( أي: يزيد الحيوانُ عليه. 

(؟) (ت): «من غير مشيئة الله). 

إفرة (ح. ن): ١يغثه‏ الله». 

(:) (حءن): «مشهد هذا». 


والقرق بيزهذا وبيق النتشهه الشاسين أن منانت شاهد كمال نقرة 
وضعفه وحاجته. وهذا شاهدٌ لتفرّد الله بالخلق والإبداع» وأنه لا حول ولا 
قَوّة إلا به. 

السّابع: مشهدٌ الحكمة, وهو أن يَشْهّد حكمة الله عرز وجل في قضائه 
وتخليته بين العبد وبين الذَّنب. 


ولله في ذلك حِكَّمٌ تعجر العقولٌ عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب(١'‏ قريبًا من أربعين حكمة('2» وقد تقدَّم في أوَّل هذا الكتاب التنبية 
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الثافن متية الأسماء والضفاكه وهر أن عشهد اركنا ل الفلى انامز 
والقتهناء:والمتدو اانه عار" وضكفات: وان زنك كر عن ومتعسانا؛ 
فابسماؤة الخبيرا اقتضيكما افتفعسن التنكلية سن لعب ونين لديف فاه 
الفقاة التوّابٌ العفوٌ الحليم» وهذه أسماءٌ تطنّب آثارّها ومُوجباتها ولا بد 
«فلو لم تذنبوا لذهبّ الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم»(؟). 

هذا تقول وال رقله أنى بعد لماعددر ام نياك رازب ةا 
وهما لخواصٌ الخليقة. فتأمّل بَعْد ما بينهما وبين المشهد الأول. 


)١(‏ أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 
(؟) وذكرها كذلك في كتاب «التحفة المكية». انظر: «بدائع الفوائد» .)١007(‏ وسيبسط 
القول فيما يأتي في إحدئى وثلاثين حكمةٍ منهاء وساقها مختصرةً في «طريق 
الهجرتين) (777-1557), 
(*) (ص:50217). وانظر التعليق عليه. 
(:) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم (71744) عن أبي هريرة. 
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وهذان المشهدان يَطرحان العبدّ علئ باب المحبة» ويفتحان له من 
المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها. 

وهذا بابٌ عظيمٌ فو نوات المغرفة كل من امتععة شن الناس» وسو 
شهودٌ الحكمة البالغة في قضاء السيّئات وتقدير المعاصي» وإنما أستفتح 
الَّاسٌ باب الحِكم في الأوامر والنّواهي؛ وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت 

إليه علومُهم» واستفتحوا أيضًا بابها في المخلوقات؛ كما قدّمناه» وأتوا فيه 
بما وصلت إليه قُواهمء وأمّا هذا البابُ فكما رأيتَ كلامهم فيه فقل أن ترئى 
لأحدهم'١)‏ فيه ما يشفي أ 0 

وكيف يطَّلمُ علئ حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
مخلوقةً لله. ولا داخلةً تحت مشيئته أصلًا؟! وكيف يتطلّبُ لها حكمة أو 
يثبتها؟ ! 

أم كيف بطَّلمُ عليها من يقول: هي خلقٌ الله» ولكنٌ أفعاله غير معلل 
بالحِكّم ولا تَدْحلها لام تعليلٍ أصلاء وإن جاء شيءٌ من ذلك صرف إلى لام 
العاقبة لا إلئ لام العلَّة والغاية» فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلى باء 
المصاحبة لا إلى باء السّببية؟! 

وإذا كان المتكلّمون عند النّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الحنّ خارجًا عنهماء ثم كثيرٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأى بعض أقوالهم 
الفاسةة من ...7 ", ولا يدري أين يذهب. 


)١(‏ (ح): الأحد). 
(9) بياض بمقدار كلمة في (ت»؛ د»ء ق). وفي (ح): مرا بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لايدري أين يذهب». 


6١١ 


ولماعرّبت كتبٌ الفلاسفة صار كثيد من النّاس إذا رأئ أقوال 
المتكلّمين الضعيفة» وقد قالوا: إنَّ هذا هو الذي جاء به الرسول- قَطّع 
القنطرة وعد( إلئ ذلك البر”"2 وكلٌ هذا من الجهل القبيح والظّنّ 
الفاسد أنَّ الحقٌّ لا يخرجٌ عن أقوالهم, فما أكثر خروج الحقٌّ عن أقوالهم! 
وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حقٌّ وصوابٌ0" إلىئ خلاف 
الضّواب! 

والمقصوةٌ أنَّ المتكلّمين لو أجمعوا علئ شيءٍ لم يكن إجماعُهم حجّةً 
عند أحدٍ من العلماء» فكيف إذا أختلفوا؟! 

والمقصوةٌ أنَّ مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجْرِيها على 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلّم فيه النَّاسُ وأدقّه 
وأغمضه وفي ذلك حِكَمٌ لا يعلمها إلا الحكيمٌ العليمٌ سبحانه» ونحن نشي 
إلئ بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحبٌ التّوابين» حتئ إِنَّ مِنْ محبّته لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظمَ من فرح الواجد7؟) لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في 
الأرضن الدويّة المَهْلكة7* إذا فقدها وأيسّ منها("2» وليس في أنواع الفرح 


000( (ح): «فقطع القنطرة وعبر». 
(؟) أي: صار إلئ قول الفلاسفة وكتبهم. 
(9) (ح): «الحق والصواب». 
(:) (ت,ن. ق): «الواحد). 
(5) الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تهلك فيها. 
(5) انظر ما تقدم (ص: .)١8‏ 
ده 


أكمل ولا أعظمٌ من هذا الفرح» كما سنوضّحٌ ذلك ونزيده تقريرًا عن قريب 
إن شاء الله(١2»‏ ولولا المحبةٌ التامّةُ للتَّوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود المُسَبِّبٍ بدون سببه ممتنع» وهل يوجدٌ ملزومٌ 
بدون لازمه؛ أو غايةٌ بدون وسيلتها؟! 

وهذا معن قول بعض العارفين: الو لم تكن التَّوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه 
لما أبتلئ بالذّنب أكرمٌ المخلوقات عليه»2. 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال كلّ آدمىٌ» وإنما كان كمال أبيهم بهاء فكم بين 
حاله وقد فيل له: «إنَّ لك ألا ججوعَ ذيبا وا تعر (0)وَأَنَكَ لا تَظمَوأ يفا ولا 
سبح * [طه: 1١14‏ -115] وبين قوله: لثم بحتبنه ربْه. فاب عَلَيْهِ وَهَدَئ * 
[طه: !]١١١‏ 

فالحالُ الأوَّلُ حال أكلٍ وشرب وتمتّعء والحالٌ الأخرئ حال أجتباء 
واصطفاءٍ وهداية» فيا بَعْدَ ما بينهما! 

ول كاف كبا لضا لتررة كان كمال لكيه ابقنا زوه كنا اتن ل ! 
ل لعَرْبَ اله الْمسفْقِينَ وَالْمفِفَتٍ والمترحكير والْمسْرِكتٍ وينوب أللَّهُ عل 


لْمؤِْينَ والْمُؤنَدتِ © [الأحزاب: 07]. 


)١(‏ لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وانظر ما كتبناه في المقدمة. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» ١١5(‏ - منتخبه) عن يحب بن معاذ, بلفظ: الولا أن العفو 
من أحب الأشياء إليه...». وانظر: «(صفة الصفوة» (5/ 97). وهو بلفظ التوبة في 
مصنفات ابن تيمية» وعنه المصنف. انظر: «منهاج السنة) (5/ 4377 5/ ))51١‏ 
و«مجموع الفتاوى» /٠١١(‏ 595).: واجامع المسائل» »»4١/4(‏ و«طريق الهجرتين» 
6١0)‏ 0)» وامدارج السالكين» /١(‏ 01 7 و«اشفاء العليل) .)5١11(‏ 


الله 


فكمالٌ الآدميّ في هذه الدّار( بالتّوبة النُضُوحء وفي الآخرة بالنّجاة 
32 0 و 034 1- 
من النار ودخول الجنة؛ وهذا الكمال مرتبٌ على كماله الأوّل. 


وَالمَقنْصودٌ أنه« سبحاله لمحيّه التوية وفرخة بها يققى على عيده 
بالذنبء ثم إن كان ممّن سبقت له الحسنئ قغ له بالتّوبة» وإن كان ممّن 
غلبت عليه شقاوتُه( أقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه. 
: 0 : 1 000 عنا (8) مله 
ومنها . آنه 5 له يحب ن يتفضل على باده »ويم عليهم 
نِعَمّهه ويريهم مواقع برّه وكرمه؛ فلمحبّته الإفضال والإنعامَ ينوّعه عليهم 
أعظع الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظّاهرة والباطنة. 
ماع 5 8 58 سك؟ك. 0 01 و و“ 
ومن أعظم أنواع الإحسان والبرّ أن يحسين إلى من أساءء ويعفو عمن 
ظلم؛ ويغفر لمن أذنب؛ ويتوب على من تاب إليه. ويقبل عذرَ من أعتذر 
إليه. 
وقد نَدَبَ عبادّه إلئ هذه الشَّيّم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو أولى 
بها منهم وأحقء وكان له في تقدير أسبابها من الحِكّم والعواقب الحميدة ما 
يَبْهَرٌ العقول» فسبحانه وبحمده(6). 


)١(‏ (ن): «مشاهدة هذه الدار». (ت): «فكمال الآدمى مشاهدة الدار». 
فم (ح): «الشقاوة». ١‏ 

() أي: ومن حِكّم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي على العباد. 
(:) (حءن): «يتفضل عليهم)». 

(0) «وبحمده) ليست في (ح»ن). 


1م 


وحكل بعض العارفين 2١7‏ أنه قال: طفتٌ فى ليلةٍ مطيرة شديدة الظّلمة 
وقد حلا اللَّوافٌ وطابت نفسي؛ فوقفتٌ عدد الملتّزم ودعوتُ» فقلت: 
«اللهمَ أ عصمني حتى لاأعصيك»؛ فوكف به هاتف: : أنث تسألني العصمة» 
رساك يري لحم باناعمعا نار عر النسل ريذن قر 
قال: فبقيت ليلتي إلئ الصّباح أستغفرٌ الله حياءً منه0") 

ملاظ اا لأس في الأو رع ل مقن 
ولكن أقتضت مشيئته2"7 ماهومُو ساح ع يانه قهز أحه كاه 
ممّن يقول: إنه يعص' قسر |( , بوي بسك نر انا 
عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ ولكلّ آسم من أسمائه أثرٌ من 

الكثار قي الكلى والأفن لاي مون تيه عاية1"1: كرس الموروق وال رق عار 


00 هو إبراهيم بن أدهم, في اقوت القلوب»(7/ 3١7”‏ ). و«الإحياء» (5/ ؟57١).‏ و«العاقبة») 
لعبد الحق ( ). وانظر: #مدارج السالكين؛ (1/ ١‏ 3 واشفاء العليل» (/5311). 

(0) في رواية ابن ماجه (151) لحديث أبي هريرة مرفوعا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان»؛ «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». ولا يصح رفعه؛ إنما هو عن كعب 
الأحبار. انظر: «نتائج الأفكار» .)18٠ /١1(‏ 

(9) (ت): احكمته ومشيئته). 

(:) (ت): «قهرا». 

(5) (ت): اسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى). 

(5) (حء ن): اترتبه عليه». 

له 


اراز قور لب المرعرم واسباي لد عبن علا الدلك الود تبه الحرونات 
والمسموعات على السّميع والبصيره ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنبٌ ليتوب عليه» ويغفر له؛ ويعمُو 
عنه. لم يَظْهَرْ أثرٌ أسمائه الغفورء والعفرٌء والحليم؛ والشّواب» وما جرئ 
تتدراها: 

وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر 
الأنعماة اسمن ومتعلنائيةة نكما أن اسم #العالق يعض مخلرناء 
و«البارئ» يقتنتضي مبروءًاء و«المصورا يقتتضي مصوّرًا ولا 0 فأسماؤه 
«الغفّاره التّوَابء العفُؤٌء الحليم» تقتضي مغفورًا له(" وما يغفرٌه له» وكذلك 
من يتوبٌ عليه» وأمورًا يتوبُ عليه مِنْ أجلهاء ومَنْ ييَحْلّمُ عنه ويعفو عنه» وما 
يكونٌ متعلّق الحِلّم والعفو؛ فإنَّ هذه الأمور متعلّقةٌ بالغير ومعانيها مستلزمة 
لمتعلّقاتها. 

وهذا باب أوسمٌ(" من أن يُدْرَكُ واللبيبُ يكتفي منه باليسير» و 
الحجاب في وادٍ ونحن في واد. 

وإن كان أثْلُ الواد يجممٌ بيننا ١‏ فغيرُ خفيٌ شِيحُه مِنْ خزامه(؟) 
)00( كذا وقع في الأصول: الرازق» الراحم. وليسا من الأسماء الحسنى. وإنما هما: 

الرزاق» الرحيم. فلو أوردهما لكان أولى. 
فم (ح» ن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له؛. 
(*) (ق): «واسع». (ت): اواسع أوسع». 
(:) مأخودٌ من قول أبي العلاء: 

إن يك ادا من الكعرواجذا فغيرٌ خف أله من ثمايه 
1 


فتأمّل ظهور هذين الاسمين: ا سم الرزّاق واسم الخقار في | لخليقة؛ترئ 
ما يُعْجِبُ العقولء وتأمّل آثارهما حقٍّ التأمّل ذ في أعظم مجامع الخليقة» 
وانظر كيف وَسِعَهم رزقٌه ومغفرتّه. ولولا ذلك لما كان لهم'١"‏ منْ قيام 
أصلاء فلك منهم نصيبٌ من الرّزق والمغفرة؛ فإمًامنّصا() بدشأته الثانية» 
وَإمًا مختصضًا بهذه النشأة: 

ومنها: أنه سبحانه يعرّفٌ عبدّه7" عِرَّه فى قضائه وقدره. ونفوذ مشيئته» 
وجريان حكمه**؟2. وأنه لا محيصٌ للعبد عمًّا قضاه عليه» ولا مفرّ له منه» بل 

ف وات 9 . 7 و لا ىراء و 
هو فى قبضة مالكه وسيّده. وأنه عبذه وابنٌ عبده وابنّْ أمته. ناصيته بيده 
واقن عه عل قد 107 


انظر: «شروح سقط الزند» (؟/ 474)» و«الانتصار» للبطليوسي (؟5). 
والشّيح والخُزامئ نبتان طيّا الرائحة» إلا أن الخزامئ أطيب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرةً أطيب نفحةً من زهرة الخزامئ. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشّيح والخزامئ. 

)١(‏ في الأصول: «له». 

(6) (ت): «مختصا). 

(9) (ت»ء حء قء ن): اعباده!. 

)0 في الأصول: «احكمته)». تحريف. انظر: (طريق الهجرتين) (7ه لل 037060 2073507 
و«مدارج السالكين» (؟/ 0:هة) 

(0) كماجاء في حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء عند أحمد .)0791/1١(‏ 
وصححه ابن حبان (91/75)؛ والمصنف فى بعض كتبه. وحسنه ابن حجر. انظر 
التعليق على «الوابل الصيب» (598)) ودعلل الدارقطني» ))73١١/6(‏ والمسند 
أحمد» )١141//57(‏ طبعة الرسالة. 
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فصل 
ومنها: أنه سبحانه يعرف العبدٌ حاجتّه إلى حفظه له ومعونته وصيانته» 
وأنه كالوليد(1) الطّفل في حاجته إلئ من يحفظّه ويصوثه. فإن لم يحفظه 
مولاه الحقٌ ويصونه ويعينه("2 فهو هالكٌ ولا بد وقد مَدَّت الشياطينٌ أيديها 
إليه من كل جانب تريدٌ تمزيقٌ حاله كله وإفسا شأنه كلّهه وأنَّ مولاه وسيّده 
إن وَكَلّه إلى نفسه وكلّه إلى ضيعةٍ وعجز وذنئب وخطيئةٍ وتفريطء فهلاكٌه 


ع8 


ع 


أدنىئ إليه من شراك نعله. 

فقد أجمع العلماءٌ بالله عل أنَّ التُوفيق أن لا يكل الله العبدَ إلئ نفسه. 
وأجمعوا علئ أنَّ الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه7©. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجُلِبٌ مِنْ عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السّعادة له(؟)؛ من أستعاذته واستعانته به من شرٌ نفسه» وكيد عدوّه. ومن 
أنواع الدّعاء والتضرّع؛ والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة. والرّجاء 
والخوفء وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة2*0» ومنها ما لا تدركه 


() (ت): «كالولد). 

(؟) كذا فى الأصول. فى الفعلين. والجادة حذف حرف العلة. 

فرة انر داري السالكين» /١(‏ *51). و«الفوائد» .)١51(‏ و«الوابل الصيب» 
.)٠١(‏ 

(:) (ق): «أسباب سعادة العبد». 

(0) يريد المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرين»؛ وهي 
مئة منزلة» وقد شرحها المصنف في كتابه «مدارج السالكين». 

4ه 


العبارة» وإنما يّدْرَكُ بوجوده؛ فيحصّل للرّوٍح بذلك قُربٌ خاصٌ لم يكن 
يحصّل بدون هذه الأسباب» ويجد العبدٌ من نفسه كأنه مُلقَى علئ باب مولاه 
بعد أن كان نايا عنه. وهذا الذي أثمّر له: #إِنَّ الله يحِبُ التََّّبِينَ #» وهو ثمرة: 
دل أفرح بتوبة عبده)(230. 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيقٌ عنها القلبٌ واللسان» وعسى أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عيئك إن شاء الله تعالئا(2). 


فكم بين عبادة مدل على رب بعبادته» شامخ بأنفه. كلّما طُلِيئّت منه(”) 
أوصافٌ العبد قامت صُوّرٌ تلك الأعمال في نفسه فحجيّته عن معبوده وإلهه. 


وعوه الور 317 215 الذل للتدعر الك اكور ا عر قينا قفي ١‏ عرنابت 
والحماقات والخيالات» فهو لا ير نفسّه مع الله إلا مسيئاء كما لاا يرى ربّه 


إليه إلا محسئًا؛ فهو لا يرضوا 0(" نفسّه لله طرفة عين؛ قد كَسَّرَ إزراؤه2)17 على 
نفسه قلبّه» وذلّل لسائّه وجوارحه. وطأطأ منه ما أرتفع من غيره؛ فقلبّه واقفٌ 
بين يدي ريّه وقوف ناكس الرّأسء خاضع”") غاض البصرء خاشع الصّوت» 


)١(‏ والحديث في الصحيحين» وقد تقدم قريبًا. 

)١(‏ انظر ما كتبناه في المقدمة حول تقسيم الكتاب. 

(9) (دءقءنءت»): «كلما طلب منه). 

(4) (ح): «كل الكسرة». 

(5) (دءت): ايرى). وفي طرة (د): العله: يرضى». ولم يتنبه ناسخ (ق)» فجعلها: 
اليرضى يرى"). والعبارة في (ح» ن): (لا يرى نفسه طرفة ععين». والصواب المثبت. 
وانظر: «مدارج السالكين» (؟/ 44). 

(5) (ن): «ازدراؤه». 

(0) (دء ت» ق): «خاشع». (ن): ١خاشع‏ خاضع». 

خاله 


هادىء الحركات» قد سَجَّد بين يديه سجدةً إلى الممات. 

فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفئ به حكمة» 

ومنها: أنه سبحانه يب يستخرجٌ بذلك مِنْ عبد تمامٌ عبوديّنه؛ فإنّ تمام 
العبوديّة هو بتكميل مقام الذّلَّ والانقياد وأكملٌ الخلق عبوديّةٌ أكملّهم ذ َل 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبدٌ ذليلٌ لمولاه الح بكل وجو من وجوه الذل؛ فهو ذليل لزه وذليل 
لقهره(١2»‏ وذليلٌ لربوبيّته وتصرّفه فيه» وذليلٌ لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ إن من 
أحسّن إليك فقد أستَعْبّدك وصار قلبّك معبّدًا له وذليلٌ لَغِنّاه(1)؛ لحاجته 
إليه1") على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعُه ودفع كل ما يضرٌه. 

وبقي نوعان7؟) من أنواع التذثّل والتعبّدء لهما أئرٌ عجيب. ويقتضيان 
من صاحبهما من الطّاعة والفوز 20 ما لا يقتضيه غيدذهما: 

أحدهما: ذل | لمحبة» وهذا نوعٌ آخرٌ غيد ما تقدَّ» وهو خاصّة | جد 1لا 

5 5-00 ١ 0 5 

بل روحها وقِوامّها وحقيقتهاء وهو المرادٌعلئ الحقيقة من العبد لو فطن. 


| 


)١(‏ (ت): «فهو ذليل العزة وذليل القهرية». 
(6) (تءدءق»ح): اتعبد». تحريف. 
(") (ن): «وذليلا بقدر الحاجة إليه)». 

(4) (تءحءن): «وهنا نوعان». 

(5) (ت»قء. د): «والنور». 


م٠‎ 


وهذا يستخرجُ مِنْ قلب المُحِبٌ من أنواع التقرّبٍ والتودٌّد والتملّق 
والإيشار والرّضا والحمد والشّكر والصّبر والتقدّم وتحمّل العظائم مالا 
يستخرججه الخوفٌ وحده. ولا الرَّجَاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصّحابة: (إنه 
ليسْتَخْرِحٌ محبئه من قلبي من طاعته ما لا يستخرجُه خوفه1(0 أو كما قال. 

فهذا لالد 

الشّاني: دل النقسية# فنإذا انضاك هذا زر هذا هناك قفنت السو 
وتلاسّت الأنفسء واضمحلَّت القَوئ("©. وبطّلّت الدَّعاوئ جملة» وذهبت 
الرُعونات؛ وطاحت الشّطحات. ومّحِيّ من القلب واللسان: أنا وأناء واستراح 
المسكينُ من شكاوئ الصٌّدود والإعراض والهجرء وتجرّد الشهود؛ فلم يق 
إلا شهودٌُ العزّ والجلال المحض الذي تفرّد به ذو الجلال والإكرام؛ الذي لا 
يشاركه أحدٌ من خلقه 1ه الفزؤكهر :ادل والقدو المع عبن 
جميع الوجوه بكلّ أعتبار؛ فيشهدٌ غاية ذلّه واتكساره؛ وعررّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فإذا تجرّدلههذان الموودان ولم يبق ذَرّة من ذرَّات الذَّلّ والفقر 
والضرورة إلى ربّه شَهِدَها فيه بالفعل7", وقد شّهد مقابلها هناك- لله أي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 0777 عن الفضيل بن عياضء. عن حكيم 
من الحكماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )7١19(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 04) - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (7/ )4١‏ لصهيب رضى الله عنه. 
وانظر: «بدائع الفوائد» (46)؛ وما سيأتي (ص: .)1١817‏ 

(؟) (ح): «القلوب». 

(9؟) (ح. ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 


م5١‎ 


عو 


مقام أقِيم هذا القلبٌ إذ ذاك؟! وأيّ قرب حَظِي به؟! وأيّ نعيم أدركه؟! وأيّ 
رَوْح باشره؟! 

فتأمّل الآن موقعَ الكّسْرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطنء ما 
أعجيّها! وما أعظمَ موقعها! 

كيف جاءت فمحمّت(١2‏ من نفسه الدَّعاوى والرّعونات وأنواع الأماني 
الباطلة» ثم أوجَبّت له الحياء والخجل من صالح ما عوِلء : ثمَّ أوجبت له 
آستكثار قلي مايَرِدُ عليه من ربّه لهلمه بأن مدر أصفرٌ من ذلك وأنه لا 
يستحقه. هه واستقلال أمشال الجبال من عمله الصّالح بأنَّ سيكاته(" وذنوه 
تحتاحُ من المكمّرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

فووا لكاي ال متنك معاد نشت اسه النازفي كه الزن ات حاميعا: 
لايرفعٌ له رأسَاء ولا يقيمٌ له صدرًا(". وإنما ساقه إلئ هذا الذل الذي أورثه 
إياه مباشرة الذنب» فأي شيء أنفعٌ له من هذا الذواء؟! 
لعل عَتَبَكَ محمودٌ عواقبه وربّما صَحّتٍِ الأجسامٌ بالعِلّل9) 

ونكتةٌ هذا الوجه أنَّ العبدَ متئ تَسهد صلاحه واستقامته سمخ بأنفه 
وتغاظمت إلنْهنفشّف و أنه :..:وأنه...» فإذا آبثلى بالذنب تضتاغرت إلبنه 
نفسُّهء وذلٌ وضع وين أنه... وأنه...!(20. 
)١(‏ (ت): (افحققت). 
قرف أى !العلمه نان سيباته: 
فر (ح» ن): ١لا‏ يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر». 
(4) البيت للمتنبي» في ديوانه (0771. 
(6) انظر: «طريق الهجرتين» (7'5077). 

نف 


فصل 

ومنها: أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة» ون ما صَدّر منها من 
5 نف صدويق هله ومتده: ]د الجهل والطر 3 منبعٌ الشرٌّ كله وأنّ كل 
ما فيها من خيرٍ وعلم وهدى وإنابةٍ وتقوّى فهو من ربها تعالى» هو الذي 
زكاها به وأعطاها إياه؛ لا منهاء فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي جهله 
وظلمه» فهو تعالئ الذي يزكٌي من يشاءٌ من النفوس؛ فتركو وتأتي بأنواع 
الخير والبرٌ ويترك تزكية من يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرٌ والخبث. 

وكان من دعاء النبيّ َكِلةِ: «اللهمَ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 
زكّاهاء أنت وليّها ومولاها»(). 

فإذا أبتلئ الله العبدَ بالذَّنب عَرَفَ به نفسَه ونقصّهاء فرْنّبٍ له علئ ذلك 
التَعريف حِكَمٌ ومصالحٌ عديدة: 

منها: أنه يأنفٌ مِنْ نقصهاء ويجتهدٌ في كمالها. 

ومنها: أنه يعلمُ ذ فقرّها دائمًا إلى من يتولّاها ويحفظّها. 

ومنها: أنه يستريحٌ ويْرِيحٌ العباد من الرّعونات والحماقات التي أذَّعاها 
أهلٌ الجهل في أنفسهم. مِنْ قِدَّم أو أتصال عدم والكار به أو لول أو 
مادم الوك ار مر اتير وري تمر 
أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه(7) 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح. ن). 
زفق أخرجه مسلم (17717) من حديث زيد ب بن أرق 
(*) (تءدى ق): «وقعوا به). 


الأنله 


وقنها تعر امو نايع نه شع ع امه كزين ف متعرنه ا يانه لو 
شاء لعاجّله على الذَّنب ولهتّكه بين عباده» فلم يَطِبٍ له معهم عيش أبدَاء 
ولكن جذّله بستره» وغشَّاه بحِلْمهء وقيّض له من يحفظه وهو في حالته تلك. 
بل كان شاهدًا وهو يبارزُه7١2‏ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرّسه بعينه 
التي لا تنام. 

وقد جاء فى بعض الآثار: ايقولٌ الله تعالئ: أنا الجوادٌ الكريم» من 
أعظمٌ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
منازلهي)10). 


فلولا حلمُه ومغفرنّه(") لما أستقرّت السَّمواتٌ واللأرض فى أماكنهما. 


2 0 5 2 # ور ىه 02 روء عم د سو ع اده سرصم و 
وتامل قوله تعالى: “إن الله يمَسيك السَّموتٍِ وا لأرض أن تزولا ولين زالتا إن 


- 


أمسكهماع لد تا بيو يه كان كلكا عونا 4[ قاط 1١:‏ ]هده الآرة تققفى 
الحلمَ والمغفرة» فلولا حلمُه ومغفرتّه لزالتا عن أماكنهما. 
0 َو 


رفن عذافرله قار : «اتككاد الخموت بتطزن ينه ويلشن لاز 
وَجخِرٌلَبْبَالُ هذا () أن دَعَوَأ للحن وَلدًا 4 [مريم: .]41١- ٠‏ 


)١(‏ «وهو» ليست في (دء تء ق). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ "97) عن الفضيل بن عياض في سياقٍ طويل. 
وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (60/ 1517) مرفوعا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنسء وإسناده تالف. ابن هدبة كذاب. انظر: «الميزان» .)9/١/١(‏ 
© (ق): «حلمه وكرمه ومغفرته). 
:"8م 


فصل 
ومنها: تعريفه عبدّه أنه لا سبيل له إلئ النّجاة إلا بعفوه ومغفرته(2» وأنه 
رَهِينٌ بحقّهء فإن لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلا فهو(" من الهالكين لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلئ عفوه ومغفرته» كما هو 
محتاح إلئ فضله ورحمته. 
فصل 
ومنها: تعريفه عبدّه(2) كرمّه سبحانه في قبول توبته. ومغفرته له علئ 
ظلمه وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وقّقه للتّوبة» وألهمه إياهاء ثم قبلها 
منه؛ فتاب عليه أوَّ لا وآخيرًا. 
فتوبة العبد محفوفةٌ بتوبة قبلها عليه من الله إذنَا وتوفيقاء وتوبق ثانيةٍ منه 
عليه قبولًا ورضًا؛ فله الفضلٌ ذ في التّوبة والكرمٌ م أوّلاً وآخرّاء لا إله إلا هو. 
فصل 
وعيا إنات حاط مط ع الح اذا ميا لك الال 
فإذا أصابه ما أصابه!؟) من المكروه فلا يقل: أنئ هذا؟ ولا: أ افق" 
ولا: بأيٌّ ذنب أُصِبت؟ فما أصاب العبدَ من مصيبة قط دة. قيقة ولا جليلةٍ إلا 


)١(‏ (ت): ابعفوه ومعونته ومغفرته). 

(") كذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مثل هذا يقع في كتب المصنف. وبخطه في 
«طريق الهجرتين» (5 7717/:4). وهو خلاف الجادة. 

(5) (دءن»ءقوح): «عباده). 

(4:) (ت. ق): «فإذا أصابه بما أصابه». 


للها 


بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر» و«ما نزل بلاءٌ قطّ إلا بذنب ولا رفِع إلا 


ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمةً بين عباده يكمّرٌ بها 
بن عطا باهي قووين أعطلم زكين طاديم وإن كريا النتيع وول يدري 
العبدٌ أي النعمتتين عليه أعظم : تعمثه عليه :قيما يكرف أو تعمثه عليه فيما 
يحب؟ ؟ واما يصيبٌ المؤمن من هم ولاوَصَبٍ ولا أَذىء حتئ الشوكة 
يُشاكُّها إلا كفر الله بها من خطاياه»20). 

وإذا كان للذّنرب عقوباتٌ ولا بد فكل ما عُوقِب به العبدُ من ذلك قبل 
الموت خيدٌ له مما بعده وأيسرٌ وأسهل بكثير. 

فصل 

ومنهنا: أن يعامل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلّاته وذنوبه؛ فإِنٌ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنهه ومن سامح أخاه في إساءته إليه سا محه الله في 


09 ومن أغضئ وتجاوز تجاوز الله عنه. ومن أستقصئ أستقصئ الله 
عليه. 


0 


)١(‏ كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقئ به عمر رضي الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» 0771 وابن عساكر في «تاريخ دمشق)(55/ 509") 
بإسناد ضعيفي جذا. وانظر: «الفتح» (591//7). 

0( أخرجه البخاري (0741)» ومسلم (7611) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(6) (ت»ء ق): في سيئاته». 

كم 


ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحّه» فقيل له: هل عملتٌ خيرًا؟ 
هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمٌه. قيل: تذكّر. قال: كنت أبايمٌ النّاسَ فكنتٌ 
نجه الوه واتسمار زه التقخير أو قالاعنثاشر ناي أن يجار روا 
في السّكّة(١2.‏ فقال الله: نحن أحقٌ بذلك منك. وتجاوز عنه(7). 

فالله عزَّ وجل يعاِلٌ العبدٌَ في ذنوبه بمثل ما يعامِلُ به العبدٌ النّاسَ في 
ذنوبهم. 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في أبتلائه بالّنوب0" من الحِكم والفوائد ما 
هو مِنْ أنفع الأشياء له240, 

فصل 

ومنها: أنه إذا عَرَف فأحسّن إلى من أساء إليه. ولم يقابلة بإساءته إساءة 
مثلها(*» تعرّض بذلك لمثلها من ربّه تعالئ» وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه بإحسانه(7» كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليهء والله أوسع 
فضلًا وأكرمٌ وأجزلٌ عطاءً. 


فمن أبِحبٌ أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الثامن إلية 


)01 وهي الدّنانير والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). وفي رواية مسلم: «في السّكة 
أو في النقد). 

إفهة أخرجه البخاري (7017/1) ومسلم )١1070(‏ من حديث حذيفة. 

(*) (حء ن): «كان ابتلاؤه بالذنوب». 

(5:) (حءن): «ماهو أنفع الأشياء له). 

(5) (ن): «ولم يقابله بإساءته مثلها». 

(5) (حءت. ن): «وذنوبه وإحسانه». 


77م 


بالاحسان» ومن عَلِم 9 الذنوت والإساءة ا للإنسان لم تعظّم عنذه 
إسناءة الناش إليه. 

فليتأمّل هو حاله مع الله كيف هيء مع فَرْط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
ركف كن هو :21000 فإذا كان اعد عكذا كته كيف بكر أن يكون الناس 
له بتلك المنزلة؟! 

منها: أنه يقية17) معاذيرٌ الخلائ بطانه20, 

و دير ئق» وتسّسع رحمته لهم وينفرج د 
زول ذلك الح ولي والانحراع"وأكل بض بعطاء وبري 
العضاةٌ مر ذعاته عليهم؛ وقتوتة عليف 220 وسؤال الله أن يخيت بهم الا 

2 و 2 و لال : ر 

١‏ عليهم علي سؤ بهم ضٍ 
ويسلط عليهم البلاء؛ فإنه حينئلٍ يرى نفسّه واحذا منهم؛ فهو يسأل الله لهم ما 
يسأله لنفسه. وإذا دعا لنفسه بالتّوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ فيرجو لهم 
فوق ما يرجو لنفسه. ويخافٌ عل نفسه أكثر مما يخافٌ عليهم. 

فأين هذا مِنْ حاله الأولى وهو ناظرٌ إليهم بعين بن الاحتقار والازدراء. لا 
يجدٌ في قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا يرجو لهم نجاةٌ؟! 


)١(‏ (ن): «وهكذا هو حاله». 

(؟) فى طرة (ن): «لعله: يقبل»). 

إفرة (ق» ت): اويتفرج بطانه». أي: يتسع صدره. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» 
للأمر يبلغ الغاية في الشّدَّة. والبطان: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن)» و« جمهرة الأمثال» .)١18/8/1١(‏ 

(4) في الأصول: «والانحراف". والمثبت أشبه. انظر: «زاد المعاد» (؟/ 4 7). 

(4) «وقنوته عليهم» ليس في (ت). 
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فالذَّنبُ في حقٌّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته؛ ومع هذا فيقيمٌ أمرٌ 
الله فيهم؛ طاعة لله ورحمة بهم وإحسانًا إليهم» إذ هو عين مصلحتهه.(, لا 
غلظة ولا قوَّة ولا فظاظة. 


ومنها: أن يخلع صَؤْلة الطّاعة من قلبه» ويَنْزِع عنه رداء الكِبّر والعظمة 
الذي ليس له» ويلبس رداء الذلٌ والاتكسار والفقر والفاقة: فلودامت تلك 
الصّولةٌ والعرَّة في قلبه لخِيفَ عليه ما هو مِنْ أعظم الآفات؛ كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لخِفتُ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجب)7""؛ أو 
كما قال ككلله. 

فكم بين آثار العُجْبٍ والكِبْر وصّؤلة الطّاعة» وبين آثار الل والانكسار! 


3-3 :. 3 ك2 041 ملام 1 2 5 5 
كما قيل: يا آدم! لا تجزع من كأس زلَّةٍ() كانت سبب كَيْسِكء فقد 


)١(‏ (ت): اعين حظهم». 

(؟) أخرجه البزار (5/ 755 - كشف الأستار), والعقيلي في «الضعفاء؛ (؟/ ,)١159‏ 
وابن عدي في «الكامل» (232077/7)» والبيهقي في «الشعب»2(؟١/‏ 010)) وغيرهم 
من حديث سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس. 
وسلام ضعيفء وقال العقيلي: «لا يتابع عليه عن ثابت. وقد رُوِي بغير هذا الإسناد 
بإسنادٍ صالح». وقال الذهبي في «الميزان» (7/ :)18١‏ ما أحسنه من حديثٍ لو 
صحً!؛. وانظر: «الكامل» (1/ .)51٠‏ و#المداوي» (717/5). و«السلسلة 
الصحيحة» (/5190). 
وفي طرة (ق): اهو في جامع أبي مسلم الكسي من حديث أنس». 

() (دءت» ق): «كأس زلل». وفي «المدهش» :)١77(‏ «كأس خطإ». 


أ 


محر 


7 1 2 5 2 
استخرج منك داء العجّب» والبشسيت رداء العبودية(١).‏ 
٠ -. 1‏ يسم 5 0 5 ٠‏ 0 05 24 351 

يا ادم! لا حرس نري اك اخرج منهاء حك يم ولكن انزل 
إلئ دار المجاهدة» وابذر بَذْر العبوديّة» فإذا كمّل الرْرعٌ واستحصد فتعال 
فاستوفه00). 
لذي دك 213 الععنت إن نه ١‏ لظا ريك ]لأ عزااقن حالة القسين 

فبينما هو لابسٌ ثوب الإدلال الذي لا يليقٌ بمثله؛ تداركه ربّه برحمته 
فنزعه عنه؛ وألبسّه ثوب الذَّلّ الذي لا يليقٌ بالعبد غيده. 

فما لبس العبدٌ ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهئ من ثوب العبوديّة 
قثوت البدلة [لذق اذى لففيم 

وفتهاء آن عر وتحل غلا القلوب آنواعًا من الغبودة#من الشدية 
والخوف والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة7() والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتُ لها أسبابٌ تهيّجُها وتبعثٌ عليهاء فكل ما قيّضه الب 
تعالى لعبده من الأسباب الباعثة علئ ذلك المهيّجة له فهو من أسباب 
رحمته له؛ ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجَل 


)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص:5١5).‏ والمدهش .)7١١01517(‏ 
فرق (ق): «من المحبة». 


م 


والإنابة والمحبة والإيشار”١2‏ والفرار إلى الله ما لايَهِيجه له كثيرٌ من 
الطّاعات. / 

وك فوت كان م لإبتقامة الع ودرازه إلى لوخدو طرق 
الغي» وهو بمنزلة من تلط فأحسٌّ بسوء مزاجه؛ وكان عنده أخخلاط مُرْةٌ 
قائلة وعو الا ونة وهام فدريهدزاء أزال تلك الأخلاط العَفِنّة التى لو دامت 
لتراف ند [لن الفنادو العطت: ١‏ 

ل ل ل 
وألفلق ضدة قفر نه 81 يكن لقي كله له :و الطاعة كلهنا لهيتوآن تذكز 
فلا ينسئ» ويطاع فلا يعصى, ويُشْكر فلا يكُمر. 

فصل 

ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربّئ في العافية لا يعلمٌ ما يقاسيه المبتلئ» ولا يعرفٌ مقدار 
التعمة. 

فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَمُ عليهم في الحقيقة, وأنَلله 
عليهم من الشّكر أضعافٌ ما علئ غيرهم» إن ت وفوا الات ومَضَعوا 
الحصئ. فهم أهلٌُ النعمة المطلقة» وأنّ من خا الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه؛ وأنَّ ذلك ليس مِنْ كرامته علئ ربّه وإنْ وسّع الله 
عليه في الدّنيا("2 ومَدَّ له من أسبابهاء فإنهم أهلٌ الابتلاء علئ الحقيقة. 


)١(‏ (ت): «والآثار». 
(؟) (ن): «وإن وسع له في الدنيا». 
١7م‏ 


فإذا طالبت العبدٌ نفسٌه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرَنْه أنه في 
1١‏ واف برك اناب بست ورا او وطن لد عاذ أن طااكانلشامة 
المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من العم إلى ماطلبته نفسّه من 
الحظوظ؛ فحيتتزٍ يكون أكثِرٌ أمانيه وآماله العَوْدَ إلئ حاله وأن يمتّعه الله 


فصل 
ومنها: أن التّوبة توجبٌ للتَّائب آثارًا عجيبة من المعاملة التي لا تحصّل 
بدونهاء فتوجبٌ له من المحبة والرقّة واللّطف وشكر الله وحمده والرّضاعنه 
عبوديّاتٍ أُخَر؛ فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته» فرئّبِ له علئ ذلك القبول 
أنواعًا من النّعم لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزالُ يتقلَّبُ في بركتها 
وآثارها ما لم ينقضها(١2‏ ويفسد 
فصل 
ومنها: أنَّ الله سبحانه يحيّه ويفرحٌ بتوبته أعظع فرح؛ وقد تقرّر أن 
الجزاء من جنس العمل» فلا ينسئ(1) الفرحة التي يظفرٌ”" بها عند التّوبة 
الصو (4). 


)١(‏ (ت): «ينقصها». بالمهملة. 
)١(‏ مهملة فى (د). (ت): #تنسى». وفى اغذاء الألباب» (571/7): #تنس». ولستٌ منها 
على ثقة. ْ 
(؟) (ت) وه«غذاء الألباب»: «تظفر». وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(5) انظر: «طريق الهجرتين» (079)., و«الروح» (559). 
87م 


وتأمّل كيف تجدٌ القلبّ يرفص فرحًا وأنت لااتدري سببّ ذلك الفرح 
ماهو وهذا أن لا يشش به الاح القلي» و أكَا ميت القلنت فإنما جد 
الفرح عند ظفره بالذّنبء ولا يعرفٌ فرحًا غيره. 

فوازِنْ إذن بين هذين الفرحَيْن» وانظر ما يُحْقِبُه فرح الظّفر بالذَّنب من 
أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب؛ ؟فمن د يشتري فرحة ساعةٍ بغم 
الأبد؟! وانظر ما يُعْقِبُهِ فرح الظّفر بالطّاعة والتّوبة النُصوح من الانشراح 
الدّائم والنعِيمِ وطيب العَيْشء ووازِن بين هذا وهذاء ثم الخددها لمك 
ويناسبك توكل يعمل عل شاكلتة: 

* وكل أمرىءٍ يصبو إلا ما يناسيه ©(1) 
فصل 

ومنها: أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حقٌ ربّه أستّكثر القليل 
من نِعم ربّه عليه - ولا قليلٌ منه - لعلمه بأنَ الواصل إليه منها(") كثيرٌ علئ 
مسيءٍ مثله» واستقلٌ الكثير من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به 
نجاسته وأوضارّه وأوساتحه أضعافٌ ما يأتي به؛ فهو دائمًا مستقلٌ لعمله كائنا 
ما كان» مستكثدٌ لنعمة الله عليه وإن دقّت. 


وقد تقدّم التنبيٌ علئ هذا الوجه9"؛ وهو من ألطف الوجوه؛ فعليك 


)١(‏ عجز بيتٍ ذكره المصنف في «مدارج السالكين» (2785/5)) و«ابدائع الفوائد» 
(9)) دون نسبة. وصدره: 
* وكل امرئ يهفو إلى من يحبّه * 
(؟) (تءن. قء د): 9إليه فيها». 
(9) (ص:877). 


لاذه 


بمراعاته» فله تأثِيد عجيب. ولو لم يكن في فوائد الذَّنب إلا هذا لكفئ به. 

فأين حال هذا مِنْ حال من لا يرئ لله عليه نعمةً إلا ويرئ أنه كان ينبغي 
أن يُعطى ما هو فوقها وأجلّ منهاء وأنه لا يَقْدِرُ أن يتكلّم. وكيف يعاندٌ القَدّر 
وهو مظلومٌ مع الرّبٌّ لايُصِمُه ولايعطيه مرتبتهه بل هو مُغرّى(١)‏ بمعاندته 
لفضله وكماله» وأنه كان ينبغي له أن ينال اليا ويطأ بأخمصه هنالك؛ ولكنّه 
مظلومٌ مَبْخْوسٌ الحظ؟!! 

اسح م رو ابا ا 
الله تقذ تقتضي أنهم لا يزالون في سَمَالء فهم بين تعب(" علئ الخالق» وشكوئ 
لهء وذلٌ لخلقه؛ وحاجة إليهم: وخدمة لهم أشغلٌ النّاس قلوبًا بأرباب 
الولايات والمناصبء يتنظرون ما يذفون به إليهم من عظامهم وصُحّالة 
أبديهم وأوانيهم” وأفرعٌ النّاس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليه؛ 
والتلدة تاجات والطلناتة بلكو وق القيوينة هو وال فاليه: 

فعياذًا بالله من زوال نعمته» وتحول عافيته» وفجأة نقمته؛ ومن جميع 
سخطه. 

وهنا أن اذ نوو يقي اشاس الفط والقس زتكة نهنا دز 
ومكامنه؛ ومن أين يدخل عليه اللصوصٌ والقَطَّاعٌ ومكاوِئُهم؛ ومن أين 
يخرجون عليه» وفي أي وقتٍ يخرجونء فهو قد أستعدٌ لهم وتأمّبٍء وعرف 
000( أي القدّر. وفي (د» ت»ء ق): ابل هو حري». 
00 (ح. ن): (فهم بين معتب». 
فو (ح. ن: «وأوساخهم». 
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بماذا يَسْتَدْفُِ شرّهم وكيدّهم؛ فلو أنه مرّ عليهم على غِرَّة:١'‏ وطمأنينةٍ لم 
يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. 
05 7 5 2 5 َ م 
ومنها: أن القلبَ يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه» مشتغلا ببعض 
اي 2 


حخمتده» 


4 


مهمّاته» فإذا أصابه سهمٌ من عدوٌه أ.' تتتكفالة ترنه وجاقنة 
وطلب بثأره إن كان قليّه حرا كريمّاء كالرّجل الشجاع إذا جرِحَ فإنه لا يقومٌ له 
شيء» بل تراه بعدها هائجًا طالبًا مِفُدامًا("» والقلبُ الجبانٌ المَهِينُ إذا جرح 
كالر جل الضعيف المَّهين إذا جرح ولئ هاربًا(؟» والجراحات في أكتافه 
وكذلك الأسدٌ إذا جرح فإنه لا يُطاق. 

فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوّه؛ فماشيء 
أشفئ للقلب من أخذه بثأره من عدوّهء ولا عدوٌ أعدئ له من الشيطان» فإن 
كان من قلوب الرجال المتسابقين في حَلّبة المجد جد في أخذ الث وغاظ 
عو وكل الفظء وأنقياء(2)» كباصا عن عض اقلت :اززن الجؤسز اللتض 
شيطائّه كما يْنضِي أحذكم بعيرّه في سفره)0). 


)١(‏ (ن): «فلو أنه مر عليهم في عزة». 

)١(‏ (ح.ن): اوحاسته». وهو تحريف. 

(9) (ح): «مقدما». 

(5) (حءن): هذل هاربا». 

)0( أي: أهزله وأتعبه. وفي (د ق» ن» ت): «وأضناه»» تحريف. 

(5) جاء مرفوعا عند أحمد (7/ )78١‏ من حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (7/ ١5‏ 5)» و«السلسلة الصحيحة» (7085). 
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فصل 
ومنها: أنَّ مئل هذا يصيدُ كالطَّيِب ينتفعٌ به المرضى في علاجهم 
ودوائهم. والطَِّيبُ الذي كان المرضٌ يباشرٌه(2 وعَرَف دواءه وعلاجّه 
أحذقٌ وأخبرُ من الطَّبيب الذي إنما عَرّفه وصمًاء هذا في أمراض الأبدان» 
وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. 


وهذا معنئ قول بعض الصّوفية: «أعرفٌ النّاس بالآفات أكثرُهم 
آفات22(0. 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما تُنقض عر الإسلام عروةً 
عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفٌ الجاهليّة»20©. 


)١(‏ (تء د ق): «كان المرض مباشره». 

(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (2151» وأبو نعيم في 
«الحلية» )1717//١١(‏ عن الجنيد. 

إفرة أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1917/17)؛ وابن سعد في «الطبقات» 
(9/5؟١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ا/ 47 7)) وصححه الحاكم (5/ 578) ولم 
يتعقبه الذهبي» عن عمر رضي الله عنه قال: ١قد‏ علمتٌ ورب الكعبة متئ تهلكُ 
لتر [اساس أمرهم من ل يصبحب !رسو ول بازع أ الجاهلية». 
وتفسيره في «الجعديات» (؟/ ))18١‏ واشعب الإيمان» .)5١6 /١(‏ 
ولم أرمن سبق ابن تيمية إلئ إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: «درء 
التعارض» (359/60).: و2 مجموع الفتاوئ» .)7001١/٠١١(‏ و«منهاج السسنة» 
.)69١0/:(‏ 
ولعله لقّقه سهوًا من حديث أبي أمامة وأثر عمر (الذي ذكرتٌ روايته)؛ حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب» متتابعين» كما نبّه علئ ذلك بعضهم. 

5م 


ولهذا كان الصَّحابةٌ أعرف الأمّة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه؛ 
وأشدّ اناس رغبةٌ فيه ومحبةٌ لهء وجهادًا لأعدائه؛ وتكلّمًا بأعلامه» وتحذيرًا 
من خلافه؛ لكمال علمهم تصضدن فجاءهم الإسلامٌ كل خصلة منه مضادَّة 
لكل خصلةٍ مما كانوا عليه؛ فازدادوا له معرفةٌ وحبّاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم 
بضدّه. 

وذلك بمنزلة من كان في حَصَر شديدٍ وضيقٍ ومرض وفقرٍ وخوفٍ 
ووّخسّة» فقيّض الله له من نقله منه إلى فضاءٍ وسَعةٍ وأمن وعافيةٍ وغِنى 
وبهجةٍ ومسرّة» فإنه يزدادٌ سرورّه وغبطتّه ومحبته بما نُقِل 55 معر فته 
بما كان فيه. 

وليس حال هذا كمن وُلِد في الأمن والعافية والغِنىئ والسّرور» فإنه لم 
يشعُّر بغيره» وربما قُيّضت7() له أسبابٌ تخرجّه عن ذلك إلى ضدّه وهو لا 
يشعُر» وربما ظنّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك والتطب تفضي به إلىئ السّلامة 
والأمن والعافية» فيكون هلاكّه على بذع تقد وهر لايس رن وما كن هذا 
الب من النّاس! 

فإذا عَرَف الضدَّينء وعَلِم مباينةً الطّرفين7"©؛ وعَرّف أسباب الهلاك 
علئ التفصيلء كان أحرى أن تدّوم له الّعمة» ما لم يُؤْئْر أسبابَ زوالها على 
عِلمء وفي مثل هذا قال القائل: 
فتك الضية ‏ لالتعد * «والمت ديجم ارد 


)١(‏ (ن): «اقتضت». 
(؟) (تء ق): «الطريقين». 
ام 


ومنلايَمْوفالشرً منالنَاسِيَ قم ففيِهو() 


وهذه حال المؤمة؛ يكونٌ فَطِنا حاذقاء أعرّف النّاس بالشرء وأبعدهم 
منه» فإذا تكلّم في الشرٌ وأسبابه ظنئتّه مِنْ شر النّاسء فإذا خالطتّه وعرفتٌ 
طويّته رأيته من أبرٌ الناس. 

والمقصودٌ أن من بُلى بالآفات صار من أعرف النّاس بطرقهاء وأمكنه أن 
يسذها علئ نفسه وعلئ من أستنصحه من الناس ومن 000 

ومنها: أنه سبحانه 5227 ألم الحجاب عله والتعد. وزوال ذلك 
و 
الآنس والقرب؛ ليمتحن عبده: 

فإن أقام علئ الرّضا بهذه الحال» ولم يجد نفسّه تطالبه بحالها الأوّل مع 
5 04 ع 8 م و 
الله» بل أطمأنت وسكنت إلى غيره- عَلِم أنه لا يصلح» فوضعه في مرتبته 
التي تليق به. 

إن أستحاث أسكانة الملهو ف وتشلق'تقلى المكرون7)ووفاوفاء 
المضطرٌ» وعَلِم أنه قد فاته حياتّه؟) حقاء فهو يهتفٌ بريّه أن يرد عليه حياته. 


)١(‏ البيتان لأبي فراس» في ديوانه (23779)) و«اليتيمة» /١(‏ 85)» و«الحماسة المغربية» 
(»©. ودون نسبة في مصادر كثيرة. 
(0) (حءن) ارا ون اسمس رين النادن وم لم سعمحية؟. 
(*) كذا في الأصول. والتقلّق تفعّلٌ من القَلّقَء كالتفزع. ولم تذكره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت: /051): 
هو راتت قد كنت أرقت نجه بو تمعد الل رات 
5 ف 


(4) كذا في الأصولء بتذكير الفعل» كقوله تعالى: #فَقَّدَ 4 كم بِنِنَة من رَيْحكُمْ 4. 
6 


ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه- عَلِم أنه موضعٌ لما أُمّل له فردٌ عليه أحوج 
ما هو إليه» فعظّمت به فرحتّه» وكملت به دنه وتمّت به نعمتّه(23» واتصل 
به سرورّه؛ وعَلِم حينئذٍ مقدارّه. فعض عليه بالنواجذ, وثنئ عليه الخناصر 
وكان حالّه كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في الأرض 
المَهُلّكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
ولله أسرارٌ وحِكم ومنيّهاتٌ وتعريفاثٌ لا تنالها عقولٌ البشر. 

فقل لغليظٍ القلب ويحك ليس ذا بِعُشَّكَ فارج طالبّاعْشّكَ البالي 
ولاتك ممَّنمَدَّ باعَا إِلئ جَنَى فتَصَّرّعنه قال ذاليسٌ بالحالي() 
فالعبدٌ إذا بلي بعد الأنس بشيءٍ من الوّخْشة وبعد القُرب صَلِي بنار 
البعاد(؟2» أشتاقت نفسُه إلئ لذَّة تلك المعاملة» فحنت وأندّت وتضرّعت(4) 
وتعرّضت لنفحات من ليس لها منه عِوَضٌ أبدًاء ولا سيّما إذا تذكّرت بره 
ولطفه وحنانه وقربه؛ فإنَّ هذه الذكرى تمنعٌها القرار وتهيّحٌ منها البلابل207, 
كما قال القائل ‏ وقد فاته طوافٌ الوداع» فركب الأخطار ورجع إليه -: 

ولما تذكرتثالبقارل بالحم ولم تشقن أن تنسليمة المشرود 
لسك ]ن الكتك لوب شافع إذا اننال انطو لوا بسع 


)١(‏ «وتمت به نعمته» ليست في (ح» ن). 

(؟) أي: ليس بالحلو. والبيتان أشبه بنظم المصنف. 

() (ن» ح): «بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد». 

0( (ن»ح): اوتصدعت». 

(5) وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 

(7) البيت الأول في «الموازنة» (57//7)» واشرح نهج البلاغة» )١18/8(‏ للعلوي - 


حلنه 


وإن أستمرٌ إعراضها ولم تَحِنّ إلى مَعْهٌدها الأوّل(١"»‏ ولم تحسّ 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممَّن إذا غاب 
لم يُطلبء وإذا أبّى لم يُسْتّرجعء وإذا جنئ لم يُسْتَعتّب. وهذه هي النفُوسٌ 
التي لم تُؤْمّل لما هنالك. وبِحَسْب المُعْرِض هذا الحرمان. فإنه يكفيه. 
وذلك ذنتٌ عقابه فيه. 

فصل 

ناا" لبه ارك اممعرة نكرو لمشي 
الآنسان» وهانان الف دان فيه وت له فاته الذاتف لذ يفك ضنها وبهنها 
وقعت المحنةٌ والابتلاء» وُرّض لنيل الدّرجات العُلىْ واللّحاق بالرفيق 
الأعلئ. والهبوط إلى أسفل سافلين. 

فهاتان القركان لا تدعا القند نع تلان معازل الأبزان أو يتظيعانة 
تحت أقذام الأشرار ولق وجعل الل من شسهوث مصووفة إلا .ها أعِدَ له في 
دار النَعِيم» وغضبّه حميّةٌ لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كن شهوتُه(؟) 
مصروفةٌ في هواه وأمانيه العاجلة» وغضيّه مقصورٌ علئ حظّه. ولو أنتُهيكت 
محارمٌ الله وحدودٌه؛ وعَطّلت شرائعٌه وسنئهء بعد أن يكون هو ملحوظً بِعَيْن 


- البصري صاحب الزنج» وفي «ذيل الأمالي» )١1١(‏ من إنشاد الزبير بن بكار لبعض 
البصريين القشيريين» و«التذكرة الحمدونية» (5/ )3١‏ لبعض بني قشيرء وأنشده 
تعلب من أبياتٍ في «المحب والمحبوب» (؟/١8).‏ 
قال شيخنا الإصلاحى: وجواب (لما) فى الأبيات المرويّة: زفرتث إليها زفرة.... 
وهنا: تيقنتُ...؛ فالظاهر أن بعضهم ضمَّن البيت القديم في شعره. 

لق (ح ن): «مهدها الأول». 

زفق (ق» ن): لاكمن جعل شهوته». 

5م 


الاحترام والتّظيم والتَّوقير ونفوذ الكلمة. وهذه حال أكثر الرٌُؤساء أعاذنا الله 
منها. 


فلن يجعل الله هذين الصّنفين في دار واحدة» فهذا رَكَض ١7‏ بشهوته 
000 5 : عه 5 ١‏ 00 
وغضبه إلى أعلئ عليين» وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. 
والمقصودٌ أن تركيبٌ الإنسان علئ هذا الوعة موعارة الحكيةولابيند 


أن يقضي كل واحدٍ من القوّتين اث ر2"1: فلا بدٌ من وقوع الذّنب 
والمخالفات والمعاصيء ولا بد من ترب آثار هاتين القرّتين عليهماء ولو لم 
لقا(" في الإنسان لم يكن إنسائاء بل كان مََكه فالتربُ(4) من موجبات 
الإنسانيّة كما قال النبيٌ يكل: «كل بني آدم خطاءء وخيدُ الخطائين 


التوّابون)20). 


)١(‏ (حءن): «فهذا صعد). 

(؟) كذا في الأصول. حملا على المعنى. والجادة: كل واحدة من القوتين أثرها. 

قرف (ح» ن): «ولو لم يختلفا». 

(:) (ق): «فالترتيب». وفي طرة (د): العله: فالذنب». وهو محتمل. 

(5) أخرجه الترمذي (7599). وابن ماجه :)575١(‏ وأحمد (98/7١).؛‏ وغيرهم من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. 
قال الإمام أحمد كما في «المنتخب من العلل للخلال» (97) -: «هذا حديثٌ 
منكر». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة». وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنئ» :)8١/4(‏ اهذا حديثٌ 
منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة». وانظر: لمسند البزار» (077155. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (27017/0» وابن حبان في «المجروحين» 
))1١١/7(‏ في ترجمة علي بن مسعدة, وأنكراه عليه 

6:١ 


فأمًا من أكتنفته العصمة» وضُربت عليه سُرادٍقاتٌ الحفظء فهم أقل 
أفراد التوع الإنساني» وهم خلاصته ولبه. 

ومتهاء أن الل شيحاته إذا أراد ياوه كيه أنناة وق طاعاتة» ور تقهنا مين 
للد ولسانة فزقا كن بالذمن عقل اقيق عفد رس عات وعم اكه 
كله بذنبه(21» فلا يزالُ ذنبّه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح؛ فيكونٌ هذا 
غير الرلخمة افق حقه 

كها تال سفن الأكلت» :إن العية العمل لنت لندخزيه الجن 

0 7 و 31 
ويعمل الحسنةً فيدخل بها الثار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئةً فلا تزال تُضْبَ عينيه كلّما ذَّكَرّها بكئ» وندم» 
وتاب» واستغفر» وتضرّعء وأناب إلى الله وذل له وانكسّرء وعَمِل لها 
أعهمالا» فتكون سين الرحمة فرج حقة: 

5 0 100 7 0 0 1 

ويعمل الحسنة فلا تزال نُضْبَ عينيه يَمْنْ بها ويراها ويعتذها على ربّه 
وعلى الخلق» ويتكبّر بهاء ويتعجّبُ من النّاس كيف لا يعظّمونه ويكرمونه 
0 م تقوى عليه آثارُها؛ فتدخله 


وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه؛ بل جعله من أخبار أهل الكتاب. 
أخرجه أحمد في «الزهد» (475). وهذا هو المحفوظ. 
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة (4/ 5 4 1)» فتعقبه الذهبي. 

)١(‏ (ن): (ذنبه». 
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الثار)7١2,‏ 
تعلامة الكغادة أن تكو ة خهنات اليد خلف طيره» وسيناله تت 
عينيه. وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نُضْب عينيه» وسيئاته خلف ظهره. 

واللهالمتحعاة: 

وفتها: أن ينود العجد :تر :وحطانا ء تواعية لدان لأامرى سه عان 
أحدٍ فضلاء ولا له علىا أحلٍ حما(')؛ فإنه يشهدٌ عيوب نفسه وذنوبّه» فلا يظنُ 
0 بالله ورسوله. 00 الله 0 
مقاضام يه وي عل تر الام يا انها عدم أل قفار م 
ات ا عباد الله حقوقٌ يجب عليهم مراعاتهاء أو لها عليهم 
فضل د يستحق أن يُكْرّم ويُحَظّم ويْقَدّم لأجله. 

فيرئ أن من سلّم عليه أو لَقِيَه بوجو منبسطٍ فقد أحسن إليه» وبذل له ما 
لا يستحقه؛ فاستراح هذا في نفسه؛ وأراح النَّاسَ من شكايته وغضبه علئ 


)١(‏ جاء أصلٌ هذا المعنئ من قول أبي موس وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الحسن وأبي حازم. انظر: «الزهد لهناد (411:415): ولابن المبارك (117: 
184 » ولأحمد (7717)) و«الحلية» لأبي نعيم (/ 05147 / 27588 وااشعب 
الإيمان» للبيهقي (؟5١/‏ 5170). 
ورُوي من مرسل الحسن عند ابن المبارك ))١15(‏ وأحمد (7910). .. 

(9) قال ابن تيمية: العاف لايرئ تدع الح حقاء ولا ينهد لعن غنيرة فضلا: 
ولذلك لا يعاتب ولا يطالِب ولا يضارب». «مدارج السالكين» .)0717/١(‏ 


اله 


الوجود وأهله. فما أطيبَ عيضّه! وما أنعمٌ بالّه! وما أقَرٌ عيئّه! 


وأدن هذا نكن لأيرال غاجاعارة الخلئ ناكا را قامهه ده 
ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخط؟! 


فسبحان من بَهَرَت حكمته عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبُ له الإمساكَ عن عيوب النَّاس والفكر فيها؛ فإنه في 
شغْلٍ بعيب نفسه(١2»‏ فطُوبئ لمن شغله عيبّه عن عيوب النَّاس» ويل لمن 


َبِيَ عيبه وتفرّغ لعيوب النّاس. هذا من علامة الصّقَاوة؛ كما أن الأوّلَ من 
أمازانف السعادة. 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذَّنب شّهد نفسّه مثل إخوانه الخطّائين» وسّهد 
أنَّ المصيبة واحدة» والجميعَ مشتركون في الحاجة ‏ بل في الضرورة ‏ إلئ 
مغفرة الله وعفوه ورحمته» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم. كذلك 
هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم؛ فيصير هِجُيراه: رب أغفر لي 
ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعضٌ السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن يداوم علئ هذا الدّعاء كلّ 
يوم سبعين مرّة فيجعل له منه وزًا لامُخِلٌ به ؛ موقت يكنا بذكرة وذكق 


)١(‏ (ق». د): لابعيبه ونفسه). 


5ظ 


بوم نويه اسيل« بوره اومن ماه ارال الى لا نر 
بها("2. وسمعتّه يقول: إن جَعَله بين السّجدتين جاز. 

فإذا سهد العبدٌ أنَّ إخوانه مصابون بمثل ما أَصِيبَ به محتاجون إلئ ما 

03 سي الى الله وفضله. 
عق بهذ أنالا اعفان اللجر ادم حصن العم ؛ 

وقد قال بعض السّلف: (إِنّ الله لما عَتَبَ علئ الملائكة بسبب قولهم: 


)١(‏ لعله ما ذكره في «الروح» (240)» قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تسستبعد هذاء فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم. والله لا يضيع أجر 
المحسنين). 
وانظر منامًا لبعض السلف في «الحلية» .)١1١7 /١١(‏ 
وعند الطبراني في «مسند الشاميين» )١١105(‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
امن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكلّ مؤمن ومؤمنة حسنة". وإسناده 
ضعيف. وجوّده الهيئمي في «المجمع» .)707/1١(‏ ومن حديث أم سلمة في 

: 
«المعجم الكبير» (؟/ وإسناده ضعيف. وفي الباب حديث ثالث ضعيف. 
انظر: «السلسلة الضعيفة) (5/إا9 0). 
وانظر تقرير ما دلت عليه في «تحفة الذاكرين» للشوكاني (7580). 
وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما أخرجه الترمذي (7704) وصححه من 
حديث أبي هريرة في قوله تعالئ: لوَاسْسغفر لد نلك وَلِلْمُو ْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْصِنتِ # قال: 
فقال يَكِِ: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)7777/75142017١/717(‏ 
(7) (ن): «لفرط جهل». 
ك4 


«أََحَمَلُ فيا من يَُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكُ أَلدِمَاهُ ©» وامتّحَن هاروتٌ وماروتٌ 
بما أمتحنهما به عقنت الاك يقد ذلك متلق لبي دما تعر ا 
مي 

ومنها: أنه إذا شّهِد نفسّه مع ربّه مسيئًا خاطنًا مفرّطا('» مع فَرْطٍ إحسان 
لله إليه في كل طرفة عينء وبرٌه به ودَفْعِهِ عنه» وشدَّة حاجته إلى ربّه؛ وعدم 
أستغنائه عنه تَقَسّا واحدّاء وهذه حالّه معه- فكيف يطمعٌ أن يكون النَاسُ معه 
ا 0 
المعاملة؟! وكيف يطمعٌ أن يطيعه مملوكُه وولدّه وزوجتّه في كل ما يريد 
ا ل ل 
له أن يستغفر لمسيئهم» ويعفو عنه؛ ويسامحه. ويّعْضِ عن الاستقصاء في 

فودذه الآقا ونيد ماكر ااه اليذه الزن فين غلافة كوت 
وعم ف اعفد وما أعدر و1 أسداذها وارحيك لمخلات ما دكرقاء 
فهر والله علامة الشقارة#وانمى: عوانة عا اللا وسقوطهمن عكه علن ينه 
وبين معاصيه؛ ليقيم عليه حجّة عدله فيعاقبه باستحقاقه. 


4 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 47 4)» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(86/1) عن ابن عباس. وصححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي. 
(؟) (ن): «مسيئا مخطئا خاطئا مفرطا مع الله». (ح): «مسيئا خاطتا مع الله». 
(*) كذا في الأصول. 
(5) (حءن): «ومن اجتنى منه». 
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وتشداعئ السَّيئاتُ في حقٌ مثل هذا وتتولف(21: فيتولُدُ من الذَّنب 
ا 0 
الث ثم تقو الثلاثهُ فتوجث رابعاء هلع جدًا. 


3 لم يكن له فقهُ نفس في هذا الباب هلك من حيتٌ لا يشعْر. 

اللحسيات والسكات اسد عم يور قات خض عدو مها بعماء 
ونم تجفهاضضًا كال شن التكلك: دإن من كرات لحي الحيسنة 
بعدهاء وإنْ من عقاب السيئة السيئة بعدها)(5). 


وعدا أقلية عد النادن هه أن تقوب :له الأمفال وتطانب نه لش يي 
والله المستعان. 
فصل 
وإذا تأمَلتَ حكمته سبحانه فيما أبتلئ به عباده وصفوته بما ساقهم به 
إلئ أجل الغايات وأكمل التّهايات التي لم يكونوا يعبّرون إليها إلا علئ جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسم لكماله كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلئ الجنة إلا عليه. وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحانٌ عَيْنَ 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلئ بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرفًاء فهو: تتألّفء كما قالوا: تواليف. 
(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن ن السلمي في «طبقات الصوفية») (585)) ومن طريقه البيهقي 
في اشعب الإيمان» /١1(‏ 205) عن أبي الحسن المزين ن (ت:7581). 
(9) انظر: «الداء والدواء» »)١79(‏ و«طريق الهجرتين)» (055). 
ام 


المنح(١2‏ في حقّهم والكرامة» فصورئه صورةٌ أبتلاء وامتحان("2» وباطنّه فيه 
الرحمةٌ والتُعمةٌ والمنّه. فكم لله من نعمةٍ جسيمةٍ ومنَّةٍ عظيمة تجن من 

فتأمّل حال أبينا آدم يل وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء 
والتوية والهذاية ورفة المزلة ون و لاقلك الستحدة الى سرت عليةت 
بإخراجه(" من الجنّة» وتوابع ذلك لما وصل إلئ ما وصل إليه؛ فكم بين 
حالته الأولى' وحالته الثّانية فى نهايته! 

وتأمّل حال أبينا الثاني نوح وَل وما آلت إليه محنته وصبره على قومه 

ل ا نس على يد ع د ايه 0 
تلك القرون كلّهاء حت أقدّ الله عيئّه» وأغرّق أهلّ الأرض بدعوته» وجَعّل 
العالم بعده من ذريّته وجَعَله خامس خمسةٍ هم أولو العزم الذين هم أفضل 
الرسل» وأمر رسوله ونبيّه محمدًا يَكِةٍ أن يصبر كصبره. وأثنئ عليه بالشكرء 
فقال: ©#إنَّهكرت عَبَدًا شَكُورا © [الإسراء: ”]» فوصفه بكمال الصّبر والشكر. 

ثم تأمّل حال أبينا الثالث إبراهيم يكِِ؛ِ إمام الحنفاءء وشيخ الأنبياء 
وعَمُود العالم47»» وخليل ربٌ العالمين من بني آدم» وتأمّل ما آلت إليه 

و 0 

محنته وصبره وبذله نفسّه لله. 

وتاك نط ل سبل جا لوقه موقم أن عجن اغنيل 
لنفسه» وأمر رسوله وخليله محمّدًا يك أن يتبع ملته. 


)١(‏ (ق.ت): اعين المنهج». 

(؟) «وامتحان» ليست في (ح. ن). 

فرق (ح. ن): اوهي إخراجه». 

(4) ذكر المصنف في «جلاء الأفهام» )7١7(‏ أن أهل الكتاب يسمونه كذلك. 


4 


وأنبّهك علئ خصلةٍ واحدةٍ مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فإنَّ 
الله تبارك وتعالئ جازاه علئ تسليمه ولدّه لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره؛ 
حتئ ملأ السّهل والجبل؛ فإِنّ الله تعالئ لا يتكرّمُ عليه أحد, وهو أكرمٌ 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بَزَّل الله له أضعاف ما تركه 
من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 
مضاعفة. 

فلما ور إبراهية(١2‏ بذبح ولده فبادر لأمر الله» وواقق عليه الولدٌ أباه 
رضًا منهما وتسليمً(' 2 وعَلِم الله منهما الصّدق والوفاء- قَدَاه بلِبْح عظيم 
وأعطاهما ما أعطاهما من فضله؛ وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريّتهما 
عت ملوو1 الآرضن» فإن المقصوه بالولك'إثما عو التناسا ‏ وتكدة ارك 
ولهذا قال إبراهيم: #رَتّ هَّبّ لى مِنَ ألصَّلِحِينَ4 [الصافات: »5٠٠١‏ وقال: #رَبَ 
َجْعلْن مُقِيمَ اَلصَّْوَ وَمِن ذُرَسَقِ © [إبراهيم: .]4١‏ 

فغاية ما كان يَحْدَرُ ويخشئ مِنْ ذبح ولده'” أنقطاع نسله؛ فلمًا بذل 
ولده لله وبذل الولدُ نفسَهء ضاعفف الله انسل وبارك فيهء وكتّره حتئ ملؤوا 
ادناه وجعل النبوّة والكتاب في ذريّته خاصّة؛ وأخرج منهم محمذا وَل 


وقد ذُكِر أن داود عليه السّلام أراد أن يَعْلمَ عَدَّد بني إسرائيل» فأمّر 
بإحضارهم.؛ وَبَعَث لذلك ثُقباء وعرّفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه مابَلّغ 


)١(‏ (ت): «فلما أمر الله إبراهيم». 
)٠(‏ (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
9) (دءق» ن): اذبح الولد». 


:6ك 


عددٌهم, فمكثوا مدَةٌ لا يقدرون علئ ذلك. فأوحئ الله إلئ داود: أن قد 
حدات | روهدت اله إرر اقيم لجر ]بر ولج وليل ادر إلى طاعة أمري 

أن أبارك له في ذريّته حتئْ يصيروا في عدد النُجوم؛ وأجعلهم بحيث لا 
يحص عددُهم» وقد أردتٌ أنت أن تحصي عددًا قدّرتُ أنه لا يحصئ 0 


وذكر باقي الحديث7). 


جحل نْ نسله هاتين الأمتين العظيمتين الذين7 لا يحصي عددهم إلا 
لله خالقهم ورازقهم؛ وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل؛ هذا سوئ ما أكرمه 
الله به مِنْ رفع الذّكر والثّناء الجميل علئ ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبّا لمن عَرّفه ثمّ عامل غيره؛ ما أخسرٌ 
صفقته وما أعظمَ حسرتّه! 
فصل 
م تمل حال الكليم موسئ عليه السّلام وما آلت إليه محثه وفتُونه! 9 
من أرّل ولادته إلئ منتهئ أمره؛ حتئ كلّمه الله منه إليه تكليمًاء وكتب له 
التوزاة يده ورقعةه إلر أغلز الكهوات > واكمل لما لآ نكنل العيزف فإنة 
رمئ الألواح علئ الأرض حتئى تكسّرت» وأخذ بلحية نبيّ الله هارون وجرّه 


)000( (ح؛ ن): «وقد أردت أن تحصي عددهم أقدرت أن تحصي". 

(؟) أخرجه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 545) عن وهب بن منبه. فهو من أخبار بني 
إسرائيل. 

() (ت): «الذي». (ح): «اللذين». 


سم ص الع ب 


(5) كماقال تعالى عنه: #وفدئك فئونا © [طه: ٠‏ 14]. وسقطت الكلمة من (ت). 
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إليه» ولَطّم وجه ملّك الموت ففقأعيتّه» وخاصًم ربّه ليلة الإسراء في شأن 
محمدٍ رسول الله كك وريه يحبّه على ذلك كله ولاسقط شيءٌ منه من عينه. 
ولا سقطت منزلتّه عنده» بل هو الوجية عند الله» القريب» ولولا ما تقدَّم من 
السّوابق» وتحمّل الشٌّدائد والمِحَن العظام في الله ومقاساة الأمّتين 
الشَّديدتين7١2:‏ فرعونَ وقومه؛ ثم بني إسرائيل وما آدَوْهُ به وما صّبّر عليهم 


, 01 


ثمَّ تأمّل حال المسيح يَلِِهِ وصبره على قومه. واحتمالّه في الله0" ما 
تحمّله منهم» حتى رفعه الله إليه» وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه. 
وقطعهم في الأرض» ومزقهم كل ممزق, وسَلبِهم مُلكَّهم وفخرّهم إلى آخر 
الدّهر. 

فإذا جعت إلى النبيّ كه وتأمّلتَ سيرته مع قومه. وصبره في الله 
واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله» وتلوّنَ الأحوال عليه مِنْ لم وحرب» 
وغنّى وفقرء وخوفٍ وأمن(4, وإقامةٍ في وطنه وظعْن عنه وتركه لله» وقتالٍ 
أحبابه وأوليائه بين يديه؛ وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذئ من القول 
والفعل؛ والسّحر والكذبء والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كلّه صابرٌ 
على أمر الله يدعو إلى الله. 


)١(‏ (ن»ح): «ومقاساة الأمر الشديد بين». 
(؟) جواب (لولا) محذوفٌ وتقديره: لم يكن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص:005). 
(*) (ت): «واحتماله لله»). 
)0( (ح» ن): 'من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن». وهو تحريف. 
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فلم يوذ ني ما أوذي» ولم يسَحْتول في الله ما حتَمّله(27, ولم يط نبي 
ما أُعطِيّه» فرقّع الله له ؤِكُرّهه وقّرّن آسمه باسمه؛ وجعله سيِّد النّاس كلّهمء 
وجعله أقربّ الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًاء وأسمّعهم عنده 
شفاعة. 

وكانت له تلك المحرٌ والابتلاءٌ عينَ كرامته» وهى مما زاده الله بها شرفا 
وفضلاء وساقه بها إلئ أعلئ المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيبٌ من المحنة؛ 
يسوثه اله به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظٌه 
عق الذي(1 )خط من خلق نوا و لق له ويل أخلاقه ونش ضهنا فهو 
أكل وار ةروح واس اله ييه يلعاي لختكن أرلجاة اله 
وهو في ذَعةٍ وحَفْض عَيْ("2) ويخافون وهو آمن» ويحزنون وهو في أهله 
مسرورء له شأنْ ولهم شأن» وهو في وادٍ وهم في وادء همُّه ما يُقِيمُ به جاهّه 
ويَسْلَمُ به ماله وتُسْمَعُ به كلمثه لَزْم من ذلك مالَزِم ورَضي من رَضِي 
وسَخِط من سَخطء وهمٌِّهم إقامةٌ دين الله وإعلاء كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن 
تكون الذّعوةٌ له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسولّه المطاع لا 
سوأه. 

فللّه سبحانه من الحِكّم في أبتلائه أنبياءء ورسله وعباده المؤمنين ما 
م له 5 4 ٠‏ سا م 0 
تتقاصرٌ عقول العالمين عن معرفته» وهل وَصّل من وَصَل إلى الغايات 


)001 (ح): «فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمله». 

(؟) (تءدء ق): «فحظه فى الدنيا». 

فر (ك) وادعة ولط رقم عيش 
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المحمودة(١2‏ والنّهايات الفاضلة إلا علئْ جِسر المحنة والابتلاء؟! 
كذا المعالي إذا مارّئْتَ تُذْرِكُها فاعيّر إليها علئ جسْر من التّعبِ(5) 
0 

وإذا تأمَلتَ الحكمة الباهرة في هذا الدِّين القيّ(؟» والملَّة الحنيفية: 
والشريعة المحمّدية» التى لا تنالٌ العبارةٌ كمالهاء ولا يدرك الوصف حُسْتهاء 
ولا تقترحٌ عقولُ العقلاء ‏ ولو أجتمعت وكانت عائ عقل أكمل”*) رجلٍ 
منهم ‏ فوقهاء وحسبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن أدركّت خشتهاء وشّهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعةٌ أكمل ولا أجل 217 ولا أعظمُ منها. 

فهى نفسّها الشاهدٌ والمشهودٌ له. والحجَّةٌ والمحتحٌ له. والدّعوئ 


والبرهان» ولو لم يأت المرسَّلٌ 7" ببرهانٍ عليها لكفئ بها برهانًا وآية 
وشاهدًا على أنها من عند الله» وكلّها شاهدةٌ له بكمال العلم؛ وكمال 


)١(‏ (حءن): (المقامات المحمودة». 
(؟) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذّائعة» «ديوانه» /١1(‏ 077: 
بَصْرْتَ بالراحةٍ الكبرئ فلم تَرَها 2 تُنَالُ إلا على جسر من التَعبٍ 
إفرة قبل الكلمة في (ح» ن): «والحمد لله وحده؛ وصائ الله على محمّد وآله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلئ يوم الدين» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين». وليست في (د. ت» ق). 
(5) (نءح): «الدين القويم». 
(05) (ق»نءدءت): اوكانت على محل كل). 
(4 (ح): «ولا أجمل». 
(0) (ت.حءقء د): «الرسل»). 
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ليكب رصخ لضو وات كوالاسينان ر الانحاطة بالعينيو الكيافة 
والعلم بالمبادىء والعواقب. وأنها مِنْ أعظم نِعَمه التي أنعم بها على عباده. 

افما أنعم عليهم بنعمةٍ أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء 
مم ل م ل ان ل ديا 
قال تعالئ: ظلْقد من أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذ بعت فيرم رسولا من نشي تلوأ عَلَتوِمْ 


َايلجهء ور ًَ وركيم وَتعَلْمهُمُ الكتب وأ - 2 وإن كانوأ من بل لَنى 


صَكلٍ مين © [آل عمران: 114]. 

وقال معرِّفًا لعباده ومذْكرًا لهم عظيمَ نعمته عليهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم 
شُكرّهه() على أن جَعَلهم من أهلها: #الوْمَ َكلت لَكْمْ دِينَح وَأَمَمَتٌ 
1 مق وَرَطِنيت لم الإسَلم دينًا 4 [المائدة: "9]. 

وك الدّين الذي آختاره لهم بالكمالء والتعمةً التي 
أسبّغها عليهم بالتّمام إيذانًا في الدَّين بأنه لا نقصّ فيه ولا عيب ولا خلل 
ولاشيء خارجًا عن الحكمة بوجيء بل هو الكاملٌ في خُسْنه وجلالته. 
ووّصّف النّعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يَسْلّْبهم إياها بعد إذ 
أعطاهموها('» بل يتِمّها لهم بالدَّوام في هذه الدّار وفي دار القرار(). 

وتأمّل خَُسْنَ أقتران التّمام بالثعمة» وحُسْنّ أقتران الكمال بالدّين» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وإضافةً الئعمة إليه إذ هو 


)١(‏ (ن): «شكرها). 
(؟) (ح): «أعطاهاهم إياه». وفي (ن): «أعطاها». 
(”) (قء)ت. د): «دار البقاءا. 


4 


وليّها ومُسْدِيها والمنعمٌ بها عليهه(١))‏ فهي تعميّه حقًا وهم قابلُوها. 

وأتئ في الإكمال باللام المُؤذنة بالاختصاص وأنه شيءٌ خصّوا به دون 
الأمم؛ وفي إتمام التّعمة ب (علئ) المُؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ 
فجاء #أَتمَمْتُ4 في مقابلة ظأَكمَلْتُ 4 وطعَلِي 4 في مقابلة #لكم » 
ونِعَمَت # في مقابلة دينَي وأكّد ذلك وزاده تقريرًا وكمالًا وإتمامًا 
للتعمة بقوله: #وى كنك لك الاملم ونا 

وكان بعض السّلف يقول: ص 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا في دلالة خلقه علئ وحدانيّنه2"9؛ وصفات 
كماله» ونُعوت جلاله وأسمائه الحسنىء وأردنا أن نختمٌ به القسمَ الأوّل من 
الكتاب7؟» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيّته 
وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله؛ إذ هذا من أشرف العلوم التي 
يكتسبها العبدٌ في هذه الدَّاره ويدخل بها إلئ الدّار الآخرة. 
وقد كان الأولئ بنا الإمساكُ عن ذلك؛ لأنّ ما يصقّه الواصفون منه 
إليه علومُهم هو كما يديل الرجلٌ إصبعه في اليم ثم ينزعهاء فهو 
ا ا لي ا 


)١(‏ (ن): «عليهم دون الأمم». 

(؟) أخرجه الذهبي في «السير» (1/ 0795 عن إبراهيم بن أدهم. 

(9) يقصدٌ ما تقدّم من (ص: 078) إلى هنا. 

(:) وهو مايتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما يتعلق بمباحث الإرادة. وراجع ما 
كتبناه في المقدمة. 


6 


السام أن تلك الصّفة أحاطت بالبحره وإنما هي صفةُ ما عَلِق بالأصبع 
منه(١2»‏ وإلا فالأمرٌ أجل وأعظمٌ وأوسعٌ من أن تحيط عقولٌ البشر بأدنئ جزءٍ 
منه. 

وماذاعشن نيصف يه الناظة إل قُرص الشمس مِنْ ضوئها وقّدْرها 
وحُسْنها وعجائب صُنْع الله فيهاء ولكن قد رضي الله من عباده بالَّناء عليه 
وؤِكْر آلائه» وأسمائه وصفاته. وحكمته وجلاله. مع أنه لا نحصي”' ثناءً 
عليه أبدّاء بل هو كما أثنئ على نفسه. 

فلا يبلغ مخلوقٌ ثناءً عليه تبارك وتعالئ» ولا وَضْفَ كتابه ودينه بما 
ينبغي له. بل لا يبلغ أحدٌّ من الأمّة ناءٌ علئ رسوله كما هو أهل أن يُثْنئ عليه 
بل هو فوق ما يُدُنون به عليه ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمَّد ويُثْنئ عليه 
وعلئ كتابه ودينه ورسوله. 

فهذه مقدَّمةٌ أعتذارٍ بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم. والله 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم وهو أولئ بالعُذر والتّجاوز. 

فصل 

وبصائر النّاس في هذا الثُور التاٌ(" تنقسمٌ إلئ ثلاثة أقسام: 

أحدها: عن عدم ضير ليجات تجملة: »فهو لا يرئ من هذا الضوء إلا 
اللّلمات والرعد والبرق» فهو يجعلٌ إصبعيه في أذنيه من الصّواعق» ويدّه 


)١(‏ (حءن): «علق على الأصبع منه؛. 
0( (ت): «يحصى». 
فر (ح. ن): «النور الباهرا. 


6075 


علا غينة من البرق؛ خخشية أن يخطف بضده .ولا يجاوزٌ نظرّه ما ؤزاء ذلك 
من الرحمة وأسباب الحياة الأبديّة. 


فهذا القسمٌ هو الذي لم يَرْفَع بهذا الدّين رأسَاء ولم يقبل هدئ الله الذي 
هدئ به عباةه ولو جاءته كل آية؛ لأنه مسن سبقت له الشّقاوة» وحقّت عليه 
الكلمة. قفائدة إنذار هذا إقامة الحكة عله عات بذنبه لا بمجرّد علم الله 


فيه. 


القسم الثاني: أصحابٌ البصائر(١)‏ الضعيفة الحُعَاشْيَّة الذين نسبةٌ أبصارهم 
لوا هذذا الترركسية اإنضاز الحناني لز درم اين دي ين لآباتهم 
وأسلافهم؛ ديئهم دينٌ العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أميرٌ المؤمنين 
علوئٌ بن أبى طالب: «أو منقادٌ للحن لا بصيرة له فى أحنائه2"7). 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر, لا يتخالجهّه7" شك ولا 
ريب؟ فهم على سبيل نجاة. 

القسم الثالث: وهم خلاصة الوجود. ولَبِابُ بني آدم؛ وهم أصحابٌ 
البصائر الثافذة» الذين نهدت بصائرٌهم هذا النور المبين فكانوا منه علئ 
بصيرة ويقينٍ ومشاهدةٍ لحسنه وكماله» بحيث لو عرض علئ عقولهم ضذه 


لرأوه كالليل البهيم الأسود. 


)١(‏ (حءتءن): «البصيرة». 

(؟) (تء ق): «إصابة». (د): «اصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحريف. وقد تقدم الكلام 
عليها عند ورود الأثر (ص: 5 ”27 795). 

(©) (حءن): «يختلجهم». 


/لاهم/ 


وهذا هو المِحَكٌ والفرقانٌ بينهم وبين الذين قبلهم؛ فإنَ أولئنك بحسب 
داعيهم ومن يقترن 2١7‏ بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب: «أتباعٌ كل 
ناعق» يميلون مع كلّ صائح("2» لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى 
ركن وثيق06). 

وهذا علامةٌ عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسنٌ الى وضدَّه ويمدحٌ 
الشيء ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفهء فيعظّمٌ طاعة الرسول ويرئ 
عظيمًا مخالفته ثم هو من أشدٌ النّاس مخالفة له ونفيًا لما أثبته؛ ومعاداة 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ اثالث إنما عملُهم علئ البصائر» وبها تفاوت مراتبهم في 
درجات الفضلء كما قال بعض السّلف ‏ وقد ذَكر السّابقين فقال: «إنما كانوا 
يعملون على البصائر». 

وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرةٍ في دين الله؛ ولو قصَّر في العمل؛ قال 
تعالى: 98 واد رَعِبَدَدََبهِم وَإسْحَقَ يعوب ولي الى وَالْأبِصرٍ © [ص: ه]؛ قال 
أبن عبّاس: «أو لي القوّة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله)7؟). 
وقال قتادةٌ ومجاهد: «أَعطُوا قرَّةٌ في العبادة وبصرًا في الدّين)90». 


)١(‏ (ت): «يقرب». (ق): ايقرن». ومهملة في (د). 

(؟) (حءن): امع كل ريح». 

(') جزءٌ من الأثر السابق. وقد تقدم الكلام عليه 

(4:) (تء حء ن): «المعرفة بالله» راد ام مم ري 507 
البخاري. انظر: «تغليق التعليق» (5957/5). 

(5) أخرجه الطبري .)75١7/71١(‏ 


ات 4 


وأعلمُ النّاس أبصِرُهم بالحقٌّ إذا أختلف النَّاسء وإن كان مقصّرًا في 
العمل. 
وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقاديرّها وتفاوتها إلا 


س 


أللّه . 


إذا عرف هذا؛ فالقسمُ الأوَّلُ لا ينتفع بهذا الباب230» ولا يزدادٌ به إلا 
ضلالة, والم قيس الثائق يتعفم ب#رقدر اقهمة وامتعداةم»:ؤالة لقسمٌ الثّالث وإلم 
: 2 1 - 1 0 د م 
هذا الحديث يُسَاقء وهم أولو الألباب الذين يخصّهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والإرشادء وهم المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالى: #إوَمًا 


مسر 


ل 00 
يدّحكر إلا أؤلوا الا ليب © [البقرة: 119]. 

قد نهدت الفطر(" والعقولٌ بأنَّ للعالم ربا قادرًا حكيمًا( عليمًا 
رحيمّاء كاملا في ذاته وصفاته. لا يكونٌ إلا مريدًا للخير لعباده؛ مُجْرِيًا لهم 
على الشريعة والسّنّة الفاضلة العائدة باستصلاحهم, الموافقة لماركّب في 
عقولهم من أستحسان الحَسّن واستقباح القبيح» وما جَبّل طباعٌهم عليه من 
إيثار التّافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشّهدت هذه الشريعةٌ له بأنه أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين؛ وأنه 
المحيطٌ بكلّ شيءٍ علمًا. 


)١(‏ (ح): «الكتاب». 
(؟) (ن): «قد شهدت الفطرة السليمة». 
(9) (ق): «حليما». 
ك4 


وإذا عرف ذلك؛ فليس من الحكمة الإلهية؛ الور د ا 
العالم» أنهم يسرُون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلّ ما يعرفه 
الملوك؛ وإعلامهم جميع مايَْلمونه؛ وإطلاعهم علئ كل مايجْرُون 
عليه(١)‏ سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم؛ حت لا يقيموا في بلدٍ قيّمًا(؟) 
إلا أخبروامن تحت أيديهم بالسّبب فى ذلكء. والمعنئ الذي قصدوه 
منه("» ولا يأمرون رعيّتهم بأمرء ولا يضربون عليهم بعثاء ولا يَسُوسونهم 
سياسةً إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته» بل لا تنصرّفٌ بهم 

5 و رو 
الأحوال في مطاعمهم ومشاربهه”؟) وملابسهم ومراكبهم إلا وَقَمُوهم على 
أغراضهم فيه( 

ولا قن أن ةمداق حك والبدف ايخ بيو المدلر قن لكي 

بشأنِ رب العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركّه في علمه("2 ولا في 


يد ع سم 


حكمته أحد أبدًا؟! 
تكقت العقؤل التكافلة اعفد لاغ تع مدن سكع عنر ا اعبات 


)١(‏ في الأصول: «عليهم». والتصويب من «محاسن الشريعة». 
(؟) فى الأصول: «فيها». تحريف. والمثبت من ١‏ محاسن الشريعة». 
فر «بعابن القريعة اشرو نم3 
(5) «ومشاربهم» ليست في (ح؛ ق). 
(5) «محاسن الشريعة» لأبي بكر القفال الشاشي (ت: 7”506) (ص:9١)‏ بو نذا 
الفصل منه. وسيذكره المصنف (ص: 475). ويثني عليه. 
(5) (ت): «في حكمها. 
(0) في الأصول: «واعلم». والمثبت أشبه. 
كم 


وهل تدج تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالئ كل عبد من عباده217 بكلّ ما 
له رز قتي علا ربد يروف كل ادن دوعا ا كط ف يفا 
دَرَأْوبرَأ من خليقته؟! وهل في قُوئ المخلوق ذلك؟! بل طوى سبحانه 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه. فلم يُطْلِع على ذلك مَلَكَا مقرَّبّا ولا 
نبيا مرسلا. 

والمدبّر الحكيمٌ من البشر إذا ثب بدت حكمنُه وابتغاؤه الصَّلاحَ لمن تحت 
تدبيره وسياسته كفئ في ذلك تتبّمُ مقاصده فيمن يولي ويَعْزِله وفي جنس ما 
يأمرٌ به وينهئ عنه. وفي تدبيره لرعيّته210 وسياسته لهم؛ دون تفاصيل كل فعل 
ورافزن1»: الليكزنة اليل انه ف امهمف رتسام كر رجفا 
في المصلحة أصلاء فحينئذٍ يخرحُ بذلك عن آستحقاق آسم الحكيه(؟؟. 


ولن يجد أحدّ في لق الله ولا في أمره واحدًا*2 من هذا الضرب» بل 
غايةٌ ما يخرجه تفتيسٌ المتعنّت 7 أمورٌ يعجر العقلّ عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء وأمّا أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا أن يكون ما أخرجه كذبًا 
علئ الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. 


)١(‏ (حء ن): «أن يخبر الله تعالئ عباده». 

إفة (ح. ن): «إلئ تدبيره لرعيته». 

(*) «محاسن الشريعة»: «كفئ ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ويعزلء أو فيما يدبر به 
نفسه أو أهله أو رعيته». 

(:) «محاسن الشريعة»(١5).‏ 

(6) (دءت» قءن): «ولا واحدا». 


() (ق.د): «نفس المتعنت». (ت): «تعيس المبعث»!. 
١كم‏ 


وإذا عرف هذا فقد حُلِم أنَّربٌ العالمين أحكمٌ الحاكمينء والعالم بل 
شيء؛ والغنيٌ عن كل شيء؛ والقادرٌ على كلّ شيء؛ ومن هذا شأنه لمتخرج 
انعا لهو نام اط عن الشكمة و ارهرةالمسريعة ويا بنش عزن الغيارة 
من معاني حكمته في صُنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفتّه!"أ 
بالوجه العام أن تضمّنته حكمةٌ بالغة» وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأنّ ذلك من 
علم الغيب الذي أستأثر الله به. فيكفيهم في ذلك الإسناد("2 إلئ الحكمة 
البالغة العامّة الشاملة التي عَلِموا ما حَفِي منها مما ظهر لهم. 

هنذا وإن اله ستيحانه وعال' بذ أفوذ هياده عل انعد نين معناني 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطّردٌ في الأشياء 
أصولها وفروعها. 

فالث انار انف لكات كاه اعلاهنا اعتر قو فيه الاين أو أقيد 
يناقناء أو أحد دوعتا لأمكناك أناتعرنع ين نجية التثين الذى احرى الغلبيه 
قذة الخليقة رجه الخصاض 14 واضل سنهنا نما العف ينه وهكذا في 
أختلاف الصّور والأشكال. 

ولككن لو أرَذت أت تغرف المعق الذي كان تعر هذا معلا يزيد علئ 
شّعر الآخر بعددٍ معيّن أو المعنئ الذي فضَّله الله به في القَدْر المخصوص 
والتُشكيل المخصوص.ء ومعرفة القَدْر الذي بينهما من التّاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصله2"9. 


)220 (ح): لمعرفتهم). 
زفة (ح. ن): ١ليكفيهم‏ في ذلك الاستناد». 
فر (محاسن الشريعة») (١؟05)١5).‏ 


لاله 


وقِس علئ هذا جميعٌ المخلوقات» من الرّمال(١2‏ والجبال والأشجار 
ومقادير الكواكب وهياآتها. 


والااكان اسيل لانن فنا الكلويي كت فيه العلة الاق 
والحكمةٌ الشاملة» فهكذا في الأمريُعْلَجُ أنّ جميعَ ما أمر به منضمَّنٌ لحكمة 
بالغة» وأمّا تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلئ علم البشر به 
ولكن يُطْلِعٌ الله من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم بهذا الأصل(©. 


5 للد 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلئ كل شيء» ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطبٌ إليهاء ألا ترئ أنَ أكثر العالم يعيشون بغير طبيب؛ 
و و 
0 فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصح 
0 ممن هو متقيّدٌ مرك بالعليي 07 ولعلّ أعمارهم متقارية. 


)١(‏ (حءن): «بين الرمال». 

)١(‏ انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): «تم» ويتلوه في الجزء الشاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة...». وفي (ن): «والله أعلم؛ وصلئ الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم. يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...) 

() علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

4 القُرى الصغيرة. جمع ١كَفْر».‏ «المعجم الوسيط» (كفر). 

(5) (ت): «أصلح أبدانا». 

(5) (ت): «مقتد بالطبيب»). 

لاله 


وقد فطر اله بني آدم على تناول ما ينفعُهم واجتناب ما يضرّهم؛ وجعل 
م ل ا ا 
ل فاسزافع ونا شرف لاق رات 
العباد الاختياريّة؛ فمبناها علئ الوحي المحض» والخاضة [إليها شد 52 
الحاجة]!١'‏ إلى التنفسء فضلًا عن الطّعام والشراب؛ لأنّغاية ما يقدّر في 
عدم التنفّس والطّعام والشراب موثُ البدن وتعطّل الوُوح عنه» وما ما يقدّر 
عند عدم الشريعة ففسادٌ الرُوح والقلب جملةً» وهلاكٌ الأبد؛ وشّان بين هذا 
وعلاك البدن بالموت 
فليس النَاسٌ قط إلئ شيءٍ أحوجّ منهم إلئ معرفة ما جاء به الرسول ذَلِكء 
والقيام به» والدّعوة إليه؛ والصَّبر عليه» وجهاد من خرج عنه حت يرجع إليه؛ 
وليس للعالّم صلاحٌ بدون ذلك البنّة؛ ولا سبيل إلئ الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور علئ هذا الجسر. 
فصل 
الشرائمٌ كلّها في أصولها ‏ وإن تباينت ‏ متّفقة» مركورٌ حُسْئْها في العقول. 
ولو وقعّت علئ غير ماهي عليه لخرجّت عن الحكمة والمصلحة(2) 
رس هي ياس م وه ار 4 4 


والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به؛ « ولو بع الحق أَهواءهُمْ 


”2 ل عرو مص» م 2026 


لفْسَدَتٍ لسوت وا لارض ومن فيهرك * [المؤمنون: .]١‏ 


00( ما بين المعكوفين من (ط)»؛ وسقط من (د. تء ق) لانتقال النظر. 
(؟) «محاسن الشريعة» .)75١(‏ 
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وكيف يجوّرٌ ذو العقل أن ترد شريعةٌ أحكم الحاكمين بضدٌ ما وردت 
به؟! 

* فالصّلاة قد وضِعَت علئ أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبّد(١؟‏ بها 
الخالقٌ تبارك وتعالئ عباده؛ مِنْ تضمُّنها(" للتّعظيم له بأنواع الجوارح. مِنْ 
نطق اللسان» وعمل اليدين والرّجلين» والرأس وحواسّه؛ وسائرٌ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه(2 من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواس الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملة علئ الثناء والحمد, والَّمجيد والتّسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقٌ» والقيام بين يدي الربٌّ مقام العبد الذَّليل الخاضع”؟) المدبّر 
المَربوب. 

م التذثّل له في هذا المقام؛ والتضرّع والتقرّب إليه بكلامه؛ ثم أنحناء 
الظّهر ذلا له وخشوعًا واستكانة ثم أستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع أكمل له 

الصو ار وهو السَجودُ مِنْ قيام؛ فيضع أشرفٌ شيءٍ فيه وهو 
وجهّه ‏ علئ التراب خشوعا لربّه» واستكانةٌ وخضوعًا لعظمته؛ ولا لعزَّته؛ 
قد آنكسر له قلبه» وذلٌ له جسمُهء وخشعت له جوارحه. ثم يستوي قاعدًا 
يتضرّعٌ له ويتذلل بين يديه» ويسأله من فضله ثمٌ يعودٌ إلئ حاله من الذّل 
والخشوع والاستكانة» فلا يزالٌ هذا دأبه حتئ يقضي صلاته» فيجلس عند 


)١(‏ (ت): ايعبد). 
(؟) (ق): اومن تضمنت». (ت): اومن تضمنها». والأقرب ما أثبت. 
(9) (ت): «حظه). 
0( (ت): «الخاضع الخاشع». 
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إرادة الانصراف7١‏ منها مثنيًا علئ ربّهء مسَلَّمًا على نبينّه وعلئ عباده؛ ثم 
يصلي علئ رسوله ثم يسأل ربّه من خيره وبرّه وفضله0"). 

فأيٌّ شىءٍ بعد هذه العبادة من الحُسْن ؟! وأيّ كمالٍ وراء هذا الكمال؟! 
وك فو كرت ووه لسري 

فمن جوّز عقله أن ترد الشريعة بضدّها من كلّ وجهٍ في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر” بين هذه العبادة وبين ضدّها من السّخرية» 
والسَّبٌ» والبَطّر0؟)؛ وكشف العورة: والبول عل السّاقِينَء والضحك» 
والصّفيرء وأنواع المُجون وأمثال ذلك- فليّعَرٌ عقله2*0» وليسأل الله أن يهبه 
عقلا سواه! 

#* وأمّا حُسْنُ الزّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
والسخَلّة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم, ويخافٌ عليهم 
التَلفْ إذا خلّاهم الأغنياءً وأنفسّهه! “١‏ ومافيها من الرحمة والإحسان 
والبرٌوالطهْرة» وإيثار أهل الإيثارء والاتصاف بصفة الكرم والسجُود والفضل؛ 
والخروج من سسمّات أهل الشّحٌّ والبخل والدّناءة- فأمرٌ لايستريبُ عاقلٌ في : 


)١(‏ (ق): «عند الانصراف». 
() انظر: «محاسن الشريعة» 8١ 051١(‏ - 66). 
(*) «في نفس الأمر؟ ليست في (ت). 
(4) وهو الطغيان عند النعمة. ويطلق علئ شدة المرح. وبطرّ الحقٌ: تكبّر عنه ولم يقبله. 
«اللسان» (بطر). 
(6) (ت): «فليعر عقله). 
(5) «محاسن الشريعة» .)5١(‏ 
5ك 


حُسْنه ومصلحته؛ وأنَّ الآمرّ به أحكمٌ الحاكمين. 

وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنَّة أن ترد شريعةٌ من الحكيم 
العليه(21 بضدّ ذلك أبدًا. 

* وأا الصّوم؛ فناهييك به من عبادةٍ تَكُتٌ النّفس عن شهواتهاء 
رمحرحاعين د الواتم إل شنة تبه الملائكة المقرِّبين» فإِنَ النفس إذا 
رورس جر الخد بعال الوا لإا عورا وا 
ضيفت مجاري الشيطان» وصارت قريبةً من الله بترك عاداتها("» وشهواتها؛ 
بحن لف وابنانالمرفجاتة وتقرًّا إليه» فيدعٌ الضّائمٌ أحبٌ الأشياء إليه 
وأعظمها لصوقا بنفسه من الطّعام والشراب والجماع من أجل ربّهء فهو 
عبادةٌ لا تُنصَوَّرُ() حقيقتّها إلا بترك الشّهوة لله. فالصَّائمُ يدعٌ طعامّه وشرابه 
وشهواته من أجل ربّه. 

وهذا معنئ كون الصّوم له تبارك وتعالئ» وبهذا فسّر النبي يك هذه 
الإضافة في الحديث» فقال: اقول امار :كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنةٌ بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصّوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامّه 
وشرابه من أجلي» 47 حتئ إِنَّ الصّائم ليتصوّرٌ بصورة من لا حاجة له في 
الدّنيا إلا في تحصيل رضا الله(20. 
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)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

(0) (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

() (ق». د): «ولا تتصور حقيقتها». 

(4) أخرجه البخاري (189414).؛ ومسلم )١١9١1(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) «محاسن الشريعة» (57). 
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وأيّ حُسْنٍ يزيدٌ علئ حُسْن هذه العبادة التي تَكْيِرٌ الشهوة» وتَفْمَعْ 
النّفْسء وتحبي القلبّ وتفرحه. وتزمّدُ في الدنيا وشهواتهاء وترغبُ فيما 
عند الله وتذْكّرُ الأغنياءَ بشأن المساكين وأحوالهم, وأنهم قدأخذوا 
بنصيب(1 من عَيْشهم» فتعطّف قلوبهم عليهم؛ ويعلمون ما هم فيه من نِعَّم 
الله فيزدادوا له شكرًا؟ ! 

وبالجملة» فعونٌ الصّومِ علئ تقوئ الله أمرٌ مشهورء فما أستعان أحدٌ 
علئ تقوئ الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصّومء فهو شاهدٌ لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه إنما شرعه 
إحسانًا إلئ عباده» ورحمة بهم'"؛ ولطمًا بهم؛ لا بخلًا عليهم برزقه ولا 
مجرّد تكليف وتعذيبٍ خالٍ من الحكمة والمصلحة» بل هوغايةٌ الحكمة 
والرحمة والمصلحة: وأنَّ شَرْع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم» 
ورحمكه بهم. 

#إوانا الحم » فشأنْ آخرٌ لا يُدْرِكه إلا الحنفاءً الذين ضربوا في المحبة 
بِسَهُم» وشأنه أجل من أن تخبط انه العازة#وموعامة هذا الدّينَ الحنيف». 


ل 


حتى قبل في قوله تعالى: #حَتَفَاءً ينه * [الحج: :]"١‏ «أي: ححجاجا00). 


وججعَل الله بيه الحرام قباما للئاس» فهو عمودٌ العام الذي عليه بناؤه؛ 
تفرك لكات علبي ايح يك كد كلجا علئ الأرضء هكذا قال 


(0) (ت): لورحمة لهم». 
(*) ورد هذاعن ابن عباسء ومجاهدء وغيرهما. انظر: «تفسير الطبري» (”7/ 2٠١5‏ 
01١/55‏ ). 
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ترجمانٌ القرآن أبن عبّاس(١)؛‏ فالبيتٌ الحرامٌ قِيامُ العالّم» فلا يزالٌ 3 
دام هذا البيت محجوبًا. 

فالححٌ خاصّةٌ الحنيفية و تقويته("2 والصّلاة سر قول العبد: لا إله إلا 
لله؛ فإنه موسسن علئ التُوحيند المحضن والمحبة الخالصة» وهو استزارة 
المحبوب لأحبابه» ودعوتهم إلى بينه ومحلٌ كرامته؛ ولهذا إذا دخلوا في 
هذه العبادة ة فشعارهم: بيك اللهمَ لبك إجابة مج لد لاسي نذا 
كان للتّلبية موقمٌ عند الله وكلّما أكثر العبدُ منها كان أحبٌّ إلى ربّه وأحظئ» 
فهو لا يملك نفسّه أن يقول: لبيك اللهمً لبّيك2"0. حتى ينقطع نفَسّه. 

وأمّا أسرارٌ ما في هذه العبادة من الإحرام» واجتناب العوائد» وكشف 
الرأس» ونزع الثياب المعتادة» والطواف, والوقوف بعرفة» ورمي الجمارء 
وسائر شعائر الحجٌ- فمما نهدت بحُشنه العقولٌ السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة» وعَلِمَت بأنَّ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعودٌ إن 
شاء الله إلئ الكلام في ذلك في موضعه7؟). 


.)085 /5( ذكره الإمام أحمد في «المناسك؛. كما في «منهاج السنة»‎ )١( 
عن ابن عباس قال:‎ )8١١( وأخرج عبد الرزاق (6/ 17)» والفاكهي في «أخبار مكة»‎ 
«لو ترك الناسٌ زيارة هذا البيت عامًا واحدًا ما مُطِروا». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ‎ 
الفاكهي: «ما نوظروا». وفي إسناده رجلٌ لم يُسَم.‎ 

(؟) كذا في (د). (ت): «(وتقوية». وهي مهملة في (ق). ولم يتبين لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلئ: «ومعونة الصلاة» وسر قول العبد...) 

(9) (ق): «لبيك لبيك». 

(5) لم أقف على هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذيب السنن» 
(/178): و«بدائع الفوائد» (545). و«مدارج السالكين» (571/5؛ /51) - 
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وأا الجهاد» فناهيك به مِنْ عبادة هي سَنَامُ العبادات وؤِزوثههاء وهو 
المِحَكُ والدَليلُ المفرّقُ بين المحِبّ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجتّه 
اله لزنه | ليت متقرًاإله بذ أعرٌ ما بحضرته» بودُلو أن له يكل شَعرة 
َمْسا يبذّلها في حبّه ومرضاته ويودٌ أن لو فيل فيه ثم أحيي ثم يِل ثمَّ أحيي 
ثُ 00 فهو يفدي بنفسه حبييّه وعبدّه ورسوله؛ ولسان حاله يقول: 

يَقْدِيكَ بالنّفس صَبٌٍّ لو يكون له أعرٌ مِنْ نفسه شيءٌ قَداكَ به( 


ظدم لضت و يوق سل الاش 
إلا ببذل ثمنها؛ «إنّ لَه أشَكرئ ورب المؤمديرب أنفُسَهم وَأموللم بأرك لَهُرْ 
ل 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصّحِيحة 
بذلٌ الروح والمال في مرضاة المحبوب» فالمحبوبُ الحقٌّ الذي لا تنبغي 
المحبةٌ إلاله» وكل محبةٍ سوئ محيّه فالمحبة له باطلة- الى كان يد يِشْرَج 
لعباده الجهاد الذي هو غايةٌ ما يتقرّبون به إلئ إلههم وربهم؛ وكانت قرابِينٌ 
مَنْ قبلهم من الأمم في ذبائحهم؛ وقرابيتُهم تقديمٌ أنفسهم للذّبح في الله 
مولاهم الحقٌ. 


- و«محاسن الشريعة» للقفال(717١1-١15١).‏ و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
١6-50‏ 8), 

)١0(‏ البيت للبحتري في ديوانه »)707/١(‏ واعبث الوليد» (77). وفي بعض نسخ 
الديوان أنه يروى لابن كيغلغ. وللوأواء في ديوانه (55). ولأبي العتاهية في 
«محاضرات الأدباء» (48/1)): وعنه في تكملة ديوانه (544). ودون نسبة في 
«الزهرة» »)77/١(‏ و«المحب والمحبوب» (؟/ .)6١‏ 


لاقم 


فأ سن يزيدٌ على خسن هذه العبادة؟! ولهذا أدّخرها الله لأكمل 
الأقياك اكول الالت عله وتريد اوس لله 

* وأنًا الضحايا والهداياء فقربانٌ إلى الخالق سبحانه؛ يقومٌ مقامَ الفدية 
عن النّفس المستحقّة للنّف0١2‏ فِديةٌ وعِرَضًا وقُربانًا إلئ الله» وتشبهًا بإمام 
الحنفاءء وإحياءً لسئّته إذ قَدَئ الله ولدّه بالقُربان؛ فجَعَل ذلك في ذُرّيته باقيّا 
أنذا: 

#اوآكا لمان والتذووة تمق ة كنقةها لعن غنان تفسه يو كد نهنا عا 
ألزمه نفسّه من الأمور بالله ولله» فهي تعظيجٌ للخالق ولأسمائه ولحمّهء وأن 
تكون العقودٌ به وله. وهذاغايةٌ التَعظيم» فلا يُعْقَدُ بغير أسمه. ولا لغير 
القُزْبِ(" إليه بل إن حَلّف فباشسيه تعظيمًا("© وتوحيدًا وإجلالاء وإن نَدّر 
له سيدا قطاعة طيحن وعيودية دكن هن التعيرة وعلة انان به 


وحده. 


* وأا المطاعمٌ والمشاربٌ والملابسٌ والمناكح؛ فهي داخلةٌ فيما 
يُقِيُ الأبدانَ ويحفظّها من الفساد والهلاك؛ وفيما يعودٌ ببقاء النوع الإنساني؛ 
ليتمّ بذلك قِوامٌ الأجساد وحفظ النّوع فيتحمّل الأمانةً التي عرضت على 
السّموات والأرض؛ ويقُوىئْ علئ حملها وأدائهاء ويتمكّن من شُكر مَولى 


الونعام ومسديه. 


)١(‏ «محاسن الشريعة» (؟5). 
() (ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه: «الفرب». 
ز[فرة (ت): «تعظيما وتحميدا». 


الام 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظورء والحسن والقبيح» 
والضارٌ والنّافع» والطّيّب والخبيث؛ فحرّم منها القبيحَ والخبيتٌ والضارٌ 


وأباح منها الحسنّ والطيّبَ والنّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المُناكح. فإنّ من المستقرٌ في العقول والفطر أنَّ قضاء 
هذا الوّطّر في الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدَّات 
مُستقبّحٌ في كلّ عقل؛ مُستهجَنٌ في كل فطرة(1)» ومن المحال أن يكون 
المباحٌ من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمرء ولا فرق بينهما إلا مجرَّةُ 
النحكم بالمقينة: سيحائت هذا ييدان عظيم. وفيت كوت ف تس الأمير 
نكاحٌ الأمٌ واستفراشّها مساويًا لتكاح الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرّق بينهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون الدَّم والبولٌ والرجيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارعٌ فرّق بينهما فأباح هذا وحرّم هذا مع أستواء 
الكلّ في نفس الأمر! 

وكذلك أخذٌ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكونٌ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخيانة("2» حتئ يكون إباحةٌ هذا 
وتحريم هذا راجعًا إلئ محض الأمر والنهي المفرّق بين المتمائلين! 

وكذلك الم والكذبٌ والزُورُ والفواحش كالرّنا والدواط وكشف 
العورة بين الملأ ونحو ذلك» كيف يسرَّعٌ عقلُ عاقل أنه لا فرق قل في نفس 


)١(‏ انظر: ١‏ محاسن الشريعة» (7؟7). 
(9) (ق): «والجناية». 


"مام 


الأعرين ذلك زوين الكل والاغبياة والونة والصّالة وصح العورة اننا 
الشارعٌ يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا؟! 


ل ل ا ل 
دعل 0 المقالات7) الفاسدة» وتعظيم 00 بهم - لكانت 
أشدّ إنكارًا له وشهادةٌ ببطلانه من كثير من الضروريات. 


وهل ركب الله في فطرة عاقل قا أنَّ الإحسانَ والإساءةه والصّدقٌ 
والكذبء والفجورٌ والعفّةء والعدل والظّم؛ وقتل التُّوس وإنجاءهاء بل 
السّجودَ لله وللصّنم- سواءٌ في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما الفرقٌ بينهما 
ل 0 


والقيه» دين الخيز الحم لما وافاكهة, الكل سوا في نفس الأ 
وإنما الفرقٌ بالعوائد؟! فأيٌّ فرق بين مدّعى هذا الباطل وبين مدّعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا إلا بَهْتٌ للعقل والحسٌ والضرورة والشَّرِع والحكمة؟! 

وإذا كان لا معنئ عندهم للمعروف إلا ما أَوِرَ به فصار معروقًا بالأمرء ولا 
للمنكر إلا ما تهِيَ عنه فصار منكرًا بنهيه» فأيّ معنّى لقوله: يَأْمْرُهُم 


٠م‎ 


بالْمَعْرَوفٍ وَيََْهُمْ عَنِ ألْمُنحكَرٍ 4 [الأعراف: 101]؟! وهل حاصلٌ ذلك زائدٌ 


)0 أي: تفسّد. نكل الجرحُ: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): «تنعل». وهي مهملة في 
(د. ق). وانظر: «زاد المعاد» (5/ 50)» و«إعلام الموقعين» 95/5" ). 
(7) الدَّغَل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
(9) فى الأصول: «للمثالات». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١١١5(‏ 
/ام/ 


علئ أن يقال: يأمرّهم بما يأمزرّهم بهء وينهاهم عمًا ينهاهم عنه؟! وهذا كلام 
يُتَزَّهُ عنه(21 آحادُ العقلاء فضلًا عن كلام رب العالمين. 


وهل دلَّت الآيةٌ إلا علئ أنه أمرهم بالمعروف الذي تَْرِفُه العقول, وتُقِرٌ 
بِحُسْنه الفطرء فأمَرّهم بماهو معروفٌ في نفسه عند كلّ عقل() سليم» 
ونهاهم عمّا هو منكرٌ في الطّباع والعشوته بحيث إذا عرض على العقول 
السّليمة أنكرته أشدّ الإنكار» كما أنَّ ما أمَرَ به إذا عرض علئ العقل السّلِيم 
تَِله أعظمٌ قبولٍ وشّهد بحُسْنه .كما قال بعض الأعراب» وقد سثل: انع عرفت 
أنه رسولٌ الله؟» فقال: ما أمَرَ بشِيءٍ فقال العقل: ليته ينهئ عنه؛ ولا نهئ عن 
شيِءٍ فقال العقل: ليته أمَرٌ به0©) 


فهذا الأعرابي أعرفٌ بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقرّ عقَلٌُه(؟) 
0 2 0 آذه 3 ١ ١‏ ّ 0 
وفطرتّه بحُْسْن ما أمَرَ به» وقبُْح ما نهئ عنه. حت كان في حقّه من أعلام 
شر ثة وشو اهدر اله ولو كانتحية كرئة معر ونا شك اهيز الأمدا لم 


لم يكن فيه دليل» بل كان يُطلَبُ له الدَّلِيلُ من غيره. 


)١(‏ (ت): (تنزه عن)». 

(؟) (ت): «كل ذي عقل». 

(©) قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين: «هذا هو 
النبي يك الأم الذي والله لا يستطيع ذو عقي أن يقول: ليت ما أمر به نهئ عنه؛ أو ما 
نهئ عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
05و" وكناء» للكاوعي 01110و لجراي الصحيح» /١(‏ فرفر 
وأصلٌ خبر بعث العلاء إلئ البحرين مشهورٌ في دواوين السنّة. 

(:) (ت): «دينه وعقله». 


/اى/ 


ومن سلك ذلك المسلكَ الباطل لم يُمْكِنْه أن يستدلٌ علئ صحَّة نبوّته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلومٌ أنَّ نفس الدّين الذي جاء به والملة التي دعا إليها 
مِنْ أعظم براهين صدقه وشواهد نبوّتهه ومن لم يت لذلك صفاتٍ وجودية 
أوجَبّت حُسْنَه وقبول العقول له. ولضدّه صفاتٍ أوجَبّت قُبْحَه ونفور العقول 
عنه- فقد سَدَّ على فدات الأبيلة لال يقي العو بوعونيا تتكد ل علية 


ري نت مربىر 


لا وات ل فيكة الك رلك ار" «وَِلٌ لهم الطَيبََتِ 
َعم اليك 4» فهذا صرح في أذ الحلال كان عيبا قبل جنل 
وأنَّ الخبيتٌ كان خبيئًا قبل تحريمه» ولم يُسْتَفد طِيبُ هذا وخبث هذا من 
نفس الحِلّ والتّحريم؛ لوجهين اثنين: 

أحدهما: أنَّ هذا عَلَمّ من أعلام نبوّته التي آحتجٌ الله بها علئ أهل 
الكتاب» فقال: 8 الَدِينَ يَتَبعْوتَ ل أل المح لَرِى مجدوتة. مَكُنْويا 
عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل يَأْمُرَهُم بِاَلْمَعَرُوفٍ وَيبَهُمْ عَنِ لكر 
وجل ليه اطسق 0 

فلو كان الطَّبُ والخُبْتُ0١‏ إنما أستٌّفيد من التّحريم والتّحليل لم يكن 
في ذلك دليل» فإنه بمنزلة أن يقال: بحل لهم مايّحِلُ ويْحَرمْ عليهم ما 
يَحَرّم. وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني. 

فثبت أنه أحلّ ما هو طيِّبٌ في نفسه قبل الحِلّء فكساءُ بإحلاله طِيبًا آخرى 
تغنان عقا ل فرع اعون عا 
)١(‏ (ت): «الخبيث والطيب». (د» ق): «الطيب والخبيث». 

ام 


فتأمّل هذا الموضعٌ حقٌّ التأمّل يُطْلِعمْك علئ أسرار الشريعة» ويُشْرفك 
على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين أن تَرِدَ بخلاف ما وردت به وأنَّ الله تعالئ يتثرَّهُ عن ذلك كما يتنه 
عن سائر ما لا يلق به. 


و دمر 0-7 


5 و 0 ١‏ 7 سوس سام لس 
آذ را له أ 2-1 َك _ عر 0 00 ا 2 2 000 مهو 
ومَابطن وال ثم والبغى بغير الْحقٌ وأن دش ركو الله ما ل بزل يو سلطلا وأن تَعولُوا عَلّ أله 
سد ىب موبو سا 1 م 5 
مَا لا تعَآموَنَ © [الأعراف: **]» وهذا دليل علا أنها فواحشٌ فى نفسهاء لا 
تستحسئها العقول؛ فعَلّق(1 التَحريمَ بها لفُحْشِها؛ فإنَ ترتيت الحكم على 
الوصف المناسب المشتقٌ يدل عليز أنه هو العلّةٌ المقتضيةٌ له وهذا دليلٌ في 
جميع هذه الآيات التي ذكرناها؛ فدلّ علئ أنه حرّمها لكونها فواحش, وحرَّم 

2 يز 1 1 2 27 اول خيس 
الخبيث لكونه خبيثاء وأمَرَ بالمعروف لكونه معروفاء والعلة يجب أن تغايرَ 
المعلول؛ فلو كان كونّه فاحشة هو معنى كونه منهيًا عنه» وكوتّه نحبيئًا هو 
معنن كونه ميد مات كانيت العلة عين المعلو له وعدا امخال» امل وكدا 

و 2 م 0-2 
تحريمٌ الإثم والبغي دليل علئ أن هذا وصفف ثابتٌ له قبل التحريم. 


>ج سار و 


* ومن هذا قولّه تعالى: « وَلَاكْفرنوا لَك من فَحِسَّهٌ وَسَء سبلا 4 
[الإسراء: *7]؛ فعلّل النهيّ في الموضعين بكون المنهيٌ عنه فاحشة ولو كان 
جهةٌ كونه فاحشةً هو النهي لكان تعليلًا للشيء بنفسه. ولكان بمنزلة أن يقال: 
لا تقربوا الزّنا فإنه يقول لكم: لا تقربوه؛ أو: فإنه منهيٌ عنه! وهذا محال من 
وجهين: 


000 مهملة في (د). وفي (في): افتعلق». 
كلام 


أحد هما: أنه يتضمَنْ إخلاءَ الكلام من الفائدة. 
والثّانى: أنه تغليل للنهى بالتهى: 


* ومن ذلك قولّه تعالىا: «وأرلا ل نبتُم تييسة يندت ريو 
مولا ويا كلذ سكت لكا رت 5 سوا فنبيِع اينيك وتكأوت منت الْمْؤْمِنِينَ * 
[القصص: 17]» فأخبر تعالئ أن :ما قدّمتِ أيديهم قبل البعثة سببٌ لإصابتهم 
الحضية وال سكانة لواضا هه ينا يتستر امن ذلك لاتسجواعله يانه 
لم ترس إل رسولاء ولم ينزّل عليهم كتابء فقَطَمَ هذه الحجّة بإرسال 
الرسول؛ وإنزال الكتاب؛ لثلا يكون للنَّاس علو الله حجَّةٌ بعد الُسل. 

وَهذاصِرَيٌ في أن اعمالين قبل الزْمة كانتت قبيخة بحيث اسعحترا آن 
يصابو(١)‏ بها المصيبةً» ولكنه سبحانه لا يعدَّبُ إلا بعد إرسال الرّسل("2. 

وهذاهو فصل الخطاب وتحقيقٌ القول في هذا الأصل العظيم: أن 
القَبْحَ ثابتٌ للفعل فى نفسه. وأنه لا يعدب الله عليه إلا بعد إقامة الحجّة 
بالّسالة. ١‏ 

وهذه النكتة هي التي فا نت(" المعتزلةً والكّلّابية كليهماء فاستطالت 
كل طائفة منهما علئ الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين» فاستطالت 
الكَُابِيةٌ عل المعتزلة بإثباتهم العذابَ قبل إرسال الرُسلء وترتيبهم العقابَ 
علئ مجرّد القَبّح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم» واستطالت المعتزلة 


.)517( في الأصول: «يصيبوا». والمثبت أشبه. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
.)589/9 2377 /١( (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 
(ق): «قامت بين». (ت): لقامت».‎ )*( 


الام 


عليهم في إنكارهم 000 والح العقليّين ‏ هي 000 
رد هذا عليهم. 

فكل طائفةٍ أستطالت علئ الأخرى بسبب إنكارها الصَّواب. 

وأمًّامن سَلَّك هذا المسلكٌ الذي سلكناه» فلا سبيل لواحدةٍ من 
الطّائفتين إلئ رد قوله» ولا الظَّفر عليه أصلًا؛ فإنه موافنٌ لكل طائفة علئ ما 
معها من الحقٌء مقرّرٌ له مخالفٌ لها في باطلهاء منكرٌ له. 


وليس مع الثّاة قا دللٌ واحدٌ صحيعٌ علئ نفي الحُسْن والقبح 
العقليّينَ وأنَ الأفعال المتضادّة كلّها في نفس الأمر سوا لا فرق بينها إلا 
بالأمر:والتهي» وكل أدلتيع علرم هذا بأطلة كنا سعد كرها ول باذنهنا ره 
شاء الله تعالى. 


وليس مع المعتزلة دليلُ واحدٌ صحيحٌ قط يدل علئ إثبات العذاب علئ 
مجرّد القبح العقليٌ قبل بعئة الرُسلء وأدلّتُهم علئ ذلك كلّها باطلةٌ كما 
سنذكرها ونذكرٌ بطلانها إن شاء الله تعالى. 

* ومما يدل علئ ذلك أيضًا: أنه سبحانه يحتجٌ علئ فساد مذهب من 
عبد غيرّه بالأدلّة العقلية التي تقبلّها الفطرٌ والعقولء ويجعلٌ ما ركه في 
العقول من حُسْنْ عبادة الخالق وحده وقُبْح عبادة غيره مِنْ أعظم الأدلّة على 
ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يَذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول 
والفطر حَسْنْ عبادته وشكره؛ وقبح عبادة غيره وتركُ شكره- لما أَحتَّح 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجَّةٌ في مجرّد الأمر. 


44 


0 القرآن صريحةٌ في هذاء ار تعالرا: ايكيا ألنَاسُ أَعْبُدُوأ 


م الى حَلَح وان ين لِك للك تمقو ُونَ (5) الى جَعلَ كم اررض 


و 


ب وَالسّمَاء 46 وَأنْدلٌ سن نّ السَمَاء م كأ بد من القدك ررق كت خلا 
1 رج * [البقرة: 7١‏ -778]» فذكر سبحانه امهم 


ِنَم أندادا نتم تَعَلْمو اه 


ججعلوا 
بعبادته. وذكر اسم الربٌ مضافا إليهم لمقتضئ عبوديّتهم لربهم ومالكهم., ثم 
ذكر ضروب إنعامه عليهم: بإيجادهم وإيجاد من قبلهم» وجعْل الأرض 
فراشًا لهم يمكئهم الاستقرارٌ عليها والبناءً والشّكنى, وجعْل السّماء بناءً 
وسقمًا؛ فذكر أرض العالم وسققّهء ثمّ ذكر إنزال مادّة أقواتهم ولباسهم 
وثمارهم. منبّهًا بهذا علئ أستقرار حُسْن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطرٌ 
والعقول(21» وقبح الإشراك به وعبادة غيره. 

* ومن هذا قولّه تعالئ حاكيًا عن صاحب ياسينَ أنه قال لقومه محتجًا 
عليهم بماتقِرٌ به فطرّهم وعقولهم: لوَمَاَ لآ أَعيدُ الى مَطرَن وَإِلَيهِ 
بُتَحَعُونَ * [يس: 17]» فتأمّل هذا الخطاب كيف تجدٌ تحته أشرفٌ معنّى 
وال وير اا تزي بيت نار تعبات يعنت عاذت ازا من اد 
مقطوة1 تخاو كا فعقية يه أن يعتد فاطلوه وخالتهة ولا كما ]8 كان مرذه الج 
فمبدؤه منه ومصيرٌه إليه وهذا يوجبُ عليه التفرّغ لعبادته. 


ع8 


ثم أحتجٌ عليهم بما قر به عقولهم وفطرُهم من قبح عبادة غيره» و وانها 
أقبح شيءٍ في العقل وأنكرٌهء فقال: 0 جد من مونو اله إن ن يردن ليحن 


)غ2 أي: ومن تشكره الفطر والعقول. 
(؟) (ت» قء د): «وان كان». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 


4/ام 


ضر لَادْمْنِ عق سَمَعَتُهُمْ سَيمًا ولا ْقِدُونٍ ©) يدا لَنَى صَكَلٍ مين 


[يس: 1 -74]» أفلا تراه كيف لم يحتجّ عليهم بمجرّد الأمر. بل أحتجّ عليهم 
بالعقل الصّحيح ومقتضيى الفطرة؟ ! 

* ومن هذا قولّه تعالىا: ليَتأَيُّهًا لاس سرب مَل أشكَيغوا لم رك 
الست تعورك من دون أشَِّ آن يلعأ د نبأبا ولو أَجتمعوأ ا 5 لهُ. وَإِن م 
لاب سكا لا متَينقدُو ونه صفكك القّدلاث وَالْمللُوت 107 ما كسكرُوأ أ 
حَنّ كذ رع َه توك عَزِيدٌ 4 [الحج اا ع/ا]؟ تعبرت لهم سبحانه مثلًا 
من عقولهم يدلّهِم علئ قبح عبادتهم لغير» وأنَّ هذا أمرٌ مستقرٌ قبثه 
ومُجْننه في كل عقل وإن لم يرد به الشرع ' 

وهل في العقل أنكرٌ وأقبخ ين عبادة من لو أجتمعوا كلهم لم يخلقرا 
ذبابًا واحدًا وإن يلبهم الذبابُ شيئًا لم ب يقدِروا علئ الانتصار منه واستنقاذ ما 


سَلَبْهِم إياه. وتَرْك عبادة الخلاق العليم. القادر على كل ثىع. الذي لين 


كمثله شيء؟! 
أفلا تراه كيف حت عليهم بما ركّبه في العقول من حُسْن عبادته وحده 
وقُبح عبادة غيره؟! 


* وقال تعالى: صرب الله مثلا يَجَلا فِيهِ سُرَكاء متشاكسون ورجلا سلما 
لَيَمْلِ هَل يسْنَويَانٍ ما [الزمر: 4؟]» هذا مثل ضربه الله لمن عَبَّده وحده 
نفل لولم يوسن دونه اليه كيم شركاة ندحا وشوذ عررة مهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟! 

1ك اننا لق نو سلا انون عونا قد انوا عا شن كن 

م 


وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحتجٌ عليهم بنفس الأمرء بل بما ركّبه في 
عقولهم من الإقرار بذلك. وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجله. 

* وقال تعالىا: #وقضئ رَيّكَ أَلَّا تدكا إِلَه إِيّهُ4 [الإسراء: 7]» فذكر 
توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرٌ التي أمرهم بهاء ثم ختم 
الآيات بقوله: # عل دك كن َيه عند رَيْكَ مَكبوهًا 4 [الإسراء: 84] أي: مخالفةٌ 
هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيّكئةٌ مكروهة لله. 


فتأمّل قوله: #كات سَيَْه عِندَ ريك مكزوهًا 4 أي: أنه سيّخ7١2‏ في نفس 
الأمر عند الله» حتئ لو لم يرد به تكليفٌ لكان سيَّئة في نفسه عند الله مكروما 
له وكراهتّه سبحانه له لما هو عليه من الصّفة التي أقتضت أن كَرِهَهء ولو 
كان قُبِحُه إنما هو مجرّدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معن للكراهة 
عندهم إلا كوثه منهيًا عنه» فيغر قوله! : « كل َك كان سَيَفه ديك مَكرًا 4 
إلى معنول: كل ذلك منهيٌ عنه عند ربك! ومعلومٌ أنَّ هذا غيد مراد من الآية. 

وأيضًاء؛ فإذا وقع ذلك منهم فهو عند الثفاة للحُسْن والقُبح محبوبٌ لله 
مرحي له؛ لأنه إنما وقع بإرادته؛ والإرادة عندهم هي المحبة لا فرف بينهما. 
والقرآنُ صريحٌ في أنَّ هذا كلّه قبيحٌ عند الله مكروةٌ مبغوضٌ له وقع أو لم 
يقع» وجعل سبحانه هذا البض والقبحَ سببًا للنهي عنه. ولهذا جعله عله 
وبتكية الانرتتاكلة» والعلة عي التعلول. 
* وقال تعالىا: #لَقَّد أَرَسَلْنَا رُسلَنَا ليست وَأنرْلنا مَعَهُمْ الكتب 


سور مص 


وَالْمبوارت ليقوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطِ * [الحديد: 4 دل ذلك على أن في نفس 


)١(‏ (دى)ق): لاسيئة) , وهي قراءة محتملة. 
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الأمر قسطاء:وأن الله سبخانة أنزل كتابه:'وآنزل الميزان -وهى العدل ليقو 
0 3 2 ع 
الناسٌ بالقِسط الذي( أنزل الكتابٌ لأجله والميزان. 
فَعُلِم أنَّ في نفس الأمر ما هو قِسطٌ وعدلٌ حسنء ومخالفتّه قب قبضة أن 
2 4 و 
الكتابّ والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحَسنّ والقبحَ يقول: ليس في نفس 
ل ل 
7 
أن الام كياء + ينا ودلا |0 + حسّنه وعدله فى نفسه؛ فهو فى نفسه قسط 
خكرة تكسا الام خسنا اخين نضاعف جه كوه عودلة حي قضار ذلك 
ثابتا له من الوجهين جميعا. 


4 ا 3 لي 0 
* ومن هذا قوله تعا لى: 8# وَإِدَا ملوأ ملوأ لحَئة ل يا 1 
ررم رظو. دير نس سوه صم 10 آ مه 0 ته 5 
أَمرّنًا بها قل إرك نه لا يأث بالمحمل 5 نَ عَلَ الله ما لا تَحَلَمُوَ # [الأعراف: 


و. ٍِ 


اليم رك الله لا يَأ مم باَلْفَحْسَلَهِ 4 دليلٌ علي أنها في نفسها فحشاءء 

: ن الله ليا شا يكون عذلك: وأنه يتعالئ ويتقدّسُ عنه. ولو كان كوثه 
ا ل 0 
عنه. وهذا كلامٌ يُصَانَ عنه آحادٌ العقلاء» فكيف بكلام رب العالمين؟! 


ثم كد سبحانه هذا الإنكار بقوله: ملاس رَنَ ِالْقِسَ وََِمُوأ وجوه 


وه مء مم 


عند كل مسج رٍ وأدْغوةُ مخلصيت له ألدنَ 4 [الأعراف: 19]؛ فأخبّر أنه يتعالى 

عق الأتر بالمححات ل إزاماء كلو الفينيية ف القعرلافقيولة فى لطر فاق 

أمَر بالقّسط لا بالجَوْرء وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره» وبدعوته 
حده مخلصينّ له الدّين لا بالشّرك؛ فهذا هو الذي يأمرٌ به تعالئ, لا بالفحشاء. 


)١(‏ «الذي» ليست في (ق)» وضرب عليها ابن بردس في (د). 
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أفلا تراه كيف يخِْرُ بجنس 17 ما يأمرٌ به وبحُسْنه0" 2 وينزّه نفسّه عن 
الأمر بضدّه» وأنه لا يليقٌ به تعالئ؟! 


2000 ب سرلا برس كر 


* [وقال تعالى]: « وَمَنْ أَحَْسَنُ دِينًا هَمَّنْ أَسَلَم وَجَهَهُ. ِلَّهِ وهو حسن 
وَأنَسَمَ مِلَة ا 1 وعد أنّهُ إِرهِيمٌ ليلا © [النساء: 5؟1]» فاحتح 
سبحانه علئ حُسْن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسنٌ منه بأنه(" يتضمَن 
إسلامٌ الوجه لله؛ وهو إخلاصٌ القصد والتوججه والعمل له سبحانه والعبد 
مع ذلك محسرٌ آتِ بكلّ حَسَن لا مرتكبٌ للقبح الذي يكرمٌه الله» بل هو 
مخلصٌ لربّهء محسنٌ في عبادته بما يحبّه ويرضاهء وهو مع ذلك مِعٌ لملة 
إبراهيم في محيّته لله وحده؛ وإخلاص الدَّين له. وبَدْل النّفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاجٌ منه علئ أنَّ دين الإسلام أحسنٌ الأديان بما تضمّنه مما 
تستحسنه العقول. وتشهدٌ به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوئ في درجات 
الحَسّن والكمال. 

وَغيذا أبقةلال ينين الأمر المع ويل سود غرة أرما كا ةدنك 
فحقيقٌ بأن يأمر به عبادّه» ولا يرضى منهم سواه. 

* ومثل هذا و و وها إلى 1 
صَبِلِحًا وَقَالَإِنَى مِنّ الْمُسَلِمِينَ * [فصلت: *"]: فهذا أحتجاحٌ , بها ركت لين 


0 


العقول والفطر. لأنه لا قول للعبد أحسنّ من هذا القول. 


)١(‏ (ت): البحسن). تحريف. 
فم الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): الويحسنه). 
(9) في الأصول: «فإنه». والمثبت من (ط) أشبه. 


اذه 


* وقال تعالئ: ظيط ين ليت عادو حرا لم ِب أت كحم 4 
[النساء: »]1١‏ فأي شيءٍ أصرحٌ ووعوز 911 بكي اكور يدانه لسرن 
عليهم مع كونه طيِّبًا في نفسه فلولا أن طِيبّه أمرٌ ثابثٌ له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الطّيبَ والتّحريم 

وقد أخبّر تعالئ أنه حرّم عليهم طيّاتٍ كانت حلالا عقوبة لهم؛ فهذا 
تحريمٌ عقوبة» بخلاف التّحريم علئ هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانةٍ وحماية, 
ولاقرق عد لايق الا ديد فيل الكل ضولة: 

فالله سبحانه(2 أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانئًا وإنعامًا 
عليهم: لأنَّ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعلٍ ما أيروا به؛ وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا 
به بل أعظم» ببح :مر داتكلياق وتلا كما يطاكة ككرة مت الناس واو باهم 
عما نهاهم عنه صيانة وحِمْية7؟ لهم. إذ لا بقاء لصحَّتهم ولا حفظ لها إلا 

فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد» ولاحرّم عليهم ما حرّم 
بخلًا منه عليهم وهو الجوادُ الكريم؛ بل أمرّه ونهيه عن حظّهم وسعادتهم 
الحانجلة والأكلة رامق امه وتهوسدرحةه" الواسعة ونه وصفرةة اميسال 
وإنعامٌه» فلا يُسألٌ عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وَفْقَ 
العملةة بالورعية و الك 
)١(‏ (ت): لأصرح من هذا القول». 
(؟) (ق. د): (فإنه سبحانه». 
() (ت): اوحماية». وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الياء! 
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٠‏ * وقال تعالئ: دلَوُم هملك شيكررت (0) أ يشوويوه جلها 
ل جآهم ,آلعق ولَحام بنع كيه © وك تيم الع وهم لدت 
لسوت وَالْأَيضُ ومن هري" بل أَنَدنهُم بِدِكَريِم مَهُمْ عن ذَكْرهِم 
مُعَرضُوت * [المؤمنون: 79 »]71١-‏ وخ سياه إن الى لو آتّبع أهواء العباد 
فجاء شرعٌ الله وديئه بأهوائهم لفسدت السّمواتٌ والأرض ومن فيهن. 

ومعلوءٌ أنَّ عند الثفاة يجورٌ أن يرد شرعٌ الله وديئه بأهواء العباد, وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما وَرّد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرّدُ الأمرى 
وأنه لو وَرّد بأهوائهم جاز وكان تعيّدًا وديئًا. وهذه مخالفةٌ صريحةً للقرآن. 
وأنه من المحال أن يتمع الح أهواءهم, وأنَّ أهواءهم مشتملةٌ على قبح 
عظيم لو وَرّد الشرعٌ به لقَسَد العالّمُ أعلاه وأسفله وما بين ذلك. / 

ومعلومٌ أنّ هذا الفساد إنما يكونُ لقُبح خلاف ما شرعه الله وأمر به 
ومنافاته لصلاح العالم عُلوِيّه وسفْلِيه ون راب العالم وفساده لازمٌ 
لحصوله ولشرعه. وأنّ كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيّته يأبئ 
ذلك ويمنعٌ منه(١2,‏ ومن يقول: الجميعٌ في نفس الأمر سواءء يجوز وروة 
التعيّد بكلّ شيء» سواء كان مقتضو”" أهوائهم أو خلافها. 

* ومثل هذا قولّه تعالئ: « لوكا فييمآءاشهإِلَا له لعَسَدَكَا هيحل ل كُُ 
اعرش عم يصِفُونَ © [الأنبياء: 17 أي: لو كان في السّموات والأرضضن ألهه تُعَيْدُ 
غيرٌ الله لفسّدتا وبَطّلتاء ولم يقل: أربابٌء بل قال: آلهة؛ والإله هو المعبود 


)١(‏ (تء ق): «تأبئ ذلك وتمنع منه». 
(؟) (ق»ت): (ايقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت أقوم. 
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المألوه: وهذا يدل علئ أنه من الممتنع المستحيل عقلًا أن : يَشْرَعَ الله عبادةً 
غيره أبداء وأنه لو كان معه معبودٌ سواه لفْسَدَت السّموات والأرض. 

ففبْحُ عبادة غيره قد أستقرٌ في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي(١)‏ عنه 
شرعء بل العقلٌ يدل علئ أنه أقبحٌ القبيح علئ الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قطّ؛ فصلاحٌ العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساذه 
وهلاكٌه في أن يُعْبَد معه غيره» ومحالٌ أن يشرع لعباده ما فيه فسادٌ العالم 
وهلاكّه بل هو المنرَّهُ عن ذلك. 

فصل 

اوفك أكون تال عافن نبي ارا يمكودة الستورة ١‏ ين المختلقينء 
كالقبيوية زد الأبران والفجار قال تنال :6« أن حمل الزن عاضوا كارا 
لصَلِسَتٍ كَلْمُنْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أ ججْعَلُ الْمتَِّتَ كلْسُْبَارٍ 4 [ص: 28]. وقال 
تخالا 18 حت الدِن لعو التتدات أن اسهد الزن امنا وَعَيوا 
لصَّيِلِحَتٍِ سواه 4 عَياهُم وَممَاهُم سما كنوت 4 [الجائية: ١؟]؛‏ فدلٌ عل 
أن هذا حكمٌ سبّىءٌ قببحء ينزه الله عنه. 

ولم ينكره('2 سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون. وإنما أنكره من 
جهة قُبحه في نفسه؛ وأنه حكجٌ سيّىءٌ يتعالى ويتدزَّهُ عنه لمنافاته لحكمته 
وغِناه وكماله ووقوع أفعاله كلّها علئ السّداد والصّواب والحكمة؛ فلا يلِيقٌ 
به أن يجعل البرّ كالفاجرء ولا المحسنّ كالمسيء, ولا المؤمنَ كالمفسد في 


)١(‏ (ت): ١في‏ النهي». 
(0) في الأصول: «ولم ينكر». والمثبت من (ط). 
ىم 


الأرض؛ فدلّ علئ أنَّ هذا قبيحٌ في نفسه؛ تعالئ الله عن فعله. 

* ومن هذا أيضًا: إنكاره سبحانه علئْ من جوز أن يَتْرُكَ عبادّه سَدَّىء 
فلا يأمهم ولا ينهاهم, ولا يثِيبُهم ولا يعاقبُهم, وأنَّ هذا الحُسبان باطل؛ 
والله متعالٍ عنه لمنافاته لحكمته وكماله. 


وود 


كما قال تعا لى: #أيحسما لضن أن يرك سْدّى 4 [القيامة: 57]. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا يُنهئ)"1). وقال 
غيره: «لا يثابٌ ولا يعاقّب)(). 

والقولان واحد؛ لأنَّ النُوابَ والعقاب غايةٌ الأمر والنهي» فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي في الدَّنيا والنَّوابٍ والعقاب في الأخرئء فأنكر سبحانه 
عرو ري الن واي كاوس ستل في امكل اجفاو درم 
واستهجانه وأنه لا يليقٌ أن يُنسّب ذلك إلئ أحكم الحاكمين. 

ومثله قوله تعالىا: #أمَحَجسُر أَنَمَا لفحم عبعًا وَأَدَكُم ليا لا حَعُونَ 
( مَتَعدَلَ مد ألْمَِكُ لحن لاله إِلَاهْرَ رَتُ ألْمَرَشٍ لحك > [المؤمنون: 
]١١5- 6‏ فنرّه نفسَّه سبحانه وباعدّها عن هذا الحسبان» وأنه يتعالئ عنه 
ولا يليقٌ به؛ لقبحه ولمنافاته لحكمته ومُلكه وإلهيّته. 

أفلا ترى كيف ظهرٌ في العقل الشّهادةٌ بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل؛ كما يدل عائ إثباته بالسّمع؛ 
وكذلك ديه وأمره وما بعث به رسلّه هو ثابتٌ في العقول جملة ثم عَلِمَ 


)١(‏ انظر: «الرسالة» (70)» و«إبطال الاستحسان» (58/9 - الأم). 
(؟) انظر: «زاد المسير» (8/ 575)» و«تفسير ابن كثير) (4/ 71/7 7). 
نه 


بالوحي؛ فقد تطابقت شهادةٌ العقل والوحي علئ توحيده وشرعهه والتّصديق 
بوعده ووعيده» وأنه سبحانه دعا عباده علئ ألسنة رسله إلئ ما وضع في 
العقول حَُسْئّه والتّصديقٌ به جملة. فجاء الوحيٌُ مفصّلا ومبِيّنًا ومقرٌّرًا 
ومذكرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هِرَفْلُ أبا سفيانَ في جملة ما سأله عنه من أدلّة الس 
وشواهدها عمًا يأمرٌ به النبيّ كلك فقال: بم يأمرٌكم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة 
والكدق والغناف77 تكد نا ناد يدن ادل ن قفن أكدت الدلق 
وأفجرهم من أدّعى الْبوّة وهو كاذبٌ فيها علئ الله وهذا محال أن يأمر إلا 
بما يليقٌ بكذبه وفجوره وافترائه» فدعوته تليق به» وأمًا الصّادقٌ البارٌ الذي هو 
أصدقٌ الخلق وأبرّهمء فدعوثّه لا تكونٌ إلا أكملّ دعوةٍ وأشرقها وأجلّها 
وأعظمها؛ فإنَ العقول والفطر تشهدٌ بِحُسْنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الأفعالٌ كلّها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقانٌ بين ما 
يجورٌ أن يدعو إليه الرسول ومالا يجورٌ أن يدعو إليه إذ العُرْفٌ 
[وضدّه](') إنما يُعْلَمُ بنفس الدّعوة والأمر والنهي. 

وكذلك مسألة النّجامِيٌ لجعفر وأصحابه عم يدعو إليه الرسول7". 


)00 أخرجه البخاري (/1): ومسلم (107177) من حديث أبي سفيان. 

5 “زيادة ف :(0ا) يتنفزيها الساق: والنة قد التدروف. رفده: السك 

(*) أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة» (787)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
)"١1/(‏ من حديث أم سلمة بإسناوٍ حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالب. وابن مسعود. وأبي موسئ الأشعري. انظر: 
المسند أحمد» (1/ ».)57١‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم »)١957(‏ وللبيهقي (؟//191): 
و«البداية والنهاية» (5/ .)١7/8‏ 
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فدلٌ علئ أنه من المستقرٌ في العقول والفطر أنقسامٌ الأفعال إلئ قبيج 
وحَسَنِ في نفسه؛ وأنَّ الرُسل تدعو إلئ حْسَنها وتنهئ عن قبيحهاء وأنَّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم. وهو أولئ وأعظمٌ عند أولي الألباب 
والحجئ من مجرّد خوارق العادات» وإن كان أنتفاعٌ ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظمّ من آنتفاعهم بنفس الدّعوة وما جاء به في 
الإيمان210, 

فطرقٌ الهداية متنوّعة؛ رحمةً من الله بعباده ولطمًا بهم؛ لتفاوّت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 

* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلب منه 
برهانًا خارجًا(' عن ذلك؛ كحال الكّمّل9 من الصّحابة» كالصّدّيقَ رضي 
الله عنه. 

* ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله كك وما فُطِر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعالء وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصافٌ والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت أمَّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها له ج: :أ . بشرء فوالله لن 
يخزيكَ الله أبدًا؛ إنك لتَصِلُ الرجم؛ وتصدّق الحديث؛ وتَخْيلٌ الكل 


.)7 47 ( (ط): «من الإيمان». وانظر لهذا المعنئ: «أيمان القرآن»‎ )١( 
(؟) (ت): «خارقا».‎ 
(ت): «كحال الكامل».‎ )9( 
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وتَفْري الضيفء وبُعِينُ علئ نوائب الحقٌ» 210 
الله لا يخزيه ولا يفضحه. بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه و محبته ونبوته. 


وهذه المقامات فى الإيمان عَجَرْ عنها أكثر الخلق. 

* فاحتاجوا إلئ الخوارق والآيات المشهودة بالحسٌ» فآمن كثيرٌ منهم 
عليها. 

سد ال اا د م 
ا اد 0000 
العداوة» وقد نال منه قومّه ضروب الأذئ» وأصحابه في غاية قلَّة العَدّد 
والمخافة من النَّآسء ومع هذا فقلبّه ممتلى بالإيمان, وائقٌّ بأنه سيظهرٌ على 
الأمم2"7. وأنَّ ديته سيعلو كلّ دين؟! 

# وأ ضعت هر خؤلة إيمانًا من إيمالة [نسان القنادة والنة با والشكاء فائنه 
نشأ بين أبوين مسلمين وأقاربَ وجيرانٍ وأصحاب كذلكء ف: فنشأواحدًا منهمء 
لين عند تن الرسول والكفات إلا أسمهماء ولا مدن الديق إللامنا زاى عليه 
أقاره وأصحابه. فهذا دينٌ العوائد. وهو أضعف شىء. وصاحبّه بحسب من 


.)07860 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
(ت): «سيظهر على كل دين في سائر الأمم».‎ )*( 
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يقترن به(١2»‏ فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كُلَفَة في الانتقال عنه. 

والمقصودٌ أن خواصٌ الأمَّة ولبابها لمَّاسَهِدَت عقولهم حُسْنَ هذا 
الدّين وجلالتّه وكماله وتَهدّت قُبْحَ ما خالفه ونقصّه ورداءته» خالط 
الإيمانُ به ومحبتّه بشاشةً قلوبهم» فلو يّر بين أن يُلْقَئ في النّار وبين أن 
يختار ديئًا غيره لاختار أن يُقُدّف في النَّار ويقطّع أعضاءً» ولا يختار دينًا 
و 

وهذا الضربٌ من النّاس هم الذين أستقرّت أقدامهم في الإيمان» وهم 
أبعدٌ النّاس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله» ولهذا 
قال هرقلٌ لأبي سفيان: أيرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةً له؟ قال: لا. قال: 
نكذلك الأينان إذا شالط قاع القلوت لاوط ار 

والمقصود أن الدّاخلين فى الإسلامء المستدلّين على أنه من عند الله 
لحسْنه وكماله؛ وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره. هم 
خواصٌ الخلقء والثفاة سَدُوا علئ أنفسهم هذا الطّريق فلا يمكئهم سلوكه. 

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين: 

أحدهما: الأعمال خصوصًا ومراتبها”» في الحُسْن والقبح. 


)١(‏ (ت): ايقترب منها. 
(7) فى الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
64١‏ 


أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل علئ مصلحةٍ خالصة؛ أو 
راجحة:. وإما أن تشتمل عل مفسدةٍ خالصة» أو راجحة:؛ وإما أن تستوي 
مصلحتها وعقهدتيا: 

فهذه أقسامٌ خمسة» منها أربعةٌ تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحيّه خالصة 
أو راجحة آمرةً به مقتضيةً له وما مفسدئّه خالصةً أو راجحةً فحكمُها فيه النهىٌ 
عنه وطلبٌ إعدامه. فتأتي بتتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما 
بحسب الإمكان» وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب 
الإمكان. فمدارٌ الشرائع والدّيانات علئ هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع النّاسٌ هنا في مسألتين: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

* فمنهم من مَنَعَه وقال: لا وجود له؛ قال: لأنَّ المصلحة هي النَّعَيمُ 
واللذَةُ وما يفضي إليه» والمفسدةٌ هي العذابٌ والألم وما يفضي إليه 

قالوا : والمأمورٌ به لا بدٌ أن يقترن به ما يحتاج معه إلئ الصّبر علئ نوع 
من الألم وإن كان فيه لذّةّ وسرورٌ وفرحٌ فلا بدّ من وقوع أذئء لكن لما كان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم يُلتفَّت إليه ولم تعطّل المصلحةٌ لأجله؛ فتركُ 
الخير الكثير الغالب لأجل الشرٌ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهئٌ عنه إنما يفعلّه الإنسانٌ لأنَّ له فيه غرضًا 
ووطرًا ماء وهذه مصلحةٌ عاجلةٌ له» فإذا هي عنه وتركّه فاتت عليه مصلحئه 
لَه العاجلة وإن كانت مفسدئه أعظم من مصلحته؛ بل مصلحته مغمورةٌ 
جدًا في جنب مفسدته؛ كما قال تعالئ في الخمر والميسر: #قُلْ فِهمَآ إِنْمُ 
كبر وَمَكَفمُ لئاس وَإِنْمْهُ مَآآَكَيرٌ من نَنَّعَهِمَا © [البقرة: 119]. 
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فالرّبا17) َالظّلهُ والفواحشٌ والسَّحرٌ وشربٌ الخمر وإن كانت شرورًا 
ومفاسدً ففيها منفعةٌ ولذَّةٌ لفاعلهاء ولذلك يؤثْرها ويختارّهاء وإلا فلو 
بعادت فقس هافن كل وه لما اتنها الفائله ولافعليا أضك 

ولماكانت خاصّةٌ العقل التّظر إلى العواقب والغايات: كان أعقل النّاس 
أتركهم لما ترجّحت مفسديّه في العاقبة» وإن كانت فيه لذَةّ ما ومنفعة يسيرة 
بالسية ا مف 


* ونازعهم آخرون. وقالوا : القسمةٌ تقنضي إمكانَ هذين القسمين» 
والوجود يدل علئ وقوعهماء فإنّ معرفة الله ومحبتّه والإيمان به خيرٌ محش 
من كل وجهٍ لا مفسدة فيه بوجو ما. 


قالزا: ومعلوة أن الجئة خية محص لان فيهنا أصلاء وأن التارشرٌ 
محضّ لا خير فيها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
المّحِيلُ(') لوجودهما في الدّنيا؟! 

قالوا: أنقنا لفل قات علا مني تافو سه بحل الأنانه اسل 
كالأنبياء والملائكة؛ ومنهاماهو: شر محضٌ لا خير فيه أصلًا كإبليسّ 
والشياطين: ومنها ما هو خيرٌ وش وأحدّهما غالبٌ علئ الآخمره فمن الّاس 
من يَغْلِبٌ خيره علئ شرّه ومنهم من يَعْلِبٌ :. شدٌّه على خيره؛ فهكذا الأعمالٌ 


نا حا عو كا لق اللي واس طن وحار .| يداو وا ا 
في الأعمال كما أن ذلك في العٌمّال. 


)١(‏ (ت): «فالرنا». 
(0) (ق): «المحل». تحريف. 
الله 


قالوا: وقد قال الله تعالئ في السّحرة: #وَيَكَعَلَُونَ ما صُرُهُمْ ولا 
يَنمَعَهَّ يَنفَعهُمَْ © [البقرة: 3 لاد عل لسع . ؟ خالمة لآ نفعة فيد 

إكالآن بعقن انزاعه نف خاي لأسو قهارو سه فياك انفد 
بحصّل غرض السّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حتئ يحصّل غرضّه بباب» 
والباقي مضْرَّةٌ خالصة. وقّس علئ هذا(١2.‏ فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

وإكالآن الميفلنة لجال النكالعى نما عافيث مقطيور: ناك ل 
جنب المفسدة العظيمة فيه جُعِلت كلا منفعة؛ فيكونٌُ من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلئ القولين2'7 فكل مأمور به فهو راجح المصلحة علئ تركه. وإن 
كان مكرومًا للنفوس؛ قال تعالئ: #«كيّب عَلِيْحكُم الْقِدَالُ وهوكزة لَك وس 
أن تك هوا اوه 2 لك وص أن دبأ سيا وهوطر َك وَأَلَّهُ يَحْلَمُ ونس 
لَاشَلَمُوت ت 4 [البقرة فين أن الجهاد الذى أمزوا به وإن كان مكروها 
للنُوس شافًا عليها فمصلحتُه راجحة؛ وهو خيرٌ لهم وأحمّدٌ عاقبة وأعظم 
فائدةً من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمور بالنسبة 
إلى ما تضمّنه من الخير. 

وهكذا كل منهيٌ عنه فهو راجحٌ المفسدة وإن كان محبويًا للتفوس 
موافقًا للهوئ. فمضرّتُه ومفسدثّه أعظمٌ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


)١(‏ (ت): «اوعلئ هذا)؛. 
زفق في وجود المصلحة والمفسدة الخالصتين» وعدمه. 
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واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتهلكةٌ في جنب مضرّته؛ كما قال تعالئ: #وَإِنُْهُما أَكَيرٌ 
من تو » وقال: لوس أن تيبأ يناهو ركم . 

* وفصلٌ الخطاب فى المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في 
نفسها خالصةٌ من المفسدة لا يشُوبها مفسدة؛ فلا ريب في وجودهاء وإن 
أريد بها المصلحةٌ التي لا يشُوبها مشقةٌ ولا أدَى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فليست بموجودةٍ بهذا الاعتبار إذ المصالحٌ والخيرات 
لكوك اناكو انراج ير الصاا ادر مْبَرُ إليها إلا 

وقد أجمع عقلاة كل أ عل أذَ ال لبذ َك بالتّعيم277» وأ من كر 
الراحة فاتتة عذال اجته وان سيت ركو الأعرالواععال السفاق كون 
الفرحةٌ والملذّة؛ فلا فرحة لمن لا همٌ له» ولا لذّة لمن لا صبر له ولا نعيم 
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبدٌ قليلًا أستراج 
طويلاء وإذا تحمّل مشقة بندقة البو ساعة قالذة لحا الأبينه ركل افيه امل 
النّعيم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة: والله المستعان» ولا قوّة إلا بالله. 

وكلاعانت انوت اكترته و اليقة ارا كان تحن ادن أوكرء 
وخطه من الراخة آقل كما قال المقاة 07 


وإذاكانت النفوسٌ كبارًا تعيّت في مرادهاالأجسامٌ 


درق انظر ما تقدم (ص: 319). 
زفق في ديوانه (519 .)١‏ 
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وقال أبن الرّومي ١7‏ 
قلب يُطِلَ علئ أفكاره("2. ويّدٌ تمضي الأمورء ونفسٌُ لهوها التَعبُ 

وقال مسلمٌ في «صحيحه0("©: «قال يحيئ بن أبي كثير: لا يُنَالُ العلمٌ 

ولا ريب عند كل عاقلٍ أن كمال الراحة بحسب التّعب» وكمال النّميم 
بحسب تحمل المشاقٌ في طريقه. وإنما تخلّص الراحةٌ واللدَّةُ والنّعيمُ في 
دار السَلام فأمًا في هذه الدَّار فكلا ولما. 

وبهذا التفصيل يزولٌ النزاعٌ في المسألة» وتعودٌ مسألةَ وقاق. 

فصل 

وَأما | لتعسالة الثاليةوهئ:بنا قساويك مض لظ ومقيينه فين اتلك 
في وجوده وحكمه؛ فأثبتَ وجودّه قومٌ» ونفاه آخرون. 

والجواب: : هذا القسم لا وجود له وإن حَصَرّه التقسيم» بل التفصيل: إِما 
أن يكون حصولُّه أولئ بالفاعل» وهو راجحٌ المصلحة. وإمَّا أن يكون عدمّه 
أولئ بهء وهو راجحٌ المفسدة. 

وأماافعل يكررن حضو له ازالاة + موعت ار نفسو 


)00( كذا في الأصول. وزاد ناسخ (ت): «رحمه الله تعالى»!. وهو وهم. والبيست 
للبحتري» في ديوانه /١(‏ 1717). وهو من محاسنه. 

(؟) فهي لا تحيطٌ به» وإنما هو عالٍ عليها. يصفُ قلة مبالاته بالخطوب التي تُحْدِتٌ 
أفكارًا تستغرق القلوب. انظر: «المثل السائر» /١(‏ 78). 

.)6١ 7١ )5( 
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وكلاهما متساويان؛ فهذا مما لم يقّم دليلٌ علئ ثبوته» بل الدَّليلُ يقتضي نفيّه 
إن الكل والمفسدة والشتعة والمتمكة واللده زالاله: إذا تقابلا فلا 
بد أن يغلبَ أحدّهما الآخر فيصير الحكمٌ للغالب» وأمًا أن يتدافعا ويتصادما 
بحيث لا يغلبٌُ أحدّهما الآخرّ فغيرُ واقع أصلا. 

فانة [كا أن يقال جد الكد 100 ميا تال تتضاد يي ؟ :د 

فإنه إِمَا أن يقال: يوجد الا ثران »وهو ؛ في 
المحلٌٌ الواحد. وما أن يقال: يمتنعٌ وجودٌ كل من الأثرين7") وهو ممتنعٌ 
أيضًا؛ لوجود مقتضيه. ا ل يون 
تساويهما-» وهو ممتنع؛ لأنه ترجيحٌ لأحد الجائرٌين!! ' من غير مرجّح. 

وهذا المحالٌ إنما نشأ من فَرْض تداع المؤثّرين وتصادمهماء فهو 
محال فلا بدَّ أن يقهر أحدّهما صاحبّه فيكون الحكمٌ له. 

فإن قيل: ما المانعُ من أن يمتنع وجودٌ الأثرين؟ قولكم: «إنه محال 
لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضي السّالم عن المعارض فغيرٌ موجود» 
وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غيرٌ ممتنع 
والمعارض قائمٌ هاهنا في كل منهماء ؛ فلا يمتنمٌ تَخلت الأثرين. 

فالجواب: أنَّ المعارض إذا كان قد سَلَّبَ تأثيرَ المقتضى في مُوجَبه مع. 
قوّنه وشدّة أقتضائه لأثره. ومع هذا فقد قَوِي علئ سَلْبه قوّة التأثير 
والاقتضاءء فلأنْ يقوئ علئ سَلْبه قوّة مَْمِه لتأثيره هو في مقتضاه ومُوجَبه 


)١(‏ (دءق): «الأمران». وسيأتي على الصواب. 
(؟) (ق): «وهو مجازهء لتضادهما». خطأ. 

(9) (تء قء د): «الأمرين». وسيأتى على الصواب. 
(:) (ت): «الجانبين». ْ 
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كلريق الأو ارا ووحة الأولوية أن افتضاة لأثره امد سوس اق عيرم ناذا 
قَوِي على سَلْبه للأقوئ فسليّه لله 0 

فإن قيل: : هذا ينتقضٌ بكلّ مانع يمن ثير العلّة في معلولهاء وهو باطلٌ 

قياة لك عا ا ع 0 
يتدافعا ويتصادماء ولكنّ المانع أضعف العلّة» فبطل تأثيثهاء فهو عائقٌ لها 
عن الاقتضاء ل ل 
تقتضي أثرّهاء فلو بطل أ؛ تذهما كانه كر عدون 1 يوهي كالب 
مغلوبة» مانعة ممنوعة» وهذا يمتنع» وهو دليلٌ(1) يشبه دليل التمانع9©. 

وسرٌ الفرق أن العلّة الواحدة إذا قارنها مان منع تأثيرَها لم تَبْقّ مقعضيةً 
لهء بل المانع عاقها عن أقتضائهاء وهذا غيرُ ممتنع؛ وأمّا العلتان المتمانعتان 
اللنان كل منهما مانعةٌ للأخرئ من تأثيرها فإِنَّ تمانعهما وتقابلهما يقنضي 
إبطال كل واحدةٍ منهما للأخرئء وتأثيرها فيهاء وعدم تأثيرها معّاء وهو 
جمع بين النقيضين؛ الأنها إذا بطلت لم تكن مؤثّرة» وإذا لم تكن مؤثْرةٌ لم 
بطل غيرّهاء فتكونٌ كل منهما مِؤْثْرةَ غيرَ مؤثّرة باطلةً غير باطلة» وهذا 
محال؛ فثبتَ أنهما لا بد أن تؤثّر إحداهما في الأخرئ بقوَّتها فيكون الحكمٌ 
لها. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مغصوبةٌ» ثم بداله في التّوبة» 
)١(‏ (ت): «سلبه الأقوئ فسلبه الأضعف». 


(؟) (ت): «وهذا دليل). 
(9) تقدمت الإشارة إليه (ص: /08). 
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فإن أمرتموه باللّبث فهو محالء وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب 
الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرّف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه 
5 ظٌ 4. ءِ 0 

بالرجوع فهو حركة منه وتصرّفٌ في أرض العَصْب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحةٌ والمفسدة» فما الحكمٌ في هذه الصّورة؟ 
أنتقالٌ إلا علئ أحدهم, فإن أقام على من هو فوقه قَتَله وإن أنتقل إلى غيره 
كلق ره يك هن فالس النقلة ومفية ها عار السواء: 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع» فإن أقام أفسد صومّه وإن 
نَع فالترِعٌ من الجماع؛ والجماعٌ مركّبٌ من الحركتين. فهاهنا أيضًا قد 
تضادّت العلتان. 

وكذللكات انما هذ ]ذا سوس الكنا نابرق هو السامين ايده 
الجُقاتلة» ودار الأمرٌ بين قتل الس وبين الكفٌ عنه وقتل الكمّار لمُقَاتِلة(١)‏ 
المسلمين. فهاهتا أيضًا قن تقابلت المصتلحة والمفسدة عل السّواء: 

وكذلك - أيضًا ‏ إذا ألقِي في مركبهم نادٌ وعايئوا الهلاك بهاء فإن أقاموا 
أحترقواء وإن لجؤوا إلئ الماء هلكوا بالعغرق. 

وكذلك الرجلٌ إذا ضاق عليه الوقثٌ ليلة عرفة» ولم يبق منه إلا مايسع 
تَدْر صلاة العشاء» فإن أشتغل بها فاته الوقوف, وإن أشتغل بالذّهاب إلى 
عرفة فاته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان علئ 
السواء:. 


)١(‏ (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
44م 


وكذلك الرجلّ إذا أستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جُنْبٌ ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع لقَدْر الغغسل أو الصّلاة ة بالتيمُم؛ فإن أغتسل فاتته مصلحة 
الصَّلاة ة في الوقت. وإن صائ بالتِيمّم فاته مصلحةٌ الطّهارة. فقد تقابلت 
الممتلسة وا ليل 

وكذلك إذا أَغْتَلمَ البحرٌ(١‏ بحيث ب م رُكبسان الشفينة7"؟ أنهب لا 
يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السّفينة؛ فإن ألقوا شطرّهم كان 
فيه مفسلة:؛ وإن تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المفسدتان 
والمصلحتان علئ السّواء. 


وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين» أو 
إتلاف حيوانٍ من حيوانين متساويين؛ أو شرب قدّح من قَدَحين متساويبن» 
أو وجَد كافرين قويّين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قدلّ أحدهماء أو قّصَّد 
المسلمين عدرّان متكاففان من كلّ وجوه في القَرب والبُعد والعَدّد 
والعداو3: 

فإنه ا 0 
ترجيحٌ أحدٍ مسن المصلحتين ولا أحدٍ من المفسدتين» ومعلومٌ أنَّ 
حوادث لاتخلو من حكم لله فيها. 


وأمّا ما ذكرتم من أمتناع تقابل المصلحة والمفسدة علئ السَّواءء فكيف 


0( أي: هاج واضطربت أمواججه. «المعجم الوسيط» (غلم). 
() (ت): «ركاب السفينة»؛ في الموضعين. والمثبت من (د» ق) و«قواعد الأحكام». 
() «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام ,34/١(‏ "17 - 211"0 1788). 
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يمكنكه(١)‏ إنكاره وأنتم تقولوة بالمواركة011ؤآن مين الناسن من دستوي 
حسنايه وسيئائه فيبقئ في الأعراف بين الجنّة والنّار لتقابل مقتضئ النُواب 
والعقاس( "© في حمّه؛ فإنَّ حسناته قَصُرَت به عن دخول النَّارِه وسيئاته 
قَصْرَت به عن دخول الجنّة» وهذا ثابتٌ عن الصّحابة حذيفة بن اليمان وابن 
در ول 

فالجوابٌ من وجهين: مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فليس في شيءٍ مما ذكرتم دليلٌ علئ محل التَّاع إن 
مَوْرِد النَّاع أن تتقابل المصلحةٌ والمفسدةٌ وتتدساويا(*»» فيتدافعا ويبطّل 
أثرُهماء وليس في هذه الصّور شيءٌ كذلك. 

وهذا يتبيّن بالجواب التفصيليٌ عنها صورةً صورة: 

* فأمًا من توسّط أرضًا مغصوبة(2؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها 
بالخروج منهاء فحكمٌ الشارع في حقّه المبادرةٌ إلئ الخروج وإن أستازم 
ذلك حركةً في الأرض المغصوبة فإنها حركةٌ تتضمَّنُ ترك الغصبء فهي من 


)١(‏ في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

(؟) انظر: «طريق الهجرتين» (879)» و«امدارج السالكين» (١/178؟).‏ 

(*) في الأصول: «مقتضئ العقاب». والمثبت من (ط). 

(5) انظر: «تفسير الطبري) (8/ 0375٠‏ 7017), 

(0) في الأصول: «تساوتا». والأشبه ما أثبت من (ط). 

)١(‏ انظر: «مدارج السالكين2 ))781/١(‏ وامجموع الفتاوئ» 2))75١/١7(‏ و«الموافقات» 
»)755/١(‏ و«البرهان» (398/1»» و«الواضح» لابن عقيل (5777/0)» و«المسودة» 
(70) وغيرها. 
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باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به وإن قيل: إنها واجبة» فوجوبٌ عقلي 
لزوميٌ لا شرعي مقصود. 

فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن 
الفضب::وإذا فد تشاوي الجواتت بالقنية إلية#فالواخيث القدرٌ المشترك 
وهو الخروح من أحدها. 

وعلئ كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الغصبء فليس مما نحن فيه بسبيل. 

* وأمّا مسألةٌ من توسّط بين قتلئ لاسبيل له إلى المقام أو الثقلة إلا 
بقتل أحدهم(١,‏ فهذا ليس مكلْما في هذه الحالء بل هو في حكم المُلْجَاء 
المج ليس مكلْمً آتفاقاء فإنه لا قصد له ولا فعل» وهذا مُلْجَْْمن حيث إنه 
لا سبيل له إلئ ترك الشقلة عن واحلٍ”' إلا إلئ آخر فهر ملحا إلى لَب فوق 
سبي ا يرو سو لز انراد 
أحكام التكليف؛ لأنّ أحكام التكليف منُوطةٌ بالاختيار» فلا تتعلّقُ بمن 
أختيار له. 

فلو كان بعضهم مسلمًا وبعضهم كافرًا مع شتراكهم في العصمة فقد 
قيل: ار لتقا إن الكاف أ لمم علب كله ع مسد من 
قتل المسلم, ولهذا يجورٌ قل من لا نقتله في المعركة إذا تترّس بهم الكفارء 
فيرميهم ويقصدٌ الكفار. 

)١(‏ انظر: «البرهان» ,)73١7/1(‏ و«االواضح» (5/ 2571 577). والإيضاح المحصول) 


للمازري (7150)» و«المسودة» (7721). وغيرها. 
(؟) (ت»ء ق): الغير واجد). (د): «غير واحد». والمثبت من (ط). 
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* وأمًا من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامعء فالواجبٌ عامه لعن 
ويحرّم عليه أستدامةٌ الجماع واللِّثء وإنما تيف في وجوب القضاء 
والكمّارة عليه علئ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغير:(1): 

اأحدها: عليه الققناء والكفازة وهذا أخنار القاضى أب يعلى, 

والثاني: لا شيء عليهء وهذا أختيارٌ شيخنا(؟2؛ وهو الصّحيح. 

والثالث: عليه القضاءٌ دون الكفارة. 

وعلئ الأقوال كلّها فالحكمٌ في حمّه وجوبٌ النَّرْع» والمفسدةٌ التي في 
حركة النّازْع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألةٌ من 
موارد التّراع. 

1ن اتابن الفا قاب شرف نوا لشسلمين سد لقالا فزن لا 
يجوز رميّهم إلا أن يخشئ علئْ جيش المسلمين7؟؟؛ وتكون مصلحة حفظ 
الجيش أعظمّ من مصلحة حفظ الأسارئء فحينئبٍ يجوزٌ رمي الأسارى, 
ويكونٌ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو أنعكس الأمرٌ 
وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم. 


0777 3979/5( انظسر: «الأم» (5/ 45 5). و«المغنسي» (7379/9), و«المجموع)‎ )١( 
175/1١(و الطهارة)‎ 579 /١( واشرح العمدة» لابن تيمية‎ ))7207 /١( و«البرهان»‎ 
الصيام).‎ 

.)514/705 0757 /١7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

6 أي؛ المقاتلين من يكن السلميه. 

25 انظر: «المغني» »)١51/17(‏ و«افتح القدير» (558/0).؛ و«مجموع الفتاوئ) 
/6٠١(‏ ”5/586 :ه2). 
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فهذا البابٌ مبنيٌ علئ دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل أعظم 
الامساتعر: موحت أحنامين: فإ ؛ رض السك وسار ارين لطر 
رمئ الأسزى؛ لأنه على يقيسن من فتلمع: وعلئ طن وتسخميين ون قكل 
أصحابه وهلاكهم, ولو قُدَّر أنهم تبةٌ: خرالات ول كوي عم ابجاي 
بيضة الإسلام وغلبةٌ العدوٌ علئ الديار لم يجُز أن يَقَوا نفوسَهم بنموس 
الأسرىء كما لا يجوز للمُكرّه علئ قتل المعصوم أن يقتله ويَقِيَ نفسّه 
بنفسه؛ بل الواجبٌ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوسٌ ١7‏ المعصومة 
وقايةٌ لنفسه. 

** وأمًا إذا أَلقِيَ في مركبهم نار؛ فإنهم يفعلون ما يَرَوْن السّلامة فيه وإن 
شكوا هل الكلامة فى مقامهع أو فى وفوعهم قن المناء؟ أواتقّنوا الهنلاك 
في الصّورتين» أو غلبَ علئ ظنّهم غلبةٌ متساوية لا يترجَحٌ أحدُ طرفيهاء ففي 
الصّور الثّلاث قولان لأهل العله(')؛ وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عَرّضتا لهم؛ 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم. إذ لا بد من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ؛ فيخيّرون بينهما. 

والقولٌ الثّاني: أن يلزمهم المقام» ولا يُعِينون علئ أنفسهم. لئلّا يكون 
موتهم بسبب من جهتهم وليتمخّصٌ موتهم شهادةً بأيدي عدوّهم. 

* وأمًا الذي ضاق عليه وقثٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فإِنَّ الواجبّ في 


)١(‏ (د): «النفس». 
(؟) انظر: «المغني» (11/ 190)» و«الواضح» (0/ 177). 
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حقه تقوئ الله بحسب الإمكان, وقد أختّلِف في تعيين ذلك الواجب علئ 
ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره(١):‏ 

أحدها: أن الواجبّ في حمّه معيّا إيقاعٌ الصّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت»ء والححٌ لم يتضيّق وقهء فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
أخرجه عن وقته. بخلاف الصّلاة. 

والقول النّاني: أنه يقدّمُ الحجّ ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأنَّ مشمّة 
فواته وتكليفه") إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكّة إلئ قابل ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفيةٌ السّمحة» فيشتغلٌ بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت. 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائدٌ رإلى عَرّفة: فيكونُ في طريقه عا 
كما يصلي الهاربٌ من سيل أو سَبّعِ أو عدرٌ آتفاقاء أو الطَالبُ لعدرٌ يخشئ 
فواته علئ أصحٌ القولين. 

وهذا أقيسٌ الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده(2©؛ فإِنَّ 
الشريعة مبناها علئ تحصيل المصالح بحسب الإمكان, وأن لا يقُوتٌ منها 
شيء؛ فإن أمكن تحصيلّها كلها حصّلت, وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض قُدّمِ أكملّها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


0 0 ً. 1 بر صَيَلاننَ 0 
وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله يَِْةِ إلى خالد بن سفيان 


)١(‏ انظر: «المجموع؛»(75/١١1).‏ وامغلي المحتاج»(١/73200))‏ و«الإنصاف» 
(؟/ة51). 
(؟) (ت): اوتكلفه). 
(») انظر: «قواعد الأحكام؛ .)48/١(‏ 
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العُرنيٌ» وكان نحو عرّنة وعرفات. فقال: «أذهب فاقتله» فرأيته» وحضرت 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إِنْ أَوحر الصّلاة(1)) 
فانطلقتٌ أمشي وأنا أصليء أومىءٌ إيماءً نحوه. فلم دنوت منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجلٌ من العربء بلغني أنك تجممٌ لهذا الرجل؛ فجتنك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتٌ معه ساعةً حتى إذا أمكنني عَلَوْنُه 


بسيفي حتى بَرّد. رواه يق داود0©. 


وأا مسأل المستيقظ قبل طلوع الشّمس جُنْبَا وضاق الوقث”" عليه 
بحيتٌ لا ينّسعُ للغسل والصّلاة» فهذا الواجبُ في حقّه عند جمهور العلماء 
أن يغتسل وإن طلعت الشمسء ولا تجزئه الصَّلاةٌ بالتيمّم؛ لأنه واجدٌ 
لم2 


وإن كان غير مفرّط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتىئ طلعت 


0غ( لفظ رواية أحمد: :1 خشيت أن يكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة». 

0( و د 0 044 ره : رسي | ولايد زلدة 4 وتوران 
(71)» وحسّّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (4717//7). 
وروي من وجو آخر: 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير» ٠١ ١(‏ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (77/9) -», وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) 
»)3١1(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (77/77)» وغيرهم. ولا بأس به. محمد بن 
كعب القرظى يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيسء إلا أنه ليس فيه ذكر الإيماء» إنما 
قال: (اوصليت العصر ركعتين خفيفتين). 

(9) (ق): «وضيق الوقت». 

0( انظر: «المغني» /١(‏ 0 ”7): و« مجموع الفتاوى» (؟1؟/ 76). 
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الشمسء والواجبٌ فى حقّه المبادرةٌ إل الغسل والصّلاة» وهذا وقتّها في 
حقٌّ أمثاله. 


وعصلئ هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحةٌ ومفسدةٌ 
متساويتان» بل مصلحة الصّلاة ة بالطّهارة أرجحٌ من إيقاعها في في الوقت 

وفي المسألة قولٌ ثانٍء وهو روايةٌ عن مالك: أنه يتيمَّمُ ويصلي في 
الوقت237. لأنَّ الشارع له آلتفاثٌ إلى إيقاع الصَّلاة في الوقت بالتيمّم أعظمٌ 
من آلتفاته إلئ إيقاعها بطهارة الماء خارجٌ الوقت. والعَدَّمٌ المبيحٌ للتيمّم هو 
العدمٌ بالنسبة إلئ وقت الصّلاة لا مطلقّاء فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد 
حين» ومع هذا فأوجب عليه الشارعٌ التيمم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى 


3 


وقث الصّلاة وهكذا هذا انا وإن كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة إلى 
الوقت. 

وصاحبُ هذا القول يقول: مصلحةٌ إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمّم 
أرجحٌ في نظر الشارع من إيقاعها خارجٌ الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا 
القولين لم تتساوَ المصلحةٌ والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمًا مسألةٌ أغتتلام البحر؛ فلا يجورٌ إلقاءٌ أحدٍ منهم في البحر بالقرعة 
ولاغيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقَثْل من لا ذنبٌ له وقاية لنفس القاتل به 


)١(‏ انظر: «المدونة» /١(‏ 55)» و«النوادر والزيادات» ١٠١١ /١(‏ ). و«الأوسط» لابن 


/1ة 


وليس أولئ بذلك منه١‏ 

نعم؛ لو كان في السّفينة مال أو حيوانٌ وجب إلقاءٌ المال ثم الحيوان؛ 
لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولئ من المفسدة في فوات 
ألفمن الثافن المعصوية. 

وأمّا سائرٌ الضّور التي تساوت مفاسدّهاء كإتلاف الدّرهمين والحيوانين 
وقتل أحد العدوّين» فهذا الحكمٌُ فيه التََخييرُ بينهما؛ لأنه لا بد من إتلاف 
أحندهما وقابة لنفنسهه وكلاهمااسواء فخي نيتهماء وكتذلك العدوان 
المتكافئان يخيّر بين قتالهماء كالواجب المخيّر وأولر'("). 

وأمّا من تساوت حسنائّه وسيئائّه وتداقع أثرهماء فهو حجَّةٌ عليكم؛ فإنَّ 
الحكمٌ للحسنات» وهي تَْلِبُ السّيئات؟ فإنه لا يدخل الثَّار ولكنه يبقئ علئ 
الأعراف مذَّةٌ ئمّ يصيرٌ إلئ الحة دق غلية التسبدات: لجان السيكاتة 


ومكفها مض نان اها غليهاء أن الأتزهن أذ التحييات فقط 

فبانَ أن لا دلي لك علن وجو هذا القتسم أضلاه وآنَ الدليل يدل عللم 
أمتناعه. 

فإن قيل7): فما قولكم فيما إذا عارض المفسدةً مصلحة أرجحٌ منهاء 
وترنّبٍ الحكمٌ علئ الراجح؛ هل يترنّبٌ عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة, لكنه لما كان مغمورًا لم يُلْتَفت إليه؟ أو تقولون : إن 


المرجوح زال أثرٌه بالراجح» فلم يبق له أثر؟ 


.)١777( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
(تء د): «قيل لكم".‎ )9( 
404 


ومثالٌ ذلك: أنَّالله تعالئ حرَّم الميتة والدَّم ولحمَ الخنزير؛ لما في 
فازلينا سو لمشتف ة الراعسة وحوعية التدذينة»والعاف شسيةه 
بِالمُعْتَذِي7١2»‏ فيصيرٌ المُغْتَذي بهذه الخبائث خبيتٌ النَّفْس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحريم هذه الخبائث. 

فإن آضطدرٌ إليها وخاف علئ نفسه الهلاكَ إن لم يتناولها أَبيحّت له فهل 
إباحتّها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لكن عارضه مصلحةٌ 
أرجحٌ منه وهي حفظٌ النّفسء أو إباحتّها أزالت وصف الخبث منهاء فما 
أبيحَ له إلا طييّبٌ وإن كان خبيثًا في حال الاختتيار؟ 

قيل: هذا موضعٌ دقيق» وتحقيقه يستدعي أطلاعًا على أقبرا و الفرسة 
والطّبيعة» فلا تَسْتَهِونْه وأعطه حقّه من النّطر والتأمّل. وقد آختلف النَّاسُ فيه 
علئ قولين: 

فكثيرٌ منهم ‏ أو أكثرهم ‏ سلك مسالكٌ التّرجيح مع بقاء وصف الخبث 
فيه» وقال: مصلحة حفظ النّفس أرجحٌ من مفسدة خبث التّغذية. 

وهذا قولُ من لم يحقّق النّطرء ويمْحِن التأمّله بل أسترسل مع ظاهر 
الأمر والصَّوابٌ أن وصف الخبث متت حال الاضطرار. 

وفك التطاوعة القيالة: اوضق العيك ع مس ةف 
الها التتختلع ابفوريا حكن فر لد ميق القاكا #والفاغ © نهبوحا سا من 
المُغْتَذِي والمُغْتَذى به. ونظيرُه تأثيدُ السّمٌّ في البدن» هو موقوفٌ على 
الفاعل والمحلٌ القابل. 


لق انظر: «القانون» /١(‏ )»و«الحاوي» (26658/5). وما مضئ (ص: 1519). 
1 


إذا عْلِمَ ذلك» فتناولٌ هذه الخبائث في حال الاختيار يوجبٌ حصول 
الأثر المطلوب عَدَمُه فإذا كان المتناولٌ لها مضطرًا فإنّ ضرورته تمنع قبول 
الخبث الذي في المُعَْدَىُ به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطة 
بالأختبار الذى يدايق المتحل خب التكذية فَإْذًا زا ل الأخسباء زال شرط 
القبول» فلم تحصّل المفسدةٌ أصلا. 


وإن أعتاص هذا عل فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارّة التي لا 
يتَخْلّفُ عنها الضرة إذا تناولها المختارٌ الواجدٌ لغيرهاء فإذا أشتدَت 
ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولّدُ له منها ضردٌ أصلا؛ لأنّ 
قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها منعّها من التضرٌّر بهاء بخلاف217 حال 
الاختيار. 

وأمثلة ذلك معلومةٌ مشهودةٌ بالحِسٌء فإذا كان هذا في الأوصاف 
الحسّية المؤثّرة في محالها بالحِسٌ» فما الظَّنٌ بالأوصاف المعنوية التي 
تأثيرُها إنما يُعْلَمُ بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظنً(" أن الضرورة أزالت وصف المحلٌ وبدَّلنْه فنا لم نقّل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وإنما الضرورةٌ منعت تأثيرَ الوصف وأبطلته. فهي من باب 
المانع الذي يمنعٌ تأثيرَ المقتضيء لا أنه يُزِيلُ قوّته ألا ترئ أنَّ السَّيففَ الحادً 
إذا صادفَ حجرًا فإنه يمنمٌ قطعه وتأثيره لا أنه يُزِيلُ حِدَّته وتهّؤه لقَطع 
القابل؟! 


)١(‏ (ت): من الضرر بلا خلاف». 
(6؟) (ت): «ولايظن». 
للك 


ونظرة ها العلايل التسرمة إذا اعطلة الهاناقان عتروز نه تيم ردت 
المفسدة التي حرّمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمَة؛ فإنه حرّم للمفسدة 
التي تتضمّنه مِنْ إرقاق ولده. ثم أبيحَ عند الضرورة إليه وهي خوف العَنّت 
الذي هو أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد. ومع هذا فالمفسدةٌ قائمة بعينهاء 
ولكنْ عارضها مصلحةٌ حفظ الفرج عن الحرام» وهي أرجحٌ عند الشّارِع من 
وى الولتم 

قيل: هذا لا ينقّض ما قرّرناه(21؛ فإِنَّ الله سبحانه لما حرَّم نكاح الأمَّة 
لحاقيه فى مقس رق الولتده واففدال الأكة بخدية ستكدهاء فلا يحصضل 
لزوجها من السّكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة/") ما كذ لفغن تمك 
به نفسّه- أباحه عند الحاجة إليه؛ بأن لا يقير علئ نكاح خُرَّة ويخشئ على 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحةٌ له في نكاحها في هذه الحال 
أرجم من تلك المفاسد. 

وليس هذا حال ضرورة يباحُ لها المحظور؛ فإنَ الله سبحانه لا يضطرٌ 
عبدّه إلئ الجماع بحيث إن لم يجايع مات: بخلاف الطّعام والشّرابِء 
ولهذا لا يباحٌ الزّنا بضرورةٍ كما يباح الخنزيرٌ والميتةٌ والدَّم وإنما الشَّهِوةٌ 
ركقناة الوط ول صر الوخل سمخلةا ركف التقسن عنة لععله وكلة طبرو 
فرّحمه أرحمٌ الراحمين؛ وأباح له ين أطايب النّساء وأحسنهنٌ أربعًا من 


0 


ذا 


5 


)١(‏ (د»ءق): ١لا‏ ينقض بما قررناه». وفى (ت) و(ط): ١لا‏ ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
أثبت. 
زهة (د» ت): «المعاش». وصححت في طرة (د). 
41١١‏ 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الإماء» فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح 
الآمة ررحمة يه وتخفيفا عنه؛ لضعفة: 
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ولهذا قال تعالى: 9و 0 َالْمخحَصَدْتِ 
ال ل من نيكم الْمُؤّمِنَتِ 200000 َه أَعلم بِإِيمنيمْم »* 

قوله: #والله يرِيِدٌ و عَليِحكم وَبرِيدٌ 2 حيو اتيت أن 
00 يم وَْلِقَ لاضن صَعِيِفًا 4 [النساء: 
18-06]؛ فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفًا عنهم؛ لضَعْفِهم 
وقلّة صبرهم؛ ورحمةً بهم وإحسانًا إليهم. 

فليس هاهنا ضرورةٌ تبيحُ المحظوره وإنما هي مصلحةٌ أرجحُ من 
تر جد عر ب امل سلجو راتت 
أدناهماء ودَفَع عنهم عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأنْ الحكيم اللطيف الخبير ابر المُحْسِن. 

بإذاتاكلت شرانع ديته الذي وها ين عباده رجلاتها 0 بتر عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت قُدّم 
أهمّها وأجليا وإن فاتت أدناها(١؟.‏ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان؛ وإن تزاحمت عَطُّل أعظمُها فسادًا باحتمال أدناها. 


وعلى هذاوَض شع أحكمٌ الحاكمينَ شرائعَ دينه دالّةٌ عليهه شاهدةٌ له 
بكمال علمه وحكمته ولُطْفِه بعباده وإحسانه إليهم. 


)١(‏ (ق» د): «أدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلى هنا 
لانتقال النظر. 
نلك 


وهذه الجملةٌ لا يستريبُ فيها من له ذوقٌ من الشريعة وارتضاعٌ من 
تديهاء وورودٌ من عَفُْو حَوضِها(١2؛‏ وكلّما كان تضلّعه منها أعظع كان شهودٌه 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولا يمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن يتكلَّم في مآخذ الأحكام وعِلَلِها 
والأوضات المؤثرةفيها يكار 005 الح عله الطريقنةة وام طريقة 
إنكار الحِكّم والتّعليل» ونفي الأوصاف المقتضية لحُسْن ما أَمِرَ به وشُبْح ما 
هي عنه» وتأثيرها واقتضائها للحبٌ والبغض الذي هو مصدرٌ الأمر والنهي؛ 

يقةِ جدليَّةٍ كلاميّة- لا يُنصِوَّرُ بناءٌ الأحكام عليهاء ولا يمكنٌ فقيهًا أن 

0 في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآن وسئّة رسول الله بلِِ مملوآن من تعليل الأحكام بالحِكّم 
والمصالح؛ وتعليل الخلق بهماء والتّنبيه علئ وجوه الحِكّم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام. ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسُّنّهَ في نحومئة موضع أو متئين لسُقناهاء 
ولكنه يزيد علئ ألف موضع بطرقٍ متنوّعة(©: ١‏ 

* فتارةً يذكرٌ لام التَعليل الصريحة. 

* وتارة يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصودٌ بالفعل. 
)01 عَفْوُ كلّ شيء: خيارٌه وأجودُه وما لا تعب فيه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): (ضفر 

حوضها». 
4 في الأصول: «حقا وفرقا». وأصلحت في (ط) إلى «حقا وصدقا». والصواب ما 


أثبت. وانظر: «إعلام الموقعين» (4/ 4 »)١40 /١ 0٠١‏ و«بدائع الفوائد؛ .)١61737(‏ 
إفرفق انظر: اشفاء العليل» زلالاه - إباه), و«الداء والدواء» "١‏ -35), 
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* وتارة يذكرٌ ١م‏ مِنْ أجل» الصريحة في التّعليل. 

* وتارة يذكرٌ أداة ١كي».‏ 

* وتارةٌ يذكد الفاء ودإِنَ(2. 

* وتارةً يذكرٌ أداة «لعلّ» المتضمّنة للتعليل؛» المجرّدة عن معنئ الرجاء 
لضاف إل 'المتخلوق: 

* وتارةً ينبّه علئ السّبب بذكره صريحًا. 

راك ارماك ود لكاي لسر كار براي 
عليها ترتيب المسمات على أشبابها: 

و ا ره 

* وتارةً ينكرٌ علئْ من ظرّ أنه يسوي بين المختلمّين اللذّين يقتضيان 
أثرين مختلقين. 

* وتارةٌ يخبرُ بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرّقٌ بين متمائلّين 
ولايسوّي بين مختلقّينء وأنه ينزّل الأشياء منازلها ويرتّبها مراتبها. 

* وتارةً يستدعي من عباده التفكُرَ والتأمّل والتدبّر والتعفّل لحُسْن7؟) 
مابعث به رسوله وشرعه لعجاف كبا مهدع سي الشكر والتط في 
مخلوقاته وحِكّمها وما فيها من المنافع والمصالح. 


* وتارةً يذكرٌ منافع مخلوقاته منبّهًا بها علئ كمال حكمته وعلمه. كما 


.)1/57 /65( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
(ت): (بحسن».‎ )0( 
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يذكرٌ مصالح أمره منبّهًا بها علئ ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو 

* وتارة يختمُ آياتٍ خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها. 

والقرآن مملوءٌ من أوّله إلئ آخره بذكر حِكّم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشّاهدة له الدَّالّة عليه ولا 
يمكن من له أدنى أطّلاع علئ معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 

وهل جعل الله سبحانه في طر العباد أستواء العدل والظّلم؛ والصّدق 
والكذب». والفجور والعئة والإحسان والإساءة. والصّبر والعفوء 
والاجان والطشل؛ والانتقام والحذة والخرع والجماحة اتدل والبخلء 
والشّحٌ والإمساك؟! بل الفطرةٌ #غرا الفرقاق بين ذلك كالتفارة علئ قبول 
الأغذية التّافعة» وترك ما لا ينفعٌ ولا يغذَّيء ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأمَلتَ الشريعة التى بعث الله بها رسوله حقٌّ التأكّل وجدتها من 
أولها ]لا أخرهنا شاهدة يذلك» تاطقة نة» ووحندت الحكمة والمكضلخة 
والعدل والرحمة باديًا على صفحاتهاء مناديًا عليهاء يدعو العقول والألبابَ 
إليهاء وأنه لا يجوز علئ أحكم الحاكمين ولا يليقٌ به أن يشرع لعباده ما 
يضاةّها؛ وذلك لأنَّ الذي شرعها عَلِم ما في خلافها من المفاسد والقبائح 
والظّلم والسّمَه الذي يتعالئ عن إرادته وشرعه؛ وأنه لا يصلّح العباةٌ إلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البنّة. 

فتأمّل محاسسّ الوضوء بين يَدَي الصّلاة: وما تضمّنه من النُظافة 
والتّزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 


وتأمّل كيف وضع علئ الأعضاء الأربعة التي هي آلةٌ البطش والمشي. 
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ومَجْمّعْ الحواس التي كذ تعلق الذنوت والخطايا بهاء ولهذن0١2‏ خصّها 
الَنّ يل بالذّكر في قوله: (إنَّ الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزّنا أدركٌ ذلك 
لا محالة؛ فالعينٌ تزني وزناها التّظرء والأذنُ تزني وزناها الاستماع؛ واليدٌ 
تزني وزناها البطكشء. والرّجِلٌ تزني وزناها المشي» والقلبٌ يتمتّى ويشتهي» 
والفرح يصدَّقٌ ذلك أو يكدّبه)(2. 

فلمًا كانت هذه الأعضاءٌ هي أكثر الأعضاء مباشرةٌ للمعاصي؛ كان وَسَحْ 
الثُنوب ألصّق بهاء وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكمٌ الحاكمين الوضوء عليها 
ليتضمّن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسّية وأوساخ الذنوب 
والتعاي 18 

وقد أشار لني ل إل هذا المعنيئ بقوله: «إذا توضّأ العبدٌ المسلم 
خرجت خطاياه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء.ه. حتىئ تخرجٌ من تحت 
أظفاره)7؟). 

وال انو أماهةونا يسول انل كنت الوعدرء؟ فال ذاما فإبلف إذا 
توضَّأتَ فغسلتٌ كمّيك فأنقيتهما خرجّت خطاياكَ من بين أظفارك وأناملك, 
فإذا مَضْمَضْتٌ واسْتَنْسَقَتٌ بِمَنْخِربِكء وغسلتٌ وجهّك ويديك إلى 
المرفقّين» ومسحتٌ برأسكء وغسلتٌ رجليك إلى الكعبين- أغتسلتَ من 


)١(‏ (ق»ت): «قال ولهذا). 

6 أخرجه البخاري (47 77)) ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة. 

(*) انظر: ««محاسن الشريعة» (00)» و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي (90). 

(5) أخرج مسلم )١44(‏ شطره الأول من حديث أبي هريرة» وشطره الثاني (45 ؟) من 
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عائّة خطاياك؛ فإن أنت وضعتٌ وجهّك لله خرجتٌ من خطاياك كيوم ولدتكَ 
أنّك) رواه ا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين ورحمتّه أن شرع الوضوءً علئ هذه 
الأعضاء التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةً للمعاصي» وهي الأعضاءً الظاهرةُ 
البارزةٌ للغبار والوّسَخ أيضًاء وهي أسهلٌ الأعضاء غسلاء فلا يشقٌ تكرارٌ 
عسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمة الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 
سائر الأعضاء. 

وهذا يدل علئ أنَّ المضمضة من آكد أعضاء الوضوء؛ ولهذا كان الي 
يداوٌ عليهاء ولم يقل عنه بإسنادٍ قل أنه أخلّ بهايومًا واحدّاء وهذا يدل 
علئ أنها فرضٌ لا يصحٌ الوضوءٌ بدونهاء كما هو الصَّحيحٌ من مذهب أحمد 
وقويت كلك 0 


فمن سوّى بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعبيتها بمجرّد الأمر 
الخالي عن الحكمة والمصلحة: فقد ذهب مذهبًا فاسدًا("©, فكيف إذا زعم 
مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التَّبّد بذلك وبين أن يُتَعَبّد بالنّجاسة 


.)١155( )١(‏ وأصله في «صحيح مسلم» (8177) في سياقٍ طويل. وهو في جميع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي كك فذكره. 

(0) انظر: «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» ».)١١(‏ و«الروايتين والوجهين» 
7١ /١(‏ و«اختلاف العلماء»؛ لمحمد بن نصر (/91)» و«الأوسط؛ /١(‏ 1/1 7), 
و«الطهور» لأبي عبيد (71/1)» و«الاستذكار؛ .)١١/5(‏ 

() انظر: (إعلام الموقعين» (7/ 95 -/ا9). 


لا 


وأنواع الأقذار والأوساخ والاأنسانةو الراك الكرريكة وحمل ذلك كان 
الطّهارة والوضوء. وأنْ الأمرين سواءء وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمر دون ضدّهء ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قولٌ تصوّره كافٍ في 
الجزم ببطلانه. 

وجميعٌ مسائل التشريقة قندلاك إنات كناف روولالةات واميسات: 
وشواهدٌ ناطقاتٌ بأنّ الذي شرعها له الحكمة البالغة. والعلمٌ المحيط؛ 
والرحمة والعناية بعباده. وإرادةٌ الصّلاح لهم. وَسَوْقِهم بها إلئ كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 


وتقاك كه سيحاة قافيتطار هذ فقال ثانا ) الدرسة كدو ذا كر 
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اك املد فاعيلواً وجوهَكُ وَأَبْدِيَكمَ إِلّ لْمََافِق وأمتكيضا 0 
وَأَنْجْلَكُمَ إل الْكَعْبَينِ 4 » إلى قوله: #إما يَرِبِدُ الله يَجَعَلَ عَإِمَكُم يِّنْ 
حرج وك كن يريد لطع ورك لتقم ِعْمَنَهُ عكِك كَل كُمْ تشْكروتت 4 
[المائدة: 6]؟ فأخبّر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم» وتضييقا 
ومشقّة ولكنْ إرادةً تطهيرهه 2١7‏ وإتمام نعمته عليهم؛ ليشكروه علئ ذلك. 
فله الحمدٌ كما هو أهلّه وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌَ جلاله. 

فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلّة التي ذكرها نفاةٌ النّحسين والتّقبيح علئ 
كثرتها؟ 

قيل: قد كُمَوْنا بحمد الله مُنة | إبطالها بِقَدْحِهم فيهاء وقد أبطلها كلّها 


)١(‏ (دىءق): «تطهرهم). 
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واعترض عليها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها: أبو عبد الله أبن الخطيب227» وأبو 
الج الاندى111واسير ع يكير عل بيلك من أفب ا البتنالك: 
واعتمد القاضى7) علئْ مسلكِ من جنسهما في المفاسد, فاعتمد هؤلاء 
الأعبافة طلز تلذرة سالك قائي3 4 ون عرو الإبطا لاما سواه والقذك فنه: 
ونحن نذكرٌ مسالكّهم التي أعتمدوا عليهاء ونبيّن فسادّها وبطلانها: 
فاك ]0 نحطت فاعتمد علئ المسلك المشهور وهو أن فعلّ العبد 
غيرُ أختياريٌ» وما ليس بفعلٍ أختياريٌ لا يكونُ حسنًا ولا قبيحًا عقا 
بالاتفاق؛ لأنَاقائلين بالحُْن والقبْح العقايين يعترفون7؟» بأنه إنما يكود 
كذلك إذا كان أختياريّاء وقد ثبت أنه أضطراريٌ فلا يوصفٌ بحُسن ولا قبح 
على المذهبين. 0 
ما يان كونه غير أختياريٌ» فلأنه إن لم يتمكّن العبدٌ من فعله وتركه 
فواضح؛ وإن كان متمكّنًا من فعله وتركه كان جائراء ما أن يفتقر ترجيحٌ 
الفاعليّة علئ التَاركيّة إلئ مرججح أو لا؟ فإن لم يفتقر كان أتفاقيّا والاتفاق لا 
يوصفتُ بالحُسن والقبح؛ وإن أفتّقر إلى مرجّح فهو مع مرجّحه ما [أن 
يكون] لازمًا وإمّا جا إن كان لازا فهو اضر ار ةوإن كان عتادة داعاد 


010 محمة سن عمتر فشر النديق الرازي (رك654): انظ «السشين (0/80)؛ 
والسان الميزان» (5777/5). 
(') علي بن أبي علي؛ سيف الدين الأصولي المتكلّم (ت: 111). انظر: #السير؛ 
(55/7"). و(السان الميزان» (”/ .)١75‏ 
(") أبو بكر الباقلاني. تقدمت ترجمته. 
200 في الأصول: «يعرفون». والمثبت من (ط)» وهو أجود. 
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التّقسيمء فإمًا أن يتتهي إلى ما يكونُ لازمًا فيكون ضروريّاء أو لا ينتهي إليه 
فيتسلسلٌ» وهو محالٌء أو يكون آتفاقيًا فلا يوصففُ بحسن ولا قب2317. 


فهذا الدَلِيلُ هو الذي يصولٌ به ويجول» ينبت به الجَبْر ويردٌ به على 
القَدَريّة» وينفي به التحسينّ والتقبيح. 


ده 9 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


أحدها: أنه يتضمّنُ التّسوية , بين الحركة الصرورية والاخبارية وعدم 
التفريق بينهما. وهو باطل بالضرورة والحجس والشَّرع فالاستدلال على أن 
فعلّ العبد غير أختياريٌ أستدلالٌ علئ ماهو معلومٌ البطلان ضرورةً وجسًا 
وشرعاء فهو بمنزلة الاستدلال علئ الجمع بين النقيضين» وعلىئْ وجود 
المحال» 0 


الوجه الثاني: لو صم الدَليلُ المذكورٌ لَزِم منه أن يكون الربٌّ تعالئ غير 
مختار في فعله؛ لأنَّ التقسيم المذكورٌ والتَّردِيدَ جار فيه بعَيّنه بأن يقال: فعلّه 
تعالىئ إمّا أن يكون لازمًا أو جائرًا؛ٍ فإن كان لازمًا كان ضروريًاء وإن كان 
جائرًا فإن أحتاج إلئ مرجٌّح عاد التقسيمء وإلا فهو أتفاقي. 


ويكفي في بطلان الدّليل المذكور أن يستلزم كونّ الربٌّ غير مختار. 


))717( و«الأربعسين»‎ :.)7١7( انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل»‎ )١( 
.)١186 /١( و«المطالب العالية» (7/ 7"777), و«المحصول» (١/5؟١١)» و«التفسير»‎ 

»)20 (ت): «الايه؛. وكذلك في (د, ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما أثبت. أي: باب 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ما هو معلوم البطلان ضرورةً وحسًا 
وشرعا. وانظر ما سيأتي (ص: .)١١717‏ 


0 


الوجه الثّالث: أنَّ الدّليل المذكور لوصح لزم بطلانُ الحُسْن والقَبْح 
التو لأنَّ فعلّ العبد ضروريٍّ أو أتفاقيٌ» وما كان كذلك فإِنَ الشرع لا 
يحسّه ولا يقبّحُه؛ لأنه لايَرِد بالتكليف به فضلًا عن أن يجعله متعلّق 
الحُسْن والقبْح. 

الوجه الرابع: أنَّ قولك: «إمّا أن يكون الفعلٌ لازمًا أو جائرًا». 

قلنا: هو لازم عند مرجّحه النَّام. وكان ماذا قولك: «يكون ضروريًا) 
الع يه أنه لا بن منه؟ أو تسن يه آنه لذ يكو عار ؟ 

فإن عنيتٌ الأرّل معنا أنتفاء اللّازم» فإنه لا يلزمٌ منه أن يكون غيرٌ 
مختار» ويكون حاصلٌ الدَّليل: إن كان لا بدَّ منه فلا بد منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن يكون غر اخيارى. 

وإن عنيتٌ الثاني - وهو أنه لا يكونٌُ أختياريًا ‏ منَعْنا الملازمة؛ إذ لا يلزمٌ 
من كونه لا بد منه أن يكون غير أختياريٌ» وأنت لم تذكّر علئ ذلك دليلاء بل 
هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: هو جائز7١2.‏ 

3 ما أن يتوقف تجح الفاعلية علئ التاركية علئ مرججح أو لا». 

قلنا: يتوقفٌ علئ مرجّح. 

00 أن يجب أو يبقئ جائرًا». 

قلنا: هو واجبٌ بالمرجّح, جائرٌ بالنّظر إلئ ذاته. والمرجّحٌ هو 
الاختيار» وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون أختياريّاء فلزومٌ الفعل 
)١(‏ جوابًا علئ قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا». 
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بالاختيار لا ينافي كونه أختياريًا. 

الوجه السّادس: أنَّ هذا الدَّلِيل الذي ذكرته بعينه حجَّةٌ علئ أنه أختياريٌ؛ 
لأنه وجب بالاختيار» وما وجب بالاختيار لا يكونٌ إلا أختياريّاء وإلا كان 
أختياريًا غير أختياريٌ» وهو جممٌ بين النقيضين. والدَّلِيلُ المذكورٌ حجّة على 
فساد قولكء وأنَّ الفعل والواجب بالاختيار أختياري. 

الونفه الكائع: نميلاو الفدل عن المخار يقري( !)تملح تارم يه 
لاينافي كونه مقدورًا له وإلا كانت إرادنّه وقدرنّه غير مشروطةٍ في الفعل» 
وهو محالء وإذا لم يناف ذلك كوئّه مقدورًا فهو أختياريٌّ قطعًا. 

الوجه الثّامن: قولك: «إن لم يتوقّف على مرجّح فهو أتفاقىٌ». 

إن عنيتَ بالمرجّح مايخْرِجٌ الفعلٌ عن أن يكون أختياريًًا ويجعله 
آضطراريّاء فلا يلزمُ من نفي هذا المرجّح كونه آتفاقيّا؛ إذهذا مرجّحٌ خاصء 
ولا يلزم من نفي المرجّح المعيّن نفىُ مطلق المرججّح”'» فما المانع من أن 
يتوقّف علئ مر جح ولا يجعله أضطراريًا غيرٌ أختياريٌ؟ 

وإن عنيتَ بالمرجّح ما هو أعمٌ من ذلك لم يلزم مِنْ توقفه علئ المرجّح 
الأعمٌ أن يكون غير أختياريٌ؛ لأن المرجّح هو الاختيار» وما ترجّح 
بالاختيار لم يمتنع كونه أختياريًا. 


)١(‏ (ت. ق): «شرط). 
00 (ت): «ولا يلزم من نفي المرجح المعين علئ المطلق المرجح)». وفي (ق): «ولا 
يلزم من نفي المرجح المعين نفي المطلق المترجح». والمثبت من (ط)» وهو الذي 


يقتضيه السياق. 
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الوجه النّاسع: قولك: «وإن لم يتوقّف علئ مرجّح فهو آتفاقيٌ». 

ما تعني بالاتفاة قيّ؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعلّه مرجّحٌ باختياره؟ 
أو معنّى ثالثًا؟ 

فإن عنيت الأوّل لم يلزم مِنْ عدم المرجح المُوجب كوتّه أضطراريًا أن 
يكون الفعلٌ صادرًا من غير فاعل؛ وإن عنيتٌ الثاني لم يلزم منه كونّه 
أضطراريّاء وإن عنيتٌ معنّى ثالثا فأبده. 

الوجة لعا قتر أن غانة هذ لدت أن ركو القع 11 كا عدن وجوه 
سبيه؛ وأنت لم قم دلا علئ أن ما كان كذلك يمتنع تحسيثه وتقبيخه سو 
الدّعوئ المجدّدة» فأين الدَليلُ علئ أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسيثه وتقبيشه؟ ودليلك إنما يدل علئ أنَّما كان غير أختياريٌ من الأفعال 
أمتنع تحسيئه وتقبيحُه 5 التراع لم يتناوله الدَّلِيلُ المذكور؛ وما تناوله 
وصحّت مقدماتّه فهو غيرُ متنازع فيه؛ فدليلّك لم يُفِد شيئًا. 

الوجه الحادي عشر: أنَّ قولك: ليلزم أن لا يوصف بِحُسْنٍ ولا قبْح على 
المذهبين» باطلٌ؛ فإن منازعيك إنما يمنعون مِنْ وصف الفعل بالْحُشن 
والقَبْح إذا لم يكن متعلّق القدرة والاختيار» أمَّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لا يساعدونك علئ أمتناع وصفه بالحُسن والقَبّح أبنا. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا الدّيل لوصح لَزِم بطلانُ الشرائع والتكليف 
غمادة؛ لآن افكليفت نما كرون بالأففالةالاعنارية, سي أناركلك 
المرتعسٌ بحركة يده» وأن يكلّف المَحْمُومُ بتسخين جلْده؛ والمَفرورٌ بقرٌ لال 
)١(‏ المحموم: من أصابته الحمّئ. والمقرور: من أصابه القرّ (بفتح القاف وضمها)ء 


وهو البرد.. 
رفك 


وإذاكانت الأفعالٌ أضطراريةً غير أختياريةٍ لم يُتَصَوَّر تعلّق التكليف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صم لديل المذكورٌ لبطلت الشرائعٌ جملةً 

فهذا هو الدَّليل الذى اعتمذه آبر الخطيب وابطل أدلّةغيييا١‏ 

* وأمًا الدَلِيلُ الذي أعتمد عليه الآمديٌ("2» فهو أنَّ حُسْنَ الفعل لو كان 
أمرًّا زائدًا علئ ذاته لَزْم قيامٌ المعنئ بالمعنئ» وهو محال؛ لأنْ العَرََض لا 
شاع وسشية ؟ 
يقومٌ بالعَرّض' 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فإنه منقوضٌ بما لا يحصئ من 
المعاني التي توصف بالمعاني”4» كما يقال: علمٌ ضروري» وعلمٌ كَسْبِيٌ 
وإرادة جارية ويد 5 صرية وير ١5‏ ران وص كه اي او 1 
مستا وين ينل رويزك ميخرت وير 1 د وهر 217 


وخضرةٌ ناصعة» ولو مشيرق» وصوتٌ شح وس (* رَحيم ورفيعٌ ودقيقٌ 
وغليظ وأضغافٌ أمنعاف ذلك مها لا يحض مما توضف المعنائي 


)١(‏ انظر: «التسسعينية» (409)., و«الإحكام» للآمدي ))85/١(‏ وابيان المختصر) 
للأصفهاني »)750١ /١(‏ و«رفع الحاجب» ))57١ /١(‏ و«درء القول القبيح» للطوفي 
(8190). 

(؟) (تءق): «ابن الآمدي». 

(*) انظر: «أبكار الأفكار». و«الإحكام» /١(‏ 5 -81)) واغاية المرام» (775)» وارفع 
الحاجب» .)508/١(‏ 

(:) وهذا الوجه الأول في ردٌ دليل الآمدي. وانظر له: «الرد علئ المنطقيين» »17١(‏ 
6477 )). ْ 

(5) مضبوطة في (د). واد : الصوت الخفي . ويشبه أن تكون محرفة عن: «وحَسّن) 
صفة للصوت,ء وستأتي بعد قليل. أو عن: (وأجشٌ). 
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والأغزامن دمدييعان واعرافن وحردية ووم ادع أنه عديية فيو كانت 

وهل شك أحدٌ في وصف المعاني بالسَّدَّة والضعف؟! فيقال: هم 
شديد» 2 شديد» وجرن شديد» وألمتشديد. وكقانايا: 

ل 0 
ادر برف العمل بيتو: .+1 جنا لايد جرع ار حو اسل 
فيكونٌ المعنيان جميعًا قائ 9 مَيْن بالمحلٌ وأحدّهما تابعٌ للآخر» وكلاهما تبعٌ 
للم : ل ل ل 
فالحركةٌ والشّرعةٌ قائمشان بالمتحرّك والصّوتُ تجاه وغِظه ودقده 
وحسئه وقبِحُه قائمة بالحامل له. والمحالٌ إنما هو قيامٌ المعنئ بالمعنئ من 
غير أن يكون لهما حاملء فأمّا إذا كان لهما حاملٌ وأحدُهما صفةٌ للآخر 
وكلاهما قام بالمحلٌ الحامل فليس بمحالء وهذا في غاية الوضو-(1). 

الوجه الثّالث: أنَّ حْسْنَ الفعل وقبحه شرعًا أمرٌ زائدٌ عليه؛ لأنَّ المفهوم 
منه زائدٌ علئ المفهوم من نفس الفعلء وهما وجوديّان لا عَدَمِيّان؛ لأن 
قيضهنا عم عا الْعَدَم فهو عَدَمِيَّ فهما إذن وجوديّان؛ لأن كون أحد 
النقيضين عَدَمِيا يستلزمٌ كونّ نقيضه وجوديًا. 

فلو صم دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُسْن والقبح شرعًاء ولا 
خلاص عن هذا إلا بإلزام كون السحُسْن والقبح الشرعيين عدميين؛ ولا سبيل 
إليه؛ لأنّ النّواب والعقاب والمدح والةة ابر كك علوهماتر تالا معن 


.)4:9( انظر: (التسعينية»‎ )١( 
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مؤّرهء والمقتضئ علئ مقتضيه؛ وما كان كذلك لم يكن عَدَّمًا محضًاء إذ 
العدمٌ المحض لا يتردّبُ عليه ثوابٌ ولا عقابء ولا مدحٌ ولا ذم. 

وأيقا فانه لذ شد لون القيل يتا واقنييك فرعا لذ أنه يسكمل عنلرة 
صفةٍ لأجلها كان حسئًا محبوبًا للربٌ مرضيًا له متعلَّا للمدح والشواب. 
وكون القبيح مشتملًا عل صفةٍ لأجلها كان قبيحًا مبغوضًا للربٌ متعلّقًا للدّمٌ 
والنقاى: 

واهذة أو عوك قاين ل فى لفت وسح الك لذو اترويه كبا اها 
وحَودنًا زاذه خثدًا ]لا ختعه و كفل :وزيثه هده كبناه اموا وجوديا زاده 
بحا إلى قبحهء فجعلٌ ذلك كلّه عدمًا محضًا ونفيًا صِرْفًا لا يرجعٌ إلى أمر 
ثبوتئ فى غاية البطلان والإحالة. 

وظهر أن هذا الدّليل في غاية البطلان» ولم نتعرّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه» فإنها ‏ مع طولها ‏ غيرٌ شافيةٍ ولا مُقَنِعة» فمن أكتفئ بها فهي 

ل ني ١‏ 

موجودة في كتبهب( 1 

* وأما المسلك الذي أعتمده كثيد منهم: كالقاضي وأبي المعالي ذا 
عمرو ابن الحاجب١2'‏ من المتأخرين» فهو: أن الحُسْن والقبّْحَ لو كانا 
ذائيّين لما أختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» ولاستحال وَرَود 


)١(‏ انظر: «بيان المختسصر» للأصفهاني (1/ 598-1595). ولرفع الحاجب» 
(8/1 62 6). 

(؟) أبو المعالي: الجوينى. والقاضي: أبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدين 
عثمان بن عمرء فقيهٌ أصو لي نحويّ متكلّم (ت: 147). انظر: «السير» (77/ 5784): 
و«الديباج المذهب» (85/57). 
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النّسخ علئ الفعل» لأنّ ما ثبت للذّات فهو باق ببقائها لا يزولٌ وهي باقية. 

ومعلومٌ أن الكذب يكونُ حسنًا إذا تضمّن عصمة نبيّ(١"‏ أو مسلم؛ ولو 
كان قبحه ذاتيّا له لكان قبيحًا أين وُجد. 

وكذلك ما تخ من الشريعة لو كان حُسْئْه لذاته لم يَسْتَحِل قبيحاء ولو 
كان قبحه لذاته لم يَسْتَحِل حسنًا بالسخ. 

قالوا: وأيضًاء لو كان ذاتيّا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذِبنَ غدًا) وكَذِبه؛ فإنه لا يخلو إما أن يكذِبَ في الغد, أو يصدّق: 

فإن كَذّبَ لزم قبخُه لكونه كذبًاء ونه لاستلزامه صِدْقٌ الخبرا"ا 
الأوّلء والمستلزمٌ للحن حَسَن؛ فيجتمعٌ في الخبر الثاني الحُسْن والقبح» 
وهم دان 

وإن صَدَق لزم حُسْنٌ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه؛ وقبحُه 
من حيث إنه مستلزمٌ لكذب الخبر الأوّل؛ فلزم النقيضان. 

قالوا: وأيضًا فلو كان القتل والجلدٌ وقطعٌ الأطراف قبيحًا لذاته أو لصفةٍ 
لازمةٍ للذات لم يكن حسئًا في الحدود والقصاص؛ لأنّ مقتضئ الذات لا 


يعات فكب اذ اسدلن :سما كرا ين الله ووو عريا ل قار ناسين 
ذاتمًا0 , 


0غ( أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة فى ١مختصر‏ ابن الحاجب)» وشروحه؛ 
وفيما سيأتي (ص: 444). وفي (ط) وبعض المصادر: #اعصمة دم نبي». 
)١(‏ (ق.د): «الجزء». في سائر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) و«شرح المختصر). 
(9) انظر: «التمهيد» للباقلانى (20154 74817 -7385)., و«التقريب والإرشاد) /١(‏ 585)) 
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فهذا تقريرٌ هذا المسلك. وهو مِنْ أفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها كا مر د 
0 
وأنم نعني بكونه حسنًا أو قيس لذاته أو لصفته: لكاو ةا ليك 
والمية ور هنا عليه كترنبٍ المسيّبات علئ أسبابها المقتضية لهاء وهذا 
كترئّبٍ الرّيٌ على الشُّربء والسّبّع علا الأكل؛ وترنّبٍ منافع الأغذية 
والأدوية ومضارّها عليها. 

فحسنٌ الفعل أو قبحُه هو من جنس كون الدّواء الفلانيٌ حسنا نافعًا أو 
قبِيحًا ضاراء وكذلك الغذاءٌ واللباسٌ والمسكنٌ والجماعٌ والاستفراغٌ والنّومُ 
والرياضةٌ وغيرهاء فإنَ ترتّب آثارها عليها ترتّبَ المعلولات والمسبّبات على 
عَِلِها وأسبابهاء ومع ذلك فإنها تختلفٌ باختلاف الأزمان؛ والأحوال. 
والأماكن» والمحلٌ القابل» ووجود المعارض 

اسع ره سمس 1 هد 
يقال: «لو كان كذلك لذاته لم سلف أن جاتالذات 1 عا 


6 
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وكذلك تخلّف الانتفاع بالدَّواء في شدَّة الحرٌ والبرد وفي وقت تزايد 


د و«البرهان» /١(‏ 4 و«التلخيص» (1/ 6) و«الإرشادا [#ضفةة و«نهاية 
الأقدام» (79)» و«بيان المختصر» »)591١/١1(‏ وارفع الحاجب» .)401//١(‏ 
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العلّة لا يخرجه عن كونه نافمًا في ذاتهه وكذلك تخلّف الانتفاع باللباس في 
زمن الحرّ - مثلًا - لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعًا ولا حسئا. 

فهذه قُوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنّوم تتخلف 
عنها آثارّها زمانًا ومكانًا وحالاء وبحسّب القبول والاستعداد» فتكون نافعة 
حسنةٌ في زمانٍ دون زمان» ومكانٍ دون مكان؛ وحالٍ دون حال؛ وفي حقّ 
طائفةٍ أو شخص دون غيرهم, ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضيةٌ لآثارها 
بقواها وصفاتها. 

تكن ارام الوا كارلة ونا را وكررانت نواه كون لامر ما 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وققتٍ دون وقتء فيأمرٌ به تبارك وتعالى في 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه ثم ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعلّه 
فيه مفسدة» علئ نحو ما يأمرٌ اطَِّيبُ بالدّواء والحمية في وقتٍ هو مصلحة 
للمريضء وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدةً له. 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولئ بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل 
وُضِعَت الشرائمٌ إلا علئ هذا؟! 

فكان نكاحٌ الأخت حسئًا في وقته حيث فريك 210 لم يدرو معد في التتاستل 
وحفظ النوع الإنسانيٌ» ثم صار قبيحًا لما أَستَغْنِي عنه فحرّمه علئ عباده. 
فأباحه في وقتٍ كان فيه حسئاء وحرّمه في وقتٍ صار فيه قبِيحًا. 


)01 في الأصول: «حتئ». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شيخنا الإصلاحي: كثيرًا ما يقع تحريفٌ بين «حتى» واحين»؛ أي بين الياء 
والنون. فالأقرب: «حين». 
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وكذاك ف بجا نايتا را عر التو ويا العريد الررعيدة لبالا 
تخرح عن هذاء وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. 

وكذلك إباحةٌ الغنائم» كان قبيسًا في حم من قبلنا؛ للا تحملهم إباحثها 
على القتال لأجلها والعمل لغير الله» فتفوتَ عليهم مصلحة الإخلاص التي 
هي أعظمٌ المصالح» فحمئ أحكمٌ الحاكمين جانبَ هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ ليتمسّض(١‏ قتالهم لله لا للدّنيا؛ فكانت المصلحةٌ في 
حقّهمٍ تحريمها عليهم؛ ثم لما أوجّد هذه الأمّة(') التي هي أكمل الأمم 
عقولاء وأرسخهم إنفاتناء وأعظمُهم توحيدً0") وإخلاصًاء وأرغبّهم في 
الآخرة» وأزهدُهم في الدّنيا- أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتّها حسنةً 
بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحة بالنسبة إلئ من قبلهم؛ كانت كإياحة لطن 
اللحد اللشكية اذى الأنيقة ا عمو م تس وناك ننه [السريفن 
المَحموم. 

وهذا الحكمٌ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقتٍ ثمَّ تخ في وقتٍ 
آخرء كالتّخيبر في الصّوم في أوّل الإسلام بين الإطعام وبينه» لما كان غير 
مألوفٍ لهم ولا معتاد. والطْباعٌ تأباهء إذ هو هجرٌ مألوفها ومحبوبهاء ولم 
تَذّق بعدٌ حلاوتّه وعواقبه المحمودة وما في طيّه من المصالح والمنافع» 
وخيّرت بينه وبين الإطعام, ودبت إليه» فلمًا عَرَفّت علّته(؟ وألِفَنهُ وعرفت 


() (ق): «ليتمحص». بالمهملة 

(؟) (ت): (الأمة العظيمة». 

(9) (ت): «وأعظمهم تعظيمًا». 

(1) في طرة (ق) تعليقًا: ايعني حكمته». وأَقَحِمَ في متن (ط). 
رك 


ما ضمنه من المصالح والفوائد- حُثَّمَ عليها عيئًاء ولم يُقبّل منها سواه؛ فكان 
اّخِيرُ في وقته مصلحةٌ وتعيينُ الصّوم في وقته مصلحةٌ فاقتضت الحكمة 
البالغةٌ شرع كل حكم في وقته؛ لأنّ المصلحة فيه في ذلك الوقت 

وكذلك فرض الصّلاة أوَّلُا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيئي عهد 
بالإسلام؛ ولم يكونوا معتادين لها ولا ألِمَنْها طباعهم وعقولهم؛ فرضت 
عليهم بوصف التخفيف. فلمًا ذُلْلت بها جوارحُهم؛ وطوّعت١١2‏ بها 
أنفسّهم» واطمأنت إليها قلوبهم؛ وباث شرت نعيمّها ولذَّتها وطِيبهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولَذّة مناجاته- - زِيدَت ضِعْمَهاء ورت في السّفر علئ 
القرقى الأرل؟ لعاحة الاق ا التحقت واليعةة التفرهلية: 

فتأئل كيف جاء كل حكم في وقته مطابنًا للمصلحة والحكمة, شاهدًا 
لله بأنه أحكمُ الحاكمين وأرحمٌ مُ الراحمين؛ الذي بهرت حكمنّه العقول 
والألنات وبيد ا عكر ميتكناتها بان بتاكالنيتا شر اباط ل بوانينا ميعن 
الإساهة والمرات: 


ومِنْ هذا أمرّه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وترك أذاهم؛ 
والصّبر عليهم؛ والعفو عنهم؛ الماقاق ذلك غين المصلحة؛ لقلة عدة 
المسلمين» وضعف شوكتهم؛ وغلبة عدرّهم؛ فكان هذا في حمّهم إذ ذاك 
0 المصلحة:؛ فلمًا تحيّزوا إلئ دار» وكثر عددهم, وقَّويّت شوكتهم» 

تجرّأت أنفسّهم لمناجّزة عدؤّهم - أَذِنَ لهم في ذلك إِذنًا من غير يجاب 
3 ليذيقهم حلاوة النّصر والظّفرء وير الغلبة؛ وكان الجهادٌ أشك شيء 
علئ التُوس» فجعله أوََّا إلئ أختيارهم إذنًا لا حتمّاء فلمًا ذاقوا عِزَّ النّصر 


)١(‏ (ت): «تطوعت». 
014١‏ 


والظفرء وعرفوا عواقبه الحميدة» أوجبه عليهم حتمّاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبةٌ ومحبة؛ فلو أتاهم الأمرٌ به مفاجأةٌ علئ ضعفي وقلَّةٍ لتَفَّروا عنه أشدّ 


- 


التّفار. 


وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة أوَّلَا إلئ ببت المقدسء إذ 
كانت قبلة الأنبياء» فبّعِتٌ بما بْعِتَّ به الرسلٌ وبما يعرفه أهلّ الكتاب» وكان 
أستقيال بيت المقدس مقَرٌرًا لنبوّته» وأنه بعت بمابُعِتٌ به الأنبياء قبله وأنّ 
دعوئه هي دعوةٌ الرسل بعينهاء وليس بِذْعًا من الرسلء ولا مخالقًا لهم؛ بل 
مصدفًا لهمء مؤمنًا بهم. 

فلمًا أستقرّت أعلامٌ نبرّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من كل 
جهة: وتَهِدَت القلوبٌ له بأنه رسولٌ الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادًا 
وحسدًا وبغيّاء وعَلِمَ سبحانه أن المصلحة له ولأمّته أن يستقبلوا الكعبة 
البيتَ الحرام أفضل بقاع الأرضء وأحبّها إلئ الله؛ وأعظمٌ البيوت وأشرقها 
وأقدمها- قرّر قبله أمورًا كالمقدّمات بين يديه(١2؛‏ لِعِظّم شأنه: 


فذكر انسح أرَلّاء وأنه إذا َسَحَ آي أوحكناات عيرم اوفلهة وانه 
علئ كل شيءٍ قدير» وأنَ له ملك السّموات والأرض. 


لم حَدّرَهْم التَعنت علرن رسوله والأعراض: نما فعل 00 أهلٌ الكبنات 


.)510//9( انظر: «إعلام الموقعين» (177*/4)» وازاد المعاد؛‎ )١( 
من سورة البقرة» وفيها ذكر‎ ٠١8 (؟) (ت): «عما فعل». والمثبت أشبه. فهو يريد الآية:‎ 
ضدد‎ 


ثم حذّرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودُون لو ردّوهم كفاراء 
فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم. 

ثم ذكر تعظيمَ دين الإسلام وتفضيلّه علئ اليهودية والنصرانية» وأنَّ أهله 
هم السّعداءٌ الفائزون لا أهل الأماني الباطلة. 

ثم ذكر أختلاف اليهود والنصارئ» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا علئ شيء؛ فحقيقٌ بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم؛ وأن يخالفوهم في 

ثم ذكر جُرْم من منع عبادّه من ذكر أسمه في بيوته ومساجده. وأن يعْبّد 
فيهاء وظَلْمّه وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنَّ عمارتها إنما هي بذكر أسمه 
وعبادته فيها. 

ثم 4 بين أن له المشرق والمغرب» وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث 
أستقبل المصلي ف دم وجهّه تعالئ. فلا يظنٌ اظَّانَ أنه إذا أستقبل البييت 
الحرام خرج عن كونه مستقبلًا ربّه وقبلته» فإنَ الله واسمٌ عليم. 

0 0 َه 04 ع 0 

د تكرعيودية اخ السهرات والاركي لقوراتيم كل لفادوه. 

ثم نبّه ل ا ا حر ل 
لي عدر هذ ارق عل ال مودي فى ايلا لسعاي 
فسواءٌ وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتّبع ملّتهم. 


ثم أخبر أنَّ هداة هو الهدئ الحقٌ» وحدَّره من أتباع أهوائهم 


41 


م أنتقل إلئ تعظيم إبراهيم 00 وانحن الوق ز اند وا كاء فيه ود كز 
إمامتة للنّاس»:وأنه أحيق من اتبع. 
ثمّ ذكر جلالة البيت وفضله وشرقه؛ وأنه أمنٌ للنّاس ومُثابة لهم يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وَطَرًا. وفي هذا تنبيهٌ علئ أنه أحقٌ بالاستقبال من غيره. 
الو د 
ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيتَ» وتطهيره”'' بِعَهْدِه وإذنه. 
ورفعهما قواعدّه. وسؤالهما ربهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمَيّن له. 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة. 
ثمَّ أخبر عن جهل من رَغِْبَ عن ملَّة إبراهيم وسَّمّهه ونقصان عقله. 
م أكّد عليهم أن يكونوا علئ ملّة إبراهيم؛ وأنهم إن خرجوا عنها إلئ 
فود ]وراد أو غيرها قاتنا سلدلا عي تددن 
ومتاكلبا متؤياك موقى لتوا سان اكد ف لين فاكنينا فد را 
وعلم أرتباطها بشأن القبلة؛ فإنه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالته )©90‏ 
وتنبيهّه؟ على كمال دينه وحُسْنه وجلالته؛ وأنه هو عينّ المصلحة لعبادى لا 


00( (ق): «إلى إبراهيم». 

(؟) (ق): «وتطهره». 

(9) (ت): «وجلالته» ليست في (ت). 
(4) سبحانه وتعالى. 
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مصلحة لهم سواه وسَوّق 2١7‏ بذلك التفوسٌ إلئ الشهادة له بالحَسْن 
والكهال السكهة النامة 


م رذلك كلّه أعلمهم بما سيقول السُفهاءٌ من النّاس [ذ قروا 
قبلّتهم لتلا يَفْجَأهُم مِنْ غير علم , به فيعظّم موقعُه عندهم, فلمًا وقع لم 


ع2 


يَهُلْهُم ولم يصعُب عليهم. ٠‏ بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

ثم أخبر أنه كما جعلهم أمَّةَ وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرهاء كما أختار لهم خيرٌ الأنبياءٍ وشرع لهم خيرٌ الأديان. 
وأنزل عليهم خيرَ الكتب» وجعلهم شهداء علئ النَّاس كلّهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمتّه في أن أختار لهم أفضلٌ قبلةٍ وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حقّهم بالقبلة("2 والرسول والكتاب والشريعة. 

ثم نبّّه سبحانه علئ حكمته البالغة في أن جعل القبلة أوَّلّا هي بيت 
المقدس؛ ليعلمَ سبحانه واقعًا في الخارج ما كان معلومًا له قبل وقوعه ممن 
تَبِعُ الرسول في جميع أحواله. وينقادُ له ولأوامر الربٌ تعالئ ويَّدِينٌ بها 
كيف كانت وحيث كانت؛ فهذا هو المؤمنٌ حقا الذي أعطئ العبودية حقهاء 
ومن ينقلبٌ(" علئ عَقِبَيه ممّن لم يَرْسَح في الإيمان قلبّه ولم يستقرٌ عليه 


00 (د): ااوشوف»). وفي طرتها: العله: وشوق». وهو تعبيرٌ معهودٌ من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (7585)» و«أيمان القرآن» »)591١(‏ و«طريق الهجرتين» (51/5). 
() (ت): لاجهات الفضل فى القبلة». 
(9) معطوفٌ علئ قوله: «ممن يتبع الرسول...» 
430 


قدمُه؛ فعارّض وأعرض ورجع علئ وا ترجاه 
قلبّه شبهة الكمار الذين قالوا: إن كانت القبلةٌ الأولىا حا نقد خرجتم عن 
الحو وإن كانت باطلًا فقد كنتم علئ اررض يال لماعو هين 
القسم الثالث الحقٌّ وهو أنها كانت حمًا ومصلحةً في الوقت الأول ثم 
صارت مفسدةً باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الثّاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظَّم شأن هذا التّحويل والنّسخ في القبلة: 


0-1 


فقال: #وَإن كامَتْ لَكِيرَة إلا عَلَ أَلَدِبنَ حَدَى أل [البقرة: 87 1]. 


ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يُضِيعٌ ما تقدّم لهم من الصّلوات إلى القبلة 
الاوك وار أفتّه أفته ورحمته بهم تأبئ إضاعةً ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم. 

فلما قرّر سبحانه ذلك كله وبين حُسْنَ هذه الجهة بعظمة البيت وعُلوٌ 
شأنه وجلالته. قال: امد رَى تَقَنت وَجْهِكَ في الصَمَة كلوْسَئَكَ ل 
رصنا َل وُشْهْرك كنار المنيهن الغار “كن :ما كثر قروا اورم 
سَظرَم © [البقرة: »]١44‏ وأكّد ذلك عليهم مرَّة بعد مرّة أعتناءً بهذا الشأن 
وتفخيما له» وأنه شأنَّ ينبغي الاعتناءٌ به» والاحتفال بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناء وهذا التقريرٌ وبيانَ المصالح النّاشئة ئة من هذا الفرع 
من فروع الشريعة. وبيانَ المفاسد النّاشعة ئة من خلافه وأنَّ كلّ جهةٍ فهي في 
وقتها كان أستقبالها هو المصلحة. وأن للربٌ تعالئ الحكمة البالغة في شَرْعَ 
القبلة الأولئ وتحويل عباده عنها إلئ المسجد الحرام. 


)١(‏ أي الطريق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من أمثال العرب؛ يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الأمثال» .0708/1١(‏ 
طرف 


فهذا معنئ كون الحُسْن والقبح ذاتيا للفعل ناشئًا من ذاته» ولا ريب عند 
ذوي العقول أنْ مثل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال 


وتأمّل حكمة الربٌّ تعالى في أمره إبراهيم خليلّه يق بذبح ولده؛ لأن 
الله آنخذه خليلاء والخُْلَّة منزلةٌ تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له 
فيها منازِعٌ أصلاء بل تتخلّلت محبثّه جميعَ أجزاء القلب والرٌوح فلم يَبْقَّ 
ل ا ل 


ا ل 
لغيره» فأمره بذبح الولد لِيّخْرِجَ حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده. 
فخَلّصت(') المحبة لوليّها ومستحقهاء فحصلت مصلحةٌ المأمور به من 
العزم عليه وتوطين النّفس علئ الامتشالء فبقي الذّبحُ مفسدةً؛ ولحصول 
المصلحة بدونه؛ فنسَخّه في حقّه لما صار مفسدة, وأمّرهبه لما كان عزمٌه 
لوو الب تضلض نذا 


فأيٌّ حكمةٍ فوق هذا؟! وأيٌّ لطفي وبر وإحسانٍ يزيدٌ علئ هذا؟! وأيّ 
معلحة قوق هذه التضلحة بالنسية إل هذا الأمر” "اقيق 


)١(‏ (ت): «محل المحبة». 
(0) (ت): «فحصلت). 
() «الأمر» ليست في (ق). 
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وإذا تأمَلتَ أمرّ الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلَّها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما يكون وجِهُ المصلحة فيه ظاهرًا مكشوفاء ومنها ما يكون ذلك فيه 
خفيًا لا يّدْرَكُ إلا بفضل فطنةٍ وجودة إدراك. 

فصل 

وهاهنا سر بديع من أسرار الخلق والأمرء به يتبيّن لك حقيقة الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شيئًا ولم يأمر بشيءٍ ثم أبطله وأعدمه بالكلّية» بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما لأنه إنما خلقه لحكمةٍ له في خلقه. وكذلك أمرّه به وشرعه 
إياه هو لِمَّا فيه من المصلحة. 

ومعلومٌ أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك 
المصلحة مصلحةٌ أخرئ أعظمٌ منها كان ما أشتملت عليه أولئ بالخلق 
والأمرء ويُبّقِي في الأولئ7(١2‏ ما شاء من الوجه الذي يتضمَّنُ المصلحة. 
ويكونُ هذا من باب تزاحم المصالحء والقاعدةٌ فيها شرعًا وخلقًا تحصيلها 
واتاماغها بحسب الانكان»فإن تددر كذيك الصاح العظن' زرن نات 
المتغرى: 

وإذا تاملك الشريعة والخلق زآايت :ذلك ظام هذا مد قل من تقطن 
له من التّاس(). 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكمًاء كيف تجدٌ المنسوح لم يبطّل 
بالكلية» بل له بقاء بوجه: 


000( (ت» ق): «ويبقئ الأولئ». والمئبت من (ط). 
(؟) (ت): «قل من تفطن إليه). 
0477 


* فمن ذلك: نسح القبلة وبقاءٌ بيت المقدس معطم متحت ما تكد رلب 
لرّحالء ويُفصَدُ بالسّفر إليه وحط الأوزار عندهء واستقباله مع غيره من 
الجهات في السّفره فلم يبطّل تعظيمّه واحترامّه بالكلّية» وإن بطل خصوصٌ 
أستقباله بالصّلوات؛ فالقصدٌ إليه ليصلَّْ فيه باق وهو نوعٌ من تعظيمه 
وتشريفه بالصّلاة فيه» والتوجُُ إليه قصدًا لفضيلته وشرفه(" له نسبةٌ من 
التوجّه إليه بالاستقبال في الصَّلوات. 

فقّدَّم الببتُ الحرام عليه في الاستقبال؛ لأنَّ مصلحتّه أعظمٌ وأكمل» 
وبقي قصده وشدٌّ الرحال إليه والصّلاةٌ فيه مَنْنَأُ للمصلحة؛ فتمّت للأمّة 
المجكدية المضلخعان المت لكان بهذي انين 10 وهذانهاية سايكون مين 
لوس العا ركييها لو الاتريما المريع 

* ومن ذلك: : نسح التُخيير في الصّوم بتعييه؛ فإنَ له بقاء وبيان ظاهرّاء وهو 
أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدّق» فحصلت له مصلحة الصّدقة دون مصلحة 
الصّوم؛ وإن شاء صام ولم يَف فحصلت له مصلحةٌ الضّوم دون الصّدقة. 
2 فحْتّم الضّومُ علئ المكلّف لأن مصلحته أتمٌ وأكمل من مصلحة الفدية» وثدبَ 
لك الصّدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان معّاء 
وهذا أكملٌ ما يكونُ من الصّومء وهو الذي كان يفعلّه النبيُ كَل فإنه كان أجود 
مايكونُ في رمضان”"» فلم تِبطّل المصلحةٌ الأولئ جملة بل قُدَّم عليها ماهو 
أكمل منها وجوباء وشْرع الجمعٌ بينها وبين الأخرى ندبًا واستحبايًا. 


)١(‏ فى الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت أشبه. 
(؟) (ت): «البيتين المعمورين». 
() أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7708) من حديث ابن عباس. 
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* ومن ذلك: نسح ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدوٌ بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من كلّ وجه؛ بل بقي أستحبابه وإن زال 
وجوبه؛ بل إذا غلب علئ ظنّ المسلمين ظفْرٌهم بعدرّهم وهم عشرةٌ أمثالهم 
وجب عليهم الثباثُ وحرّم عليهم الفرار(١)؛‏ فلم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من 
ا 

# ومن ذلك: نسح وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول يِه لم 
يبطّل حكمُه بالكلّية بل تيسخ وجوبه» وبقي أستحبابه والنّدبُ إليه وماعلم 
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا أَستّحِبّت الصّدقةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستخبابها بين يندى متاجاة اللةغتد الْصَّلوات والدّعاء أولرا» كان بعش 
السّلف الصّالح يتصدَّقٌ بين يدي الصّلاة والدّعاء إذا أمكنه. ويتأوَّلُ هذه 
الأولوية("©. ورأيتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يفعلّه ويتحرّاه ما أمكنه7", 
وفاوضته فيه فذكر لي هذا التَّبِيه والإشارة. 


* ومن ذلك: نسخ الصَّلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة 
و ع 4 
الإسراء بخمس. فإنها لم تبطل بالكلية» بل أثبتّت خمسين في الشواب 
والأجر وججعِلت خمسًا في العمل والوجوبء. وقد أشار تعالئ إلى هذا 
يها حت يجول على لتجنان يهف «لانسال القول لياه تدجس وه 
خمسون في الأجر)7؟). 


)000( انظر: «المغني» (17/ 189)) و«بدائع الصنائع» (9/ 19). 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» /١5(‏ 6/ا5). 

(9) انظر: (زاد المعاد») .)5١1//1١(‏ 

4 أخرجه البخاري (49 07 ومسلم (177) في حديث الإسراء الطويل. 
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فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السّابغة؛ فإنه لما أقنضت المصلحةٌ 
اناتكنؤة سين تكسيلا للثرات وشتؤقا لبسو يها ]ل اعان المتازل: 
واقتضت أيضًا أن تكون خمسًا؛ لعجز الأمّة وضعفهم وعدم أحتمالهم 
الخمسين- جعلها خمسًا من وه وخمسين من وجه؛ جمعًا بين المصالح 
وتكميلا لها. 

ولو لم تطّلع(١)‏ من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصيلها لهم علئ أتمّ الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها 
لكفى بها دليلا على ما وراءها. 

فسُبحان من له في كلّ ما خلق وأمر حكمةٌ بالغةٌ شاهدةٌ(') له بأنه أحكمٌ 
الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

* ومن ذلك: الوصية للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبةً علئ من 
حضره الموتٌء ثم نسخ الله ذلك بآبة المواريث» وبقيت مشروعةً في حقٌ 
الأقارب الذين لا يَرِثون. وهل ذلك علئ سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف. وهما في مذهب أحمد7). 

فعلئ القول الأوّل بالاستحبابء إذا أوصئ للأجانب دونهم صحّت 
الوصية؛ ولا شيء للأقارب. 


وعلئ القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختصّوا(؟) 


)١(‏ (ط): «نطلع»). 


(؟) (ت): «احكمة شاهدة). 
(*) انظر: «المغنى» (8/ ,)7"5٠‏ و«الإنصاف» (7/ 57 .)١‏ 
)2 (ق): «ويختصون). في الموضعين. 
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هم بالوصية» كما للورثة أن يُبطِلوا وصية الوارثء أو يُبِطِلوا ما زاد علئ ثلث 
النلك ويغق كر اهم بتلني كنا للريفة أن وام وض ”لف المنالسن 
الوصية» ويكون الثلتٌ في حقّهم بمنزلة المال كلّه في حقٌّ الورئة؟ علئ 
00000 

وهذا الثاني(" أَفْيسٌ وأفقّه؛ وسرٌه أن الثلتٌ لما صار مستحقًا لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حقٌّ الورثة» وهم لا يكونون أقوئ من الورثة» فكما لا 
سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب» فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوصية يثلث الثلث للأجانب: 

00 8 ا . 1" 

وتحقيق هذه المسائل والكلام علئ مآخذها له موضع آخر. 

والمقصودٌ هنا أنَّ يجاب الوصية للأقارب وإن تُسخ لم يبطّل بالكلّية: 
بل بقي منه ما هو مَنْشَّأْ المصلحة ‏ كما ذكرناه-» ونُسِخ منه ما لامصلحة 
فيه» بل المصلحةٌ فى خلافه. 

* ومن ذلك: نسخ الاعتداد في الوفاة بحولٍ بالاعتداد بأربعة أشهر 

١ 4 5 1 5 1 0 3 9 5 ١ 5‏ 5 
وعشرء علئ المشهور من القولين في ذلكء. فلم تبطل العدة الآولى جملة. 

* ومن ذلك: حبسٌ الزّانية في البيت حتئ تموت؛ فإنه علئ أحد القولين 
لا نسخ فيه؛ نايا ليوك اى عا اللي تياد لوقه جف اله 

0-0 م 08 ١‏ 5 34 - 5 4 
لهن سبيلا بالحد» وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد؛ وهو عقوبة من 
)١(‏ انظر: «التمهيد» ,.)3٠١ /١5(‏ و«المغني» (8/ 7596). 
(؟) أي القول بإبطال ما زاد علئْ ثلث الثلث؛ واختصاص الأقارب بالثلئين. 
زفر4 انظر: (معالم السئن» (؟/ 1 و«أحكام القرآن» :6" و«الناسخ والمنسوخ" 
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جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطّل العقوبةٌ عنها بالكلية» بل تقلت من عقوبة إلى عَموبةوكانت 
العقوبة الأول أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حَدِيئي عهدٍ بجاهلية وزناء 
فأمروا بحبس الزّانية أوَّلَاء ثم لما أستوطنت أنفسُهم علئ عقوبتهاء وخرجوا 
عن عوائدهم الجاهلية» ورَكنوا إلئ التّحريم والعقوبة- تُقِلوا إلئ أغلظٌ من 
العقوبة الأولئ؛ وهو الرجم والجلد؛ فكانت كل عقوبةٍ في وقتها هي 
المصلحة التي لا يَصَلِحَهم سواها. 

وتاك كنا لامر فى بنع السام الذي ردت ترجه وأم2و(21 
وأمّا ما كان مُسْتَضْحَبًا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزمٌ مِنْ رفعه بقاءً شيءٍ منه؛ 
لأنه لم يكن مصلحةً لهم وإنما أَتر عنهم تحريمُه إلئ وقتٍ لضرب من 
المصلحة في تأخير التّحريم» ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحةًٌ حين 
فِعَلِهم إياه. 

وهذا كتحريم الرّبا(؟ والمُسْكِر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا 
ريا عي اح لحري انزنها ل و ميات وروتته رايلم 
يشرعها الله تعالى» ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمّى ا إذلوكان 
الك اتيك لكانك الشريعة كلها ةا( وإنها اشن رد التتكع إذانيت 
بالخطاب. لا رفعٌ مُوجَب الاستصحاب. وهذا متَفْقٌ عليه29. 


)١(‏ (ق): ابشرعه وأمره). 

(؟) (ت): «الزنا». 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ 701١‏ 077 

(:) انظر: «قواطع الأدلة» (7/ 59)) واروضة الناظر» /١(‏ 7585). 
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فصل 

وأمّاما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة في إيجاده؛ فإذا أقتتضت 
نحكيعه إعرامه عكمادة أعديه وأحدة دلت وإذا اشفيت حكمته تديلة 
وتغييره وتحويله من صورة إلىئ صورة بدّله وغيّره وحوّله» ولم يَعْدِمه جملة. 

ومن فَهِمٍ هذا قَهِم مسألة المعاد وما جاءت به الرسلُ فيه؛ فإِنَ القرآن 
والسنّ إنما دلا علئ تغيير ير العالم وتحويله وتبديله. لا جَعْلِه عدمًا محضًا 
وإعدامه بالكلةقد تعنان دي الأرطن نقية الآر فى :والتكمواتة وفتل' 
نشة تشقق السّماء وانفطارهاء وتكوير الشمسء وانتثار الكواكب؛ وسَجْر البحار, 
وإنزال المطر علئ أجزاء بني آدم المختلطة بالثراب» فينبتون كما ينبتٌ 
الات ورد تدك الأرواح بعينها إلئ تلك الأججساد الني أجيلت(17) ثم 


و و 


أبونك تأة اعرق وكذلك البوة تست وكذلك الجيال تنراق تتمث 
وتصيرٌ كالعِهُن المنفوش. وتَقِىءٌ الأرضُ 7" يوم القيامة أفلادَ أكبادها أمثال 
الامو يق الدهيه لفقي "ركيد انرو قذافق الهس من رز ون 
الناني 


هذا هوآلذئ أخبريه القرآن والسئى وسيل لأحند من المااحدة 


)١(‏ (ت): (أحييت). 

(0) (ت): «وتلقي الأرض». 

9 كما ورد في اصحيح مسلم؟ (1 0 
والأسطوان: ب جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود. والمعنئ: أن الأرض تلقي ما 
فيها من الكنوز. وقيل: ما رسخ فيها من المُروق المعدنية. انظر: «إكمال المعلم؛ 
(/ 0757) و«اشرح النووي» (1/ 98). 
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الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض عالئ هذا المعاد الذي جاءت به الرسل 
بحرفٍ واحدء وإنما أعتراضاتهم عل المعاد الذي عليه طائفةٌ من المتكلّمين 
أن الرسلٌّ جاؤوا به» وهو أنَ الله يُحْدِمُ أجزاءً العالم العُلويٌ والسُّفْليٌ كلّهاء 
فيجعلّها عدمًا محضّاء ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودً(1). 

ويا لبت شغري أين في القرآن والسّة أن الله يُِْم ذرّات العالم وأجزاءه 

0 جملة. ثم يقلِبٌ ذلك العدم وجودًا؟! 

ع اجويع لل له ل ات 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتكلّمون إلى تعسّف الجواب وتقريره27) 
بأنواع من المكابرات. 

وما المعاذ الى آخيرت به الرسل فرق امو ذلك كله مصون عبسلا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدحٌ فيه شبهةً واحدة. 

وقد أخبر سبحانه أنه يحبي العظامً بعد ما صارت رميمّاء وأنه قد عَلِمَ ما 
نض الا رمف لحوم بني آدم وعظامهم؛ فيردٌ ذلك إليهم عند النّشأة 
التاتقووانة تحوي» كلك الأحياة ينها بعد ما يلكت ككأة أخبرى ودرة إلنهنا 
تلك الأرواح؛ فلم يدلّ القرآنُ عل أنه يُعْدِم تلك الأرواح ويُقْنِيها حت تصير 
عدمًا محضّائعٌ يخلقها خلقًا جديدًا(", ولادلٌ علئ أنه يُفِْي الأرضَ 


-17557/110371//1١747506 /0( انظر: «الفوائد» (6)): و« مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)7157/١( ؛ و«الصفدية» (7748/57). و«النبوات»‎ "1١ 
من قوله: «بأنواع الاعتراضات...» إلئ هنا ساقطٌ من (ت).‎ )1( 
(ق):7... ويرد إليها تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم يدل القرآن‎ )( 
- على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». وفي (ط): «... ويرد إليها تلك‎ 
ه16]‎ 


والتاتوائع ولكريها عدقااعد ذال يدوجو هما وإتمادلك التضوض 
علئ تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال. 


فلو أُعطِيّت النُصوص حقّها لارتفع أكثر التّراعَ من العالم» ولكن حََفِيَت 
الصوص. وفُهِمَ منها خلافٌ مرادهاء وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليهاء 
واتبَاعُ ما تقضي به؛ فتضاعف البلاء» وعظّم الجهلء واشتدَّت المحنة؛ 
520527 


وسي ذ للف كله الجوا بجا جاءيةالرسو لو بالعرادهنة؟ فليين العد 
أنفعٌ من سَمْع ما جاء به الرسولٌ وعَفْل معناه. وأمّا من لم يسمعه ولم يَعقله 
سرس ل وه 


فهو من الذين قال الله فيهم: © وقالوأ لوكا سَمَعُ َو تعَقَلُ ماه ف حب السّعي ر 4 
[الملك: .]٠١‏ 


فلنرجع إلى الكلام علئ الدّليل المذكور”2؛ وهو: «أنْ الحُسْن أو 
القبح لو كان ذاتيًا لما أختلف...) إلى آخره. 

فقول كين ]أن انكلانه بتحسب الأوينة والأمكدة والأحوال 
الك روك اورجه عر ونه 0 


4 


الثانى: أنه ليس المعنئ مِنْ كونه ذاتيًا إلا أنه ناشىء من الفعل» فالفعل 


- الأرواح فلم يدل علئ أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن علئ أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». والمثبت من (ت» 
06 
)١(‏ (ت): «فلنرجع إلى الدليل المذكور». 
(؟) وهذا حاصل الوجه الأول» وهو ما مف من (ص: 418) إلى هنا. 
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مَنْشُؤه وهذا لا يوجبٌ آأختلافه(١2»‏ بدليل ما ذكرنا من الصّور. 

التاليفة: كنار اتتهناة الاك الى اسن لأعرين ل 11 ميت 
شرطين متنافيين!"2, تتتشفي ابر منلا في محل مين بشرط معيئنه 
والسّسحخينَ في محل آخر بشرط آخرء والجسمٌ في حيّره يقتضي الشّكون. فإذا 
خرج عن حيّره أقتضئ الحركة» واللحمٌ يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن 
من الحمّئ والمرض الممتنع منه الاغتذاء0") ويقتضي المرض بشرط كون 
الجسم محمومًا ونحوه. ونظائر ذلك أكثرٌ من أن تحصى. 

فإن قيل: محل التّراع أن الفعلّ لذاته أو لوصف لازم له يقنضي الحُسْن 
والقبح» والشرطان متنافيان يمتنمُ أن يكونٌ كل واحدٍ منهما وصمًا لازما؛ لأنَّ 
اللازم يمتنمٌ أنفكاك الشيء عنه. 

قيل: معنئ كونه يقتضي الحُسْن والقّبْحَ لذاته أو لوصفه اللازم: أن 
الحُسْن ينشأ من ذاته أو من وصفه(؟) بشرطٍ معيّن» والقَبحَ يدشأ من ذاته أو 
من وصفه بشرط آخرء فإذا عُدِم شرط الاقتضاءء أو وجد مانعٌ يمنمٌ أقتضاءه 
لأ ادر تك يشي ال جاو لوصف لذوال قرط ا والريكوة وانضة 


وهذا واضحٌ جدًا. 


)١(‏ كذافي الأصول. وصواب الكلام: لا يوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والأحوال. كما مر في الوجه الأول. 

(؟) (ت): ابحسب اقتضاء شرطين متنافيين). 

(*) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(4) (ت» ق): (صفة». والمثبت من (ط). 


/ا 4 


التّآلك370): أنَّ قولكم: «يحسّن الكذبٌ إذا تضمّن عِصْمةَ نبي أو 
مسلم»(21: فهذا فيه طريقان: 

أحدهما: لا نسلّمُ أنه يحسّن الكذب» فضلًا عن أن يجبء بل لا يكون 
الكذبٌ إلا قبيحًاء وأمًا الذي يحسّن فالتّعريض والتّورية» كما وردت به السئة 
النَوية» كما عرّض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: هذه أختي» لزوجته؛ وكما 
قال: «إني سقيم) فعرّض بأنه سقيمٌ قلبه من شزكهمء أو سيسقَّمٌ يومًا ماء 
وكما فعل في قوله: #بلّ تكله ككيرَهُمْ هَنذًا مَكَلُوَهُمٌ إن كارا 
يتَطِشُورب * [الأنيياء: 17]. فإِنَّ الخبرَ والطَّلبٌ كلاهما معلّق بالشّرطء والشرطً 
متصل بهماء ومع هذا فسمّاها يلل ثلاث كذبات97", وامتنع بها من مقام 
الشّفاعة؛ فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبّ يجب إذا تضمّن عصمة مسلم(؟) 
مع ذلك؟! 

فإن قيل: كيف سمّاها إبراهيمٌ كذباتٍ وهي توريةٌ وتعريضٌ صحيح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السّؤالء إذ الغرض إبطالٌ أستدلالكم؛ وقد 
حَصَلء فالجوابٌ عنه تبرّعٌ منّا وتكميلٌ للفائدة» ولم أجد في هذا المقام 
للنّاس جوابًا شافيًا يسكن القلبٌُ إليه» وهذا السّؤال لا يختصٌ به طائفةٌ معيّنة 
بل هو واردٌ عليكم بعينه. 


)١(‏ كذا في الأصول. تكرر عد الثالث» سهرًا. 
(') انظر ما تقدم (ص:9717). 
() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7708) ومسلم (77371). 
(4) (ت): انبي مسلم». 
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وقد فتح الله(1) الكريمٌ بالجواب عنه فنقول: [الكلام] لمقووان ته 
إلى المتكلّم وقصده وإرادته» ونسبةٌ إلى السّامع وإفهام المتكلّم”'' إياه 
مضمونه. 

فإذا أخبر المتكلّم بخبر مطابقٍ للواقع؛ وقَصّد إفهامَ المخاطّب إياه- 
صَدَ ق بالنُسبتين؛ فإنَّ المتكلّم إن قَصَّد الواقع وقَصّد إفهامَ المخاطّب فهو 
مد سو الو 

وإن قَصَّد خلافَ الواقع؛ وقّصّد مع ذلك إفهامَ المخاطب خلاف ما 
قَصَّد2"0: بل معنّى ثالًا لا هو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتين 
بالتُسبتين معًا. 

وإن قَصّد معنّى مطابقًا صحيحًاء وقصّد مع ذلك التّعمية علئ المخاطّب 
وإفهامّه خلافّ ما قَصّده- فهو صدقٌ بالنّسبة إلئ قصدهء كذبٌ بالنسبة إلى 
إفهامه. ومن هذا الباب التَّورِيةٌ والمعاريضء وبهذا!؟) أطلق عليها إبراهيمٌ 
الخليل يَكِِ أسمَ الكذب. مع أنه الصَّادقٌ في خبره؛ ولم يخبر إلا صدقًا(*2. 

فتأمّل هذا الموضع الذي أشكل علئ الثّاس. 

وقد هر :تين أن التقدت لسرن فا إلذ نيران النلافن فتن 
ويجبُ إنما هو التّورية: وهي صدقء وقد يطلّق عليها الكذبُ بالنسبة إلى 


)١(‏ (ت»ءق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(؟) (ت): «وإيهام المتكلم». 

(9) (ت): «ماوقع». 

(5) (ت): «ولهذا». 

(0) انظر بحث المعلمي في «التدكيل» (7/ 75 -7517), و«أحكام الكذب». 
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1 
شدي فيه ,زد مار مدن وا توه ره يقال 0 
وتقريده0 ") ما تقدّم. 

وقد تقدّم أنَّ لله سبحانه حرّم الميتة والدّمَ ولحمَ الخنزير للمفسدة التي 
فى تناولهاء وهى ناشئة شك من ذوآت هذه المحدماتة ولف التحَرِيم عنها 
عند الضرورة لا يوجبٌ أن تكون ذاتها [غيرَ]() مقتضيةٍ للمفسدة التي 
حزمت لأجلها؛ فهكذا الكذب المتضمن نجاةً نبي أو مسلم. 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذبنَ غدًا» وكذبه...» إلى آخره. 

جوابه: أنه متئ يجتمعٌ النقيضان: إذا كان الحُسْن والقبح باعتبارٍ واحدٍ 
من جهةٍ واحدة, أو إذا كانا باعتبارين من جهتين» أو أعمّ من ذلك؟ 

فإن عنيّم الأرّل فمسلّم ولكن لا نسلّمُ الملازمة؛ فإنه لايلزمُ من 
أجتماع الحُسْن والقبح في الصّورة المذكورة أن يكون لجهةٍ واحدةٍ واعتبار 
واحد؛ فإِنْ أجتماع الحُسْن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين 
متباينتيْن» وهذا ليس بممتنع؛ فإنه إذا كان كذبًا كان قبيحًا بالتّظر إلى ذاته 
وتخسنا بالظر ]لوا تضكُنه مدق الخبر الأول وتظيره أن تقول والله شري" 


)0( أي: القصد. وفي الأصول: «العناية». وهو تحريف. 
(0) (ق): (وتقديره». (ت): (وتقدير». 
(9) زيادة لازمة من (ط). 
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اقيرف داه أزة واه الى لاتوت ماكر 

وإن عنيتم الثاني فهو حقء ولكن لا نسلّم آنتفاء اللازم. 

وإن عنيتم الثالتٌ منعنا الملازمة أيضًا علئ التقدير الأوّلء وانتفاء اللازم 
عليز التقدير:الثانن: 

وهذا واضحٌ جدًا. 

الوجه الخامس: قوله: «القتلُ والضربٌ حسرٌ إذا كان حدًا أو قٍصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره» فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان»- كلامٌ في غاية الفساد؛ إن 
القتل والضرب واحدّ بالنّوع» فالقبيح منه ما كان ظلمًا وعدواناء والحسنٌ منه 
ما كان جزاءً علئ إساءة ما حدًا وما قصاصّاء فلم يرجع الحُسْن والقبح إلى 
واحبٍ بالعين. 

تكن هذه لحر ماده ف هاه القت لذاضه إذا كان عبووددة 
وخضوعًا للواحد المعبود» وفي غاية القبح إذا كان لغيره. 

ولو سلّمنا أن القتل والضرب الواحد بِالعَيْن إذا كان حدًا أو قصاصًا فإنه 
كور ب لم يكن ذلك يخال لأنه بقارن فقيو سر لما 
تضمّنه من الرّجر والتّكال وعقوبة المستحقٌ» وقبيحٌ بالتّظر إلئ المقتول 
المضروب. فهو قبِيحٌ له حسرٌ في نفسه؛ وهذا كما أنه مكروةٌ مبغوضٌ له. 
وعو ابوت هرضي لفاعله والاموبةة أي محال في هذا؟! 


فظهر أنَّ هذا الدّلِيل فاسدء والله أعلم. 


46١ 


فصل 
فهذه أقوى أدلّة الثّماة» باعترافهم بضعف ما سواهاء فلا حاجة بنا إلى 
ذكرها وبيان فسادها. 

فقد تبيّن الصّبحُ لذي عيئَيْنَه وجُلِيّت عليك المسألةٌ رافلةً في حُلل 
أدلّتها الصّحيحة» وبراهينها المستقيمة» ولا تَعْمْض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألة» فإنَ شأنها عظيمٌ وحَطبها جسيم. 

* وقد أحتجٌ بعضهم بدليلٍ أفسد من هذا كله فقالوا: لو لو حَسُنَ الفعل أو 
ميخ ات أواتصفة لو يكن الباري تسا مختارًا في الحكم؛ لأنَّ الحكم 
بالمرجوح علئ خلاف المعقولء فيلزمٌ الآخر؛ فلا أختيار7١).‏ 

وتقريرٌ هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أُوَّلّاء وبيان آنتفاء 
اللازم ثانيًا: 

ما المقام الأول وهو بيان الملازمة أن الفعل لوحم لذاته أو لصفته 
لكان راجحًا عل البح في كونه متعلّقَا للوجوب أو النّدبء ولو قبح لذاته 
أو لصفته لكان راجحًا علئ الحُسْن في كونه(1) متعلّقًا للنّحريم أو الكراهة. 

فحينلِ؛ إنا أن يتعلّق الحكمْ بالراجح المقتضي له؛ أو المرجوح 
المقتضي لير والثّاني باطل قطعًا؛ لاستلزامه تر- جيح المرجوح. وهو 


.)5114/١( وارفع الحاجب»‎ »)03707/١( انظر: «بيان المختصر»‎ )١( 
(؟) (ت): الكونه).‎ 
(ت): «إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي له أو‎ )( 
بالراجح المقتضي لضده».‎ 
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باطلٌ بصريح العقل» » فتعبيّن الأوّلُ ضرورةٌ؛ فإذا كان تعلّقَ الحكم بالراجح 
لازمًا ضرورةً لم يكن الباري مختارًا في حكمه7١).‏ 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدها وأبينَ بطلانها!ء والعجبٌ ممّن يرضئ 
لنفسه أن يحتحٌ بمثلها! 

وححسشبك فسادًا لحجّةٍ مضمونها أنَ الله تعالئ لم يَشْرَعَ السّجود له 
وتعظيمّه وشكره؛ ويحرّم السّجودَ للصَّنم وتعظيمّه لحُسْن هذا وقُبْح هذاء 
[بل ]مع أستواتهماء تفريقًا يو المائلي! 

فأيٌّ برهانٍ أوضحٌ من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة؟! 

لكف 0197 أن يقال هنذا يوحت أن تكيون أفاله7)كليا ستشاي 
للترجيح بغير مرجّحء إذ لو ترجّح الفعل منها بمرجّح زم عدم الاختيار بغير 
ما ذكرتم7؟») إذ الحكمٌ بالمرجّح لازم. 

فإن قيل: لا يلزمٌ الاضطرار وتركٌ الاختيار؛ لأنَّ المرجّح هو الإرادة 
والاختيار. 

قيلّ: فهلا قَيعتم بهذا الجواب منّا وقلتم: إذا كان أختيارٌه تعالئ متعلّقًا 
بالفعل لِمّا فيه من المصلحة الدّاعية إلئْ فعله وشرعه. وتحريمّه له لِمَّا فيه 
من المفسدة الدّاعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فكان الحكمٌ بالراجح في 


.)7017/١( انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني‎ )١( 

(0) أي الوجه الثاني في ردٌ هذه الشبهة. والأول هو تصوّر مضمونها الفاسد. 
() (ت): «أن أفعاله». 

(:) (ط): «بعين ما ذكرتم» 


للك ان 


الموضعين متعلّقًا باختياره تعالئ وإرادته» فإنه الحكيمُ في خلقه وأمره؛ فإذا 
عَلِم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبّه وفرضه. وإذا عَلِم فيه مفسدةً 

هذا في شرعه. 

وكذلك في خلقه؛ لم يفعل شيًا الا ومصلحيّه راجحةٌ وحكمثه ظاهرة. 
واشتماله علئ المصلحة والحكمة التي فَعَله لأجلها لا ينافي أختيارّه بل لا 
سان بالقتل لظ لعا سمي ]عات والساكةر دلت ترك لبا نسامين 
خللاف حكمته. 

فلا يلزمٌ من تعلّق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكمُ أختياريًا؛ فإن 
المختار الذي هو أحكمٌ الحاكمين لا يختار إلا ما يكونْ علئ وَفْقٍ الحكمة 
والمصلحة. 

الثّالث: أن قوله: (إذالَزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختارًا' 290 
تلبييس؛ فإنه إنما تعلّق بالراجح باختياره وإرادته. واختياره وإرادنّه أققضت 
الي ا ل 
ا 
ارج العم د تا و ا ا 

فإن كان جائر الطرفين لم يترجّح أحدُهما إلا بم رجح وإن كان راجحًا 
فالتَعلّق لازم؛ لأن الحكم يمتنعٌ ثبونّه مع المساواة ومع المرجوحية. 


انَأ أن 


)١(‏ حك المصنف القول بالمعنئ, وقد تقدّم بلفظٍ آخر. 
4160 


ل ل اين 

وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي 

التخافسن؟ أن هذه القنيؤةالفاسسكة يقلتي لاجد الأسرين ولا بذ إننا 
الترجيح بلا مرجّح, وإمّا أن لاايكون الباري تعالئ مختارًا كما قررتم. 
وكلاهما باطل. 

السّادس: أنها تق تقتضي أن لا يكون في الوجود قادرٌ مختارٌ إلا من يرجح 
أنه اليا ون يعر الأ دلا مع وراتناو رهم اعد الجاترين 
بمرجّح فلا يكونٌ مختارًا. وهذا مِنْ أبطل الباطل؛ بل القادرٌ المختارٌ لا 
وق اج ةر اندها ادر لا عر "“. وهو معلومٌ بالضرورة. 

* واحتصّ التّفاة أيضًا بقوله تعال': #إوما ها مُعَزّبينَ حَقَّ بسك رعولا 4 

حتج بقو سو 

[الإسراء: 8١]؛‏ ووجة الاحتجاج بالآنة اله سيان ثفى التعديت قبل بعثة ة الررسل» 
فلو كان حُسَْنُ الفعل وقبحه ثبنًا له قبل الشّرع لكان مرتكبٌ القبيح وتارك 
الجسن فاعلا للحرام وتاركًا للواجب؟ لأنّ قبحَه عقلًا يقتضي تحريمه عقلًا 
م وحشتَه عقا يقتضي وجوه عقلاء فإذا فعَل المحرّم ورك الواجبت 
أستحقٌ العذاب عندكمء والقرآنُ نص صريحٌ أن الله لا يعذَّبُ بدون بعثة الرّسل. 


)١(‏ (ت): «استلزمتم بها». 
(؟) (ق» د ت): «علئ الآخر لا المرجح)». والمثبت من (ط). 
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فهذا تقريرٌ الاستدلال أحتجاجًا والتزامًا(١2.‏ 


زلأاريت أن الكنه حعجة عال؟ تشافضن المقضين إذا انَهوا التعديت قبل 
هل و أ جناتء 1 5 : 
البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين: إثبات الحَسشن 
ع0 ص 2 
والقبح عقلاء وإثبات التعذيب علئ ذلك بدون البعثة. 


وليس إبطال لكوي 00 الأمرين 2 0 06 
علدت 1 ران 00 صريح العقل أيضًاء إن الله سبحانه إنما أقاء 


ل 


الحجّة عل العباد برسله؛ قال تعالئ: « رسلا مُبَضَرنَ وَمُنذَرَيٌ لِخَلَا مون 
للنّاس عَلَّ الل 0 58 بعد اَلرّسْلٍ © [النساء: 1١6‏ فهذا صريح بأنّ الحجّة إنما 
م ا اساي 

فالصّوابٌ في هذه المسألة إثباتٌ الحُسْن والقبح عقلاء ونفي التعذيب 
علئ ذلك إلا بعد بعثة الرّسلء فالحُسْن والقبح العقليٌ لا يستلزمٌ التَعذيبء 
وإتها يسشلومه ميخالقة العرتان»: 

نا المعتزلةٌ فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسْن والقبح العقليُ 
يقتضي أستحقاقٌ العقاب علئ فعل القبيح وتركِ الحسن, ولا يلزم من 
أستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


)0010 انظر: «بيان المختصر» »)7١ 5 /١(‏ و«رفع الحاجب» /١(‏ 519). 
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قالوا: ولايَرِهُ هذا علينا حيث تَمْتّه١'‏ العفو بعد البعئة إذا أوعّد الرث 
علو الفعر لان الزذات دقار وا بحر وسيقهنا بارتكات القنييت 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إيعادٌ قبل البعثة» فلا يقبّح العفو؛ لأنه لا يستلزم 
لها في الخبر» وإنما ايه ترك حقٌّ له قد وجب قبل البعثة» وهذا حسن. 

والتحقيٌ في هذا أنَّ سب العقاب قائمٌ قبل البعئة» ولكن لا يلزمٌ من 
وكوة نيب العذاات خقير له لأ هذا الكت لتقت الله ل شرطا وهو 
بعئةٌ الرُسلء وانتفاءٌ النّعذِيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه. لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وهذا فصل الخطاب في هذا المقام» وبه يزولٌ كل إشكالٍ في المسألة 
وينقشع غَيِمُها ويسْفرٌ صَبّحهاء والله الموفق للصّواب. 

عوك بعيع ابضابان وال : لو كان الفعل حسنًا لذاته لامتنع من 
الشارع نسحْه قبل إيقاع المكلّف له وقبل تمكنه منه؛ لأنه إذا كان حسئًا لذاته 
فهوم: ملكا المصاحة الراجيعة) لكف ناتخ والم تحتطل مفةاتلاك 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه» ومَتّعوا النَسمّ قبل وقت الفعل7", 
ونازعهم جمهورٌ هذه الأمّة في هذا الأصلء وجوّزوا وقوع النسخ قبل 


)١(‏ (تء ق): ليمنع2. 

(؟) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري :)5017/١(‏ و«منهاج الوصول إلى معيار 
العقول» لابن المرتضئ ».)51٠(‏ و مجموع الفتاوئ» 1١/1 »١57/١5(‏ 
و«الأصفهانية» .)7١6(‏ 


لا 


حضور وقت الفعل "١7‏ ثم أنقسموا قسمين: 

سسب مود 

2 متو النّحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأنّ المصلحة كما تنشأ من 
الفمل فإنها لبا قد تدشا من المزم عليه وتوطن الشّفس ان الاسشال. 
وتكونُ المصلحةٌ المطلوبةٌ هي العزمّ وتوطينَ التّمس» لا إيقاعَ الفعل في 
الخارجء فإذا ير المكلّفُ بأمرء فقزم عليه :وتيا لووط تقشة عر امتعاله 
فحصلت المصلحة المرادةٌ منه- لم يمتنع نسح الفعل وإن لم يوقِعْه؛ لأنه لا 
مصلحة له فيه. 

وهذا كأمر إبرا هيم الخليل بذبح ولده؛ فإنّ المصلحة لم تكن في ذبحه 
وإنما كانت في أستسلام الوالد والولد لأمر الله» وعَرْمِهما عليه» وتوطينهما 
أنفسّهما علئ أمتثاله» فلما حصلت هذه المصلحةٌ بقي الذَّبحٌ مفسدةً في 
حتيي] ‏ تتننة الله ورفته 

وهذالهر الحراك الى القاق :5 الجانتكرية ف لمكم الشاهرة 
إلى ناتاه 011 ندم اكور قدي مع سايند رقرعة رين 
نسَخ منها قبل إيقاعه؛ وأنَّ له في ذلك كلّه من الحِكّم البالغة ما تشهدٌ له بأنه 
أحكمٌ الحاكمين؛ وأنه اللطيف الخبير» الذي بهرت حكمتّه العقولء فتبارك 
الله رب العالمين. 

* ومما آحتجٌ به الثفاة أيضا: أنه لو حَسُنَ الفعلٌ أو قَبّحَ لغير الطّلب لم 
يكن تعلق الطّلب لنفسه؛ ؛ لتوقفه عل أمر زائد. 


)١(‏ انظسر: «البرهان» (1103/7).: و«المستسصفى» (1/ 2316 و«قواطع الأدلة» 
.)»١١١ /*9(‏ و«الفنون» ».)١59/1١(‏ وغيرها. 
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وتقريرٌ هذه الحجّة: أن حُسْنَ الفعل وقبحه لا يجورٌ أن يكون لغير نفس 
الطلية بل لامعنئ لحُسْنه إلاكوثه مطلويًا للشارع إيجاده؛ ولا لقبحه إلا 
كونه مطلويًا له إعدامه؛ لأنه لو حَسْنَ بُح لمعنّى غير الطّلب الشرعيّ لم 
يكن الطّلبُ متعلًَا بالمطلوب لنفسه. بل كان التعلّقَ لأجل ذلك المعنئ؛ 
بر ل لعاف قل تحط ل الاعتار إ تدان القل: 


وهذا باطل؛ لأنّالتعّق نسبةٌ بين الطّلب والفعلء والنسبةً بين الأمرين لا 
تتوقفُ إلا على غسيو لوو :قر اعفن العمل تعلق الطل ته ةشواء حصن 
فيه أعتبارٌ زائدٌ علئ ذاته أو لا 


فإن قلتم: الطّلبُ وإن لم يتومّف إلا عل الفعل المطلوب والفاعل 
المطلوب منه(١»؛‏ لكنّ تعلقه بالفعل متوقّفٌ علئ جهة الحُسْن والقبح 
المقتضي لتعلق الطّلب به. 

0 لت 


فس الدلة* أن تعلق الطب بالفعل ذاتي فلا عر أن كوة يلك 
بأمر زائدٍ علئ الفعل» إذ لو كان تعلّقه به معلّلَا لم يكن ذاتيًا. 


هذا وبجة تتزيزهذه الكبية وإن كان كرون شرام «المسصر لمختصر)( لم 


)١(‏ (ت): (إلا علئ الفعل والفاعل المطلوب منه». 
(؟) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» /١(‏ 707)), ولرفع الحاجب» 
( «شرح العضد» .22١94/١(‏ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: 785) 
)77*0/١(‏ وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 
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يفهموا تقريرها علئ هذا الوجه فقرّروها على وجهٍ آخر لا يفيدٌ شيئًا(١").‏ 

وبعدٌ؛ فهي شبهةٌ فاسدةٌ من وجوه: 

أحد هما: أن يقال: ما تعئون بأنَّ تعلّى الطلّلب بالفعل ذاتيٌ له؟ أتعُون 
به أن اتّذّى مُقَومٌ لماهية الطّلبء وأنَّ تقوم الماهية به كتقوّمها بجنْسها 
وتقلها؟ آم تعتون يه انعلا تعيل مالف الطل إلآ تان اكور ام اميا 
آخر؟ 

فإن عنيتم الأوّل» والتّعلّق نسبةٌ إضافية» وهي عَدَِية عندكم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تكون النُسبةٌ العدمية 1 مُعَوّمةٌ للماهية الوجودية: وأنتم 
تقولون: إنه ليس لمتعلّق الطّلب من الطَّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأنَّ هذا هو الكلامُ 
ا ص د 
النفسيّ» وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية؟! 

وإن عنيتم الثّاني؛ فلا يلزمُ من ذلك توقف الطّلب علئ أعتبار زائدٍ على 
الفعل يكون ذلك الاعتبارٌ شرطًا في الطّلب. 


وإن عنيتم أمرًا ثالًا فلا بد من بيانه» وعلئ تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقفت 
الل علئ الشرط المذكور. 

الثاني: أنَّغاية ما قرّرتموه أن تلق ذا للطّلب» والدَائي لا يعلّل؛ 
كما أدّعيتموه في المنطق دعوى مجرّدة» ولم تقرّروه» ولم تبيّدواما معنى 


كونه غير معلّل» حنئ ظنّ بعض المقلّدِين المنطقيّين(" أن معناه ثبوتية 
الذاركة لنقنية رقيو اشبظة وعد اف غاية الففات لذ رقو لفق يناري هنا يقتوالة 


)١(‏ (ت): «علئ وجه آخر طوله لا يفيد شيئًا». 
(؟) (ط): «من المنطقيين». 
للك 


وإنما معناه: أنه لا تحتاجُ الذَّاثُ في آتصافها به(1) إلى علَّةٍ مغايرة لعلّة 
وجودهاء بل عل وجودها هو عله الذَائي”1)! فهذا معنئ كونه غير معأ بعل 
خارجية عن علَّة الذّاتء بل علَّةٌ الزَّات علَنّه . وليس هذا موضع أستقصاء 
الكلام علئ ذلك7"©. 

ال ل بي سر 1 يم 
أن نكون شرم ل ويك تمل الطب بلفمل مشروط يكونه علا الجهة 
المذكورة؛ فإذا أنتفت تلك الجهةٌ أنتفي' التُعلّق لانتفاء شرطه؟ 

وهذا مما لم يتعرّضوا لبطلانه أصلاء ولا سبيل لكم إلئ إبطاله. 

العّالث: أن قولكم: الطّلبُ قديم» والجهةٌ المذكورة حادئة للفعل» ولا 
بعد برت الخدم على البجادت؟ كلام في غاية البطلان؟ فَإِنْ الفعل 
المطلوبَ حادثء والطّلبٌُ متوقّفٌ عليه إذ لا تتنصوَّرُ ماهية الطّلب بدون 
المطلوب» فما كان جوابكم عن توثّف الطّلب علئ الفعل الحادث فهو 


جوابنا عن توف علئ جهة الفعل الحادثة ثة؛ فإنَّ جهته لا تزيدٌ عليه بل هي 
ضف من عفان 


فإن قلتم: التوقف هاهنا إنما هو لتعلّق الطَّلبٍ بالمطلوب» لا لنفس 


)١(‏ (ت): «في إثباتها به). 
(؟) (ط): ابل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
إفرة انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا بشرح الطومي .)١57/١(‏ وهذا أحد فروقٍ 
ثلائة يذكرها المناطقة للتفريق بين الذاتي والعرضيء وهو تفريقٌ عسرٌ باعتراف 
45١‏ 


03 7 2 00 
الطلبء ولا محذور(1١)‏ في توقف التعلق؛ لأنه حادث. 


قلنا : فهلا قيعت بهذا الجواب في صفة الفعل؛ وقلتم: تمان 
الجهة المذكورة هو محذور توقف التَّلّو2"0» لا توقف نفس الطّلب250, 
فنسبةٌ تلق إلئ جهة الفعل كنسبته إلئ ذاته؛ ونسبةٌ الب إلئ الجهة 
كنسبته إلى نفس الفعلٍ سواءً بسواءء فنسبةٌ القديم إلئ أحد الحادئّيْن كنسبته 
إلى الاجر رس ام عاو لفاك ملس قد وني لكشن اي 
الذليل الملكون: 

وحَسْبك بمذهب فسادًا أستلزامُه جوارٌ ظهور المعجزة على يد 
الكاذب؛ وأنه ليس بقبيح؛ واستلزائُه ججوارٌ نسبة الكذب إل أصدق 
اكات ااا مور مكار الود بير ليف ارسي بر 
العفال يو أن ا ووه اد لا يَقبّح التدليثء ولا عبادةٌ الأصنامء ولا مَسَبَّة 
المعبود. ولااشيءٌ من أنواع الكفرء ولا السَّعيُ في الأرض بالفساد. ولا 
تقبيح شيءٍ من القبائح أصلا. 

وقد التزم الثفاة ذلك, وقالوا: إنَّ هذه الأشياء لم تَفْبّح عقالاء وإنما جهة 
بها السّمع فقط» وأنه لا فرق قبل السّمع , بين ذكر الله والثناء عليه وحمده 
وبين ضدٌ ذلك؛ ولا بين شّكره بمايَقَدٍ د هليه العم دوجي فيد ناوالا بره 
الصّدق والكذبء والعمّة والفُجورء والإحسان إلى العالّم والإساءة إليهم 
بوجو ماء وإنما التَرِيقٌ بالشرع بين متمائكيُن من كلّ وجه. 


010 (ق» ت): «تجدون». وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
(0) (دءت): («هو توقف التعلق). 
فرق في (ط) زيادة: امعه»). وهي مشتبهة في (ق))» وليست في (د. ت). 
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وقد كان تصور هذا المذهب علئ حقيقته كافيًا في العلم ببطلانه وأن لا 


يُتكلّف رده ولهذا رَعْبَ عنه فحولٌ الفقهاء والنظّار من الطّوائف كلّهم: 


# فأطبق أصحاب أبى حنيفة عل خلافه. وحَكّوه عن أبى حنيفة 


نض( 


2 واختاره من أصحاب ايت تو الخطاب0), وايبن عب 290 م 


يعلئ الصّغير(؟»» ولم يقل أحدٌّ من متقدّميهم بخلافه؛ ولا يمكنٌ أن يُنقَل 


عنه(2) خرف واعد موافقن للنفاة: 


بلك 


000 


فر 


انظر: «تخريج الفروع علئ الأصول' للزنجاني (510)» وات تيسير التحرير) 


15١/7 (‏ ). و«البحر المحيط) »))١57.6151١/1١(‏ و(درء التعارض"» 
(0/ 5017 4 23749. و«النبوات» (5176)) و«الجواب الصحيح) ))57١97/57(‏ 
و«الأصفهانية» .)7١5(‏ 

محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: .)0٠١‏ وهو يوافق المعتزلة في الإيجاب العقلي 
في العلميّات» واستحقاق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته. انظر كتابه: «التمهيدا 
(/7817,. 5960). و«العدة» لأبي يعلئ »)١151(‏ و«الجواب الصحيحا (؟/59557 
»22١‏ و«درء التعارض» (9/ 04): وما سيأتي (ص: .)١١7١‏ 

أبو الوفاء (ت: 017). وظاهر كلامه في «الواضح)» (60/ 6755 519) نفيّ التحسين 
والتقبيح. وهوالمنقول عنه.انظر: «المسودة» (/8571))» و«درء التعارض» 
(0/ 57 5 )» و«انقض التأسيس» »)7١ 5 /١(‏ و«النبوات» (51/0). 

محمد بن القاضي أبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلئ بن الفراء (ت: 
اانظر: «السير» /7١(‏ 0707 و«المقصد الأرشد) (7/ .)20١‏ وله كتابٌ في 
أصول الدين. انظر: «نقض التأسيس» .)5١١/١1(‏ 


أي: عن الإمام أحمد. وانظر: «المعتمد» للقاضى أبي يعلئ ».)5١(‏ و«العدة» 


(0 © ود(التمهيذد») لأبى الخطاب (5/ 510). و«ادرء التعارض) ))0١/9(‏ 
اللن 


# واختاره من أئمّة الشافعية: الإمام أبو بكر محمّد بن علي بن 


إسماعيل القمّال الكبي ر(١»»‏ وبالغ في إثباته('©2» وبنئ كتابه «محاسن 
الشريعة» عليه. وأحسنّ فيه ما شاءء وكذلك الإمام سعدٌ بن علي 
الزّنجاني7) بالغ في إنكاره علئ أبي الحسن الأشعريّ القولٌ بنفي التحسين 
والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحدة؟2. وكذلك أبو القاسم الراغب227: وكذلك 


أو كيل اللّه الحَلِيمة20 وتخلذئق لا يحصون. 


(010 


نك 


و«الأصفهانية» .)7١5(‏ وفي (ط): «ينقل عنهم» أي متقدمى أصحاب أحمد. 


(ت: 76. انظر: «السير» (17/ 3587). واتهم بأن له ميلا إلئ الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحيط» ».)١1٠ /١(‏ و «الإبهاج» 
للسبكي (1١/1778)؛‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» (7/ .)75١7‏ 
حت صار قوله قريبًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحيط» .)179/١(‏ 
الإمام العلامة» شيخ الحرم (ت: ١‏ انظر: «السير) /١4(‏ 786), و «الأنساب» 
ا ”). 
ذكر ذلك في شرح قصيدته في السنّة. انظر: «منهاج السنة» (1/ ٠50)؛‏ وادرء 
التعارض» (9/ .)5١‏ و(الأصفهانية» (5 »)7١‏ و(التسعينية» (409): و «الرد علئ 
المنطقيين» .)57١(‏ 
وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (75), و«اللمع» .)١١17(‏ 
وممن بالغ في الإنكار علئ الأشعري: السجزي (ت: 4 4 4) في رسالته لأهل زبيد 
.)1١32956(‏ 
تقدمت تر جمته (ص: 5 2). وانظر: كتابيه: «تفصيل النشأتين» :)١57(‏ و «الذريعة 
إلئ مكارم الشريعة» (11/7). | 
الحسين بن الحسن بن محمد, من أئمة الشافعية (ت: ٠"‏ 5). انظر: «السير) 
(370307/10).؛ و«طبقات الشافعية الكبرئ) (777”/5). ونقل عنه هذا القول 
السمعانيٌ في «القواطع» (7/ .)5٠١‏ 
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وكر هو كل نل عل الغرم ومحاتة وما تتسكلة مو المس الج وده 
المفاسد فلا يمكثه ذلك إلا بتقرير الحُسْن والقبح العقليَين؛ إذلو كان حَُسْئْه 
وقْبْحُه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي 
فقط» وعلئ تصحيح الكلام في القياس(١2‏ وتعليق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل 
الأوّلَ ضابطًا للحكم دون الثّاني- إلاعائ إثبات هذا الأصل7")؛ فلو 
تساوت الأوصافٌ في أنفسها لانسدّ باب القياس والمناسبات والتعليل 
بالحِكّم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثّرة دون الأوصاف التي لا تأثير 
لها. 

فصل 
وإذ قد أنتهينا في هذه المسألة إلئ هذا الموضع ‏ وهو بَحْرّها ومُعْظَمُها ‏ 
9 ءِ 2 و 2 

فلنذكر سِرّها وغايتها وأصولها التي أَنيكّت عليهاء فبذلك تتم الفائدة؛ فإِنَ 
كثيرًا من الأصوليّين ذكروها مجرّدة ولم يتعرّضوا لسِرّها وأصلها الذي 
ثبت عليه» وللمسألة ثلاث أصولٍ هي أساسها: 

الأصل الأوّل: هل أفعال الربٌّ تعالئ وأوامرٌه معدّلةٌ بالحكم والغايات؟ 
وهذه مِنْ أجل مسائل التُّوحيد7" المتعلّقة بالخلق والأمرء بالشّرع والقدر. 

الأصل الثّاني: أنَّ تلك الحِكّم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيامَ 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع.... 
)١(‏ أي: لا يمكن المتكلم علئ تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
فر (ت): «وهذه من أصل التوحيد). 

136 


الصّفة به فيرجع إليه حكمّهاء ويُشتقٌ له أسمّهاء أم يرجع إلى المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلىئ الربٌ منها حكمٌ أو يُشْتقٌ له منها آسم؟ 

الأصل الثَّالث: هل تعلق إرادة الربٌ تعالى يمن الأنفال كد راسد 
فما ؤّجد منها فهو مرادٌله محبوبٌ مَرْضِئٌ طاعة كان أو معصية» وما لم 
يوجّد منها فهو مكروةٌ له مبغوضٌ غيرٌ مراد؛ طاعة كان أو معصية» أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي مَنْشَّأ المصالح وإن لم يشأ تكويتها 
وإيجاده(١)؛‏ لأنَّ في مشيتته لإيجادها قَوَاتَ حكمةٍ أخرئ هي أحبٌ إليه 
منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التي هي مَنْشَأ المفاسد ويمنعٌها ويمقتٌ أهلّها 
وإن شاء تكويئها وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمةٍ ومصلحة هي أحبٌ إليه 
منها ولا بدّ من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 

نمه الأصيرل لتحت عتيا اجدار ستل الممالة ومسان الستدر 
والشرع7©. 1 

وقد آختلف النَاسٌ فيها قديمًا وحديثًا إلى اليوم: 

* فالجبرية تنفي الأصول الثّلائّةه وعندهم أنَّ الله لا يفعلٌ لحكمة:. ولا 
يأمرٌ لهاء ولا يدخل في أمره وخلقه لامُ التعليل بوجي وإنما هي لامٌ العاقبة» 


)١(‏ النصٌّ مضطربٌ في الأصولء رُسمَت بعض كلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهو وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». (ق): 
«طاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها». (ت): (طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشأ 
المصالح منها وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

() (ت): «بل ومسائل الشرع والقدر». 
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كما لآ يدخن اق انعالة جا الشبيةونوإنها عن اه الصاح 


ومنهم من يثبثُ الأصل الثَّالث وينفي الأصاين الأوَّلِين كما هو أحهٌ 
القولين للأشعريٌ» وقول كثير من أئءً ثمّة أصحابه» وأحدٌ القولين لأبي 
البعال 13 


#اوالتنشهوز مدو متهي السفلنة إفناث الأغيل الأول ومو التطلين 
بالحِكّم والمصالح؛ ونفيٌ الثّاني؛ بناءً علئ قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصّفات. 

فأمًا الأصلٌ الثّالث فهم فيه ضدٌ الجبرية من كل وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ 
فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سو المحبة لحَسّنها والبغضة لقبيحهاء وأما 
المشيئةٌ لها فعندهم أنَّ مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناءً منهم علئ نفي خلق أفعال 
العباد» فليست عندهم إرادةٌ الله لها إلا بمعنئ محيّته لحَسّنها فقطء وأمًا 
قبِيحُها فليس مرادًا لله بوجه. وأمّا الجبرية فعندهم أنه لم يتعلّق بها سوئ 
المشيئة والإرادة» وأمًا المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه 
فقد أحبّه ورَضِيّه. 

* وأمًا أصحابٌ القول الوسط ‏ وهم أهل التّحقيق من الأصوليّين 
والتقياة والمتكلميق - فيثبتون الأصول الثّلائة؛ فيثبتون الحكمة المقصودة 
بالفعل في أفعاله تعالي وأوامرهء ويجعلونها عائدةً إليه حكمّاء ومشتفًا له 
أسمهاء فالمماصي كلها ممقوتةً مكروهةٌ وإن وقعت بمشيئته وخلقه. 
والطاعات كلها محبوبةٌ له مرضيةٌ وإن لم يشأها ممّن لم يُطِعه ومن وُجِدَت 


)١(‏ (ت): «عن أبي المعالي». 
/ 4 


ونه( )فقيل قله بها المشيئة والحبٌ؛ فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تتعلّق به مشيئه ولا محبتُهء وما وٌجد منها تعلّقت به مشيئته دون محيّنهء وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبثُه دون مشيئته» وما ود منها 


تعلّق به فحته ومشيتة. 


ومن لم ينُحْكِم هذه الأصول الثلاثة يستقرٌ له في مسائل الحكّم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قَدَّم. د بين فل لي 1 لله 
خصومه من جهة نفيه لواح منها. 

ولهذا لما رأئ القَدَريةُ الجَبْرية(" أنهم لو سلّموا للمعتزلة شينًا من 
هذا تسلّطوا عليهم به سَدَُوا علئ أنفسهم الباب بالكلّية» وأنكروها جملةً 
فلا حكمة عندهم ولا تعليل؛ ولا محبة تزيدٌ على المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلةٌ رجوعَ الحكمة إليه تعالئ سلّطوا عليهم خصومّهم 
فأبدّوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم 

ولما سلك أهلٌ اسه القول الوسطء وتوسّطوا بين الفريقين» لم يطمع 
أحدّ في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

ء 2 0 مرا ١‏ 7 

وأنت إذا تأَمّلتَ حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضهم. 
والحمد لله ربٌ العالمين» هادي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 


)١(‏ (ت): اوإن وجدت منه). 
0( يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبرية». وهو خطأ. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسيذكرهما المصنف فيما يأتى (ص: .)٠١95‏ 
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فصل 

وقد سلّم كني من الثفاة أن كونٌ الفعنل حسنًا أو قييخًا بمعتئ الملاءمة 
والمنافرة والكمال والنقصان- عقليٌ. وقال: نحن لا ننازعكم في الحَسْن 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنما النزاعٌ في إثباته عقالاء بمعنئ كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌّ عاجلاء والنّوابٍ والعقاب آجلاء فعندنا لا مَدْخَل للعقل في 
ذلك. وإنما يَعْلَمُ بالسّمع المجرّد. 

قال هؤلاء: فيطدّق الحُسْن والقبح بمعنئ الملاءمة والمنافرة وهو 
عقليٌ» وبمعنئ الكمال والنقصان وهو عقاي27؛ وبمعنئ أستلزامه للنُّواب 
والعقاب وهو محل النزاع27. 


وهذا التفصيلٌ لو أعطِي حقّه والُمَت لوازمه رفع النزاع» وأعاد المسألة 
الفا تفن كونَ الفعل("2 صفة كمالٍ أو نقصانٍ يستلزمٌ إشباتٌ تعلق الملاءمة 
والمتائرة؛ لآنَ الكمال ا ارين اه 
للملاءمة والمنافرة إلا الحببٌ والبغض؛ فإنَ الله سبحانه يحب الكاملّ من 
الأفعال والأقوال والأعمال» ومحبئّه لذلك بحسب كماله» ويبغضُ الناقصَ 
نيا ةتفو تله سحيب اتعيانة واليةا طلتنا أن من أصول العينالة 


)١(‏ انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذا المعنئ؛ لأنه لا يخالف الذي قبله. «مجموع 
الفتاوئ» (8/ .)"”1١‏ 
(0) هذا تلخيص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول؛ (177/1): 
و«المحصل» (5794). و«الأربعين» (5157)» و«التحصيل» للأرموي ))18١ /١(‏ 
و«نفائس الأصول» للقرافي ))70١ /١(‏ و«درء القول القبيح» للطوفي (87). 
(*) في الأصول: «وأن كون الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 
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إناك ميف الع العفو ل ناكل كت تاوئ 411 العينالة إليه رقو كفيك 
عليه! 


والاأسحانة مم أكن ها أمومة يادي كر ماتيا عنمو ا 
ذلك ملاءمة ومناقرة» بل يُطلق عليه الأسماءٌ التى أطلقها علئ نفسه. وأطلقها 
عليه رسولهء مِنْ محيّّه للفعل الحسن المأمور به. وَبُعْضِه للفعل القبيح 
ومَتتَهِ له» وما ذاك إلا لكمال الأوّل ونقصان الثانى. 

فإذا كان الفعلٌ مستلزمًا للكمال والنتقصان. واستلزامُه له عقليٌ» 
والكمالٌ والنقصانٌ يستلزم الحبٌّ والبغض الذي سمّيتموه ملاءمةً ومنافّرة» 
واستلزامٌه عقليئٌ- فبيان("2 كون الفعل حسئًا كاملًا محبوبًا مَرْضِيًا وكوثه 
قبِيحًا ناقصًا مسخوطا مبغوضًاء أمرٌ عقليٌ. 

بَقِيَ حديثٌ المدح والذَّمٌ والنّواب والعقاب. ومن أحاط علمًا بما 
أسلفناه في ذلك أتكشفت له المسالةه وأسفرت عن وجهها؛ وزال عنها كل 
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» نأا السدح والد ريه علئ النتقصان والككمال عقلي: كدي 
المسيّبات علئ أسبابهاء فمدحٌ العقلاء لمُؤْئِرِ الكمال والمنّصف به وذمّهم 
لمُؤْيْر النتقص والمتّصف به. أمرٌ عقليٌ فطريٌ» وإنكاره يُرَاجِمٌ المكابرة! 

* وأمًا العقابٌ فقد قرّرنا أنَّ ترب علئ فعل القبيح مشروطٌ بالسّمع» وأنه إنما 
آنتفئ عند آنتفاء السّمع أنتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا أنتفاءه لانتفاء سببه» فإن 


)١(‏ (ط): «عادت). 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: فإن. 
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سببه قائم» ومُقئضيه موجود. إلا أنه لم يتم لتوقّفه علئ شرطه 

وعلئ هذا فكوثه متعلَقًا للنّواب والعقاب والمدح والذَّمٌ عقليٌ؛ وإن كان 
وقوعٌ العقاب موقوقًا علئ شرطٍ وهو ورود السّمع. 

وهل يقال: إِنَّ الاستحقاقٌ ليس بثابت» لأنَّ وروة السّمع شرطٌ فيه؟ هذا 
فيه طريقان للنّاسء ولعلّ النزاع لفظيّ: 

فإن أَرِيدَ بالاستحقاق الاستحقاقٌ الام الح نفيه. 
نأ 
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وإن اانه الكيعر ات الزوانك لترمل ار وستووما نع تادر 


إثباته 

فعادت الأقسامٌ الثّلائة ‏ أعني: الكمال والنقصانء والملاءمة والمنائرة» 
المع را ررح نوا 1 لوعو ان محبويًا أو مبغوضًاء 
ويلزم من كونه محبوبًا أن يكون كمالاء وأن د يستحقٌّ عليه المدح والشواب» 
ومنْ كونه مبغوضًا أن يكون نقصًا يستحقٌ به الذَّمّ والعقاب. 

فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقّه يرف النزاع» ويعيدٌ 
المسألة آتفاقية» ولكنّ أصول الطائفتين تأبئ آلتزام ذلكء فلا بد لهما من 
التّناقض إذا طَرّدوا أصولهم, وأمّا من كان أصلَّه إثباتَ الحكمة وانّصاف 
الربٌ تعالئ بهاء وإثباتَ الحبٌّ والبغض له. وأنهما أمرٌ وراء المشيئة العامّة؛ 
تأقير له يعارم لقروعة وقروعة :ذال فنا أمكول» فأصبرله وفرو فلا 
تتناقض» وأدلَتُه لا تُمائّع ولا تُعارض. 


)١(‏ (ق):«عرف واحد). 
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قال النقماة(1): لو قذّر نفسَه وقد ملق تام الخلقة("2, كامل العقل» دفعة 
واايين يراه سار باخلاق تووول نات اديت الور ار 
في الشر ع7" ولا تعلّم من معلّم؛ »ثم عرض عليه أمران: أحدٌّهما: أنَّ الاثنين 
أكثرُ من الواحدء والثّاني: أن الكذب قبيح؛ ؟ بمعنى "أنه نحن بن اله تالز 
لومًا عليه- لم نشكٌ أنه لا يتوقّفٌُ في الأوّلء ويتوقّف في الثاني. 


ومن حَكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلئ عقله خَرّجَ عن قضايا العقول 
وعائّد كعناد الفضول(!؟). 

كيف ولو تقرّر عنده أنَّ الله تعالئ لا يتضرَّرٌ بكذب ولا ينتفعٌ بصدق. 
فإِنَّ القولين في حُكم اله لتكليف20) علئ وتيرة واحدة- لم يُمْكِنه أن يرد 
أحدّهما عن الثاني (5) بمجرّد عقله. 


ماو 


والذي يوضحه: أن انمه نع كدت ارا حقيقة ذاتية لا تتحة تحقى ذاتهنمنا 
إلا باركان تلك التحقيقة("): معله» كما يقال: إن الصّدق إخبارٌ عن أمر علئ ما 
هو عليه» والكذبٌ إخبارٌ عن أمر علئ خلاف ماهو به. ونحن نعلمٌ أنّ من 
أدرك هذه الحقيقةً عَرَف المحقّق» ولم يخطّر بباله كونُه حسئًا أو قبيحًاء فلم 


)١(‏ نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 

(؟) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة». 

() «نهاية الأقدام»: «ولا تزيًا بي الشرع». 

(:) «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول». 

(5) في الأصول: «التكاليف». والمثبت من «نهاية الأقدام» ومايأتي (ص: .)1١7١‏ 
)03 (ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الأقدام»: «لم يمكنه أن يرجح أحدهما علئ الثاني». 
(10) «نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقيقة». 
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يدل الحُسْن والقبح إذنْ في صفاتهما الذَّاتية التي تحقّقت حقيقتُّهما بهاء 
ولايَلْزْمهما(١)‏ في الوّهم بالبديهة» كما بين ولايلزمهم(" ذ فى الوجود 
ضَرووة فإ من الأخبارنالتى ع ضادقةٌ ماتاام عليه يتل الدلالة علو ين 
هَرَبَ مِنْ ظاله7©» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما يُتَابُ عليهاء مكل إنكار 
الدّلالة عليه. 

فلم يدخل كونُ الكذب قبيحًا في حدّ الكذب. ولا لَزِمّه في الوهم؛ ولا 
َم في الوجود» فلا يجورٌ أن يُمَدٌ من الصّفات الذّاتية التي تراتس 
وجردار عله ماهم ولا يجِورٌ أن يُعَدَ من الصّفات التابعة للحدوة: فلا 


يُعْقَلُ بالبديهة ولا بالنّظر؛ فإنَّ النَطريّ(؟) لا بد أن يرَدٌ إلى الضروريٌ 
البديهىٌّ» وإذ لا بديهىّ فلا مردً له أصلا. 


فلم يَبّقَ لهم إلا الاسترواحٌ إلئ عادات النّاس مِنْ تسمية ما يضرٌهم: 
حاورا نسي حسا رش احبر مال تداك الأسباميء عن انها 
تختاف بعادة قوم [دون قوم]» وزمانٍ [دون زمان]» ومكانٍ دون مكانء 
ا دون بالا ربا وي رداك التي ررمي قات لا تع لازي 


الذّاتء فربّما يستحسنٌ قومٌ ذبيحَ الحيوان» وربّما يستقبحُه قوم, وربّما يكون 


)١(‏ «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما»» وفي إحدى نسخه: «ولا لزمها». (د): «ولو لزمها». 
(ق): «ولو ألزمها». (ت): «ولو لازمها». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

(0) (د) و(نهاية الأقدام): ولا لزمها». (ق): «ولا لزامها». (ت): «والا لزمها». 
والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

إفرة في الأصول: «علئ هرب من ظالم». وفي «نهاية الأقدام»: «على نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

(:) في الأصول: «النظر». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

رفك 


بالنسبة إلئ قوم وزمانٍ حسنّاء وربّما يكونٌُ قبِيكًاء لكنّا وضعنا الكلامً في 
ُكم التكليف بحيث يجب الحسنٌ به وجوبًا(١.‏ يثابٌ عليه قطعًاء ولا 
يتطبّقٌ إليه لومٌ أصلاء ومثل هذا يمتنمٌ إدراكه(5) عقلا2"0. 


2 مآ 1 2 1 عه 50 اه 
قالوا: فهذه طريقة أهل الحنٌ على أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرّر(؟). 


7 ع م . 7 م أ 1 4 ِ_ 
قالوا(2: وأيضًا؛ فنحن لا ننكرٌ أشتهارٌ خسن الفضائل التي ذكر صَرْبْهِم 
2 آ# هه َه 4 ص 
بها الأمثال» وقبحها بين الخلق» وكونها محمودةً مشكورة مُثنى علئ فاعلهاء 
5 موف مذموما فاع اين ولكن مستندها(1) إِمَّا [التَدِيّن] بالشرائع وإمًّا 
الأغراض» وتحر إنما شكرهنا قن حق اله#غرٌ وجل لانتفاء الأغراض عثه: 
فأمًا إطلاقٌ النّاس هذه الألفاظ فيما يدورٌ بينهم فيُسْتَمَدٌ من الأغراض» ولكن 
قد تَدِقٌ الأغراض9") وتخفي فلا ينتبة لها إلا المحققون97. 
فلواة وتكية دكار سارت ادانع شب وعنى فللاقة مقارات رخابط 
الوهم فيها: 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا». 
(؟) «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه». 
(9) «نهاية الأقدام» (70/1- 70078). 
(5) «نهاية الأقدام» (7”0/7). 
(5) من «المستصفئ» للغزالى. 
(5) (د» ق): انستنكرها». (ت): انشكرها». وهو تحريف. وفيما يأتي (ص: :)٠١75‏ 
ااسبب ذكرها». والمثبت من «المستصفئ»» وإن كان الأشبه بسياقه: مستمدّها. 
(0) (ق»د): «قد بدت الأغراض». (ت): ١قسدت‏ الأغراض». وهو تحريف. والمثبت 
من «المستصفئ». 
(6) «المستصفئ)» .)١١77/1١(‏ 
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الأول أن الإنسناق تطرق الج لقم عه ماايكالت عرقنة رإذكان 
يوافقٌ غرض غيره؛ من حيث إنه لا يلتفثٌ إلئ الغيرء فإنَ كل طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقرٌ لغيره» فيقضي بالقبح مطلقّاء وربّما يضيففُ القُبحٌ إلى ذات 
الشىء ويقول: هو في نفسه قبيح. 

فقد قضئ بثلاثة أمور هو مصيبٌ في واحدٍ منها وهو أصلٌ الاستقباح» 
ومخطىءٌ في أمرين: 

أحدهما: إضافةٌ القبح إلئ ذاته» وغَمّل عن كونه قبيحًا لمخالفة غرضه. 

واي كراج نارودو مو الات | را عرروت إعن” 
الالتفات7١'‏ إلى بعض أحوال نفسه. فإنه قد يستحيسنٌ في بعض الأحوال 
عينَ ما يستقبحه إذا أختلف الغرض. 

العلظة الثائنة:«سيئينا أن ننا هيو متخالت للعَرض(" في جميع الأحوال 
إلا في حالةٍ نادرةٍ قد لا يلتفثٌ الوهمٌ إلى تلك الحالة الثّادرة [بل لا يخطّر 
بالبال» فيراه مخالمًا في كل الأحوال. فيقضي بالقبح مطلقا؛ لاستيلاء أحوال 
قُبحه علئ قلبه. وذهاب الحالة النادرة](") عن ذِكْرهء كحُكيه علئ الكذب 
بأنه قبيحٌ مطلقاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادُ منه عصمةٌ نبي أو وليٌ. 

وإذا قضئ بالقبح مطلقاء واستمرٌ عليه مدَّة وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه. أَنعّرس في قلبه أستقباحٌ منفّر(4)» فلو وقعت تلك الحالةٌ التَّادرة 


)١(‏ في الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفى». 

00 في الأصول: «غالب للغرض». والمثبت من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)1١737‏ 
(*) مستدرك من «المستصفئى» وما سيأتي (ص: .)١١77‏ وسقط هنا لانتقال النظر. 
(5:) (ط): «استقباحه والنفرة منه). 


ا 


وجد في نفسه نفرةً عنها؛ لطول نشوثه علئ الاستقباح؛ فإنه أَلقِيَ إليه منذ 
الصّبا علئ سبيل التّأديب(١2‏ والإرشاد أن الكذبّ قبيحٌ لا ينبغي أن يُقَدِم عليه 
أحد, ولا ينبّه علئ حُسْنِه في بعض الأحوال؛ خيفةً من أن لا تَسْتَحْكِمْ نُفرَثُه 
عن الكذب. فيّقْدِم عليه» وهو قبيحٌ في أكثر الأحوالء والسَّماعٌ في الصّغْر 
كالنقش في الحجرء فينغرسٌُ في النّفسء ويجدٌ التَصديقٌ به مطلقا(")» وهو 
صدقٌ لكن لا عل الإطلاق» بل في أكثر الأحوالء أعتقّده مطلقًا7©. 


الغلطة الثّائئة: سبيها سبقٌ الوهم إلئ العكس؛ فإِنّ من رأئ شيئًا!4) 
مقروئًا بشِيء يَظُنٌ أن الشيء لا محالةً مقرون به مطلقّاء ولا يدري أَنْ الأخصٌ 
أبدًا مقرونٌ بالأعجٌ والأعمٌ لا يَلْرّمُ أن يكون مقرونًا بالأخصٌ. 


03 
2 


ومثاله: تُفْرةٌ نفس الذي نهشسّته الحيةً عن الحَبل المرقش اللونء لأنه 
وَجَدَ الأذئ مقرونًا بهذه الصّورة» فتومّمَ أنَّ هذه الصُورةً مقرونة بالأذى. 
وكذلك يَنَفِرٌ عن العَسّل إذا شبّهه بِالعَذْرَة؛ لأنه وَجَد الاستقذارَ مقرونًا 
بالطب الأصفره فتوهّم أنَّالرَطبَ الأصفر يقترن به الاستقذار» وقد يَغْلِبُ 
عليه الوهمٌ حتئ يتعدّر الأكل, وإن كان حُكم العقل يكذَّبُ الوهم ولكن 
خلِقّت قوئ النّفس مطيعةً للأوهام وإن كانت كاذبةٌ» حتئ إنَّ الطَبعٌ ينفِرٌ عن 


)١(‏ في الأصول: «التأدب». والمثبت من «المستصفئ». 
(؟) «المستصفئ»: «ويحرٌ إلى التصديق به مطلقا». 
() «المستصفئ»: «بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذكره إلا أكثر الأحوال» فهو 
بالإضافة إليه كل الأحوال. فلذلك يعتقده مطلقا». 
(4:) في الأصول: «من ترك شيئا». والمثبت من «المستصفى». 
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فظن أنَّ القُبحَ 


حسناء سمّيت باسم اليهود7١"؛‏ إِذَ وَجَدَ الاسم مقرونًا بالقبح» فظن 
أيضًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذا يُورَدُ على , بعض العوامٌ مسألةٌ عقليةٌ جليّة فبقبلُهاء فإذا قلت هذا 
مذهبٌ الأشعريٌ أو المعتزليٌ أو الذاهرق 7 أوغيرى تفوعنه إن كان 00 
الاعتقاد فيمن نسبتها إليه» وليس هذا طبع العاميّ؛ بل طبعٌ أكثر العقلاء 
المفو يي 00 بالعلم, إلا العلماء الراسخينَ الذين أراهم الله الحقٌّ حقّاء 
ولامو عر قاع 

وأكثرٌ الخلق شُوئ نفويسهم7*) مطيعةٌ للأوهام الكاذبة» مع علمهم 
بكذبهاء وأكثرٌ إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذا الأوهام؛ فإن الوهم عظيم 
الاستيلاء ء على النّفسء ولذلك يَنْفِرٌ طبعٌ الإنسان عن المبيت فى بيت ذ 7 
ميت مع قطعه بأنه لا يتحرّكء ولكنه يتومَّمُ في كل ساعة حَرَكته ونُطّْه(0). 

قالوا: فإذا أنتبهتَ لهذه المئارات عرفت بها سِمّ القضايا التى تستحسئها 
العقولء وسِرّ أستحسانها إياهاء والقضايا التى تستقبحُها العقولء وسِئّ 
أستقباحها لها. 

ولنضربٌ لذلك مثلين» وهما مما يحتجٌ بهما علينا أهل الإثبات7): 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفئ»: «الهنود». 
() «المستصفئ»: «مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
(9) «المستصفى؛»: «المتسمين». وفي بعض نسخه: «المترسمين». 
لق في الأصول: «ترئ نفوسهم». والمثبت من «المستصفئ». وتقدم آنمًا. 
(6) «المستصفئ» .)١١9-11١5/1(‏ 
(1) إثبات الحسن والقبح العقليّين. 
يف 


المثل الأوّل: الملِك العظيمٌ المستولي على الأقاليمء إذارأى ضعيمًا 
مُشْرقًا علئ الهلاك فإنه يمل إلئ إنقاذه ويستحسئهء وإن كان لا يعتقدُ أصل الدّين 
ليتنظر ثوابًا أو مجازاة(١ ‏ ولا سيّما إذا لم يعرفه المسكين ولميّرّه بأنكان 
أعمئ أصمٌ لايسمعٌ الصَّوتت ولا يوافق ذلك غرضه بل ربّما يتعبٌ به. 

بل يحكمٌ العقلاءٌ بحُسْن الصّبر علئئ السّيف إذا أكره علئ كلمة الكفر» 
أو علئ إفشاء السّرٌّ ونقض العهدء وهو علئ خلاف غرض المكرّه' "2 . 

وعلئ الجملة» فاستحسانٌ مكارم الأخلاق وإفاضة النّحَم لا ينكره إلا 
من عائد9” . 

المثل الثّاني: العاقلٌ إذا سَتَحَتَ سَتَحَت له حاجةٌ وأمكنّ قضاؤها بالصّدق كما 
أمكنٌ بالكذب؛ بحيث تساويا في حصول الكّرض منهما كل النُساوي» فإنه 
7 يُثِرُ الصّدقٌ ويختاره؛ ويميلٌ إليه طبعٌه وما ذاك إلا لحُسْته 000 
لكر ضارا غيفة جر اغينة الأخز ز عنش ولا لماتر خم الضد ف عون 


55 0 5 7 لد لد ُِ 5 0-3 1 8 
قالوا: وهذا الفرض واضحٌ في حق من أنكر الشرائع» وفي حق من لم 
للع عور و0 فون الترجيح بال لتكليف230. 


)١(‏ ثوابًا من الله» أو مجازاةً من المسكين. وفي «المستصفئ»: الينتظر ثواباء ولا ينتتظرها 
منه أيضا مجازاة وشكرا». 

(؟) (دءق): «الكفرة». (ت): «الكفر». وكلاهما تحريف. والمثبت من «المستصفئ». 

.)١١5 /١( «المستصفئ»‎ )”( 

(:) «نهاية الأقدام»: «رجّح الصدق عليه». 

)20 «نهاية الأقدام»: «حتى لا يلزم». 

(5) «نهاية الأقدام» (7"37/7). 


ل 


الا رن ا لي لد بين حك 

كه م ا 5 1-4 2 3 3 8 

أمّا قضية إنقاذ الملك وحَسْنه حتئ في حقّ من لم تبلغه الدّعوة وأنكر 
الشّرائع؛ فسببه دفع الأذئ النذي يلحقٌّ الإنسانّ مِنْ رقّة الجنسية0), وق 
طبع يستحيلٌ الانفكاك عنه. 

ذلك لآن الإندات يقد رزتفقة فى تلك التلتة ةر قو سر هيه 
الإنقاذ» فيستقبحُه منه لمخالفة غرضه. فيعودٌ ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المُشْرف علئ الهلاك الف الو 

فإن فُرض في بهيمةٍ أو شخصي لا رِقة فيه فهو بعيدٌ تصوّره. ولو فصيو 
فيبقل أمد آخذ وهو ظلبُ الثناء غلا [حسائة: 


افإن فُرض بحيث لايُعْلَمُ أنه المنقذ ؛ فيتوقع أ أن يَعْلم؛ بكرن للف 
توفع باعمًا. 

1 : . الك اي ا ل اع عل 2 

فإن فُرض في موضع يستحيل أن يُعْلَم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة 
طبع السَّلِيمِ عن الحَيّل0©: وذلك أنه رأئ هذه الصّورة مقرونة بالناءء فيظة 
أن التاء مقوون زها يكل حال كما أنه لمارف الأذى تقرو نا بتضدووة الكل 
وطبعٌه يَنِرٌ عن الأذئ. فيَنفِرٌ عن المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ. 
0)0( في الأصول : (فيئبت»2. والمثبت من (ط). وما بين المعكوفين منها. 
(؟) (قءت): «الحية). وأهملت في (د). والمئبست مسن «المستسصفئ» وما سيأتي 

(ص: .)٠١8١‏ 
() أي: الحبل المرقش. والسليم هو الملدوغ. 
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وَالتَعَرَوْنُ بالكروةمكروة هل الاننان إذاعالس فين عكته في مكان فإذا 
آنتهئ إليه أحسّ في نفسه تفرقةً بين ذلك المكان وغيره(١)‏ 
قال الشاع (5) 


آم عَبْلق السذيانوببار نيل أقٌّل:ذا الجسداوذا التسذدازا 
وهنا نك تيار شفع قبتي ..ولكين دمن سكن النديازا 


وقال ابن الرُّومى ي 27 منبّهَا على سبب حب الأوطان: 
وحَبَّبَ أوطان الرّجَالٍ إليهم مارب اها الشباتٌ هنالكا 
إذادَكَرُوا أوطانهئ دَكَرَتَهِمُ فب اع كديا نفدو لذلكا 

قالوا: وشواهدٌ ذلك مما يكثرء وكل ذلك مِنْ كم الوه.(!؛ 

قالوا: وأنًا الصَّبِئْعلىْ السّيف فى تركه كلمةً الكفر مع طمأنينة النّْس فلا 
يستحسّه جميعٌ العقلاء لولا الشّرع بل ربّما أستقبحوه فإنما يستحسنه من يتنظر 
التَّوَابَ علا الصَّبر أو من يتنظر الثَّناءَ عليه بالسّجاعة والصّلابة في الدّين فكم من 
شجاع رَكِبِ متنَ الخطر ومَجَم علئ عدوا *) وهو يعلمٌ أنه لا يطيقهم» ويستحقر 
ما يناله من الأألم؛؟ لِمَايعتاضه من توهّم الثناء والحمد ولو بعد موته. 


00( في الأصول: «في نفسه من ذلك المكان وغيره». والمثبت من «المستصفئ» وما 
سيآئئ اصن 01471 
)١(‏ مجنون بنى عامر. انظر: ديوانه »)١171(‏ و«خزانة الأدب» (518/5). 
قرف في ديوانه (1835//0). 
(:) «المستصفئ» .)١١8/١(‏ 
)0( (ت): «علئ العدد الكثير». وفي «المستصفئ»: «علئ عددٍ هم أكثر منه». 
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وكذلك إخفاءٌ السرٌ وحفظً العَهد إنما يتواصئ النَّاسٌ بهما لما فيهما من 
المصالح» ولذلك أكثروا الثَّداء عليهما؛ فمن يحتملٌ الضرر فيه(١2‏ فإنما 
يحتملّه لأجل الثناء. 

[فإن فرض حيث لا ثناء» فقد جد مقرونًا بالثناء» فيبقئ مَيِلُ الوهم إلئ 
المقرون باللذيذ وإن كان خاليًا عنه]0). 

فإن فض من لا يستولي عليه هذا الوهمٌ ولا يتنظر الّداء والنُّواب» فهو 
يَسْتَقِبحُ السّعيّ في هلاك نفسه بغير فائدة» ويَسْتَحْوِقٌ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن يسلّم أن مثل ذلك يُؤيٌْ الهلاك علئا الحياة؟!20. 

كالواةوهذاهوالجوات عكن عزفي له حاجة وامكتة قتضانها 
بالصّدق والكذب. واستويا عنده» وإيثاره الصّدق. 

علئ أنّا نقول: تقديرٌ آستواء الصّدق والكذب في المقصود مع قطع 
النظر عن الغين تقدرة متيل لأن الصدق والكدت معنافيان: ومن المحيال 
تساوي المتنافيّيّن في جميع الصّفات» فلأجل ذلك التقدير المستحيل 
يَسْسَِعِدُ العقل إيثارٌ الكذب ومنمٌ إيثار الصّدق. 

قالوا: ولا يلزمٌ من أستبعاد مَنْع إيثار الصّدق علئ التقدير المستحيل 
أستبعاده في نفس الأمرء وإنما يلزم لو كان التقديرٌ المستلزم واقعّاء وهو 
ممنوع. 


)١(‏ في الأصول: «يحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفئ». 
)١(‏ مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: 44 .)٠١‏ 
(”*) «المستصفئ)» .)١١9/١(‏ 

18١ 


لزان ون عتما ان 1ف النقادية سكي ققاحه انيل علي خسن 
الصّدق شاهدًاء ولكن لا يلزمٌ حسْنه غاتبًا إلا بطريق قياس الغائب على 

والذي يقطع دابرٌ القياس 9 السّيّد لو رأى عبيده وإماءه د يَمُوحَ بعضهم 
في بعضء ويركبون الظّمَ والفواحش» وهو مطَّلعٌ عليهم, » قادرٌ على منعهم» 
كي اسارج تسو الك واه ب ابروا تسترا 

ولاايصحٌ قولهم: إنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا 
الثُواب؛ لأنه سبحانه قد عَلِمَ أنهم لا ينزجرون. فَلْيَمْنَعهِم قهرًا(1)» فكم من 
ممنوع من الفواحش لعلَّةِ وعجز”"", وذلك أحسنٌ من تمكينه مع العلم بأنه 
ل 

ل ا ا 
ولكسيه في الأتعالله تيح يطل متهة, لبشه مغل ولط فين! 

كيف وإنَّإنقاذ الكّرقئ الذي أستدلاتم به حجّةٌ عليكم فإنَ نفس 
الإغراق والإهلاك يحسُن منه سبحانه ولا يقح وهو أقبخ شيء مناه فالإتقاذ 
إن كان ينا فالاغزاق بحب أنيكون قنيكًا: 


)١(‏ (تءد): «ولم يمنعهم قهرا». (ق): «ولا يمنعهم قهرا) :وفوخظا والمعيت هن 
«المستصفى» #وانطر: «المنخول» ,)7١(‏ والإحكام الأحكام» للآمدي (6"/1)). 

(؟) «المستصفئ» : ابعنّة وعجز). 

.)١١9/1( «المستصفئ»‎ )*( 
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فإن قلتم: لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرًا لم نطّلع عليه؛ وغرضًا 
لم صل إليه. فقدّروا مثلّه في ترك إنقاذنا نحن للعّرقئ» بل في إهلاكنا لمن 
تُهْلكه. والفعلان من حيث الصّفات النّفسية واحدٌ(١2‏ عقالا وشرعًا. 

فإنه سبحانه لا ب يتضرَّرُ بمعصية العبد, ولا ينتفع بطاعته. ولا تتوقّفُ 
اشاس احا ان ارقي تفريم بر السديي كنا اضر من 
أبتداءً بأجزل المواهب وأفضل العطاياء مِْ ‏ نين الصوروة وكمال الخلقة: 
وقوام لبي وإعداد الآلة» وإتمام الأداة» وتعديل القامة('» وما مبّعه من 
أرواح الحياة» وفضّله به من حياة الأرواح» وما أكرمه به من قبول العلم, 
وهداه إلى معرفته التي هي أسن جوائزه؛ ##وَإن تَمَسْدُوا ذ 0 نعمت أيّرِ ل 
0 مخصوهآ * [إبراهيم: 1" ]- فهو سبحانه أقدّر علئ الإنعام عليه دوامًا. 

ننه زوع عل العيك مياد تاد في الحال لارتقاب ثواب في ثاني 
الحال؟! أليس لو ألقئ إليه زمام الاختيار حتئ يفعل ما يشاءء» جريًا علئ 
رسُوم طبعه(" المائل إلى لذيذ الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروّحَ للعبد» ولم يكن قبِيحًا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلفهم, فيأمر ويَنهئ حتئ يُطاع ويُعصئ, ثم يثيبهم 
)١(‏ في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 

«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)1٠١51‏ 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة». 
إفرة في الأصول: «سوم طبعه». وفي «نهاية الأقدام»: انسق طبيعته). والمثبت مما سيأتي 

.)1٠١ا/١:ص(‎ 

ردك 


ويعاقبهم على فعلهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة, ولا 
يتضرّر منهم بمعصية(١)»‏ فلا تكون نِعمه ثوابًا("2 بل أبتداءً. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقلٌ إلئ أختيار 
اهما نحن وقطمًا؟! كف ين نا الغق] وخركا غلا تقب بالمعرفة وعلئ 
الجوارح بالطّاعة» وعلئ الباري سبحانه بالثُواب والعقاب؟!0©. 

ا ل و ل ل 
و 0 
ومعلومٌ أنه لا يرجع إلىئ ذاته من الخلق صفة. 

والعقلّ عندهم إنما يعرفه علئ هذه الصّغةء ويستحيل عندهم أن يعرفه 
ا ل نيء» كمايْقَلُ الأمرٌ والنهي 
اها 

فغايةٌ العقل عندهم أن يعرفه علئ صفةٍ يستحيلٌ عليه الاتصافٌ بالأمر 


للف انهاية الأقدام»: «ولا يتشيّن منهم بمعصية». وفيما سيأتي (ص: :)1١10‏ اولا تشينه 
معصيتهم)ا. 
0( في الأصول: «بل لا تكون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1٠١9١‏ 
(9) «نهاية الأقدام» (780 م" - 786). 
62 في الأصول: «مكلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق». وفي «نهاية الأقدام»: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق». والمثبت من (ط). 
:14 


والنهى» فكيف يعرفه علئ صفةٍ يريدٌ منه طاعةً فيستحق عليها ثوابًاء أو يكره 
منه معصية يستحق عليها عقابًا. 

وإذلا أمرّ ولا نهيّ يُعْقَلُ فلاطاعة ولامعصية؛إذ همافرعٌ الأمر 
والنهي» فلا ثواب ولا عقاب إِذَّنْ؛ إذ هما فرِعٌ الطّاعة والمعصية. 

وغايةٌ ما يقولون: إنه يخلّق في الهواء أو في شجرة(١2:‏ «أفمل» أو: دلا 
تفع[ يشرط أن لأ يدل الآمة والنورة المخلوق عل اضنفة فى :ذاته عدي كرائة 
الما قاددًا: 

ومعلومٌ أن هذا لايدلٌ إلا علئ كون الفاعل قادرًا عالما ياه مريدًا 
لفعله. وأمًا دلاله علئ حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
المندلر مت تاثوانن والعقان ذل 


فلْيُعْرَف0() من ذلك أنَّ من نفىْ قيام الكلام والأمر والنهي7 بذات الله 
لم يمكنه إثباتٌ التكليف علئ العبد أبدّ ولا إثباث كم للفعل بحُسْنٍ ولا 
قبح وفي ذلك إبطالْ الشّرائع جملةٌ مع أستنادها إلى قول من قامت 
ل لمر على نبوّته» فضا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إلى عادات النّاس المختلفة؛ بالإضافة والنّسّب 
والأزمنة والأمكنة والأقوال. 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «بحره». وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)007/١7:084/5(‏ وابغية المرتاد» ))7"87/١(‏ 
و«الأصفهانية» 517 »)١‏ وغيرها. 

(؟) في الأصول: «فلنعرف». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

() (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: 'من نفئ الأمر الأزلي». 
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وقد عُرفَ بهذا أنَّ من نفئ قول الله وكلامه فقد نفئ التكليف وله 
وصار مِنْ أخبث القدريّة وشرّهم مقالةٌ؛ حيث أثبتَ تكليفا وإيجاناز ريما 
بلا أمر ولا نهي ولا أقتضاء ولا طلبء وهذه قَدَرِيةا ') في حقٌ الربٌ تعالى» 
وأثبتَ فعالًا وطاعةٌ ومعصيةً بلا فاع ولا مُحْدِثء وهذه قَدَرِيةٌ في حل 
العبد؛ فليتنيّه لهذه الدّقيقة(). 


قالوا: وأيضًاء فمامِنْ معنّى يُستنبطٌ من قولٍ أو فعلٍ ليُربَط به حكمٌ 
مناسبٌ له إلا ومن حييث7" العقل يعارضٌه آخرٌ يساويه في الدّرجة؛ أو 
يَفُضْل عليه في المرتبة» فيتحيّر العقلٌ في الاختيار» إلى أن يَرِدَ شرعٌ يختارٌ 
أحدّهماء أو يرجّحه من تلقائه» فيجبٌ علئ العاقل أعتبارٌه واختياره لترجيح 
الشّرع له لا لرجحانه في نفسه. 

ونضربٌُ لذلك مثالاء فنقول: إذا قتل إنسانٌ إنسانًا مئله؛ عَرَض للعقل 
الصّريح هاهنا آراءُ متعارضةٌ مختلفة» منها: أنه يجبٌ أن يُقَكَل قصاصًا؛ ردعًا 


)١(‏ (ق) في الموضعين: «مقدرته». (د» ت) في الموضع الأول: «مقدرته»» وفي الثاني: 
ل شر ا ا .)٠‏ 

(') مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنصّ في «نهاية الأقدام» (7857): «وكثيرًا ما 
نقول: من نفئ قول الله فقد نفئ فعل العبدء فصار من أوحش الجبرية. أعني: أثبتَ 
جبرًا علا الله تعالئ وجبرًا عل العبد. ومن نفئ أكساب العباد فقد نفئ قول الله» 
فصار من أوحش القدرية. أعني: قدرًا علئ الله وقدرًا علئ العبد. والقدرية جبريةٌ من 
حيث نفي الفعل والكسب المأمور به لتق لين التق وقد عتمي البعيف 
كما ترى» وسيذكر آخره و مرضع لاحن 

(9) مهملة في (د). وفي (ق» ت): اجنسه» . والمثبت من «نهاية الأقدام» وماسيأتي 
(ص:/ا9١٠1).‏ 
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للجناة ورَح اللطغاة وحفظا للحياة وشفاء للكيظء وفبريدًا لك المصينة 
اللاحقة لأولياء القتيل. 
ويعارضة عن :ادر أنه ]تاف وان ناكف وعتوان دن مقابلة عدزاة 
ولا يحيا الأَوّلُ بقل النَّانِي؛ ففيه تكثيدُ المفسدة بإعدام النَّفْسَيْنَء وأمًا 
20 2 اق اي 3 م 3 
مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمرُ متوهم وفي القصاص أستهلاك 


.ىو 


محفى . 
فق تدا رهن الأحر اوور يما يعارقنه ابيا معت ليوو هيا كز 
و 0 2-4 
العقل: أيراعي شرائط أخر وراء مجرّد الإنسانية» من العقل والبلوغ, والعلم 
والجهلء والكمال والنقص.ء والقرابة والأجنبية؟ فيتحيّر العقل كلَّ التَّحسٌٌ 
فلا بد إِذّن من شارع يفصّلُ هذه الخطَّةء ويعيِّنُ قانونًا(١)‏ يطَّردُ عليه أمدٌ 
الآمَّ وتستقيمٌ عليه مصالحهم. 
واظقونينة آن امعان المسفطة راتشمة ثرا سد انظ العقا: 
[ووضع الذَّهنء من غير أن يكون الفعلٌ مشتملًا عليها؛ فإنها لو كانت 
صفاتٍ نفسية للفعل](' لَزْمَ من ذلك أن تكون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملةً على 
صفاتٍ متناقضةٍ وأحوال متنافرة. 
. وليس معنئ قولنا: «إنَّ العقل آستنبط منها» أنها كانت موجودةً في 
الشىء فاستخرجّها العقلٌ» بل العقلٌ تردّد بين إضافات الأحوال بعضها إلىا 
بعضء ونِسَبٍ الأشخاص والحركات نوعًا إلئ نوع» وشخصًا إلى شخصء» 


.)١١١ 7 مهملة فى الأصول. والمثبت مما سيأتى (ص:‎ )١( 
.)١111501115 (؟) مستدركٌ من «نهاية الأقدام؛ وما سيأتي (ص:‎ 
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فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه؛ وربّما يبلغ مبلعًا يَشِذٌ عن 
الأحضاء. 


فعُرف بذلك أنَّ المعاني لم ترجع إلى الذّاتء بل إلئ مجرّد الخواطر 
الطّارئة عل العقل 2١7‏ وهي متعارضة(). 

قالوا: وأيضّاء لوثبتٌ الحُسْن والقّبح العقليّين(" لتعلّق بهما الإيجابٌ 
والنّحريمٌ شاهدًا وغائبًا علئ العبد والربٌّء واللازمٌ محال فالملزومٌ كذلك. 

أنَا الملازمة؛ فقد كفانا أهلّ الإثبات(؟) تقريرّها بالتزامهم أنه يجبٌ على 
العلا يحم انان امنا ووه لابه لنجع رسي الدواق 
والحاكاك عار للفو قرح فتك ار نال فطل التحميق ورعانة 
الصّلاح والأصلحء ويحرّم عليه فعلٌ القبيح والشرٌ وما لا فائدة فيه كالعبّث. 
ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها علئ الربٌّ تعالئ» وحرّموا عليه» وهذا 
عندهم ثمرةٌ المسألة وفائدتها. 

وأمًا آنتفاءٌ اللازم؛ فإنَّ الوجوب والتَّحرِيمَ بدون الشرع ممتنع؛ 
ثبت بدونه لقامت الك بدون الرضلة الله :سيحاتة إثما أليت:١‏ 
بالدّسل خاصّة» كما قال تعالئ: لتَلَايَكوْنَللنَّاس عَل أ به بعد ار 2 
[النساء: .]١56‏ 


ُ 


000( في الأصول: «الأصل». وهو خطأ. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(؟) «نهاية الأقدام» (/الم" -7”84). 

(7) كذا في الأصول هنا وفيما سيأتي (ص: .)١١75١‏ 

42 إثبات الحسن والقبح العقليين. والمراد المعتزلة منهم» كما سيأتي. 
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وأيضًا؛ فلو ثبت بدون الشّرِع لاستّحقٌ ِنّ الُوابُ والعقابٌ عليه؛ وقد نفئ 
الله سبحانه العقاب قبل البعثة فقال: #وما ها مَُدِّبِينَ حََّ يَصَكَ رَسْولا » 
[الإسراء: .]1١6‏ 

وقال تعالى: # وَهْم يَصَطَرعُنَ فبا رَبنَآ أَخْرِحنَا نَحَمَلْ صَدلِحًا غَيرَ الى 
عت كا ل يي ات فيه ا َلتَّذْرُ » [فاطر: 
”]؛ فإنما أحتجٌ عليهم بالتذير. 

وكال عار 0 نض عََنَاريُكُ َال تك تكرت (2) لذ يفتك 
لي وَلكنَ َك لْح قّْكَرهُونَ 4 [الزخرف: 78-7]؛ والحقٌ هاهنا هو ما بُعِتَّ 
لمعن مد مشي 


وقال تعالى: ما ألْتىَ 2 تذير 4 )قالوا بل قد جَآءكَا 
َي فَكَرَبنا وفنا مَانرَلَ أله من يي 0 شْمْ لاف صَللِكّي 4 [الملك: 4-8]. 


وقال تعالىئ: 0 ا مانا حم المرسيت 4 [القصص: 406 
فلا يسألهم تبارك وتعالئ عن مُوجبات عقولهمء بل عمًا أجابوا به رسلّه 
فعليه يقعٌ التّوَابُ والعقاب. 

وقال تعالى: انيه كيه ينب ءَادَمْ أن لَاتَعبُدُوأ سمط إِنَّهُ لكر 
عَدُوٌ مين وَأن اعدف دام 3 2 فستقي كه لس 5٠‏ -١5]؟‏ فاحتحٌ 


عليهم تبارك وتعالئ بم عد إليهم عل ألسنة رسله خاصّة؛ فإِنّ عهده هو 
أمره ونهته الذي بلهته زسله. 


)١(‏ (ت): اهو بعثة المرسلين». 
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وقال تعالئ: لوَعَرَئْهمُ ذه لديا وَسَيِدُوأ ع أنشيم نهر كاذأ 
كنفريرت 4 [الأنعام: ١٠1]؛‏ فهذا في حكم الوجوب والتّحريم على العباد 


قبل البعثة. 
وأمّا آنتفاءً الوجوب والتحريم على من له الخلقٌ والأمرٌ ولا يُسأل عمًا 
يفعّل؛ فمن وجوه متعددة: 


أحدها: أنَّ الوجوب والتّحريمٌ في حفّه سبحانه غيرٌ معقولٍ على 
الإطلاق» وكيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجب عليه أن يَمْدَّحٌ ويَذُمّ ويثيبَ ويعاقِب 
علا الفعل بمجرّد العقل؟ وهل ذلك إلا مغيّبٌ ١7‏ عنًا؟ 

فبم تَعْرِفٌ0" أنه رَضِيَ عن فاعلٍ وسَخِط على فاعل؛ وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاوبُ هذاء ولم يخبر عنه بذلك مخبرٌ صادقء ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقلء ولا أخبّر عن مكو و ونه ل 1 

فلم يَبْق إلا قياسٌ أفعاله على أفعال عباده. وهو مِنْ أفسد القياس 
وأعظمه بطلانًا؛ فإنه تعالئ كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته؛ 
فكذلك ليس كمثله شيءٌ في أفعاله» وكيف يقاس على خلقه في أفعاله 
فيحسّن منه ما يحسّن منهمء ويقبُّح منه ما يقبّح منهم؛ ونحن نرى كثيرًا من 
الأفعال تقبّح من وهي حسنةٌ منه تعالئ» كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقبّح منَا من الأموال والأنفس» وهو منه تعالى مستحسن 
غير مستقبّح» وقد سكل بعض العلماء عن ذلك27 فأنشّد السّائلٌ: 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (1/9”) وماسيأتى (ص: :)١١54‏ اغيب). 

)١(‏ «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: :)١١514‏ افبم يعرف». 

فرق انظر: «منهاج السنة» (/ »)١4٠0‏ و« مجموع الفتاوى» .)704/١١(‏ 
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ويقبّح مِنْ سوا الفعلٌ عندي فتفعلّه فيحسُّن منك ذاك١١)‏ 

ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقئ والهلكئئ قبِيحًا منّاء وهو سبحانه إذا 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحًا منه» ونرى ترك أحدنا عبيدّه وإماءه يقتلّ 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضّاء ويفسدٌ بعضهم بعضًاء وهو متمكُنٌ من 
منعهم- قبيحًاء وهو سبحانه قد ترك عبادّه كذلك, وهو قادرٌ علئ منعهم. 
وهو منه حسن غيرٌ قبيح. 

وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأنناء فكيف يصع قِياسٌ أفعاله علئ 
أفعالنا؟! فلا يذْرَكُ إِذَّن الوجوتٌ والنَّحرِيمٌ عليه بوجه؛ كيف والإيجابٌ 
والتّحريمٌ يقتضي مُوحِبًا محرّمَاء آمرًا ناهيّاء وبينه فرق وبين الذي يجبُ عليه 
ويحرّم. وهذا محال في حقٌّ الواحد القهّارء فاليجابٌ والنُحريمُ طلبٌ 
للفعل والتّرك علئ سبيل الاستعلاء» فكيف يُتصَدَرْ غائيًا؟ ! 

قالوا: وأيضًاء فلهذا الإيجاب والتّحريم اللدَّيّْن زعمتم على الله لوازمٌ 
فاسدة(") يدل فسادّها على فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا أوجبتم علئ الله تعالئ رعايةً الصَّلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا علئ العبد رعاية الصَّلاح والأصلح أيضًا في أفعاله» 
حتى يصمٌّ أعتبارٌ الغائب بالشّاهد وإذا لم يجب علينا رعايثُّهما بالاتفاق 
- بحسب المقدور_بَطَّل ذلك في الغائب. 

ولايصحٌ تفريقكم بين الغائب والشّاهد بالنّعب والنَّصَّب الذي يلحقٌّ 


(5) البيت لأ نواسءفن ديواته (8817). وتيت لغيرة: 
)١(‏ انظر: «نهاية الأقدام» (505 .)8٠١-‏ 
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السَّاهِدَ دون الغائب؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقًا في محل الإلزام لكان فارقًا في 
أصل الصّلاحء فإن ثبت الفرقٌ في صفته ومقداره ثبت في أصله. وإن بَطّل 


الفرق ثبتَ الإلزام المذكور. 
اللازم الثّاني: أنَّ القربات من النّوافل صلاحء فلو كان الصَّلاحُ واجبّا 
وجب وجوب الفرائض. 


اللازم النَّالث: أنَّ لود أهل النَّار في النَّار يجبُ أن يكون صلاحًا لهم 
دون أن يُرَدُوا فيُعْتِبوا رّهه(١2‏ ويتوبوا إليه. 

ولا ينفعكم أعتذاركم عن هذا الإلزام و 
عنه؛ فإنَّ هذا حنٌ» ولكن لو أماتهم وأعدّمهم فقطع عتابهم كان أصلحٌ لهم 
ولو غَمَر لهم ورحمهم وأخرجهم من النّار كان أصلحٌ لهم من 0 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أن ما فَعَلهِ الربٌ تعالئ من الصَّلاح والأصلح؛ وتركه من 
الفساد والعبّثء لو كان واجبًا عليه لما أستّوجب بفعله له حمدًا وثناءً» فإنه 
فى فعله ذلك قد قضيا ما وَجَبَ عليه وما أستّوجبه العبدٌ بطاعته من ثوابه؛ 
فإنه عندكم حقه الواجبٌ له على ربّهء ومن قضى ديتّه لم يستوجب بقضائه 
شيا آخخر. 

ا أن خلقٌ إبليسَ وجنوده أصلحٌ للخلق وأنفعٌ لهم من أن 
لم يُخلّق» مع أنَّ إقطاعّه من العباد من كل ألفٍ تسم مئة وتسعةٌ وتسعون. 

اللازم السّادس: أنه مع كون حَلْقَه أصلحٌ لهم وأنفع أن يكون إنظاره إلى 


.)"1٠0 انظر ما مضي (ص:‎ )١( 
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يوم القيامة أصلح لهم وأنفعَ من إهلاكه وإماتته 

اللازم السَّابِع: أن يكونَ تمكيئه من إغوائهم وجَرّيانه منهم مجرى الدَّم 
في أبشارهم أنفعَ لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه. 

اللازم النّامن: أن يكون إماتةٌ الّسل(١)‏ أصاحٌ للعباد من بقائهم بين 
أظهرهم؛ مع هدايتهم لهم؛ وأصلح من أن يحال بينهم وبينها27). 

اللازم العاشر3"©: ما ألرّمه أبو الحسن الأشعريٌ للجبائيٌ وقد سأله عن 
ثلاثة إخوة أمات الله أحدّهم صغيرًا وأحيا الآخرّين فاختار أحدهما الإيمان 
والآخرٌ الكفر» فرفع درجة المؤمن البالغ علئ أخيه الصَّغير في الجنّة لعمله. 
اي ا لاا لو ال ل ل ع 

ستحقٌّ بها هذه المنزلة» فقال: يا رب فهلًا أحييتني حتئ أعمل مثلّ عمله! 
ال لاسا اما ا ب 
أخترتٌ الكفرء فكان الأصلحٌ في حمّك أن أمنّك صغيرًاء فنادئ أخوهما 
الثَّالتُ من أطباق النَّار: يا يارب فهلًا عملت معي هذا الأصلح؛ واختَريسي 
عتغير كما عطك مع احج اعد وه تيا # كقالخا ولم يسجبه 


)١(‏ (ق): (إماتته الرسل». 

(؟) بين الرسل والإماتة. وفي (ت): «وبين أن يحال بينهم وبينها». 

(*) كذا في (ق»ء د)» وفي الطرة إشارة إلئ سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): «التاسع؛» 
وسقط منها الحادى عشر. 

(:) انظر: «وفيسات الأعيان؛ (1717/4). و«السير؛ (84/15): و«منهاج السنة) 
.)1١7/*(‏ 
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فإذا عَلِمَ الله سبحانه أنه لو اخترّم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان 
ناجيّاء ولو أمهّله وسهّل له النظر لعَنّد وكَمّر وجَحَدء فكيف يقال: إن الأصلحَ 
في حقّه إبقاؤه حت يبلّغ؛ والمقصودُ عندكم بالتكليف الاستصلاحٌ 
والتّعريض لأسن الدّرجات(1) التى لا تال إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحدٌ منَّا إذا عَلِمَ من حال ولده أنه إذا أعطِيّ مالا ينَجرٌ به 
فهلكَ و سر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلك» ويقبح منه تعريضه له. وهو 
مِنْ ربٌ العالمين حسن غيرٌ قبيح؟! 

وكذلك من عَلِمَ من حال ولده أنه لو أعطاه سيمًا أوسلاحًا يقاتَلُ به 
عدت قنك يه شم راط الاح لعدوّه؛ فإنه يقبّح منه إعطاؤه ذلك 
السّلاحء والرَّبٌّ تعالئ قد عَلِمَ من أكثر عباده ذلكء ولم يقبح منه سبحانه 
تمكيئهم وإعطاؤهم الآلات» بل هو حسنٌ منه. 

كيف وقد ساعدوا علئ نفوسهم بأنَّ الله سبحانه لو عَلِمَ أنه لو أرسل 
رسولًا إلئ خلقه وكلّفه الأداة عنهء مع علمه بأنه لا يؤدّي» فإنّ علمّه سبحانه 
بذلك يَضْرِفه عن إرادة الخير والصَّلاح!'» وهذا بجنانة هق د رحدل إلى 
غريق ليخلّص نفسّه من الغرق» مع علمه بأنه يخثق نفسّه به. 

وقد ساعدوا أيضًا عل نفويسهم بأنَّ الله سبحانه إذا عَلِمَ أنَّ في تكليفه 
عبدًا من عباده فسادَ الجماعة فإنه يقبّح تكليفه. لأنه أستفسادٌ لمن يَعْلَّمُ أنه 


)01 في الأصول: «والتعويض بأسنى الدرجات» . وهو تحريف. وفي «النهاية): 
«والتعريض لا معنئ الدرجات») . ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) «نهاية الأقدام» (5:08): «فإن علمه به يصرفه عن إرادته الأداء عنه» فكذلك لو علم 
أنه يكفر ويهلك وجب أن يصرفه عن إرادته الخير والصلاح له». 
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الإلزام الحادي - 02 : انهم فالات وافينة قوايدا إن الك تال قاد 
علئ التفضّل بمثل الثّواب أبتداء بلا واسطة عمل» فأي غَرَضٍ له في تعريض 
العباد للبلوئ والمشاقٌ؟! 


ثم قالوا - وكدّبوا: الغرض في التكليف أن أستيفاء المي عه 
أهنأ له وألذٌ من قبول التفضّل واحتمال المئّة. وهذا كلامٌ أجهل الخلق 
بالرّبٌ تعالئ وبحقه وبعظمته؛ ومُّساوٍ بينه وبين آحاد النّاس؛ وهو من أقبح 
التشبيه("2 وأخبئه؛ تعالئ الله عن ضلا لهم علوًا كبيرًا. 


.0 8 و ص 0 5 : : ١‏ 
ومِنّته؟! وهل المِنَّةَ فى الحقيقة إلا لله المانَ بفضله؟! 


قال تعال': « بيو عب أن نكما مل لا موأ ع لسر اديع عي 
أن هَدَسْك لايم إن كسم صَدِقِينَ ‏ [الحجرات: 17]» وقال تعالئ: لإلَقَدْ مَنَّ أله 


٠. 0 اوور‎ 5 0 


عل الْمَؤّمِِنَ إِذ بعت فييم 7 ل 
وَيَعَلْمُهُمَْ الكتتب وَالْحِكمَةَ وإن كانوَأ مِن 0 َل لفى صَكَلٍ من 7 [آل 
عمران: »]١54‏ ولما قال الت يك للأنصار: ألم أجذكم صللا 0 الله 
بي ! ؟ وعالةً فأغناكم الله بي؟» أجابوه بقولهم: الله ورسوله م0 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 

(؟) في الأصول: «أقبح النسبة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

() أخرجه البخاري ( »© ومسلم )1١5١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنه. 


1 


ويا للعقول التي قد خسف بها! أيّ حق للعبد على الرّبٌ حتى يمتنع من 
قبول مِنَّنه عليه؟! فبأيٌ حقٌّ أستحقٌ الإنعامَ عليه بالإيجاد» وكمال الخلقة 
وحُسْن الصّورة» وقوام البنية» وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاءء 
ل ا اه 
أله من ».وهو في الوم ولي روعشو ألف نقس» إن كانت أ 
ل دي مروت تيراي 

او اشةالشصوف باطو كاسع يل 
ل 

فأيٌ أمَةِ من الأمم بلغ جهلّها بالله هذا المبلغ» واستنكقّت عن قبول 
وكنه وز فكنك أن لها الح علو" وبهآيؤ ان تشخله عليهنا ومنته مكدة 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أن العبد أستعمل هذا الأدبّ مع ملكِ من ملوك الدّنيا لمَقّته وأبعده 
وسّقط من عييهء مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة: إنما المنعم في الحقيقة 
هو الله ولي النعم ومُولِيها. 

ولقد كشسّّف القومٌ عن أقبح عورةٍ من عورات الجهل بهذا الرّأي 
السّخيف والمذهب القبيح» والحمد لله الذي عافانا مما أبتلئ به أربابَ هذا 
المذهبء المستنكفين من قبول مِنَّةَ الله» الزّاعمين أن ما أنعم الله به عليهم 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: أيٌّ عمل لكم. 
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حمّهم عليه وحمّهم قِبّلهه وأنه لا يستحقٌ الحمدّ والثناء علئ أداء ما عليه من 
الدّين والخروج مما عليه من الحقٌّ؛ لأنَّ أداء الواجب يقتضي غيره!1". 
تعالئ الله عن إفكهم وكذبهم علوًا كبيرًا. 

الإلزام الثاني عشر' أنه يلزمهم أن يوجبوا علئ لله عذّ وجل أن يميت 
بلا ريب. 50 د ار ل ا ا د 
ا ل 
أفعال الله 70 لا تقاسٌ بأفعال عباده 7 تدخل9© تحت شرائع 
عقولهم القاصرة» بل أفعالّه لا تُشْبهُ تَشْبَهُ أفعال خلقه. ولا صفاتّه صفاتّهم؛ ولا 
ذائّه ذواتهم؛ 01 ين تاه 00 أَلسَمِيعٌ البصِير * [الشورئ: 11]. 

الإلزام الثّالث عشر: أنه سبحانه لا يُؤِْم أحدًا من خلقه أبدًا؛ لعدم 

ولا ينفعكم أعتذاركم بأنَّ الإيلام سببُ مضاعفة الثّواب ونيل الدّرجات 
العُائا؛ فإِنَّ هذا(؟) ينتقض بالحيوان البهيم» وينتقض بالأطفال الذين لا 
يستحقون ثوابًا ولا عقابًا2». 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر ما مضى في اللازم الرابع. 

(؟) (ت): «وأن الله تعالئ». 

(0) (ت): «ولا يدخل). 

(:) (دءت): «وأن هذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) من قوله: «ولا ينفعكم» إلى هنا ساقط من (ق). 
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ولا ينفعكم أعتذارٌكم بأنَّ الطّفل ينتفحٌ به بالآخرة في زيادة ثوابه؛ 
لانتقاضه عليكم بالطّفل الذي عَلِمَ الله أنه يبلّْ ويختارٌ الكفرٌ والجحود. فأيُ 
مصلحة له في إيلامه؟! 

وأيّ معئى ذكرتموه علئ أصولكم الفاسدة فهو منتقضٌ عليكم بما لا 
جوابَ لكم عنه. 

الإلزام الرابع عشر عشر: أن من عَلِمَ الله سبحانه [أنه] إذا لغ لمن] الاطفال 
يختارٌ الإيمانَ والعمل الصّالح27. فإِنَّ الأصلحَ في حقه أن يَحْيِيّهِ حتئ يبلّغ 
ا و ا 

الإلزام الخامس عشر: وهو مِنْ أعظم الإلزامات وأصحّها إلزامًا؛ وقد 
آلتزمه القدريّة؛ وهو أنه ليس في مقدور الله تعالئ لطفتٌ لو فَعَله الله تعالئ 
بالكقّار لآمنواء وقد ألعز م المعتزلة القدريّةُ هذا اللّازم» وبتّوه علئ أصلهم 
الفاسد: أنه يجب علئ الله تعالئ أن يفعل في حقٌّ كلّ عبد ما هو الأصلحٌ له. 
فلو كان في مقدوره فعلّ يؤْمِنٌ العبدٌ عنده لوّجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآنَ من أوّله إلئ آخره يرد هذا القول ويكدّبه» ويخبرٌ تعالئ أنه لو 
شاء لهدئ النَّاسَ جميعًاء ولو شاء لآمنَ من في الأرض كلهم جميعًاء ولو 
شاء لآتئ كل نفس هُّداها. 

الإنزام السّادس عشر: وهو مما آلتزمه القومٌ أيضًا؛ أنَّ لطمّه ونعمته 
وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر» وأنَّ نعمته عليهما سواءٌ لم يخُصّ المؤمنَ 
بفضل عن الكافر! 


0 


)١(‏ مابين المعكوفات ليس في الأصول. 
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وكفئ بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصّحيح وإجماع 
الأمّة ردًا لهذا القول وتكذيبًا له. 

الإلزام السّابع عشر: أنْ ما مِنْ أصاح إلا وفوقه ماهو أصاحٌ منه 
والاقتصار علئ رتبة واحدة(١2‏ كالاقتصار علئ الصَّلاحء فلا معنئ لقولكم: 
يجبُ مراعاة الأصلحء إذ لا نهاية له. فلا يمكنٌ في العقل7' رعايته 

الإلزام النّامن عشر: أن الإيجابّ والنّحريمٌ يقنضي سؤال الموجب 
الع لعن اركب ملماوع را هل حل مقتتضئ ذلك أم لا؟ وهذا محال 
في حقٌ من لايُسْألُ عمًا يفعلء وإِنّمايُعْفَلُ في حقٌّ المخلوقين وأنهم 
بشألون: 

وبالجملة؛ فتحثّم بهذه المسألة طريقًا للاستغناء عن النبوّات0©, 
وسلّطتم بها الفلاسفة والصّابئة والبراهيمة وكُلٌ منكر للبوّاتء فهذه المسأله 
باينا وات بينهم0؟)؛ فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكمًا يحسّن ويقبّح 
ويوجبُ ويحرّم؛ ويتقاضيئ القَّوابَ والعقاب, لم تكن الحاجة إلى البعثة 
ضروريّة لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 


ولهذا قالت الفلاسفةً ‏ وزادت عليكم حجّةٌ وتقريرًا : قد أشتمل 
الوجودٌ علئ خير مطلق. وشرٌ مطلق» وخيرٍ وشرٌ ممتزجَين! وال 


)١(‏ (ت) و«نهاية الأقدام» :)51١(‏ «مرتبة واحدة». 
إف4 في الأصول: «الفعل». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
فر فى الأصول: «عن الصواب». وهو تحريف. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١59‏ 
(4) فى الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبينهم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١549‏ 
(0) (ت): «(ممزوجين). 

1014 


المطلقٌ مطلوبٌ في العقل لذاته؛ والشرٌ المطلقٌ مرفوضٌ في العقل 
لذاته(1» والممتزجُ مطلوبٌ من وجهٍ ومرفوضٌ من وجه؛ وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

ولانيعك العا أن املك موه عمس ارو محم امون 
والجهلٌ بجنسه ونوعه شر في العقل2"0, فهو مستقبّحٌ عند الجمهورء والفطر 
السَّلِيمَةٌ داعي إلئ تحصيل المستحسّن ورفض المستقبّح» سواءٌ حمله عليه 
شارعٌ أو لم يحمله. 

ثم الأخلاقٌ الحميدةٌ والخِصالٌ الرّشيدةٌ من العِقّة والجود والسّخاء(9© 
وَالتجدة مشحتنات فعلكة: وانداذها شتات في: 1 وقبال حال 
الإنسان أن تستكول النَّفْسٌ قُوئ العلم الحقٌّ والعمل الخير. 


والشرائع إنما تَرِدْ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره» لكنّ العقول 
الجزئيّة!*2 لما كانت قاصرةً عن أكتساب المعقولات بأشرهاء عاجزةً(") 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (77/0): «مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته». 

(1) «نهاية الأقدام»: شر مذموم غير مطلوب». 

(”) «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة». 

(5) «نهاية الأقدام»: "علمية». وفي نسخة: ١عملية».‏ 

(4) (ق): «الحرورية». والمثبست من «نهاية الأقدام) (هلا, 207794212917 وهو 
الصواب. وفي نسخة من «النهاية»: «الجزوية» بتسهيل الهمز» وهي كذلك في (د) 
لكن مهملة» وما في (ق) محرّفٌ عنها. 
وانظر للعقل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل» (؟5/٠11١))‏ 
و«الصفدية» (7/ »)١99‏ و١بغية‏ المرتاد» .)١41/(‏ 

(5) من قوله: «ولكن العقول» إلئ هنا ساقط من (ت). 

١١د‎ 


عن الاهتداء إلى المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الإنسان- وجب ين حيث 
الحكمة أن يكونّ بين النّآس شرعٌ يفرضُه شارعٌ يحولهم علئ الإيمان بالغيب 
جملة7١2»‏ ويهديهم إلئ مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا؛ فيكونٌ قد جمّع 
لهم بين حظّي العلم والعمل() علئ مقتضئ العقلء وحمّلهم على التّوججه 
إلئ الخير المحضء والإعراض عن الشرٌ المحض؛ أستبقاءً لنوعهم؛ 
واستدامة لنظام العالم. 


ثم ذاك الشارع27 يجبٌ أن يكون مميّرًا من بينهم بآياتٍ دل فل أنه 
من عند ربّه سبحانه» راجحًا عليهم بعقله الرّزين» ورأيه المتين» وحدسه 
لتأفدا أب وخلقة سين و سوبو قنية تلين لهم ني القرلاارية ارذعم 
في الأمرء ويكلّمهم علئ قدر عقولهم» ويكلّنهم بحسب وَسْعِهم وطاقتهم. 


قالوا(*»: وقد أخطأت المعتزلةٌ حين ردُوا الحُسْنَّ والقّبِحَ إلئ الصّفات 
الذّاتية للأفعال وكان من حقَّهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهلء إذ الأفعالٌ 
تختلفٌ بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات» وليست هي على صفاتٍ 
نفسيَّةٍ لازمةٍ لها بحيث لا تفارقها البنّة. 


)١(‏ (ق):«جملة جملة». وهو خطأ. 
4 في الأصول: «العلم والعدل». تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
فيه أي: النبي. 
(5) (د» ق): «وحديثه الناقد». (ت): «وحديئثه النافذ». و في ١نهاية‏ الأقدام»: (وحدسه 
النافل» وبصره الناقد». 
(5) أي: الفلاسفة. 
٠١١‏ 


ثم زادت الصَّابئة277 في ذلك علئ الفلاسفة» وقالوا: لما كانت 
الموجوداث في العالم السّفليٌ مركب" علئ تأثير الكواكب والرُوحانَات07© 
التي هي مدبّرات الكواكب. وكان في أتصالاتها نظرٌ سعدٍ(؟) وتخسء وَجَبَ 
أن يكون في آثارها حُسْنٌ وقبحٌ في الأخلاق والسخّلق والأفعال. 

والعقولٌ الإنسانيةٌ متساويةٌ ف النّوع فوَجَبَ أن يدركها كل عق سليمٍ 
وطيع قَويم» ولا تتوقفٌ معرفة المعقولات علئ من هو مثل ذلك العاقل في 
النّوع؛ نحن لا نحتاجٌ إلئ من يُعَرفا سن الأشياء وقبتهاء وخيرها 
وشرّهاء ونفعها وضرّهاء وكما أن نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء 
منافعها ومضارَّهاء كذلك نستنبطً من أفعال نوع الإنسان(2 حَسَتَها وقبيحهاء 
فلاس ما هو حَسَنٌ منها(7) بحسب الاستطاعة» ونجتنبُ ماهو قبيحٌ منها 
بحسب الطّاقة فأيٌّ حاجة بنا إلى شارع يتحكّمٌ علئ عقولنا؟! 


)١1(‏ المشركون منهمء الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة» يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفةٌ أخرى موحٌدون. انظر: «الملل والنحل» 
(0»"). و«درء التعارض» (1/ 775), و«الرد على المنطقيين») ))18٠05748/(‏ 
و«الرد على الشاذلي» :.)١777(‏ و«إغاثة اللهفان» (؟/ 794), و«أحكام أهل الذمة» 
(*2» وماسيأتي (ص: .)١١9/7‏ 

(؟) «نهاية الأقدام»: «مرتبة». 

() بضِمٌ الراء وفتحهاء من الرّوح أو الرّوح. انظر: «الملل والنحل» (1/17). 

(5) في الأصول: ااسعيد». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(5) (ت): «أنواع فعل الإنسان». 

(5) في الأصول: «أحسن منها». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

٠ 


وزادت التََّاسُحْيَة7١2‏ على الصّابئة بأن قالوا: نوعٌ الإنسان لما كان 
7 ' 1 ع 5 2 و 5 1 ع 
موصوفا بنوع أختيار في أفعاله» مخصوصًا بنطق وعقل في علومه وأحواله؛ 
أرتفّع عن الدّرجة الحيوانية أرتفاعَ أَسْيِسْخَارِ لها(" فإن كانت أعمانّه علئ 
مناهج الدّرجة الإنسانية أرتفعّت إلى الملائكة7"» وإن كانت على مناهج 
الدّرجة الحيوانية أنخفضت إليها أو إلئْ أسفلء وهو أبدًا في أحد أمرين: إِمَّا 
فعل يقتضي جزاء”؟2» أو مجازاةٍ على فِعلء فما باله يحتااح في أفعاله وأحواله 
إلئ شخص مثله يحسّن أو يقبّح؟! 
فلا العقل يحسّنٌ ويقبّح» ولا الشَّرِع» ولكنْ حُسْنٌ أفعاله جزاءٌ علئ خسن 
أفعال غيره» وبح أفعاله كذلك؛ وربّما يَظْهه(* حُسْنْها وقبحُها صُورًا حيوانية 
روعاتة" أعور ته نفية7 الن 1 القبح في الحيواقات افعالا اتسانية 
وليس بعد هذا العالم عال"آخر”" يُحَْكمْ فيه ويحاسّبُ ويثابُ ويعاقب. 


)١(‏ الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد, وانتقالها من شخص إلى شخص.ء وما يلقى 
الإنسانٌ من الراحة والتعب فمرئّبٌ على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر» جزاءً 
علئ ذلك. انظر: «الملل والنحل» /١(‏ 250517 و«الروح» (5 227١‏ و(طريق 
الهجرتين) (9:؟ .)56١-‏ 

(؟) الاستسخار من التسخيرء بمعنئ: الاستخدام. وذلك شأن الإنسان مع الحيوان. 

(6) «نهاية الأقدام»: «إلئ الملكية». 

(:) «نهاية الأقدام»: «إما فعل الجزاء». 

(5) «نهاية الأقدام»: «وربما يصير». 

() (ت): «اوريحانية». وليست في «نهاية الأقدام». 

(0) في الأصول: «وانما يصير». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(8) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 


١٠١. 


وزادت البَراهمَة 2١7‏ على التَّناسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاحٌ إلئ شريعةٍ 
وشارع أصلًا؛ إن ما يأمرٌ به المي لا يخلو إمًا أن يكون معقولًا أوغيرٌ 
معقول» فإن كان معقولًا فقد أستُفْني بالعقل عن النْبيّ» وإن لم يكن معقولا 
لمكن 0 

هذه لانت كلها لما بعلت في العقل حاكمًا بحسن والتبح أذاها 
إلئ هذه الآراء الباطلة والنّحَل الكافرة» وأنتم يا معاشِرٌ المُثيتة(") يصعٌب 
عليكم ال عليهم وقد وافقتموهم علئ هذا الأصلء وأ نحن فأتَذنا عليهم 
رأسٌ الطّريق» وسَدّدنا عليهم الأبواب؛ فمّن طرّق لهم الطّريق» وفتح لهم 
الأبواب, ثم رام مُناجَزة القوم» فقد رام مرتقّى صعبًا. 

فهذه مَجامعٌ جيوش الثماة قد واقّدك بِعَدَّدها وعُدّدهاء وأقبلت إليك 
بحَدَّها وحَدِيدهاء فإن كنت من أبناء الطّعن والضَّرب فقد آلتقئ الرّحفان» 
وتقابّل الصَّمّان وإن كنت من أصحاب الثُلول7؟ فالرّم مقامّك؛ ولا تَدْنُ من 
الوطيس فإنه قد حوِيء وإن كنت من أهل الأسراب7*؟ الذين يسألونَ عن 
الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء: 


)١(‏ نسبة إلئ رجل منهم اسمه «براهم»؛ يرون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفٌ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (؟/ ,.)5506-56٠‏ 

)2( باع 0 0 

فرق مثبتة الحُّسن والقبح العقليين. 

() أي : من حظّه من المعركة الجلوسٌُ علئ التلول للنظر إليها فحسبء فهم نظَّارةُ 
الحربء. كما قال المصنف فيما مض (ص: 87) والتل : ما ارتفع من الأرض ععما 
حوله. وهو دون الجبل. 

(5) جمع: كوت ذوهو الشجوو نمق 1اللسان» لسرت ): 
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فَدّع الحُروبَ لأقوام لها خلقوا ومالهامِنْ سوى أجسايهم دن 
١ 0‏ 2 م رو م 0 
ولا تَلَمْهُم علئ ما فيك مِنْ جَبْنٍ فيئسَتٍ الخَلَتَانٍ اللّومُ والجين17) 
قال المتوسّطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق 
ا 13 عر 000 
وباطل» ونحن تساعد كل فريق على حقه ونصيرٌ له. وتبطل ما معه من 
الباطل ونردٌه عليه؛ فنجعل حنٌّ الطّائفتين مذهبًا ثانا يخرّجٍ من بين قَرْثْ 
ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين» من غير أن نتتسبت”' إلئْ ذي مقالةٍ وطائفةٍ 
معيّنةٍ أنتسابًا يحمِدًنا علئ قبول جميع أقوالها(". والانتصار لها بكل غثث 
وسمين» ورد جميع أقوال خصومها ومكابرتها7؟) علئ ما معها من الحقء 
١‏ ع 0 م هه 
حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفةٌ ما نجا منها إلا من أنعَم الله عليه وأهّله لمتابعة الح أين 
كان ومع من كانء وأمّا من يرئ أنَ الحنٌّ وقفٌ مؤْبّدٌ علئ طائفته وأهل 
مذهبه؛ وحِجْرٌ محجورٌ علئ من سواهم ممّن لعلّه أقربٌ إلى الحقٌ 
والصّواب منه» فقد خرم خيرًا كثيرّاء وفاته هدّى عظيم. 
قالوا: وها نحن220 نجلسٌ مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
أدلئ بحجّته في موضع كان المحكومٌ له في ذلك الموضع. وإن كان 
المحكوم عليه حيث يذ لي خصمُه بحجّته. 


١‏ لالد اسورد لم رولك وا كت ترز 

(؟) في الأصول: «ننسب». والمثبت من (ط)» ويؤيده ذكر المصدر عقبه. 

() في الأصول: «أحوالها». والمثبت أولىئء بدلالة ما بعده. 

(:) (ت): «ومكابريها». (ق): «ومكابروها». وأهملت في (د). والمثبت أشبه بالصواب. 
(5) (قء د): اوهنا نحن». (ت): اوهنا». والمثبت أشبه بنمط كلام المصنف. 


١ ل‎ 0 6 


ا ل 10 5 
نايف قال ا وت كلم ناليد ماو 0م رانف اا 
إِلَتِكَ وَمَاوَصَيمًا بو برهم 5 وَمُوم وعِيسوخ أن 
المُتركين ما لقره إلند َه ىإ 000008 


الس 


و سه د ا 8 لج مت 00 2 سر 52 2007 ا 4 
إل أجل تُسَئى 0 إن ليت أورنأ أ نك عر ا 
ود >< 2 ل م 227 11 00 2 


ا و ءَامَنَكٌ 
َك 5 من حكسّب وَأِرثُ َل 5-6 7 وَرَُكْمْ كنآ أَمَمَنمَا 


وعد 
م 0 ا 27 سح سار 0 4 


1 2 1 
أَعْمتكُم لَاحبّة يسنا وبا م أله جمع بد بيسَنَا وَإِلَيهِ لْمَصِير # [الشورئ: 
- ه١],‏ 
فأخبّر تعالى أنه شرع لنا ديته الذي وصّى به نوحًا وَالَيّيْن من بعده» وهو 
ال المت لو 
إلا بعد العلم الموجب للاتفاق7" وعدم التفرّق» وأن الحامل علئ ذلك ١‏ 
التفرّق البغيّ من بعسضهم عدلئ بعض: وإرادةٌ كل طائفة أن يكون العلوٌ 
والظهنوة ليا ولقؤلها دون غيرهنا ذا تفلت تقد ق أهل البدع والصّلال 
رأيته صادرًا عن هذا بعيّنه. 
ثم أمر سبحانه نبيِّه أن يدعو إلئ دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيمَ 
كما أمره ربّهء وحذّره من أَتَباع أهواء المتفرّقين» وأمره أن يؤمنَ بكل ما أنزله 
000( (ت): ودين الحق ليظهره على الدين كله). 


(؟) (ق): «التفريق فيه». 
(*) في الأصول: «للاثبات». والمثبت أشبه. 


٠606 


لفن الكنت:يؤهده عال التغدق :أن يوق كا اجا حالسل عله 
لسان أيّ طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أ بالعدل بينهم؛ وهذايحُمٌ العدلٌ في الأقوال 
والأفعال والآراء والمحاكمات. فتصَّبّه ربّهِ ومُرْسِلُّه للعدل بين الأمم. فهكذا 
وارثه قضة للعد لهم النالاههوالآر ادو لعفن رتم210 قينا إلا 
القذر المشترك بينها من الحق فهو أولئ به وبتقريره والحُكم لمن خاصمٌ 
به. 

م أمره أن يخبرهم بأنَّ الرّبّ المعبود واحد, فما الحاملٌ للتفرّق 
والاختلاف. وهو ريّنا وربُكم. والدّينُ واحدء ولكلّ عامل عملّه لا يَعْدُوه 
إلى غيره؟! 

ثمّ قال: «الاحبَة يمنا وَينسَكُمُ * والحجَة هاهنا هي الخصومة» أ لا 
خصومة: ولا وجه لخصومة بيت وبينكم بعد ما ظهر الح وأسّر صبيشه؛ 
وبانت أعلامُه» وانكشفت الغْمَّة عنه. ١‏ 

وليس المرادٌ نفيَ الاحتجاج من الطَّرفِينَء كما يظنه بعض من لا يدري 
ما يقولء وأنَّ الدّين لا أحتجاج فيه كيف» والقرآنُ من أوّله إلئ آخره حجَجٌ 
وبراهينٌ علئ أهل الباطل قطعيّةٌ يقيييّة» وأجوبةٌ لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الحُجَج والبراهين» وإخبار210 عن أنبيائه ورسله بإقامة 


)١(‏ كذا في (تء ق). وهي مهملة في (د). ولستٌ منها على ثلج. 
)١(‏ في الأصول: «وإخبارا»» بالنصبء وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
/ا١١٠١‏ 


الحُجّج والبراهين» وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسنء وهل 
تكونُ المجادلةٌ إلا بالاحتجاج وإفساد حُجَحَ الخصم؟! 
وكذلك أمَر المسلمينَ بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسنء؛ وقد 

ناظر التي كك جميعَ طوائف الكفر أتمَّ مُناظرة» وأقام عليهم ما أفحّم به(١)‏ 

من الحُجَج. حتى عَدَّل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجّز عن رد قوله وكسْر 
حجّتهء واختار بعضّهم مسالمّته ومتاركته» وبعضّهم بدّل الجزية عن يدٍ وهو 
فاق كن قدي ناك الحُجَج عليهم: وأخذها بكَظوهم”' 2 وأشرها 
لنفوسهم, وما أستجاب له من أستجاب إلا بعد أن وضحت له الحجّة؛ ولم 
يجد إلئ ردّها سبيلاء وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلًا إلى المكابرة» 
بعد أعترافهم بصحّة حُجَجه. وأنها لا تذْقَع؛ فما قام الدَّينُ إلاعلئ ساق 
الك 


فقوله: «لَا حُجَدَ ناوي 5 4 أي: لا خصومة؛ فإنَ ادك ولخد قل 
وجه للخصومة فيه؛ وديئُه واحدء وقد قامت الحجَةٌ وتحفَة بحنو الزعان فلم يبن 
للاحتجاج والمخاصّمة فائدة» فإنَّ فائدة الاحتجاج ظهورٌ الحقٌّ ليتَبعء فإذا 
ظهر وعانده المخالفُ وتركه جحودًا وعنادًا لم يَبّْقَ للاحتجاج فائدة» فلا 
حجّة بيننا وبينكم أيها الكمّاره فقد وضح الحقٌ واستبان ولم يق إلا الإقرارٌ 
به أو العناد» والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمُّحِقٌ علئ المُبْطِل وإليه 
الم 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به). 
(0) الكظم: الحَلقء أو مخرج النّمّس منه. «اللسان» (كظم). 
(*) (ت): «إلا ببيان الحجة». 


٠١٠١م‎ 


قالوا: وهانحنٌ تتحرّى القِسْط بين الفريقين» عملا بقوله يَكلِ: 
«المُقسطون عند الله يوم القيامة على منابرَ مِنْ نور» عن يمين الرّ حمن. الذين 


مره 5 0 0 
يَعِْلون في حُكمهم وأهليهم وما وَلوا(21. 


5 3 ا ١‏ 42س م ل ل ل - 

ويكفي في هذا قولّه تعالى: ‏ يتأيا الذي حَامَنُوأ كوثوأ ميم لله 
مسر مع الى خط د ننم مهس ماه >0 0-4 رم دض سه ع 0 

شُبذَه بالفسيل ولا يَجَرِمَيَسَكُمْ سنن فوم ل روا عد لوا 


70 ٍّ ئ و د سا 


0 20 م دمر 0 2 
أُفَرَب لتقو وَأنَّقوأ الله إرك الله حير بِمَا تَحَمَلُورَتَ 4 [المائدة: 4]. 


قالوا: قد أصاب أهلُ الإثبات من المعتزلة في قولهم: إِنَّ الحُسْن 
والقَبحَ صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال؛ معلومةٌ بالعقل والشَّرع وأنَّ الشَّرع جاء 
بتقرير ما هو مستقرٌ في الفطر والعقولء مِنْ تحسين الحسّن والأمر به 
وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما يخالفٌ العقلّ والفطرة» وإن 
جاء بماتَعْجَرُ العقولُ عن إدراكه(1 والاستقلال به؛ فالشرائعٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها"» وفرقٌ بين ما لا تدْرِك العقول حُسْئّه وبينَ 
ما تَشْهَدُ بقَبْحِه فالأوّلُ مما يأتي به الرسلُ دون الثّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب علئ هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لا يفعلٌ فعلًا خاليًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (18717) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) (ق»ءت): ١عن‏ أحواله». وهو تحريف. 

(1) هذه العبارة البليغة من بديع كَلِم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
“1١2 /1(‏ 5/ 5 ال”ء ه//91 707/077 7). وغيره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعسض المصادر إلئ: «مجازات». انظر: (درء 
التعارض» (؟/ .)7١5‏ 


0606 


عن الحكمة؛ بل كل أفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة 
له. 

وأخطؤوا في مو ضعين : 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوقء ولم يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» علئ فاسد أصولهم في نفي قيام الصّفات به. فنقّوا الحكمة 
من حيث أثبتوهاء وجَحّدوها من حيث أقرّوا بها. 

الموضع الثاني: انهم وضعوا لتلك الحكمة شويعة يعقولهم؛ وأرجبوا 
علئ الرَّت ب تعالئْ بها وحرّمواء وشبّهوه بخلقه في أفعاله» بحيث ما حَسَنّ 
منهم حَسُنَ منه» وما قبح منهم قبح منه متهم بذلك(7١‏ اللوازمٌ الشّنيعة؛ 
وضاق عليهم المجال؛ وحَجزوا عن التّخلْص عن تلك الإلزامات2"7. ولو 
أنهم أذ قرا ل صكمة ران 1 يُشْبَهٌ خلقه فيهاء بل نسبتها إليه كنسبة صفاته 
إلا ذاته» فكما أنه لابُشْهُ خلقّه فى صفاته فكذلك في أفعاله"» ولا يصحٌ 
الاستدلال بشبح القبيح وحُسْن الحسّن منهم على ثبوت ذلك في حقّه 


تعالى. 
ومنْ هاهنا أستطال عليهم الثّفاة» وصاحوا عليهم مِنْ كل قُطرء وأقاموا 
عليهم ثائرةً الشناعة(؛ 


)١(‏ (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأ. 

(؟) فى الأصول: «الالتزامات». والمثبت أولى. 

فرق جواب (لو) محذوف. وتقديره ظاهر. 

(5) (ق): «نايرة الشناعة». وفي « جمهرة اللغة» (808): «نارت نائرة» أي ثارت ثائرة». 
١١٠‏ 


وأصابوا ‏ أيضًا - في قولهم بأن الربّ تعالئ لا يمتنمٌ في نفسه الوجوبٌُ 
والتحريم 

وأخطؤوا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم» بل يجب عليه 
ما أوجبه علئ نفسه؛ ويحرّم عليه ما حرّمه هو علئ نفسه؛ فهو الذي كتبّ 
عا نفنية لعفت واس هد تنس نمز الدو بف واعل ضنى هيه نزات 
المطيعين» وحرّم علئ نفسه الظّلمء كما جعله محرّمًا بين عباده. 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحبٌ الشرّ والكفرٌ وأنواع الفساد. بل 
تكزههاة:زأنه يحب الأيمان والخير الي والطاعة: 

ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرَّدٍ معانٍ مفهومة من 
ألفاظٍ حَلقها في الهواء أو في الشّجرة» ولم يجعلوها صفاتٍ قائمة تلان 
تعالئ» جار تمان ]مسو لق ف ليان روني لك لازا مقي 
والكراهة من حيث أثبتوهاء وأعادوها إلئ مجرّد الشّرع؛ ولم يثبتو الها 
حقيقة قائمةً بذاته؛ فإِنَ شرع الله هو أمرّه ونهيّه ولم قم به عندهم أمرٌ ولا 
نهي؛ فحقيقة قولهم أنه لا شَرْع ولا محبة ولا كراهة؛ وإن زخرفوا القول(؟) 
وتحيّلوا لإثبات ما سَدّوا على نفوسهم طريقٌ إثباته. 

و تر يي ل 0 


2000 (ت): «معاني مايهتدي». وهي مهملة في (د ق). والمثبت أقرب ما يحتمله الرسم 
(؟) (ت): «قولهم». 
٠١١١‏ 


وتوكو قطو هذا الكت قط رساك راهن السدللة.وقتالواء إن الممصاية 
تنشأ من الفعل المأمور به تارةً» ومن الأمر تارةً ومنهما تارة» ومن العزم 


المجرّد تارةً؛ لانتصّفوا مِنْ خصومهم. 
فمفال الأول #الملدق: والفنته و الاحياتف و العدل فزن هيا ليا ناكد 
منها. 


والمرؤة» ورميٌ الجماره ونحو ذلك فإ هذه الأفعال نو جردت عن الأمر 
لم تكن مَنْشَاً نمصلحة» فلماأَمِرٌ بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر. 
ومثال الثّالث: الصَّومء والصّلاة والححٌّ وإقامة الحدودء وأكثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فإن مصلحتها ناشئةٌ من الفعل والأمر معّاء فالفعل يضمن 
تعليحة و الأما ره مقي تملح لخر الماح تبها من وحفين: 
ومثال الرّابع: أمرٌ الله تعالئ خليله إبراهيجٌ بذبح ولده؛ فإنَّ المصلحة إنما 
ا ل 


فلما - 00 
المناقضات والإلزامات. 

قالوا: وقد أصاب التّمَاةٌ حيث قالوا: إن الفقة إلا كر على ابعياد 
بالرّسالة» وأنَّ الله لا يعذَّبهم قبل البعثة» ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم يَطْرُدوه 


))5١7 0370١ /١1( و مجموع الفتاوئ»‎ ))070 21١١( انظر: «تنبيه الرجل العاقل»‎ )١( 
.)5١ ( و«الأصفهانية»‎ 


٠١1 


حيث جوَّزوا تعذيبَ من لم تقم عليه الحجَّةُ أصلًا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلّغه الدّعوة. 

انوا في مسرت يي لاا اي الات اليه مل نظي 

حسنًا وبعضها قبِيحًاء وركّب في العقول والفطر التّفرقة بينهما كما ركب في 
الحواسٌ التفرقة , بين الحلو والحامض» واللة والعدة والسّخْن والبارد. 
والضَّارٌ والنّافع. 

فرّعَمَ النفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحْسْر: 
والقبح» وإنما يعودٌ الفرقٌ0(١)‏ إلى عادة مجرّدةٍ أو وّهم أو خيالٍ أو مجرّد 
الأمر والنهى» وسَلَبوا الأفعال خواصّها التى جعلها الله عليها من الحَسْن 
والقبْح. 

فخالفوا الفطر والعقول؛ وسلَّطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقضات الشنيعة جدًاء ولم يجدُوا إلئ ردّها سبيلًا إلا بالعناد وجَحْدٍ 

وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتَّحرِيمَ علئ الله الذي أثبتته القَدَرَِةٌ من 
المعتزلة» ووضعوا علئ الله شريعة بعقولهم قادتهم إلئ ما لا قِبّل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه | يجاب ما أوجبه على نفسه. وتحريمَ ما حرّمه 
علئ نفسه بمقتضوا حكمته وعدله وعرّته وعلمه. 


وأخطؤوا أيضًا ‏ في نفيهم حكمته تعالى فى خلقه وأمره. وأنه لا 


)١(‏ (ت): «يعود الأمر؛. 


١٠١17 


يفعلٌ شينًا لشيء 21١+‏ ولا يأمرٌ بشيءٍ لشيء؛ وفي إنكارهم الأسبابَ والقوى 
التي أودعها اله في الأعيان والأعمال؛ وَجَعْلِهِم كلّ لام دلت في القرآن 
لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة؛ وكلٌ باءِ دلت لِرَبْطِ المسبّب بسببه با 
م 

هوا الحكّم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردٌُوها إلى العلم 
والقدرة» فجَعَلوا مطابقة بقةَ المعلوم للعلم ووقوعٌ المقدور علئ وَفْقٍ القدرة هو 
الحكمة؛ ومعلومٌ أن وقوعٌ المقدور بالقدرة ومطابقةً المعلوم للعلم غيرٌ 
الحكمة('' والخايات المطلوبة من الفعل؛ وتعلّيُ القدرة بمقدورها والعلم 
بمعلومه أعمٌّ من كون المعلوم والمقدور مشتملًا عل حكمةٍ ومصلحة أو 
مجرّدًا عن ذلك. والأعمٌ لا يُشْعِرٌ بالأخصٌ ولايستلزمه. وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وإثباتٌ لأمر آخر؟! 

وأعتطؤوا أيشادى تسوكهة بين المبجبة والمشيعة وآن كل ساشباءة 
الله من الأفعال والأعيان فقد أحبّه ورَضِيّه وما لم يَشَّأهِ فقد كَرِهَه وأبغضه. 
فمحبته مشيئته وإرادثّه العامة» وكراهتّه وبغضه عدمٌ مشيئته وإرادته. 

فلَزِمَهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبًا له وفرعونٌ وهامان وجميغ 
الشياطين والكمّارء بل أن يكون الكفرٌ والفسوق والظّلمْ والعدوانٌالواقعةٌ في 
العالم محبوبة له مَرْضِيّة» وأن يكون الإيمانُ والهدئ ووفاءً العهد7" والبرٌ 
- التي لم توجد من الناس ‏ مكروهة مسخوطة له ممقوتة عنده! 


010 (ت): «لأجل شيء». 
(؟) (ت): (عين الحكمة). وهو تحريف. 
(9) (ت): «والهدئ والعدل». 
٠١1‏ 


را بين الأفعال التي فاوّتَ الله بينهاء وسوّوا بين [المشيئة] المتعلّقة 
ككر يا نو عاديا الندية الاععلتة الثافيا ببناواارفاء وعداهينا 
أستطال به عليهم خصومُهمء كما أستطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن 
مشْيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقهيها: 

فاستطال كل من الفريقين علئ الآخر بسبب ما معهم من الباطل» وهمدئ 
الله أهلّ السّنّة الذين هم وَسَطُ في المقالات والنّحَل لما أختلف الفريقان فيه 
من الحقٌ بإذنه» والله يهدي من يشاء إلىئْ صراطٍ مستقيم. 


هه و 
7 العامة 


فالقدرية َه حَسجَرُوا على الله وألزموه شريعة حرّموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومُهم من الجبريّة جوّزوا عليه كل فعلٍ ممكن يتنزَّه عنه سبحانه: إذ لا 
يلين بفِناة وحميه17 وكماله ما نرَّه نفسَه عنه وحََهِدَ نفسه بأنه لا يفعله. 


فالطّائفتان متقابلتان غايةً التقابل. 
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ل ال 

لخلقه. والجبريَّةٌ نقّوا حكمته اللائقةً به التى لا يشابهه فيها أحد. 

وَالقَدَرِيهُ قالت: إنه لا يريدٌُ من عباده طاعتّهم وإيمانهم, وإنه لا يشاء(") 
ذلك منهم, والجبريّةٌ قالت: إنه يحب الكفرٌ والفسوق والعصيان ويرضاه مِنْ 
فاعله. 

والتدرةة قالك ]نه نس عله تبهانة امل زكر تكن ماهو 
الأصلحٌ له» والجبريّة قالت: إنه يجورٌ أن يعذَّب أولياءه وأهلّ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): «وحكمته). 
)١(‏ في الأصول: «لا يسال». وهو تحريف. 
١٠١6‏ 


2 
يَعصِه قطء وينعمّ أعداءه ومن كفر به وأشرّكء ولا فرق عنده بين هذا 
وهل(١)!‏ 


فليَمْجَب العاقل من هذا التّقابل والتََاعُد الذي يزعم كل فريق أنَّ قولهم 
و 

هو محض العقل("2» وما خالفه باطل بصريح العقل! 

وكذلك القَدَرِيةٌ قالت: إنه ألقئ إلى عباده زمام الاختيار» وفوّض إلم 
المشيئة والإرادة» وإنه لم يخْصّ أحدًا منهم دون أحدٍ بتوفيق ولا لطن ولا 
هداية» بل ساوى بينهم في مقدوره» ولو قَدَرَ أن يعدي احدا ونم زناه كان 
لذ فونه لأبهادى عدا ول يشل الا يعد ليان والارفياف واف علق 
الهدى والصّلال فهو إليهم ليس إليه. 


وقالت الجبريّة: إنه سبحانه أجبّر عباده علئ أفعالهم. بل قالوا: إنَّ 
أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فِعْلَ لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئة» وإنما يعذّبهم علئ ما فَعَلّه هو لاعلئ ما فعلوه؛ ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كنسبة حركاك الأشبجار 7" والمياه والجماذات. 
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فَالقَدَريّة سَلَبوهِ قدرته على أنعال العياة مقع لياءوالجسي ب ععلوا 
أفعال العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقة؛ ولا قادرين 


عليها. فَالقَدَ ِيّةُ سَلَبته كمال مُلكِه: والجبريّة سَلَبته به كمال حكمته: والطّائفتان 
سَلَيتهِ كمال حمدله. 


)١(‏ (ت): «ولا فرق بينه وبين هذا وهذا». 
() (ت): « محض القول». 
(9) (ق): «كحركات الأشجارا. 


زأهل :المّئة الوسط انكو كمال الملكوالحيد والشعكمة#فرصهوه 
بالقدرة التَامّة عل كل شيءٍ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم؛ وأثبتواله 
الحكمة النَامّة في جميع خلقه وأمره؛ وأثبتواله الحمدً كلّه في جميع ما 
خلقه وأمر به» ونرّهوه عن دخوله تحت شريعةٍ يضعْها العبادُ بآرائهم» كما 
تزهو عم لزه تمه غنه هما ليلق كه فار لوا عن محاسن المذاهب» 
وتجنّبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلئ وغيدهم طافّ علئ أبواب المذاهب 
ففاز بأخسٌ المطالبء والهدئ هد الله 2١0‏ يختصّ به من يشاء من عباده. 

إذا عرفتٌ هذه المقدّمة» فالكلام علئ كلمات النفاة من وجوه: 

أحدها: قولكم: الو قذّر الإنسانُ نفسَه وقد خُلقَ تام الخلقة, تام العقل» 
دقعة [واخدة]ء ِنْ غير تأدُبٍ بتأدبب الأبوين ولا تعلّم من معلّم؛ ثم عرض 
عليه أمران: : أحدهما: أنَّ الواحدٌ أكثرٌ من الاثنين» والآخر: أن الكندث تبيح» 
لم يتوفّف في الأوّل» ويتوففٌ في القّاني)17)- تقديرٌ مستحيل7, كسك 
عليه غير معلوم الصحَّة؛ فإِنْ تقديرٌ الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثّاني: سلَّمنا إمكان التّقدِير. لكن لِمَ قلتم بأنه لا يتوقّفٌ في كون 
الواحد نصف الاثنين» ويتوقفٌ في كون الكذب قبيحًا بعد تصوّر حقيقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيّةَ الكذب توقف في الجزم بِقَبّحِهء وهل هذا إلا 
دعوئ مجرّدة؟! 


)١(‏ (ت): «ولهذا هد الله». 
() انظر ما مغوئ: (ص: 7/ا9). 
() (ق): «فهذا تقدير مستحيل». 
/ا ١٠١‏ 


الوجه الثّالث: سلما أنه فت يرب في الحكم بقبْحهه ولكن لا يلزم من 
ذلك أن لايكونّ قبيحًا لذاته. وُه معلومٌ للعقلء وتوقفُ الذّهن في 
الحكم العقليٌ لا يخرجُه عن كونه عقليّاه ولا يجب التنّساوي في العقليّات؛ 
إذ بعضها أجلىئ من بعض. 

فإن قلتم: فهذا التوفت يقي اتيكؤة الك ينتج خبزورتاء وخر يط 
قولكم. 

قلنا: هذا إنما لَزْم من التقدير المستحيل في الواقع» والمحالٌ قد يَلْرّمه 
نال اوه 

سلّمنا أنه ينفي كونَ الحكم بِقَبْحِه ضروريًا أبتداء» فلِمَ قلتم: إنه لا يكون 
ضروريًا بعدَ التأمّل والتّظر؟ والضروريٌ أعمّ من كونه ضروريًا أبتداءً بلا 
واسطةٍ أو ضروريًا بواسطة ونفيٌ الأخصٌ لا يستلزمٌ نفيَ الأعمٌ» ومن أدّعى 
سَلْبَ الوسائط عن الضروريّات فقد كابّر» أو أصطَّلحَ مع نفسه علئ تسمية 
الضروركات نما لا يتوفف على واسنطة! 

الوجه الرّابع: أن تصوّر ماهيّة الكذب يقتضي جَرْءٌَ العقل بِقَبْحِهه ونسبة 
الكذب ]ل العقز 03 كسبة المتنافر اث الدفية زر البحس فكنما أن إدراك 
الحواسٌ المتنافرات يقتضي ثُفْرّتها عنهاء فكذلك إدراكُ العقل لحقيقة 
الكذبء ولا فرق بينهما إلا فرقٌ ما بين إدراك الحِسٌ وإدراك العقلء فإن 
جاز القدح في مُدْرَكات العقول وحكمها فيها بالحَسْن والقَبْح جاز القدح 
في مُدرَكات الحواس. 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
٠١١48‏ 


الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب السَفْسَطة()؛ فِإِنَ القدحَ في 
معلومات العقول ومُوجَباتها كالقدح في مُدْرَكات الحواسٌ ومُوجباتها. فمن 
لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فَتَحَ باب المكابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَّفْسَطةٌ حالًا تَعْرض في هذا وهذاء وليست مذهبًا لأمّةِ من 
ناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات2"7» ولا يمكنٌ أن تعيش أمّهُ 
ولا أحدٌ علئ ذلك؛ ولاتتمٌ له مصلحة: وإنما هي حال عارضة لكثير من 
لنّاسء وهي تكثّر وتقلُ» ومامِنْ صاحب مذهب باطلٍ إلا وهو مرتكبٌ 
للمّفْسَطة شاء أم أبئ» وسنذكرٌ إن شاء الله فصلا فيما بعدٌ نبيّن فيه أن جميع 
أرباب المذاهب الباطلة سُوفْسطائيّة؛ صريحًا ولزومّاء قريبًا وبعيدًا9©. 


الوجه السّادس: قولكم: من حكمٌ بأنَّ هذين الأمرين سيَّان بالنسبة إلى 
عقله خَرَّجَ عن قضايا العقول»7؟). 
جوابه: أنكم إن أردتم بالنّسوية كوتهما معقولان20 في الجملة: فمِنْ 


)١(‏ كلمة يونانيةٌ معرّبة» معناها: الحكمة المموّهة» وتقوم علئ الخداع والمغالطة 
وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلى أقسام. انظر: 
«التعريفات» .)١168(‏ و«المعجم الفلسفي» ))1958/١(‏ و«التسعينية) (2))58085 
و«الصفدية» »)48/١(‏ و«منهاج السنة» (؟/ 076). 

() انظر: «الرد علئ المنطقيين» (7794). و«الرد على البكري» 2))١78/١(‏ و ادرء 
التعارض» (0/ 70170/ 5 80)» و« مجموع الفتاوى» ».)١0١/11(‏ و(التسعينية) 
(؟756)» و«نقض التأسيس» /١(‏ 371 7/ 04). 

(*) لم أجد الفصل المشار إليه في باقي الكتاب وسائر كتب المصنف. 

(:) انظر: (ص: 917/7). 

(0) كذا في الأصول. والصواب: معقولين. خبر كان. 
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أين يخرّج عن قضايا العقول من حَكّمّ بذلك؟ وهل الخارجٌ في الحقيقة 
عنها إلا من مَنَعَ هذا الحكم؟ 
وإن أردتم بالنّسوية الاستواة في الإدراك وأن كليهما علئ رتبق واحادة 
من الضرورة» فلا يلزمٌ مِنْ عَدَّم هذا الاستواء أن لا يكون العلمٌ بقبّح الكذب 


الوجه السّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المُثبت أنَّ الله تعالئ لا ينضرّر 
بكذب ولا ينتفع بصدقٍ كان الأمران في كم التكليف على وتيرة واحدة»" 1 
كلام لا يرتضيه عاقل؛ فإنَّ من المتقرّر أن الله تعالئ لايتضرَّرُ بكذب ولا 
يتتفع بصدقء وإنما يعوذ نفع الصّدق وضررٌ الكذب علئ الكل راكد 
ليتَ شعري مِنْ أين يلزمٌ أن يكون هذان الضَّدَان بالنسبة إلئ التكليف على 
وتيرةٍ واحدة؟ وهل هذا إلا مجرّدُ تحكم ودعوئى باطلة؟! 

الوجه الثّامن: أنه لايَلْرَمُ من كن الحكيم لا يتضرَّرٌ البح ولا ينتفع 
بِالحُسْن أن لا يحب هذا ولا(" يبغض هذاء بل تكون نسبئُهما إليه نسبة 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكسء وهو أنَّ حكمئّه تقتضي بُغْضَه للقبيح وإن لم 
يتضرّر به» ومحبّته للحَسّن وإن لم ينتفع به. 

وحينئظٍ فيقََبُ هذا الكلام عليكم؛ ونكونٌ أسعّد به منكم؛ فتقول: لو 
تقرّر عند النّافي أنَّ الله تعالىئ حكيمٌ عليمٌ يضعٌ الأشياء مواضعهاء ويُنزلها 
كازلينا لعلم أن الأمري ب أعي: الصّدق والكذب ‏ بالنسبة إلئْ شرعه 


)0غ( انظر: (ص: ؟/اة). 
(0) (ق. د): «وأن)». (ت): «أوأن». والمثبت من (ط). 
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وتكليفه متباينان غاية الاين متضادان» وأنه يستحيل في حكمته النَّسويةٌ 
بينهماء وأن يكونا علئ وتيرةٍ واحدة» ومعلومٌ أنّ هذا هو المعقولء وما 
ذكرتموه خارجٌ عن المعقول. 

الوجه التّاسع : قولكم: ١إنَّ‏ الصّدق والكذبّ علئ حقيقةٍ ذاتيّة؛ ونَّ 
الحسْن والقّبحَ غيرُ داخلَّيْن في صفاتهما الذَايِّة ولا يلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورة)(21. 

جوابه: : أنكم إن أردتم أن الحُسْن والقّبحَ لا يدل في مسمّىئ الصّدق 
والكذب. فَمُسَلّم» ولكن يقد عدكاء درن شارك رقا ندل عل قازر 
المفهومَيْن» فكان ماذا؟! 

وإن أردتم أنَّ ذاتَ الصّدق والكذب لاتقنضي الحُسْن والصبْح ولا 
تستلزمهماء فهل هذا إلا مجرّدُ المذهب ونفسٌ الدّعوى؟! وهو مُصَادَرةٌ 
على المطلوب. 

وتتصومك و يترون رذ على عر وما داج الطاق كلس اننا 
الصّدق والكذب تقتضي الحُسْن والفْبْح» وليس مرادهم أنَّ الْحُسْن والقُبْح 
صفةٌ داخلةٌ في مسمّى الصّدق والكذب, وأنتم لم يُبْطِلوا عليهم هذا. 

الوجه العساشر: قولكم: «ولايَلّزْمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود' دعوئ مجرّدة» كيف وقد علِمَ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولكم: [١‏ إن من الأخبار التي هي صادقةٌ ما يلام 
عليه؛ مثل الدّلالة علئ من هَرَبَ من ظالم؛ ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
٠١١ 


يثابُ عليها؛ مثل إنكار الدلالة عليه» فلم يدخل كونٌ الكذب قبيحًا في حدّ 
الكذبء ولا لَزْمه في الوهم ولا في الوجود, ولا يجوز أن يُحَدَّ من الصّفات 
الذّائية التي تَْرَمُالنّْسَ وجودًا وعَدمًا»(27. 

جوابه مِنْ وجوه: 

أحدها :أن لانسلَم أنَّالصّدق يقبّح في حالء ولا أن الكذبَ يحسّن في 
خال انان ولا تقل ذاثة: وإنما حشن الوم علا الخبر انصّادق من 
حيث7') لم يُعَرْض المُخْيرُ ولم يور بما يقتضي سلامة النبيّ أو الولي. 

الوجه الثّاني: أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبارٌ به؛ لاستلزامه مفسدةً 
راجحة. ولا يقتضي هذا كونّ الصّدق قبيحًاء بل الإخبار بالصّدق هو القبيح؛ 
وفرقٌ بين النسبة المطابقة التي هي صدقٌ وبين الإعلام بهاء فالقبح إنمانشّأ 
من الإعلام لا من النسبة الصّادقة» والإعلامٌ غيرٌ ذاتيّ للخبره ولا داخلٍ في 
حدّه؛ إذ الخبرٌ غيرُ الإخبار» ولا يَلْرَمُ من كون الإخبار قبيحًا أن يكون الخبرٌ 
قبيساء وهذه الدَّقيقةٌ غَمّ ل عنها الطّائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أنَّ قبح الصّدق وحُسْنَ الكذب المذكورَيْن في بعض 
المواقق لعمازت ابعل [ى اندز رايت 05 عقي عد موادت 
كّ شيم بكي 7 عاذ فإن الفدن العقااتة والأر ماك الذاقة لمسضة 
لأحكامها قد تتخلّف عنها لِقَوَات شرط أو قيام مانع» ولا يوجبٌ ذلك سلب 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
هم في الأصول: «هو حيث». والمثبت من (ط).‎ 
(قى): البحكمة).‎ )"( 
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. أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشّرطء وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه الثاني عشر: قولكم: (إنه لم بق للمُثبتين إلا الاسترواحٌ إلئ 
عادات النّاس؛ مِنْ تسمية ما بضرٌهم قبيبًاء وما ينفعُهم حسنًا(1) كلامٌ 
باطل؛ فإِنْ أسترواحهم إلى ما ركّبه الله تعالىئ في عقولهم وفطرهم؛ وبحَث 
رسله بتقريره وتكميله؛ مِنْ أستحسان الحسّن واستقباح القبيح. 

الوجه الثّالث عشر: قولكم: «إنها تختلفُ بعادة قوم دون قوم؛ وزمان 
دون زمان» ومكانٍ دون مكان» وإضافةٍ دون إضافة»27. م 

فقد تقدّم أنّ هذا الاختلاف لا يخرِجٌ هذه القبائحح والمستحسّنات عن 
كون الحُسْن والقبْح ناشئًا من ذواتها(". وأنَّ الزَّمانَ المعيّنء والمكان 
المخصوصء والشّخْصٌ القابل7؟»» والإضافةً- شروطٌ لهذا الاقنضاءء على 
حدٌ آقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فإِنَّ أختلافها 
بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذَّاتي» 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقَبْح ذاتّين إلا هذا. 

والمشاحة0*) في الاصطلاحات لا تنفعٌ طالب الحنٌ» ولا نخدي عليه 
إلا المُناكدة والتعنت, فكم يُعِيدوا وتُبّدوا في الذَّانَي وغير الذَّائيً! صَعُُوا هذا 


.)91/ انظر: (ص:‎ )١( 
.)91/ (؟) انظر: (ص:‎ 
في الأصول: «ذواتهما». وهو تحريف.‎ )9( 
في الأصول: «والقابل». وهو تحريف.‎ ):( 
,)7057/5( في الأصول: «والمشاحنة». والمثبت أشبه. وانظر: «مدارج السالكين»‎ )0( 
.)١0817 و«الصواعق المرسلة» (91/0). وما سيأتي (ص:‎ 
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المعن بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطالّه فأبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولكم: «نحن لا ننكرٌ أشتهارٌ القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق, وكونها محمودةًٌ مشكور:(21» مُثْنّى علئ فاعلها أو 
مذموماء ولكنَّ سبب ذكرها إما التَديّن بالشرائع وإمّا الأغراضء ونحن إنما 
ننكرها في حقٌّ الله عر وجل لانتفاء الأغراض عنه»(2)2. 

فهذامُعْتَركُ القول بين الفِرّق في هذه المسألة وغيرها؛ فتقول لكم: : مأ 
0 معام شر الثّماة ‏ بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجل» ونفيتم 
لأجلها حُسْنَ أوامره الذَّاتية وبح نواهيه الذَّاتيقه وزعمتم لأجلها أنه لا فرق 
عنده بين مذمومها ومحمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعيّة المحتملة: 


أتعثون بها الحِكّم والمصالحَ والعواقبَ الحميدة والغاياتٍ المحبوبة 
التي يفعل ويأمرٌ لأجلها؟ أم تعئون بها أمرّا وراء ذلك يجبٌ تنزي الرَّبّ عنه 
كما يُشْعِرٌ به لف «الأغراض» ‏ من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون 
الفاعلٌ محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنُون بالأغراض؟ 

فإن أردتم المعنىئ الأوّلء فنفيّكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صريح المنقول وصريحٌ المعقولء وأتيتم ما لاتّقِرٌ به العقولٌ ين 
ِخْل فاعل حكيم مختار لا لحكمةٍ ولا لمصلحة ولا لغاية محمودةٍ ولا عاقبة 


)97 5 (ت): «منكورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص:‎ )١( 
«مشهورة).‎ :)١١57/١( كما هنا لكن في سياقٍ أطول. وفى في «المستصفئ»‎ 
.)91/5 فم انظر: (ص:‎ 
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مطلوبة» بل الفعل وعَدمُه بالنسبة إليه يسيّانَء وقلتم ما تنكره الفِطرٌ والعقول» 
ويرده التزيلٌ7١)‏ والاعتبار. 

ا" ما 0 6. 0 0 5 5 2 5 

وقد قرّرنا مِنْ ذكر الحِكّم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل 
طالب للح وهاهنا من أدلّة إثبات الحِكّم المقصودة بالخلق والأمر 
أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه. 

وكيف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمة في ََلْق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
تأكلهاكءنادية لمن أضوعا وقد قت لفل تماعار كيفتفاب المتكلوفات: 
يقرؤها كل عاقل كاتب وغير كاتب؟! نُصبّت شاهدةً لله بالوحدانيّة والرّبويّة 

. و 

والعلم والحكمة؛ واللطف والخيرة. 


تأمّل سُطورٌَ الكائنات فإنها من الملا الأعلئ إِليكَ رسائل 
وقد تحط فيها لو تأئّلتٌ خطَّها ألا كل شيءٍ ما خملا الله باطلٌ(1) 
وأمًا النصوصٌ علئ ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته كثرثّها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تزيد علئ الوثين. 
وما يخيّلُه”" التّماة لحكمة الله تعالئ: أنَّ إثباتها يستلزمٌ أفتقارًا منهى 
واستكمالًا بغيره؛ فهّوَّسٌ ووساوس؛ فإِنّ هذا بِعَيّه واردٌ عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزيه». 

(؟) البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت:7/178) في ترجمته من «أعيان العصر» 
١777 /6(‏ ). و«الدرر الكامنة» .)١187/5(‏ 

(*) مهملة في (د). وفي (تء ق): «يحيله». ولعل المثبت أشبه. 
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وأيضًا؛ٍ فهذا إنما هو إكمالٌ للصّدء(27» لا أستكمالٌ بالصّنع. 

وأسما ةف كاله فطاله عن كواله فاك عقيل فتك لأتآن كاله ع 
فعاله» فلا يقال: فَعَلَ فكَمُلء كما يقال للمخلوق7). 

وأحن ا فزن مير لحك اونا نوناد | مانا عا مهاف تيد 
الخالق» وهو الحكيم؛ وهو الغني من كل وجو أكمل الغنى وأتمّهء وكمال 
الغِنئ والحمد في كمال القدرة والحكمة؛ والمحالٌ أن يكون سبحانه 
وتعالى ذ فقيرًا إلئ غيره» فأمًا إذا كان كل شيء فهو فقيرٌ | ليقن كل وجةة وهو 
الغنيٌ المطلقٌ ععن كل شيء- فأيّ محذور في إثبات حكمته مع أحتياج 
مجموع العالم وكلّ ما يقدَّرُ معه إليه [دون] غيره؟! وهل الغِنىئ إلا ذلك؟! 

ولله سبحانه في كلّ صُنعٍ من صنائعه وأمرٍ من شرائعه حكمةٌ باهرة» وآيةٌ 
اشرق اق ل شان وضدا ده ومسسة رامع ون رار دوه لا 
تكتها إل العفول الكخفة ول سترعتيا إلا الفطز المتكوسة: 
ولله في ككل تسكيئةٍ والفريكيية اأجججةا شاه 
وفيكتحااشي و تحور كلل هميان أنمتة وار 

وبالجملة؛ فنحن لا ننكرٌ حكمة الله ولا نُساعِدُكم علئ جحدها 
لتسميتكم إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحقٌ لايِنْكَرٌ 
لسوء التُعبير عنه» وهذا اللفظ بدعيٌ لم يَرِد به كتابٌ ولا سُنَةَ ولا أطلقّه أحدٌ 


1 


)١(‏ (ت): «كمال للصنيع». 
(1) انظر: «بدائع الفوائد» (/741)» و«الصواعق المرسلة» .)١554(‏ 
(9) تقدم تخريج البيتين (ص: 117). 
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من أَتَمَّةَ الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال الإمام مين «لانزيل عن الله 
و عر 


صفةً من صفاته لأجل شناعةٍ شُيْحَت21(0) فهل ننكرٌ("2 صفات كماله 
سبخالة لجل تنتنية المخطلة والجهمية له «أعرات»39؟] 


ولأرباب المقالات أغراصضٌ في سوء التّعبير عن مقالات خصومهم 
وتخيّرهم لها أقبح الألفاظ» وحُحسْن التَعبير عن مقالات أصحابهم 
وتخيّرهم لها أحسسّ الألفاظء وأتباعهم محبوسون في قيود تلك 
العبارات7؟2» ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعين غيرها. 

يشاح البصييوء لا كوو لهدقلق التتاراث البائلة وبل يها المع 
عنهاء ولا يكسُوه عبارةٌ منهاء ثم يله علئ محل الدّليل السّالمٍ عن 
المعارضء فحينئلٍ يتبيّنَ له الحقٌ من الباطل» والحالي من العاطِل. 

الوجه الخامس عشر: قولكم: «مستندٌ الاستحسان والاستقباح التَّديّنُ 
بالشرائع». 

فيقال: لريب أنَّ النَّديّن بالشرائع يقدضي الاستحسانٌ والاستقباح» 
ولكنّ الشرائعَ إنما جاءت بتكميل الفِطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان في الفطرة مستحسّنًا جاءت الشريعة باستحسانه فكسَنْهُ حَسْنًا إلى 
حسْنه. فصار حسّئًا من الجهتين؛ وما كان في الفطرة مستقبّحًا جاءت 


)١(‏ (دءق): «(شناعة المشنعين». والمثبت من (ت) والمصادر المتقدمة في التعليق 
(ص:7595). 

(0) (ت): «فهل ننكر). 

(؟) انظر: «الصواعق المرسلة» (579, 2970 »)١717‏ و«مدارج السالكين» (؟/ 509). 

(:) (ت): «تلك المقاللات). 
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الشويعة بانتم انكف فكشئة فا إلا قنسف فصاز فبكامن الحيتين. 

وأيضًاء؛ فهذه القضايا مستحسَنةٌ ومستقبّحةٌ عند من لم تبلّغه الدَّعوة 
ولم يقر بنبوة. 

وأيضًا؛ ذ فمجيء الرّسول بالأمر بحسّنهاء والنهي عن قبيحها دليلٌ على 
نبوّته» وعَلَمٌ ملل رسنااكم تماقا يغقى السلحاب وقد سل ما سات 
إسلامّه؛ فقال: «ما أمّر بشىءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه؛ ولا نهىئ عن شىءٍ 
فقال العقل: ليته أمَر به)0١2.‏ 

فلو كان الْحُسْنٌ والح لم يكن مركورًا في الفطر والعقول لم يككن ما 
أمَّر به الرسول ونهئى عنه عَلَّما من أعلام صدقهء ومعلومٌ أن شرعه وديتّه عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مثارات الغّلط التي يَغْلَطٌ الوهمٌ فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولئ: أنَّ الإنسان يُطَلِقٌ ا سمٌ القبيح علئ ما يخالف غرضّه. وإن كان 
واف غرضٌ غيرهه من حيث إنه لا يلف إلئ الغيرء إن كل طبع مشغوفة 

بنفسه. فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح]7", وأخطأ في 

إضافة البح إل ذات الشىء؛ وغل عن كونه قبيسًا لمخالفة غَرَضِهه وأخطأ 
في حكمه بالقبح مطلقّاء ومنشؤه عدمٌ الالتفات إلئ غيره7 


.)874 تقدم (ص:‎ )١( 
.) فم ليست في الأصول . ويدلٌ عليها نص كلام الغزالي المتقدم (ص: هلا‎ 
.)99/6 انظر: (ص:‎ )9( 
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فحاصلّه أمران: 

أحد هما: أنه إنما قضئ بالحُسْن والقبح لموافقته غَرَضَه ومخالفته. 

الثّاني: أنَّ هذه الموافقة والمخالفة ليست عاتَّةٌ في حنٌّ كل شخص 
وزمانٍ ومكانء بل ولا في جميع أحوال الشّشخص. 

هذا حاصل ما طوّلتم به. 

فيقال: لا ريب أن الحُسْن يوافقٌ الكَرّضء والقَبِحَ يخالفه. لكنّ موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي لما قام بكلّ واحدٍ من الصّفات التي أوجبّت الموافقةً 
عالق [< لو كان يوا في تفن ال راودو به 17لا تتتي ختا رلا 
بحا لم د يختّصّ أحدهما بالموافقة فقة والآخرٌ بالمخالفة» ولم يكن أحدّهما بما 
أختصّ به أو لئ من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة الكَّرض ومخالفته من أكبر الأدلّة على أنَّ ذاتَ 
الفعنل متهي دنا لاحل واف الحترضى وخا لقف وعد عمو انه المرفن 
ومخالفته في الطّعوم والأغذية والرّوائح؛ فإِنَّ ما لاءم منها الإنسانَ ووافقه 

ع م - - و 
مخالفٌ بالذَّات والوصف لما ناقّره منها وخالقّه ولم تكن تلك الملاءمة 
والمنافرة لمجرّد العادة» بل لِمّا قام بالمّلائم والمُنافِرٍ من الصَّفَات؛ ففي 
الكينوالماة ؛ والنّحم والفاكهة من الصّفات التي أقتضت ملاءمتها الإنسانٌ ما 
ليس في التراب والحجر والقَصّب والعَصْف وغيرهاء ومن ساوى بين 
الأمرين فقد كابر حِسَّه وعقله. 


فهكذا ما لاءم العقولٌ والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هولِمًا 


)١(‏ (ق): «وذاتهما». 
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قام بكلّ منها من الصّفات التي أختصّت به فأوجب الملاءمةً والمنافرة؛ 
فملاءمة العدل والإحسان واليرٌ للعقول والفِطر والحيوان [هي]لِمًا 
أختصّت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست فق الحطاته وَالأ 202 
وليست هذه الملاءمةٌ والمنائّرةٌ لمجرّد العادة والتَّدِيّن بالشرائع» بل هي أمورٌ 
ذائية ليق الأقعال هذا نمالا يكز الفقل يعد تصر رة: 

الوجه السّابع عشر": أنا لا نتكرٌ أنَّ للعادة واختلاف الزَّمان والمكان 
والإضافة والحال تأثيرًا في الملاءمة والمناقّرة» ولا نتكرٌ أن الإنسان يلائمُه 
ما أعتاده من الأغذية والمساكن والملابس. وينافِرٌه ما لم يَعْتَده منها وإن كان 
أشرفّ منها وأفضلء ومن هذا إلفُ الأوطان» وحبٌ المساكن والحنينٌ إليها. 

ولكن نعل جئرة تتؤهذا ادتعون الماقملة والمعائرة كلماقيعة إلا 
الإلف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبيل إليه؛ إذ الحكمٌ على 
فردٍ جزئيٌ من أفراد النّوع لا يقتضي الحكمّ علئ جميع النّوع واستلزامٌ الفرد 
المعّن من النّوع للازم معيِّنٍ لايقتضي أستلزامَ النّوع له. وثبوثُ خاصّةٍ 
معيَّلةٍ للفرد الجزئيّ لا يقتضي ثبوتها للتوع الكليّ. 

الوجه الثّامن عشر: أنَّ غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في أعتقاده إضافةً 
القبح إلئ ذات الفعل» وحُكمه بالاستقباح مطلقّاء مما قد يعْرِض في بعض 
الأفعال» فهل يلزمٌ من ذلك أنه"2 حيث قضي بهاتين القضيّتين يكونٌ غالطًا 
بالنسبة إلئْ كل فعل؟ ونحن إنما عَلِمنا غلطّه فيما غَلِط فيه لقيام الدَّليل 


)١(‏ (ت): اليست من الظلم والإساءة». 

(؟) وقع في أرقام الأوجه اضطراب في الأصولء والمثبت من (ط). 

00 في الأصول: «أثر». وفي طرة (د» ق)“ العلة: أنهةة وهو ما أئنت: 
ت ١ ١#“‏ 


العقليٌ علئ غلطه. فأمًا إذا كان الدَّلِيلُ العقليٌ مطابقًا لحكمه فمن أين لكم 
الحكمٌ بِعَلَطِه؟! 

فإن قلتم: إذا ثبتَ أنه يغلةُ في حكم ما لم يكن حكمّه مقبولًا؛ إذ لاثقة 
بحكمه. 

قلنا: إذا جوّزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكمٌ الوهم؛ وحاكم 
العقل» ونسبتم كم العقل إلى حُكم الوهم'» وقلتم في بعض القضايا 
التي يسبع العكل بها: هي ون حكم الوعوة لم يق لكم وثوق بالمضابا الن 
يجزم بها العقل ويحكمٌ بها؛ لاحتمال أن يكونّ مستندها حُكمٌ الوهم لا 
حُكمَ العقل» فلا بد لكم من التفريق بينهماء ولا بد للتفريق أن تكونّ قضاياه 
ضروريّة أبتداءً وانتهاءً» وإذا جوّزتم أن يكونَ بعض القضايا الضروريّة وهمبّة 
لم يَبّقَ لكم طريقٌ إلى التفريق! 

الوجه النّاسع عشر: أنَّ هذا الذي فرضتموه فيمن يستقبحٌ شيئًا لمخالفة 
غَرضِه ويستحينه لموافقة غَرضِهء أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدُه الحِسّيّاتَ غالبا 
كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنها بحسب الدّواعي والميول 
والعوائد والمناسبات» فهو إنما يكونٌ في الجزئيّات17) وأمًا الكلّيّاتُ العقلية 
فلا يكاد يَعْرضُ فيها ذلك27: فلا يكون العدلٌ والصَّدقٌ والإحسانٌ حَسَنًا 
غدل يفن العقول فيا عن نهنا كدايكرن اللون الأسوة تشمو ها 
موافقًا لبعض النّاس مبغوضًا لبعضهم, ومن أعتّبر هذا بهذا فقد خَرَّيَ واعتّبر 


)١(‏ (ت): «ونسبتم حكم الوهم إلئ حكم العقل». 
)١(‏ في الأصول: «الحركات». وهو تحريف. 
() (ق): «فلا تكاد تعرض ذلك). 
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الشيء بما لا يصحٌ أعتبارُه به. 

ويؤيّد هذا الوجه العشرون: أنَّ العقل إذا حكم بقّبح الكذب والظّلم 
والفواحشء فإنه لا يختلفت حكمّه بذلك في حقٌّ نفسه ولاغيره» بل يعلم أن 
كل عقلٍ يستقبشُها وإن كان يرتكبّها لحاجته أو جهله. فكما أصاب في 
أستقباحها أصابٌ في نسبة البح إلئ ذاتهاء وأصابٌ في حكمه بقُبحها 
مطلفّاء ومن غلّطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالطٌ عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا حَكُمَ باستحسان مطعي أو ملبس أو مسكن أو لون 
فإنه يعلمُ أن غيرّه بعك باتحسان غير وأن هنذا مها يلف باحتلاف 
العوائد والأمم والأشخاصء فلا يحكمٌ به حكمًا كليّا إلاحيث يعلمٌ أنه لا 
يختلف. كما يحكمٌ حكمًا كليًا بأنَ كل ظمآنٍ يستحسنٌ شرب الماء ما ل 
يَمْنَع منه مانع» وكل مَقَرورٍ يستحسنٌ لباسّ ما فيه وفؤه ما لم يَمْنَع منه مانع» 
وكذلك كل جائع يستحسنٌ ما يَدْفعُ به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حكمٌ كلّيٌ(١)‏ في هذه الأمور المحسوسة لا غَلّط فيه؛ مع كون 
المحسوسات عرضة لاختلاف النّاس في آستحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والإلفء فما الظّنٌ بالأمور الكليّة العقليِّة التي لا 
تختلف. إنما هي نفيٌّ وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولكم: «مِنْ مَثارات الغَلّط: أنَّ ماهو 
مخالف للمٌّرض في جميع الأحوال إلا في حالةٍ نادرة» قد لايَْيَقِتُ() 


)١(‏ «كلي» ليست في (ت). 
(0) في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحريف. 
١٠٠١‏ 


الوهمُ إلئ تلك الحالة الثّادرة بل لا يخطر بالبال فيقضي بالقبح مطلقًاء 
لاستيلاء قبحه علىا قلبه» وذهاب الحالة النّادرة عن ذكره. كحُكيه(١)‏ على 
الكذب بأنه قبيحٌ مطلقّاء وغفلته عن الكذب [الذي] يستفادٌ به عصمةٌ دم نبيّ 
0 

وإذا قضئ بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مدَّةٌ وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه. آنمّرس في قلبه آستقباحٌ منفَرٌ('2...» إلئ آخره0؟ 

وهنو ايده الذكل لق أله لو كان قورت اقيق لذ ادهلا عبات اكه 
ل ل ل 
ونحوها لا يكونٌ قبيسَاء وهي حالةٌ نادرةٌ لا تكاد تخطر بالبال» فيقضي العقل 
خم لكلاب بطلا ريقلل ونيد |الحالة ووس كار حكن ع سطلناة 
ثم يترك47 ويَنْسَّأ علئ ذلك الاعتقاد؛ فيَظنٌ أنَّ قبحَه لذاته مطلقًا. وليس 
كذلك. 

ةا العامة - لايمنمٌ كوه قبيحًا لذاته وإن تخلّف القبخٌ عنه 
رص رت كا لعزم السترلت بلعم التوووزارجة و3 

غيكاوإن عتدلت هن زلللعنلا المحممة. 

كيف وقد بيَِّا أنَّ القَبحَ لا يتخلّف عن الكذب أصلاء وأا إذا تضمّن 
عصمةً ولي فالحسَنٌ إنما هو التُعريضء والصَّدقٌ لا يقبّح أبدّاء وإنما القبيح 


)١(‏ فى الأصول: «فحكمه». وهو تحريف. 

ةم زك)! لوقه مسف وك): وبقد وكلة تحريف. 

(9) انظر: (ص: 91/6). 

(4) كذا في (ت). ولم تحرّر في (د. ق). ولستٌ منها علئ تلج. 
١٠١7‏ 


الإعلامُ به» وفرقٌ بين الخبر والإخبارء فالقّبح إنما وقمَ في الإخبار لا في 
الجن 

ولوستضاكلك كله فيعلف اتشك التقارة لغراغ تائم أو لقرات سوط 

فهذه الشّبهة مِنْ أضعف الشّبه(١)؛‏ وحَسشبك ضعمًا بحكم إنما يستندٌ إليها 
وإلئ أمثالها! 

الوجه الثاني والعشرون: أنَّ الوهمَ قد سبق إلئ العكس”"», كمن يرئ 
شيئًا مقرونًا بشيء فيظن الشىء لا محالة مقرونًا به مطلقّاء ولاايدري أن 
الأخصٌ أبدًا مقرونٌ بالأعمٌ مِنْ غير عكس. 

وتمشيلكم ذلك بثُّمرة اسيم من السحبل المرش» ونفور الطّبع عمن 
العسل إذا شّبّه بِالعَذِرَةه إلئ آخر ما ذكرتم من الأمثال7» كثفرة الطّبع عن 
الحسناء ذات الاسم القبيح» وتُفرة الرّجُل عن البيت الذي فيه الميّت, وثّفرة 
ا ل يا ل ال 

فنحن لا ننكرٌ أن للوهم تأثيرٌ في الثثفوس وفي الحبٌ والبُغض؛ بل هو 
ا 0 
الصّرِيحُ تبيّن غلطّه» وأنَّ ما حَكم به إنما هو موهومٌ لا معقول. 

كما إذا سُلَط العقلُ الصَّريحُ7؟) والحِسٌ علئ الحَبل المرقّش تبيّن 
ثُئرة الطّبع عنه مستندُها الوهمٌ الباطل. 


6 (ت): «أعظم الشبه». 

(1) أي: قولكم بأن من مثارات الغلط: سبقٌ الوهم إلى العكس. 
(9) انظر: (ص: 97/5). 

(:) «الصريح» ليست في (ت). 


امه 
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٠١ 


وكذلك إذا سّلّط الذّوقُ والعقلّ علئ العسل تبيّن أن ثُرة الطّبع عنه 
مستندها الوهمٌ الكاذب. 
وا تن لحار فك بيخانية الحوالة الس لجال تصوان لعفني 
لقبح أسمها وهحٌ فاسد. 
وإذا سُلّط العقلُ الصَّرِيحُ علئ الميّت تبيّن أنَّ ثُفرة الرّجل عنه لتَوَهُم 
2 و 
حركته ونّوّرانه خيالٌ باطل ووهم فاسد. 


أفترئ يَلْرّمُ من هذا أنَا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيِحَ علئ الكذب» وَالعلهة 
والفشراخكن: والأنناءة إل الشاسةوكقوان التعمء وضرب الوالدين؛ 
والمبالغة في إهانتهما وسبّهماء وأمئال ذلك- ت, نين أن خكم تهنا وه 
منه» ليكون نظيرَ ما ذكرتم من الأمثلة؟! 

وهل في الاعتبار أفسدٌ من أعتباركم هذا؟! 

إن الحُكمَ فيما ذكرتم قد تبي بالعقل الصّريح والحِسٌ أنه حكمٌ 
وحار ويح انا فك عات الح مارك مالعل لحار 
ظهر أن مستنده الوهم؛ وأمّا في القضايا التي رُكْبَ في العقول والفطر محشنها 
وقبحها فإنّا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيحَ عليها لم يحكّم لها بخلاف ما هي عليه 
أبدّاء إلا أن يَلْجَؤوا إلئ دبّوس السّلاق70١)؛‏ وهو الصٌدقٌ المتضمٌنُ هلاكٌ 


(1)" الندوينهدراوة تلك اراس ديدة البناس :نو الاق له ذافية ف العسيد 
المملوكى: :يتقاتل فيهاً الفريقان أشدٌ القعال» وكان شرك علبيا شه كبن ومفاسد 
بدمشقء كما يقول الذهبى» ووصفها القزوينيٌ فى «آثار البلاد) .)١77(‏ 
١١*60‏ 


رار كلت البففك ولعيار اع محكر ءا الطرارا 0-0161 
حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية17/» وحتئ لو كان الأمرٌ فيهما كما ذكرتم قطمًا 
لم يجز أن يُبَطَل بهما ما ركّبه الله في العقول والفطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا 
أنفكاك لها عنه. من استحسان الحسّن» واستقباح القبيح والحكم بقبحه. 
والتّفرقة العقلية ‏ التّابعة لذواتهما وأوصافهما ‏ بينهما. 
وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوّزت أن يجعل الله فاع 
القبيح وفاعلٌ الحسّن سوا ونزَه نفسّه عن هذا الظّنَّ وعن نسبة هذا الحكم 
الباطل إليه» ولولا أنَّ ذلك قبِيحٌ عقالًا لما أنكره علئ العقول التي جوّزته؛ فإنّ 
الإنكار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشَّرِع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا 
ولا يقال: «فلو كان هذا الحكمٌ باطلًا قطعًا لما جوّزه أولئك العقلاء»؛ 


- انظر: «تاريخ الإسلام» .)897515/16751١/١15(‏ و«السلوك» للمقريزي 
17١/7546 /5(‏ )» و«الخطط» (57/7). و«النجوم الزاهرة» (١١/؟5١))‏ 
و«المدخل) لابن الحاج (؟/ 0177). 
والفعل منها: يشَالِقَء ويَشْتَلِقَ. وأصل المادة من الشَّلْقَه وهو الّرب. وليست 
بعربية محضة. انظر: «العين» (0/ ١‏ 5)» و«الجمهرة)» (81/65). 
ولشدَّة بأس هذا الدبُوس في الشّلاق فهو كنايةٌ عن أمضئ ما يعتمدٌُ عليه المرء» وأبلغه 
نكاية . وكان البلقيني يحفظ مختصر المنذري لسئن أبي ذاه سهد نف وقول! 
«هو دبُوسٌ شافي»!. انظر: «لحظ الألحاظ» لابن فهد (178). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافية» (؟/ 077).» وما مضى من الكتاب (ص: إخرة” 
وتحرفت «الشلاق» في بعض الأصولء (ق): «السلاق»» (ت): «التلاق»؛ وفي 
بعض أصول «الكافية»: «الشقاق». 

.)458 انظر: (ص:‎ )١( 


لأنَّ هذا أحتجاجٌ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله ونَهِدَ عليهم 
بأنهم لا يعقلون, وشَّهِدُوا علئ أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل يقال: إن اسعشيان عبادة الأصنام بعقولهم. واستحسان التَتَليتْ 
والسّجود للقمر وعبادة النّار وتعظيم الصَّلِيبِ» يدل عل حُسْنها؛ ؛ لاستحسان 


عفن العتلاه ليا ! 
فإن قيل: فهذا حجَّةٌ عليكم؛ فإنَّ عقول هؤلاء قد قضت بحُسنهاء و 
أقبح القبائح. 


قيل: ما متّلنا ومتلكم في ذلك إلا كمّل من قال: إذا كان الأحولٌ يرىئ 
القمرّ آثنين لم يَبّق لنا وثوقٌ برؤية الصحيح العيئّين له واحدًاء وإن كان 
المّحرور”') يجدٌ طعمٌ الماء العَذب والعسل كا لوي لجااوكرق7" ركيون 
صحيح الفم يذوقه عذبًا وحُلواء وإذااكان صاحبٌ الفهم السَّقم يعيب القتول 
الصّحيح ويشهدٌ ببطلانه لم يَبّق لنا وثوقٌ بشهادة صاحب الفهم المستقيم 
بصحكّته. إلى أمثال ذلك. 

فإذا كانت فطرةٌ أمّةٍ من الأمم وشِرذمةٍ من النّاس وعقولٌُهم قد فَسَدَتء 
فهل يلزِمٌ من هذا إبطال شهادة العقول الكّليمة والفطر المستقيمة؟! 

ولو صحّ لكم هذا الاعتراض لبَطل أستدلالكم علئ كل منازع لكم في 
كلّ مسألة؛ فإنه عاقلٌ و وقد شهِد عقلّهِ بها بخلاف قولكم! 


)١(‏ وهو من غلبت عليه الحرارة» ضد المبرود. وخصّوه فى كتب اللغة بمن تداتلته 
حرارةٌ الغيظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
)١(‏ من قوله: «برؤية الصحيح...» إلئ هنا ساقطٌ من (ق). 
١‏ 


وكفيئ بهذا فسادًا وبطلاناء وكفئ بردٌ العقول وسائر العقلاء له؛ والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

الوجه النَّالث والعشرون: دولكم: (إنَّ المَلِك العظيمٌ إذا رأئ مسكينا 
م مُشْرِفًا علئ الهلاك ا سْتَحْسَنَ إنقادّه. والسَّببُ في ذلك دفعٌ الأذئ الذي يَلْحَقٌّ 
لاساو ول القسية وهو فيه يستعيل الانتكاك صد.::1(4) إن لخر 
كلام في غاية الفساد. 

فإنَّ مضمونه أن هذا الإحسانً العظيم والتَّزّكمِنْ مثل هذا الملك القنادر 
إلا الإحسان إلئئ مجهُودٍ مَضرورٍ قد مسّه الضّرٌه وتقطّعت به الأسباب» 
وانقطعت به الجيّل- ليس فعلًا حسئًا في نفسه. ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يُلقِي عليه حجرًا يُفِْفُهه وإنما مال إليه طبعّه لرمّة الجنسيّة 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلى من يُنْقِذُهء وإلا فلو جرّدنا 
التق زرا ذات الفعل :وديا صفح عن لوازمة وما يقعرن نه وريعت عليه 
لم يَفْضٍ العقل بحُسنه ولم يفرّق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتى يُعْرِقَه!! 

فهذا قولٌ يكفي في فساده مجرّدُ تصرّره وليس في المقدّمات البديهيّة 
ما هو أجلئ وأوضحٌ من كون مشل هذا الفعل حسنًا لذاته حتئ يتَحْتَجٌ بها 
عليه؛ فإِنّ الاحتجاج إنما عون بالأوضح على الأخحفئ» وكا لسارت 
المستّدلٌ عليه أوضح من الدّليل كان الاستدلال عداء وكُلمَّة ولكن تُصَرٌ 0 
الدّعوى ومُقابلتها تصويرًا مجرّداء ويعْرضان على العقول 0 
إليها تقليدُ الآراء» ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغرٌ عن كابر» وولدٌ عن والد 
حتى نَشَّأت معها ب: بنشوثهاء فهي تسعى في تُصرتها بمادَبٌ ودَرَجَ من الأدلّة؛ 


)١(‏ انظر: (ص:97/8). 
١٠١8‏ 


لاعتقادها أوَلَا- أنها حق في نفسهاء لأحسانها القن بأربايهاء فلو فتجءدت 
من حبٌ من والَنّهُ وُغض من خالفّته» وجرّدت النّظرء وصابرّت العلمء 
وتابعت المسيرٌ في المسألة إلى آخرها- لأوشسّك أن تعلّم الح من الباطلء 
ولو حبك القى ينوي ونض 007 والناظة يعر القع ير المحاسة 
مساوىء, هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه. فكيف في إدراك 
البصيرة» لا سيّما إذا صادف مُشْكِلَاء فهذه بليَّةُ أكثر العالّم. 


فإن تنج منها تَنْج مِنْ ذي عَظِيمةٍ وإلا فإني لا إِخالّكَ ناجيا”) 


الوجه الرّابع والعشرون: أن أقتران هذه الأمور التي ذكر تموهاء مِنْ رقّة 
7" من يريد إلقاذهةوتجوهاء عن أموة فتن 
بهذا الإحسان, فيقوئ الباعث على فعله. ولايوجبُ تجردّه عن وصفي 


31 2 ج82 
الجنسية.» وتصور نفسه بصورة 


يقتض حَسْتّه وأن لا تكون ذانّه م مقتضية 4 لحَشسْنه. وإن أقتّرن بفاعله(؟؟ هذه 


الأمور. 


.)803/1( مثلٌ مشهور. انظر: « جمهرة الأمثال»‎ )١( 
وروي مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «المقاصد الحسنة»‎ 
.)١1857( و(« السلسلة الضعيفة»‎ .)50( 

إفة البيت للأسود بن سريع في «البيان والتبين» ,)7517/١(‏ و«المعارف» لابن قتيبة 
(200) وقال: «فسرقه الفرزدق». وتيب للفرزدق في مصادر كشيرة» وليس في 
ديوانه. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (75770187)) و«التمثيل والمحاضرة» 
(9"). وورد في مصادر أخرى منسوبًا لذي الرمّة» ولعسعس بن سلامة. 

(9) (ق. د): «تصوره». (ت): #تصور). والمثبت من (ط). 

(:) (ت): «بفاعليه). 


١٠ 


وما مئّلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إِنَّ تناول الأطعمة والأغذية 
والأدوية ليس حَسَنًا لذاته فإنه يقترن بتناولها مِنْ لَذْعَة المرّة لفم المعدة7١)‏ 
ما يوجبُ نزوعها إلىئْ طلب الغذاء لقيام البنية» وكذلك الأدوية وغيرها. 

واد اماو ار تار الذر كو ريات اسرد لاني الاو 
الذّاتيَ وقيامَ الصّفات التي تقتضي الانتفاعً بهاء فكذلك تلك البواعث 
والدّواعي وأسبابٌ الميول التي تحصّل لفاعل الإحسان. ومُنقِذ الغريق 
والحريق» ومُنْجِي الهالك لا تنافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من 
الصّفات التي تقتضي حُسْئَّها قبح أضدادها. 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: (إنه يقدّرٌ نفسّه في تلك الحال؛ 
ويقدّرُ غير مُعْرضًا عن الإنقاذ فيستقبحُه منهء لمخالفته غرضّهه فيَذْفْعُ عن 
نفسه ذلك القَبْحَ المتوهّم»("©. 

فيقال: هذا القبح المتومَّمُ جام نوكه ف بي د اسيك 
إليه مع قدرته عليه وعدم تضرٌّره به فالقبح محققٌ محققٌ في ترك إنقاذه» ومتوهُمٌ 
في تصويره نفسّه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له» فلولا تلك الحقيقةٌ لم 
يحكّم العقلٌ بهذا البح الموهوم؛ وكونٌ الإنقاذ موافمًا للمّرض وتركّه 
مخالقًا له لا ينفي أن يكون في ذاته حَسَنًا وقبيحًاء وإنما/" وافقٌّ العغَرض 


)00 تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن الرّة أن تلذع فم المعدة» فتحرّك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الإحياء» (5/ »2١١5‏ و«القانون» (1/رككى 
7 /7). و«الحاوي» )5١١/7(‏ و(أيمان القرآن» (090). 
(0) انظر: (ص: 1/9ا9). 
(*) في الأصول: «ملائما». وهو تحريف. 
٠١5‏ 


وخالفه لما أتصفت به ذاتّه من الصّفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. 


الوجه السّادس والعشرون: قولكم: «فلو فُرض هذا في بهيمةٍ أو شخص 
لا رّة فيه فيبقئ أمرٌ آخرء وهو طلبُ الثّناء علوم إحسانه»77). 

فيقال: طلبُ الثناء يقتضى أنَّ هذا الفعلّ مما يتعلَنٌ الكّناء به وماذاك إلا 
لأنه في نفسه علئ صفة تقتضي لتنا علئ فاعله؛ ولو كان هذا الفعلٌ مساويًا 
ده في نفس الأم لم يتملّى الاب والدّمٌ مضنم وفغله لتقع لال 
ينفي أن يكون علئ صفةٍ لأجلها أستحقٌ فاعلّه الثناء» بل هو باقتضاء ذلك 
أولئ مِنْ نفيه. 


الوجه الجاع والعشرون: 7 افإن فُرض في موضع يستحيلٌ أن 
يُعْلَم, فييقئ ميل وترجبحٌ يضاهي تُفرة طبع السّليم عن اسكبلء وذلك أنه 
رأئ هذه الصّورة مقرونة بالقّناء. فيظن أن اَّاء مقرونٌ بها بكلّ حال كما أنه 

لما رأى الأذى مقرونًا بصورة الحبل؛ وطبعٌه ينفرٌ عن الأذىء فينَفِرٌ عن 
المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ, والمقرونٌ بالمكروه مكروه)(2). 

فيقال: يا عجبّاء كيف يُرَّدُ أعظمٌ الإحسان الذي قطر الله عقولٌ عباده 
وفِطرهم على أستحسانه("» حتئ لو تُصُوٌر نُطْنٌ الحيوان البهيم لشّهد 
باستحسانه- إلئ مجرّد وهم وخيالٍ فاسدٍ يُشْبه ثفرةً طبع الرّجل السَّليم(؛) 
عن حَبلٍ مرقّش؟! 


000( انظر: (ص: 1/9ا9). 
فم انظر: (ص: 917/4). 
(9) (ق): «احسانه». وهو تحريف. 


)0( السليم: الملدوغ. كما تقدم. 
١٠١١‏ 


فتأمّل كيف لمر 11لا الفلةة وتعضن مخالفييا”" عن 
أمثال هذه الشّنّه(؟). 

وهل سوّئ اللْهُ سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق؛ 
2 34 0 0 00 3 
وتخليص الأسير من عدوّه؛ وإحياء النفوسء وبين ثفرّة طبع السليم عن حبلٍ 
مرقش لتوهمه أنه حَيّة؟! - 
وقد كان مجِدَّدُ تصرّر هذه الشُّبهة(؟ كافيًا في العلم ببطلانهاء ولكنّنا 
زدنا الأمرّ إيضاحًا وبيانًا. 

الوجه النَّامن والعشرون: قولكم: «الإنسانٌ إذا جالّس من عَشِقَه في 
مكان» اع وا ار 
واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر: 

* أمُرٌ علئ الدّيار ديار ليلئ * 


* وحَبِّبَ أوطانّ الرّجال إليهه *(0) 


فيقال: لاريب أنَّ الأمرّهكذاء ولكن هل يلزمٌ من هذا أستواءٌ الصّدق 
والكذب في نفس الأمرء واستواءٌ العدل والظّلم والبرٌ والفُجور والإحسان 


010( مهملة في (د). وفي (ت»ء ق): ابصره». (ط): انفرة». وكلاهما تحريف. 
0( فى الأصول: «مخالفتها». والمثبت أشبه 
(9) أي: القبائح. 
(:) (ت): «الشبه». 
)2( انظر: (ص: 448 )). وسلف تخريج ج البيتين هناك. 
١١‏ 


والإساءة؟! 


بل هذا المثال نفسّه حجَّةٌ عليكم؛ فإنه لم يَمِل طبعٌّه إلى ذلك المكان 
؟ - ٠.‏ و ١‏ و 
صدرات اح اوم وكرور جالاك عرية ري زلور ريك اله 
وكذلك حنينه إلى إِلَفِه من الناس وغيرهم؛ فإن هذا لا يقع منه مع تساوي 
تلك الأماكن والأشخاص عنده؛ بل لظنّه أختصاصّها بأمورٍ لا توجدٌ في 
سواهاء فتَرئّبَ ذلك الحبٌٍّ والميل علئ هذا الظرٌ. 
ثم له حالان: 


أحدهما: أن لا يكون كما ظنَّه(!2. بل ذلك المكانُ أو الشخصٌ مُسارٍ 
لغيره؛ وربّما يكون غيرٌه أكملّ منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والميل 
إليه؛ فهذا إذا سُلّط العقلّ والحسٌ(" علئ سبب مَيْله وحبّه عَلِمَ أنه مجرّد 
إلفي أو عادةٍ أو تذكرٍ أو تخيّل. 


وهذا الوهمٌ مستَيدٌ إلئ ما تقرّر في العقل من أنَّ أختصاصٌ الحبٌّ 
والميل بالشيء دون غيره لما أختصٌ به من الصّفات التي أقتضت ذلك؛ 
وكذلك تعلق الّْرة والبخض به ثمَيَْبُ الوه حتئ يتخيّل تلك الصّفات 
ثابنة(”" في المحلٌ؛ وليست فوب كرة العمل مقار كا تدك لفاك 0 


)00( في الأصول: «أن يكون كما ظنه». وأرجو أن الصواب ما أثبت, والحالة الثانية التي 
طواها المصنف هي: أن يكون كما ظنه. 
(؟) (ت): «والحسن». تحريف. 
(؟) مهملةٌ في (ق» د). وفي (ط): «بائنة عن المحل». وهو غلط. 
(:) من قوله: «تلك الصفات ثابتة...» إلى هنا ساقط من (ت). 
١٠١ 17‏ 


فحت ونتدشن الأحل تلك المقارنة 3 فمقارن! لمحبوب متحت رشان 
المكروه مكروه. كقوله: 
د لاد ال متكت للعو ولك لبي مين كدي الدارا 
وقول الآخر: 
إذا ذكروا أوطائهم ذَكرَتهِمُ غبرة انها تدرا يما 
الوجه التّاسع والعشرون: قولكم: "إن الصَّبرَ علئ السّيف في ترك كلمة 
الكفر لا يستحسيّه العقلاءُ لولا الشرع؛ بل ربّما أستقبّحوه إِنَّما مُستَحسَنُ 
للشواب أو الثناء بالشجاعة» وكذلك بالصّبر("2 علئ حفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد. لِمَا فى ذلك من المصالح, فإن فرض حيث لا ثناء فيه فقد وُجِدّ 
مقرونًا بالثّناء» فيبقئ ميل الوهم للمقرون»(2. 
فيقال لكم: أستحسانٌ الشرع له مطابقٌ لاستحسان العقل لا مخالف, 
وكذالك أنعظلاة التوانت يعوا ادكه ف تنه 
وكذلك المصالحٌ المتريََّةٌ علئ حفظ السرٌ والوفاء بالعهد هي لِمّا قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي أوجبت المصالح؛ إذ لو ساوت غيرها 
لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها. ْ 
وقولكم: «إنه إذا فُرض حيث لا ثناء» يبقئ(؟) ميلٌ الوهم للمقارنة»» فقد 


)١(‏ (دءق): «المفارقة»). وهو تحريفف. 

(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 

(9) انظر: (ص: .)48٠‏ 

(4:) غير محررة في (د). وفي (ق» ت): اينفي»). وهو تحريف. 
١‏ 


تقدّم أن هذا الميل تبعٌ للحقيقة» وأنه يستحيلٌ وجودٌه في فعلٍ لا تقنضي ذاه 
المصلحةً والاستحسانء وأنَّ حصول الوهم المقارن تبحٌ للحقيقة التَّابنة؛ 
لاستحالة حصول هذا الوهم في فعلٍ لا تكونٌ ذاه مَْمَا للأمر الموهوم”'. 
فبتوهَّمُ الذّهنُ حيث تنتفي الحقيقة. 

الوجه الثّلاثون: قولكم: (إِنَّ من عَرَضت له حاجة» وأمكنّ قضاؤها 
بالصّدق والكذب» فإنه يوئر ئِرُ الصّدقٌ لأنه وَجَده مقرونًا بالّناء. فهو يُؤْثره لما 
يقترن به من العّناء»(7). 


1 


فجوابه أيضًا ما تقدّم» وأنْ أقترائّه بالدّناء لِمَا أخيصٌ به من الصَّفَاتٍ التي 
أقتضت الدَناءَ على فاعله. 

كيف» والكذبٌ متضمنُ لفساد نظام العالم» ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم؛ بل هو متضمُنّ لفساد المعاش والمعاد؟! 
ومفاسدٌ الكذب اللازمة له معلومةٌ عند خاصّة النّاس وعامّتهم. 

كفوقو مدقا كل هد وفستادووقة الأعضاء لان و10 

وكم قد أزيلت بالكذب مِنْ دُولٍ وممالك؛ وخرّبت به مِنْ بلاد. 
واسثُلبت به مِنْ نَْم» وتعطّلت به مِنْ معايش. وَسَدّت بهمِنْ مصالح: 
وغْرسّت به ِنْ عداوات, وقُلعَت به مِنْ مودّات» وافتقر به غنيٌ» وَل به 
عزيز متكت به مَصُونةٌ ورَمِيّت به محصّنةٌ وحَلّت به دُورٌ وقصورء 


(0) انظر: 7 44١‏ ). | 
(*) انظر: «روضة العقلاء» (017)» و«حلية الأولياء» .)7584/1١(‏ 
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5 5 4 3 را 3 
وعمّرت به قبور» وأزيل به أنس» واستجلبت به وَحْشَّة وأفسد به بين الابن 
وأبيه وغاض بين الأخ وأ وأحال الصدين عدر سنا ورَدَّ الغنىّ 
العزيرٌ ذليلا مسكيئًا! 
وكم جلا عن الأوطان! وكم سوّد مِنْ وجوه؛ وطمّس مِنْ نورء وأعمى مِنْ 
بصيرة» وأفسَد مِنْ عقل» وغيّر مِنْ فطرة» وجلّب مِن مَعَرّة وقطّعت به [من] 
الشبل وعَفّت به [مِنْ] معالم الهداية» وَرّسَت به مِنْ آثار البوّةه وحَفِيّت به 
مِنْ طرق الرّشادء وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وهذا واقمانة ذرّةٌ من مفاسده وجناحٌ بعوضةٍ من مضاره ومقابحه(" 
وإلافما يجلبه من غضب الرّحمن», وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان» 
أعظمٌ من ذلك. 

وهل مُلِئت الجحيمٌ إلا بأهل الكذبء الكاذبين على الله وعلئ رسوله 
وعلئ دينه وعلو أوليائه» المكذّبين بالحقٌ حَمِيَّةَ وعصبيّة جاهليَّة؟! وهل 
عُمّرت الجنانٌ إلا بأهل الصّدقء الصّادقين المصدّقين بالحلٌّ؟! 


0 ا 0 ساس ضاي 


قال تعالى: #إقَمَنْ أَظَلَم عدن حكدن عل الله وكدت بالعيدق )د 
ليس فى جهنم منْوى لِلْكفْرينَ (7 وَألَدِى جَآءَ يالصَدْقٍ وَصَدَّفٌّ بيد أو 
هم الْمنّقَوت 2م مَايَسَلةُو عند رَيِمْ دَِكَ َرَآء آلْمَحْسِنِينَ © [الزمر: "١‏ 
2 


)١(‏ نص ما بينهما من المودة. 
زفق (ق» د): «ومصالحه». وهو تحريف. وسقطت من (ت). 
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وإذا كانت هذه حال الكذب والصّدق» كلاسن مِنْ أبطل الباطل ذعتوى 
تساويهماء وأنَّ العقلّ إنما يُيْرُ الصّدقٌ لتوهّم آقترانه بالتّداءء وإنما يتجنَّبُ 
الكذب لتوشّم أقترانه بالقبح» كتوم آقتران اللّسْع في الحبل المرفّشء ورد 
أستقباح7١)‏ هذه المفاسد والمقاء بح التي لا أقبّح منها إلئ مجرّد وهم باطلٍ 
يُشبِه نفرة الطّبع عن الحبل المرقّش؟! 

ونفسٌ العلم بهذه المقالة كافٍ في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدّدُ قبائحَ الكذب النّاشئة من ذاته وصفاته لزادت علئ 
الألف» وما مِنْ عاقلٍ إلا وعنده العلمٌ يبعض ذلك علمًا ضروريا مركورًا في 
فطرته؛ هما سوّئ الله بينه وبين الصّدق أبدّاء ودعوئ آستوائهما كدعوئ 
آستواء التو والظّلمة» والكفر والإيمان, وراب العالم وإهلاك الحرث 
والشّسل وعمارته. بل كدعو أستواء الجوع والشّبَع والرّيّ والظّمأء والفرح 
والغمٌ. ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي والتّلائون: قولكم: «الصَّدقٌ والكذبٌ متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيين في جميع الصّفات...72" إلى آخره- إقرارٌ منكم 
بالحقٌ» ونقضٌ لما أصّلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافيين ذانَا وصفاتٍ لم يرجع الفرقٌ بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلى مجرّد العادة والمنشأ والمَربى أو مجرّد التدين بالشرائع» بل 
يكون مرجمٌ الفرق إلى ذاتيهماء وأنَّ ذاتٌ هذا مقتضيةٌ9" لحُسْنه وذاتٌ هذا 


)١(‏ معطوفٌ علئ: «دعوئى تساويهما...» 
(0) انظر: (ص: .)98١‏ 
(9) (ت): امفضية). في الموضعين. 
/ا 5 ١٠١‏ 


و 


نكيف لتبعةه ورجة لوعي اتقوان رولا اك لاو 
وتم خوك بآن الفرق يتهما متيئه العادة والتربية والمنشاً والنَّدِيْنُ بشرائع 
الأنبياء. حتئل لو قُرض آنتفاء ذلك لم يُيْر الرّجِلُ الصّدقّ علئ الكذب. وهل 
في التّناقض أقبحُ من هذا؟! 

الوجه الثاني والثّلائون: قولكم: (إِنَّ غاية هذا أن يَدُلّ علئ قبح الكذب 
وحسن الصٌّدق شاهدًاء ولا يلزم منه حسئه وقبحُه غائبًا إلا بطريق قياس 

1 1 

الغائب على الشاهد. وهو باطل؛ لوضوح الفرق»؛ واستنادكم في الفرق إلى 
ما ذكرتم مِنْ تخلية الله بين عباده يمو بعضهم في بعض ظلمًا وإفساداء 
وقُبح ذلك شاهدًا(". 

فيا لله العَجَب! كيف يجوز العقلُ آلتزام مذهب يُلعَرمُ معه”) جوارٌ 
الكذب علئ رب العالمين وأصدق الصّادقينء وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصّدق والكذبء بل جوازٌ الكذب عليه سبحانه وتعالىئ عم يقولون 
غلرٌ اكبيوًا-كجواز الصّدق» وشت كخشيه؟] 


وهل هذا إلا مر أعظم الإفك والباطل؟! 
1[ من م : 
تشع إل اتفال جوارًا كتسة مالا يليل بخلالة المي الولتد 


والرّوجة والشريكء بل كنسبة أنواع الظّلم والشرٌ إليه جوازًاء تعالى الله عن 
ذلك علرٌ ا كبيّاء فمن أصدقٌ من الله حديئًا؟! ومن أصدق من الله قِيلّه؟! 


)١(‏ كذا في الأصول. ويمكن أن تقرأ: «تَمْبتون عليه». 
(١‏ انظر: (ص: 87 ). 
[فرف في الأصول: «ملتزم معه. والمثبت أشبه. 


٠١4 


وهل هذا الإفك المفترئ إلا رافعٌ للوثوق بأخباره ووعده ووعيده؛ 
وتجويرٌ عليه وعلئ كلامه ماهو من أقبح القبائح التي يتنزَّه عنها بع 
غبيدة» ولآ تليق هفضلا عنه استحائه؟!] 


فلو آلتزمتم كل إلزام يرم مثبني(21 لسن والقبح العقلبّين لكان أسهّل 
من آلتزام هذا الإدّ التي تكا السّمواتُ يتفطّرن منه وتنشيٌ الأرض وتَدءُ 
الخال هد 


م ع 3 3 5 3 00 

ولا نسبة في القبح بين الولد والشّريك والزوجة وبين الكذبء ولهذا فطر 
لله عقول عباده علئ الإزارء والذَّمٌ والمَفْت للكاذب دون من له زوجةٌ وولدٌ 
وشريك؛ فتنزه أصدق الصّادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والزَّوجة 
والشريكء بل لا يُعْرَفٌ أحدٌ من طوائف العالم جوّز الكذبّ على الله؛ لما قَطَّر 
الله عقول البشر وغيرهم علا قبحه ومَفْتٍِ فاعله وخسّته ودناءته؛ وتَسَبّت إليه 
طوائف المشركين الشريكٌ والولدَ لما لم يكن قبحُه عندهم كقبح الكذب. 

وكفئ بمذهب بطلانًا وفسادًا هذا القول العظيمٌ والإفكُ المبينٌُ لازم 
ومع هذا فأهلّه لا يتحاسّون من آلتزامه!! فلو التزم القائل أيّ مذهب ألزِم(") 
كان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح» ولكنّ ظهورَ 
بحه للعقول والفطر أقوئ شاهدٍ علئ رده وإبطاله» ولقدد كان كافينا ون رده 
نفس تصويره وعَرْْضِه علئ عقول اناس وفطرهم. 
0)0 (د ق): «كل الذم بلزوم مسمى». (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمى». وهو تحريفٌ 

عن المثبت. 
(؟) في الأصول: «أن يذهب الذم». ولعل الصواب ما أثبت. 
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فليتأمّل اللبيبٌ الفاضل ماذايعوةٌإليه نصمٌ المقالات: والتّعصَّبٌ لهاء 
والتزام لوازمهاء وإحسانٌ لظن بأربابها بحيث يرئ مساوئهم محاسنّ» وإساءة 
لفن بخصومهم بحيث يّرى ماني كناو كن انشد عا الخارك من 
فطرةٍ وصاحبّها من الذين يحسبون أنهم علئ شيءء ألا إنهم هم الكاذبون! 

ولاس ووه هذا قناز مرا القلنية ليه ال نت ردين]! سكن 
بجح سردا سس يا يددح الاحا عا تبروا بشي ا 
فمبدأ الهدى والفلاح صِقَالُ تلك المرآة» ومنع م الهوئ من التنفس فيهاء - 

عيّن البصيرة في أقوال من تمي الظّنّ بهم كما تفتُها في أقوال من تحن 
الظَّنّ بهم وقيامُك لله وشهادتُك بالقسطء وأن لا يحملك بغض منازعيك 
وخصومك عل جَحْد رَيْنِهه('"» وتقبيح محاسنهم, وترك العدل فيهم فإنَ 
الله لا يعتدٌ بتعب مَنْ هذا شأئهء ولا ينّجْدِي علمُه نفعًا أحوجَ ما يكون إليه. 
زاك يك" ليطن دولا يتحت الخالقين. 

الوجه الثَّالت والنّلاثون: قولكم: «إنَّ مستندٌ الحكم بشّبح الكذب غائبًا 
قياس الغائب على الشاهد. وهو فاسد). 

فيقال الرْبُ تعالئ لا يدل مع خلقه في قياس تمثيلٍ ولا قياس شمولٍ 
يستوي أفرادُه» فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوثتهما في حقه. وأمًا 


قباس الأولئ فهو غيرُ مستحيلٍ في حقَه بل هو واجبٌ له وهو مستعمل في 
حمّه عملا ونقلا: 


1 20 انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ “/87): واروضة المحبين» (50١)»؛‏ و«بدائع الفوائد) 
(؟5). 
)١(‏ في الأصول: «دينهم». والمثبت أشبه بالصواب. 
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* أمّا العقل» فكاستدلالنا علئ أن معطي الكمال ندر وا نكال نيد 
جعال: غر اسيقيعًا فوا الما وتكلمًا حر حكيقًا ناد اهزية ارجا ميا 
فهو أولئ بذلك وأحق فنةة يقبت لهين هذه الصفات أكمليا وأتمها؛ 


وهذا مقتضئ قولهم'١2:‏ كمال المعلول مستفادٌ من كمال علّته)» ولكن 
نحن ننرّه لله عزّ وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقَّه بل نقول “كيال 
بت للمخلوق غير مستلزم للتّقص فخالقُه ومُعْطِيه إياه أحقٌّ بالاتصاف به 
دكل نقص في المخلوق فالخالقُ أحٌ بلتره عند كالكذب والظَّلمٍ والسقَه 
والعبث”"» بل يجبٌ تنزية الربٌ تعالئ عن التّقائص والعيوب مطلقًا وإن لم 
يتنه عنها(”" بعض المخلوقين. 

وكذللك إذا أمذللنا علو حكعه عمال بهل الطريق: تكتر أن يقنال: ذا 
كان الفاعل الففكي) الذي لا يفعل قحل لاا لسدكدة وغارة مطلوية لدم قله 
أكمل مم يفعل لا لغاية ولا لحكمق ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبةٌ 
ِنْ فعله في الشاهد- ففي حم تعالئ أولئ وأحرئ» فإذا كان الفعلُ للحكمة 
كمالا فينا فالربٌ تعالئ أولئ به وأحقٌه وكذلك إذا كان التنره «عن الظّلم 
والكذب كمالًا في حقّنا فالربٌ تعالئ أولىئ وأحقٌ بالتئرُه عنه. 

* وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآنء وذكّر العقول ونبّهها 
وأرشدها إلئ ذلك: 


0 


اع 


,)55 ؟/‎ 91١ /1( أي: الفلاسفة. انظر: «النبوات» (89).: و«الصفدية»‎ )١( 
.) 6 هم/1١516*‎ /١؟( و( مجموع الفتاوئ»‎ ))7١8/7( و«الجواب الصحيح»‎ 

0( مهملة في (د). وفي (ق): «والعيب». وهو تحريف. 

(”) (ت): «ينزه عنها». 
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كقوله: صرب الله متَلايَملَا فيهِسْرَكَاه متَشَكسُون ورجلا سَلَمًا َمل هَل 
يَسْمَوِيَانٍ مَنََا4 [الزمر: 4114 فهذا مشلٌ ضرّبه يتضمَنُ قياس الأولى في 
حمّه(!»؛ يعني: إذاكان المملوكٌ فيكم له مُلّاكُ مشتركون فيه؛ وهم 
متنازعون: ومملولهٌ آخد له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواءً؟! فإذا 
كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحدٌ ومالكٌ واحد» فكيف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهةً متعدّدةً تجداو نينا شر كا 0 تحر نهنا كنذا تحونف 
وتخافونها كما تخافونه؛ وترجونها كما ترجونه؟! 


-_ 
سس سس سه ال سس 7" دمج زور 


ل عر سس ع اع 0 
مُسَوَدًا وه وَكَظِيك # [الزخرف: 0117 يعني: أنْ أحدكم(22 لا يرض أن يكون له 
بنتٌء فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟! 
ا ل لل ا يع لَك 7 


وكقوله: #ضرب الله مثلا عبدا مملو 


آذآ حرس ار ار الم رعط 6 زر > 


2 ير لع ماس د خ مومسم ره © 

رزما فهو ينفقٌ ينه سر وَجَهِرًا هل يستووررت الحمد لله بل أصكرهم لا 
ل ار 0 ا 0-0 لم لسر بي عرس كم د ع ين سم عه م أذ مه 
د وضرب الله مثلا يَجَلينٍ أحدهما أبحكم لايعَّدِرَ عل ثَىءٍ وهو 


مه 


-ه - 
ب ب ع 


رِرَ عل شِىْءٍ ومن ززقنده مِنا 


ا ا ودام لزوادس الى 


1 - د م ريه ررس سج لا ل سس سه ص رم الا 
كل عل مولله سما نرجَههُ لا يَأَنِ حير هل يسََوِى هو ومن يمر يالْعدل 
وَهْوَ عل صِراطٍ مُسَنَّقيٍِ #* [النحل: 75-15]» يعنى: إذا كان لا يستوي عندكم 
عبد مملوكٌ لا يَقْدِرُ على شيءٍ وغنيٌ مُوسّعٌ عليه يُْفِقٌ مما رزقه الله فكيف 
تجعلون الصَّنمَ الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله؟! 


)١(‏ ١«حقه)‏ ساقطة من (ق). 
(0) (ت): لأحدهم). 


وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدٌهما أبكمٌ لايمْقِلُ ولا 
ينطق وهو مع ذلك عاجرٌ لا يَقدٍ در علئ شيء؛ وآخرٌ على طريقٍ مستقيم في 
أقواله وأفعاله» وهو آمرٌ بالعدل عامل به لأنه علئ صراطٍ مستقيم» فك 
تُسَوُون بين الله وبين الصّنم في العبادة؟! 

ونظائرٌ ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث, كقوله في حديث الحارث 
الأشعريٌ: «وإنَّ الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وإنَّ مل من أشرك 
كمثل رجلٍ أشترئ عبدًا من خالص ماله وقال له: : أعمّل وأدَ إليَ» فكان 
يعمل ويؤدّي إلئ غيره؛ فأيكم يحب أن يكون عبدٌه كذلك؟!200). 

فالله سبحانه لا تُضرَبُ له الأمثالُ التي , يشخرك هوا وغلنه فيها كدير لقارلة 
تمثيلاء وإِنّما يُستَعمَلُ في حقّه قياسٌُ الأولئ كما تقدّم. 

الوجه الرابع والثّلاثون: أنَّ الثفاة إنما ردُوا علوم خصومهم التي 
والمعتزلة في إنكارهم الصّفات7'" بقياس الغائب علوا الشاهد9©., 


فقالوا: : العالِمٌ شاهدًا من له العلم؛ والمتكلّمُ من قام به الكلام» والح 
والمريدٌ والقادرٌ من قام به الحياةٌ والإرادةٌ والقدرة» ولا يُعْقَلُ إلا هذا. 


)01( أخرجه أحمد (5/ »)3١7‏ والترمذي (75877): وغيرهما. 
وصححه الترمذي, وابن خزيمة »)47٠(‏ وابن حبان ("25777): والحاكم )١1١8/١(‏ 
ولم يتعقبه الذهبي. 

(0) (ق): 9إنكار الصفات». 

(©) انظر: «التمهيد» للباقلاني (؟9), و«الإرشاد' للجويني (85)» وانهاية الأقدام» 
(للاك ىمل 185 ). 
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قالوا: ولأنَّ شرطً إطلاق الاسم شاهدًا وجودُ هذه الصّفات» ولا 
يستحقٌ الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]» فكذلك في الغائب. 

قالوا: ولأنَّ شرطً العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياة» فكذلك 
فى الغائب. 

قالوا: ولأنَّ علَّةا') كون العالِم عالمًا شاهدًا وجودٌ العلم وقيامٌه به. 
فكذلك في الغائب. 

الس ام و ا جر د 
اقلا لامي هلب امك كبا الخاه و فكذلك غائبّاء ملك كر ندعالت 
شاهدًا قيامُ العلم به. فكذلكٌ غائبًا. 

فكيف يُكرون هنا قياس الغائب علىئْ الشاهد» وتحتجُون به في مواضع 
أخرئ؟! وأيٌّ تناقض أكثر من هذا؟ ! 

فإن كان قياسٌ الغائب على الشاهد باطلًا بَطّل أحتجاجكم علينا به في 
هذه المواضع؛ وإن كان صحيبًا بطل ركم في هذا الموضعء فأمّا أن يكون 
صحيحًا إذا أستدللتم به باطلا إذا أستدل به خصومكم. » فهذا أقبح التطفيف». 
وقبحه ثابتٌ بالعقل والشرع(". 


)١(‏ (ق): «علم». وهو تحريف. 

زف في الأصول: «وعليه». وهو تحريف. 

() الاستدلال بقياس الشاهد على الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضعّفه بعض 
متأخريهم؛ كا لجويني في «البرهان» (1/ 1141717)» والأمدي في اغاية المرام م( 
(44). وانظر: «شرح المقاصد» (؟/ 77)» و«المواقف» (7/ 112117). 
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الوجه الخامس والثّلائون: قولكم: (إنَّ لله خلَىْ بين العباد وظّلم 
بعضهم بعضّاء وأنَّ ذلك ليس بقبيح منه فإنه قبيحٌ منا)(21. 

فذلك فاسدٌ علئ أصل التكليف؛ فإن التكليت إنهما دم بإعطاء القدرة 
والاختيار والله تعالئ قد أقدَرَ عباده علوا الطّاعات والمعاصيء والصّلاح 
والفساد. وهذا الإقدارٌ هو مناطً الشرع والأمر والنهي, فلولاه لم يكن شرعٌ 
ولا رسالة» ولا ثوابٌ ولاعقاب. وكان النَّاسٌ بمئزلة الجمادات والأشجار 
والسّنات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة علئ المعاصي لارتفع الشرعٌ 
والوّسالةُ والتكليف. وانتفت فوائدٌ البعثة» وم من ذلك لوازمٌ لا يحبها الله. 
وتعطلت به غاياتٌ ميحمودة محبوبة لله وهي ملزومةٌ لإقدار العباد وتمكينهم 
من الطاعة والمعصية؛ ووجودٌ الملزوم بدون اللاذم محالء وقد نبّهنا على 

شِيءِ يسير من الحِكّم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سَلّف من هذا 
الفصل وفي أوَّل الكتاب(). 

فلو أن الربٌ تعالئ خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها 
وند الركن ارناك ار زرا الكتي و الأميو و اتوي رشان 
والعقاب سببٌ يقتضيه؛ ولا حكمةٌ تستدعيه؛ وفي ذلك تعطيلٌ الأمر جملة 
الس تلاك لسسع رار طعا اااي ا 
والحمل: 


.)487 انظر: (ص:‎ )١( 
.) 660-87 ىلا١ انظر: (ص: 7ك‎ (0 
قرف (بوجه» ليست في (ت).‎ 
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والغاياتٌ المطلوبةٌ والعواقبُ المحمودةٌ التي لأجلها أنرّل كتبّه» وأرسل 
رسله وشرع شرائعه؛ وخدّق الجنةً والنّاِ وضع النَّواتَ والعقاب؛ لا 
تحص( إلا بإقدار العبادٍ علئ الخير والشرٌء وتمكينهم من ذلك» 
وإعطائهه”') الأسباب والآلات التى يتمكّنون بها مِنْ فعل هذا وهذا. 

فلهذا حَسْسَّ منه تبارك وتعال' التَّحلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعِلُوهء 
قبح من أحدنا أن يخليّ بين عبيده وبين الإفساد وهو قادرٌ على منعهم. هذا 
مع أنه سبحانه لم يخل بينهم؛ بل مَنَمَهم منه» وحرّمه عليهم ونّصّبٌ لهم 
العقوبات الدّنيوية والأخروية عا القبائح, وأحل بهم مِنْ بأسه وعذابه 
وانتقامه7" ما لا يفعلّه السيِّدُ من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم. 

فقولكم: : لإنه خلَّى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضًا وظّلم بعضهم 
بعضًاء كذبٌ عليه» فإنه لم يخل بينهم شرعًا ولا قَدَرَا بل حال بينهم وبينٍ 
ذلك شرعًا أنعٌحيُْونة» وهم قدا بحسب ماتقتضيه حكمشّه الباهرة 
وعلمُه المحيط» ول بينهم ويين ذلك بحسب ما تقتضيه قفن سكم وشرعة 
كيه 

: فمنعٌه سبحانه لهم وحيلولته بينهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخليته. وَالقَذْرٌ 
الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزومٌ أمره وشرعه ودينه؛ فالذي فعله في 
الطَّرفين غايةٌ الحكمة والمصلحة. ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 


0غ( مهملة في (د)؛ وفي طرتها : العله: وذلك» . (ق): «وذلك لا يحصل» . وهو خطأء 
سببه توهم أن قوله: : #والغايات المطلوبة»؛ معطوفٌ على «الملك والحمد». 

فق (ق): «فأعطاهم». 

(") (ت): «وعقابه). 
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ولو خلّئ بينهم ‏ كما زعمتم ‏ لكانوا بمنزلة الأنعام السّائمة» بل لو 
تركهم ودواعي طباعهم لأهلّك بعضهم بعضًاء ولحَرِبَ العالكومن عليه 
بل ألجمهم لجامٌ العجز والمنع من كل ما يريدونء فلو أنه خلّىْ بينهم وبين 
ما يريدون لفسّدت الخليقة» كما ألجمهم بلجام الشرع والأمرء ولو منّعهم 
جملة ولم يمكّنهم ولم يُقَدِرهم لتعطّل الأمرٌ والشرعٌ جملة» وانتنفت 217 
ارا ا رو 
فأيّ حكمةٍ فوق هذه الحكمة؟! وأيُ أمر أحسنٌ مما فعله بهم؟! 


ولو أعطئ النَاسُ هذا المقام بعض حقَّه لعلموا أنه مقتضئ الحكمة 
البالغة» والقدرة التَامَّةَ والعلم المحيط. وأنه غَايهُ الحكمة. 

ومن فيح له بفهم في القرآن رآه من أوّله إل آخره؛ ينبّه العقولّ علئ 
هذاء ويرشدها إليهه ويدلّها عليه» وأنه يتعالئ ويتئرّه أذيكون هذا منه عبنّاء 
أو سُدَىء أو باطلاء أو بغير الح أو لا لمعنّى ولا لداع وباعث, وأنّ مصدّر 
لطر ارام 


اناك تدوع (التكرين السو ؛ دل غياة: عله ا 
حكمة بالغة وعرَّة قاهرة(1). 


و اه 


)١(‏ (ت): «فانتفت». 
إفة انظر: «مدارج السالكين» (١/75)؛‏ و«طريق الهجرتين» (770). 
انظر: اشفاء العليل» (1كه) و«التبوكية» (9/94). 
/ا6 ١٠٠١‏ 


فَمَّهِمَ الموفّقون عن الله عزَّ وجل مراده وحكمتّه. وانتهّوا إلئ ما وَقَُوا عليه 
0 أحكم 
الحاكمين ومن هو بكلّ شيء عليم» وتحقّقوا بماعَلِهُوه من حكمته التي بهرت 
عقولهم أنَّلله في كل ما خلق وأمرّ وأثابَ وعاقبَ من الحِكّم البوالغ ما تقصر 
عقولهم عن إدراكه؛ وأنه تعالئ هو الغني الحميد. العليمٌ الحكيم؛ فمصدّر 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناهٌ وحمده وعلمُه وحكمتّه. والوي انض اشية 
مجددةٌ وقدرةٌ خاليةٌ من الحكمة والرّحمة والمصلحة والغايات المحمودة 
المطلوبة له خلقًا وأمرّاء وأنه سبحانه لا يُسْأَلُ عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه 
ووقوع أفعاله كلّها علئ أحسن الوجوه وأتمّها علئ الصَّوابٍ والسّداد ومطابقة 
الحِكمء والعباد يُسْألون؛ إذ ليست أفعالهم كذلك. 


ولهذا قال خطيبٌ الأنبياء ء شعيث كلخ (1): « إِنْ يَوكتْعَلَ هرق وَويَك مأ 


8 


0 


َآَيَةٍ إلا هو هْوّ اذ ينَاصييآً إنرَقِ عَكَ صر مسيم * [هود: 01]) فأخبر عن 
عموم قدرته تعالئ» 9 الخلقّ كلّهم تحت تسلخخيره ودر انه 0 
بنواصيهم» ؛فلا محيصٌ لهم من نفوذ مشيئته وقدرته فيهم. 

نم عَّبَ ذلك بالإخبار عن تصرّفه فيهم. وأنه بالعدل لا بالظّلم. 
وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصّلاح لا بالفساد فهو يأْمرّهم وينهاهم؛ إحسانًا 


إليهم وحمايةً وصيانة لهم, ؛ لا حاجةً إليهم ولا بخأًا عليهم؛ »بل جودًا وكرمًا 
ولطمًا وبرّاه ويثييُهم إحسانًا وتفضّلًا ورحمة» لا لمعاوّضةٍ واستحقاقٍ منهم 


(1) كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم؛ فقائل هذا هودٌ عليه السلام. ووقع كذلك في 
(إعلام الموقعين» /١(‏ 57١)؛‏ واروضة المحبين)» (45). وعلئ الصواب في ازاد 
المعاد» ,))5١١//5(‏ و«المدارج» (8/ > هةغ). وغيرها. 


٠١64 


ودَينٍ واجب لهم مده عليه» ويعاقبهم عدلًا وحكمة: لا تشفيًا ولا 
مخافةً ولا ظلمًا كما يعاقبٌ الملوك وغيدهم؛ بل هو علئ الصّراط المستقيم» 
وهو صراطً العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فتأمّل ألفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة وكمال المّلكء 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان. وما تضمّنته من الرَّدٌ علئ الطائفتين» 
فإنها من كنوز القرآن» ولقد كَمّت وشَفّت لمن فُتِحَ عليه بفهمها("". 

فكونه تعالئ علئْ صراطٍ مستقيم ينفي ظلمّه للعباد وتكليفّه إياهم ما لا 
دشو ريشي لعي 1" من اماه ود شمر ف لواعاب نكن 
والسّداد؛ ردًا علىئْ منكري ذلك. 

وكونٌُ كل دابّةِ تحت قبضته وقدرته» وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يقعّ في 
مُلكه من أحدٍ من المخلوقات شيءٌ بغير مشيئته وقدرته. وأنّ من ناصيتّه بيد 
الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرّك إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا بإقداره. ولا 
يشاء إلا بمشيئته تعالئ؛ ردًا علئ مُنكري ذلك من القدريّة. 

فالعا كفنا مانو مولن فاه و 1015( وساس د اوها اقيدو سان 
علئ صراطٍ مستقيم في عطائه ومنعه؛ وهدايته وإضلاله؛ وفي نفعه وضرّه 
وعافيته وبلائه» وإغنائه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله: وإنعامه وانتقامه. وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره ونهيه. وتحليله وتحريمه. وفي كلّ ما يخلّق 
وكلما بأمربه 
)١(‏ (ت): «تفهمهاا. 
() مهملة في (د). (ت» ق): «العيب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحكمة؛ والعييب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 

1 


وهذه المعرفةٌ بالله لا تكونٌ إلا للأنبياء ولورثتهم. 

ونظية هذه الآة قوله تعاليا: « ورت م يي دهم بسكم 
لَابَفْيِرُ عل نَى و وَهْرَ كَل عل مَوْلَنه أَنَمَابومَهةُ بتر هَلْ سَتَوِى 
ا عار وَهْرَعَلَ رط مُسَيَقبِرٍ » [النحل: 75]» فالمثلٌ الأول 
للصّنم وعابديه» والمثل لاني ضربه الله تعالئ لنفسه وأنه يأمرٌ بالعدل وهو 
علئ صراطٍ مستقيم؛ فكيف يُسَوَّىْ بينه وبين الصَّنم الذي له مثلٌ السّوء؟! 

فما فَعَله الرّبّ تبارك وتعالئ مع عباده هو غايةٌ الحكمة والإحسان 
والعدل, في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. 

فدعوئ المدَّعي أنَّ هذا نظيدُ تخليّة السيّد بين عبيده وإمائه يفجر 
بعضّهم ببعض» ويسبي بعضهم بعضّاء أكذبٌ دعوئ وأبطلّهاء والفرقٌ بينهما 
أظهرٌ وأعظمٌ من أن يُحتاج إلئ ذكره والتّنبيه عليه. 

والحمدٌ لله الغنيٌ الحميد؛ فغنا َم فارق؛ عهدة و05 وعرته 
وحكمتة؛ وإعليه وإحبباتهة وغدله ودين وطن عه وحكقهة وكرمّه ومحبته 
للمغفرة والعفو عن الجناة» والصّفح عن المسيثين» وتوبة التَائبينء وصبر 
الصّابرين» وشّكر الشاكرين؛ الذين يؤْثِرُونه علئ غيره؛ ويتطلّبون مُراضيه. 
ويعبدونه وحده؛ ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنّصائح. 

2 8 7 00 ِ 

ويجاهدون أعداءه؛ فيبذُلون دماءهم وأموالهم في محبّته ومرضاته. فيتميّز 
اللسيت يق لدبي وال عن عدرٌه ويخرجُ طيّبات هؤلاء وخبائث أولئنك 
إلى الخارج. فيترَّبُ عليها آثارها المحبوبةٌ للربٌ تعالئ من الشُواب 
والعقاب. والحمد لأوليائه» والذمٌ لأعدائه. 


)١(‏ أي: وكذا حمدّه وملكّه فارقٌ بين فعل الله تعالئ وفعل السيّد في المثل المتقدم. 
وك5١و١‏ 
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7 يِب وما كن أله 
لطَِْكْعَلَ ألْمٍَ و لكك اله يجتَى من رسو م يَِ ‏ [آل عمران: .]1١/4‏ 
0 200000 
وهذه الآية عن كتوة القران؛ كدافيها عل كه تعالن المقسضيةة؟ 
تمييرٌ الخبيث من الطيِّبء وأنْ ذلك التمييرٌ لايقعٌ إلا برسله. فاجتبئ منهم 
١ 3‏ 9 و 5 و 
من شاء وأرسله إلى عباده» فتميز برسالتهم الخبيث من الطيبء والولي من 
9 4 2 3 1 5 
العدوٌء ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 
وفى هذا تنبيةٌ علىا الحكمة فى إرسال الرّسلء وأنه لا بدَّ منه» وأن الله 
تعالرا لا يلق به الاخلال بذ وآن من حَحَدَ وسالةً رسلةفما فدروحق. قدرهة 
ولاعرفه حنّ معرفته» ونَسَبّه إلى ما لا يليق به؛ كما قال تعالى: #وماقدروا أله 


ل 


00 - 2 6 سج 1 م2 ساي 
حق قد رو إذ قا لوأ مآ أنزل اله عل بسر من شَىْء © [الأنعام: .]4١‏ 


فتأئّل هذا الموضع حقٌّ التأمّل» وأعطه حظَّه من الفكرء فلو لم يكن في 
هذا الكتات سواه لكان من أجل ما يستفاذه والله الهادئ:[ ل سبيل الرَّشادَ 

الوجه السادس والثّلاثون: قولكم: «إنَّ الإغراق والإهلاك يحسّن منه 
تعالئ؛ وهو أقبحٌ شيءٍ منّاء فكيف يدَّعون حُسْنَ إنقاذ الغرقئ عقلًا...70") 
إلئ آخره- كلامٌ فاسدٌ جدًَا؛ فإنَّ الإغراق والإهلاك من الربٌ تعالئ لا يخرّج 
تل ع القفياحة اليد لاوا كد 


)١(‏ (ت): (المفضية». 
زفق انظر: (ص: 8 ). 


فإنه إذا أغرّق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غايةً الحكمة 
والعدل والمصلحة. وإن أغرّق أولياءه وأهل طاعته فهو سببٌ من الأسباب 
التي نَصَّبّها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل 
ع 2 و ع - ع 
قربه» ولا بد من موتٍ علئ كل حالء فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعها لهم 
في معادهم. ليُوصِلهم بها إلئ درجات عالية لا تُنَالُ إلا بلك الأسباب التي 
نصَبّها الله مُوصِلة إليها كإيصال سائر الأسباب إلى مسبّباتها. 

ولهذا سلّط علئ أنبيائه وأوليائه ما سلّط عليهم؛ من القتل وأذئ النّاس 
وظّلمِهِم لهم وعٌدوانهم عليهم؛ وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه» بل ذاك عَيْنْ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَيّنه؛ لينالوا 
: و 3 : 75 
بذلك ما َلِقَوا له من مساكنهم في دار الهوان» وينال أولياؤه وحزبه ما هُيّىء 
لهم من الدّرجات العُلى والتّعيم المقيم؛ فكان تسليطٌ أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنَ كرامتهم وعَيْنَ إهانة أعدائهم. 

فهذا مِنْ بعض حِكّمه تعالئ في ذلك» ووراء ذلك من الحِكّم ما لا تبلّغه 

و 5 
العقول والأفهام. 

وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محضّ الحكمة والعدل في حقٌ أعدائه 
و محضر الإحسان والفضا وال حمة فخ عق أوليائة؛ فلهذ! خسن منه 

و0 : 95 ع و -ه 

راعلا اياعر علبي الور الاو 1 عليهوه 0 
في ضمنه من الثُواب العظيمء فيكون قد بَلَمَ * حَسْنْ أختياره لهم إلئ أن خفف 
عليهم المّوتة؛ وأعاضهه0(" عليها أفضلٌ النَّواب؛ فإنه لا يجدٌ الشهيدٌ من 


)١(‏ (ت): «أهون الموتتين». 
(0) (ت): الوأعطاهم». 


١ يي‎ 


ألم القتل إلا كمس القَرْصّة. 
ومن لم يَمُْتْ بالسَّيف مات بغيره تنوّعت الأسبابٌ والداءٌ واحد(") 


فليس إماتةٌ أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا عليهم؛ بل 
كرام ورتعمة وإعتسانًا ولطماة وكذلك العرّق وَالحَرّق وَالنَهدم والترذي7؟؟ 
وَالبَطْنُ وغية ذلك: والمخلوقٌ ليس بهذه المثابة» فلهذا قَبّحَ منه الإغراق 
والإفلواك وشو من اللظفك التكيو: 

الوجه السابع والثّلاثون: قولكم: «إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه 
حكمةٌ وير لا نطلعُ عليه نحنء فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا الغرقئئ70") كلام 
تغني رِكَنّه وفساده عن تكلّف ردٌّه. 

وهل يجورٌ أن يقال: إذا كان لله الحكمةٌ البالغةٌ والأسرارٌ العظيمة في 
إهلاك من يهلكه وابتلاء من يب يبتليه» ولهذا حَسَنّ منه ذلك- فيَلْرَمُ من هذا أن 
يقال: يجورٌ أن يكون في تركنا إنجاء الغرقئ ونصر المظلوم وسَدَ الْخَلة 
وسترَ العورة حِكَمًا وأسرارًا لا يعلمها العقلاء؟! 

والمُناكدة ذ و التحزيف نولت 1 عد الخد شتعك وقد عن 
انوس وميسها القلوث والأمتواء. 


)١(‏ البيت لابن ثباتة السعدي (ت: ٠5‏ 5)» في ديوانه ))7١11(‏ وترجمته من (وفيات 
الأعيان» ("/ »)١97‏ و«السير» (10/ 4 7). وغيرها. 

0( ورد في حديث شديد الضعف عند الطبراني (18/ 87)) وأبي نعيم في (معرفة 
الصحابة» (00117) أن المتردّي شهيد. ووردت الأخبار بشهادة الباقين من وجوه 
صحاح. والبطن: داء البطن. 

() انظر: (ص: 94417). 


الوجه الثامن والثّلائون: قولكم: «الفعلان من حيث الصّفات النفسيّة 
واحدٌء فكيف يقبّح أحدٌ هما من فاعلٍ ويحسّن الآخر من فاعل20). 

فيقال: هذا في البطلان والفساد مِنْ جنس ما قبله وأبطّلٌ» وهو بمنزلة 
5 و ني 8 
أن يقال: القتل من المعتدي ومن المُقئَصٌَ من حيث الصفات النفسيّة 
واحدٌء فكيف يقبّح أحدّهما ويحسّن الآخر؟!("؛ وبمنزلة أن يقال: السّجِودُ 
لله والسّجِودُ للصَّنم واحدٌ من حيث الصّفات النفسيّة» فكيف يقبّح أحدُهما 
ويحسّن الآخر؟! وهل في الباطل أبطلُ من هذا الوهم؟! 

فما جعّل الله ذلك واحدًا أصلاء وليس إماتة الله لعبده مثْلّ قتل المخلوق 
له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلك؛ ودعوئ النّساوي كذبٌ وباطل» فلا أعظمَ من التّمَاوت 
بينهماء وهل يستوي عند العقل والفطرة فعلٌ الله وفعلٌ المخلوق؟! 

فيالله العقعجب!إن تناولهمااً سم الفعل المشترك صارا سواءً في 
الصّفات النفسيّة, أترى”") حصل لهما هذا النّساوي من جهة الفعلَين 
والذي أوجبّ هذا الخيال الفاسد أتحادُ المحلٌ وتعاً . لمعل ووه دل 
هذا على أستواء الفعلّيّن في الصّفات النفسيّة؟! 

ولقد وَهَتْ أركانٌ مسألةٍ بُنِيَت علا هذا الشَّاء فإنه شَفَا جيف هار والله 
المستعان. 


.)987 انظر: (ص:‎ )١( 

6 من قوله: «فيقال...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

إفرة غير مخررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا على عادته في المشكلات. 
٠١5‏ 


الوجه التاسع والثلاثون: قولكم: «مَواجِبٌ العقول في أصل التكليف 
متعارضة الأصول)(2. 


يقال عاذ الهو تع رشيها 0١‏ بن نف تيعلتة الأعيول مط حسنها 
فى العقول والفطر مركورٌ ذلك فيهاء فما شرع اللهُ شيئًا فقال العقلٌ السّليم: 
عر اه ٠.‏ 0 . 8 5 ذ. 2 ف 6 
ليته شرع خلاقه. بل هي متعارضة بين العقل والهوئء فالعقل يقتضي ححسْتها 
ويدعو إليهاء ويأمرٌ بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بعض» 
والهوئ والشهوةٌ قد يدعوان غالبًا إلئ خلافها. 

فالتعارض واقعٌ بين مَواجب العقول ومّواجب الهوىء وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة أستقباح ما أمّر به» ولا أستحسان ما نهئ عنه؛ وإن مال 
الهوئ إلئ خلاف أمره ونهيه فالعقلُ حينئذٍ يكون مأسورًا(" مع الهوئ. 
مقهورًا فى قبضته» ود تحت سلطانه. 

الوجه الأربعون: قولكم: «نطالبكم بإظهار وجه الحُسن في أصل 
التكليف والإيجاب عقلًا وشرعًا)!؟». 

فيقال: يا لله العجب! أيحتاجٌ أمرٌ الله تعالئ لعباده بما فيه غايةٌ صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم., ونهيه لهم عمًا فيه هلاكهم وشقاؤهم في 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (85”). وتحرّف النص في الأصول إلئ: «فواجب العقول في أصل 
التكليف معارضة الأصول». 

(؟) (ت): امعارضتها». (ق» د): اتعارضهما». وهو تحريف. 

(5) (ق. د): «مأمورا». (ت): «مكنوزا». والمثبت أشبه بالصواب. انظر: «طريق 
الهجرتين» .)45١(‏ 

(:) «نهاية الأقدام» (0784). 


معاضيع ونادض إلى المطالية كدو دم 1و لا يقتّصرٌ على المطالبة بحسُنه 
عقلا حتى يُطالّب بحُسْنه عقاللا وشرعًا! 


فأي ححسْنٍ لم يأمر الل به ويستحبّه(1) لعباده ويندٌبهم إليه؟! وأيّ من 
فوق حُسْن ما أمر به وشرعّه؟! وأيّ قبيح لم يَنْهَ عنه ولم يزجر عباةه عن 
أرتكابه؟! وأيُّ قبح فوق تبح ما نهئ عنه؟! 

وهل في العقل دلِيلٌ أوضحٌ من علمه بحُسْن ما أمر الله به من الإيمان 
والإسلام والإحسان, وتفاصيلها: من العدل. والإحسان. وإيتاء ذي القربئ» 
وأنواع البرٌ والتقوئ» وكلّ معروفٍ تشهدُ الفِطرٌ والعقولُ به: من عبادته وحده 
لاشريك لهعاى أكمل الوجوه وأتمّهاء والإحسان إلى خلقه بحسب 
الإمكان؟! 

فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المستدلٌ عليه فيُجْعَل 
دليلا له. 

وكذلك ليس في العقل دليلٌ أوضحٌ مِنْ قبح ما نهئ عنه من الفواحش ما 
ظهر منها ونا يطن كبو اام" ثم والبغي بغير الحقٌء والشَّرك بالله - بأن يجْعَل له 
عَدِيلُ من خلقه فيُْبّد كما يُمْبّد ويُحَبٌ كمايُِحَبُ» ويُعَظَّمٌ كما يُعَظَّم . 
ومن الكذب علئ الله وعلئ أنبيائه وعباده المؤمنين» الذي فيه خخرابٌُ العالّم 


وفسادٌ الوجود. 
فأيّ عقل لم يدرك حُسْنَ ذاك وقُبِحَ هذا فأحرئ أن لا يُدْرِكَ الدّليل على 
ذلك! 


)١(‏ (ت): لويستحسنه). 


وليس يَصِحٌ في الأذهانٍ شيءٌ إذاأحتاجٌ الفيينا ةل لي 3 
فما أبقئ الهُعزَّ وجل حَسَنا إلا أمر به و شرّعه. ولا قبيخًا إلا نهئ عنه 


ول بعلن 


ثمَ إنه سبحانه أودّع في الفطر والعقول الإقرارٌ بذلك» فأقام عليها 
الكحدمن التوعمية ولك افيف ته ودكيله آزالا ديا الأبعة 
إقامتها عليها برسله؛ وإن كانت قائمة عليها بما أودّع فيها واستشهّدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيّنه واستحقاقه الشكرٌ من عباده - بحسب طاقتهم - 
غلزا زعهة نذا تصنت عليه من الأدلة المسرعة المسخلوفة إنؤارها يسن 
الحسن وقبح القبيح. 

الوجه الحادي والأربعون: أنَا آنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدَّانّة على 
وجه الحُسْن في أصل التكليف والإيجاب» فنقول: لا ريب أن إلزامٌ النّاس 
شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحُهم؛ وينتهون عن مناهيها التي فيها 
فسادّهم أحسنٌ عند كلّ عاقل من تركهم همَّلًا كالأنعام لا يَعْرِفُون معروقًا 
ولا يكرون عكر الور ويطميين عا بعض نَزْوَ الكلاب والحْمُر ويَعْدو 
بعضهم علئ بعض عَدْوَ السّباع والكلاب والذّئاب» ويأكل قويّهم ضعيفّهِم 
ولأ يع قوق القله ل يعيد وقدة بو لا وذ كر نوالا شك وتو لبو 


؟ طعسم 


ولا يَدِينُون بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 
ومن كابر عقلّه في هذا سَقَط الكلامٌ معه. ونادئ على نفسه بغاية 


للق البنة للمتنبى فى ديوانه فرفر ” وروايته: «الأفهام»؛ وفى نسخة: «الأوهام) 5 
(0) (ت): «(يحمدونه). 


١١ /ا6‎ 


الوّقاحة ومفارقة الإنسانيّة. 


وما نظيرُ مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنفعة في تلق الماء والهواء والوّياح والتراب» وتلق الأقوات والفواكه 
والأنعام» بل في خلق الأسماع والأضار و الا لمن والفوئ والأعماء التي 
في العبد؛ فإنّ هذه أسبابٌ ووسائل ووسائط وأمًا أمرّه وشرعٌه وديه فكماله 
غابة وفنعادة قن الكشافن والمعاةه ولأترون هته العقاك إن رجه لوقه 
أعظمٌ من وجه الحُّسْن في الأمور الحسْيّة. وإن كان الج 207 هو الغالت 
على النّاسء وإنما غاية أكثر هم إدراك الين والمنفعة في الحِسّيّات» 
وتقديمها وإبعاذ ها غلنة مندارك العقول والتعاتن» قال تعال : #ولكن ) كر 
أي جتكترك ©) يتتئن تلو نازر عليز رطف الرم: 
7-5]. 

ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودّعة فى الشريعة لزادت علئ 
الألوف. ولعلّ الله أن يُساعدَ بِمُصَنَّفِ في ذلك2©"7» مع أنَّ هذه المسألة بابّه 
وقاعدتّه التي عليها بناؤه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولكم : (إنه سبحانه لا يتضرَّرَ بمعصية العبد. 
ولا ينتفعٌ بطاعته؛ ولا تتوقّفُ قدرثّه في الإحسان علئ فعل يصدُّر من العبد. 
بل كما أنعم عليه آبتداءً فهو قادرٌ علئ أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل»7". 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
(1) لعله لم يتيسر له؛ إذ لم أرله ذكرًا عند مترجميه. وانظر: «بدائع الفوائد» (570)؛ 


و«ابن القيم» للشيخ بكر (195). 


(9) انظر: (ص: 987). 
08 


فيقنال: علذا حقولكتن لأيلزة نه 217 أن لا تكنوة الشريعة والاية 
والنهيّ معلومة الحُسْن عقلا وشرعًاء ولا يلزمٌ منه أيضًا عدمٌ حُسْن التكليف 
عقلًا وشرعًاء فذِكرٌكم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوكم ولاغيرهم: 
إنْ الله سبحانه يتضرِّرٌ بمعاصي العباد وينتفعٌ بطاعاتهم, ولا إنه غير قادر علئ 
إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة. ولكنّ ترك التكليف وتركٌ العباد همّلًا 
كالأنعام لا يُؤمّرون ولا يُنَهّون منافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلكه وإِلهيّته 
فيجبٌ تنزيهه عنه. ومن نسّبه إليه فما قَّدَرَّهِ حقّ قَدْره وحكميّه البالغةٌ 
أقتضت الإنعامَ عليهم أبتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطةٌ من إنعامه عليهم 
أيضًاءٍ فهو المُنْعِمُ بالوسيلة والغاية» وله الحمدٌ والتُّعمةٌ في هذا وهذا. 


د و 


الوجه الثالث والأربعون: وهو أن إنعامّه عليه أبتداءً بالإيجاد وإعطاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والنُعم التي سخَّرها له إنما فعّلها به لأجل 
عبادته إياه وشكره له؛ كما قال تعالى': #وَمَاخَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِحْدُون * 
[الذاريات: 05]» وقال تعالى: # قَلْ ما يَعْبَأ َعَبَوٌأ يك رَيَ لوَلَا دعاوْحكح »4 [الفرقان: 
براقت الأنوان فين اانه أن بو ها مما بس يكم ونا ككرت يي لوالا 
عبادنُكم إياه("2؛ فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته. 

فكيف يقال بعد هذا: إن تكليقّه إياهم عبادتّه غيدُ حسنٍ في العقل» لأنه 
قادرٌ على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 


000( في الأصول: «فيه». وهو تحريف. 
00 (ق): ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه». 
ل 


الوجه الرابع والأربعون: أنَّ قدرتّه علئ الشيء لا تنفي حكمئّه المانعة من 
وجوده؛ فإنه تعالئ يَقدِرٌ على مقدورات ُمَْعُ بحكمته» كقدرته على قيام السّاعة 
الآنء وقدرته على إرسال الرّسل بعد اللي كك وقدرته على إبقائهم بين ظهور 
الأمّة إلئ يوم القيامة» وقدرته علئ إماتة إبليسٌ وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرتّه علئ ما لا يفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ كقوله تعالى: لكل هوَ فرُع دبعت عَلِيَكم عبان ويم ون تحت 
جيك # [الأنعام: 75]» وقوله تعالى: #وَأنرلَْامِنَلسَمَءِ مد رِكأَسَكنَهُ في الْارْضٍ 
ِنَع هيه دروت #* [المؤمنون:18١]»‏ وقوله: «أحْسَبْ الإنس نأل جمَمَعِظَامَه 
)1 َدِرِنَعل أَدضُوََبَان » [القيامة:  -‏ ]» ل 25-5 6 العيرضبفحة 
واحدة وقوله تعالى: # وَلَوْشِتمَا ليسا لتقي هُدَسْها وَلكنْ حَقَّالموْلمِقٍ 4 
انه 3 وقر لد «طرة فريك كص والأرض سكلى عريا ابوس : 
9 وقوله: #وَلَوْسَاء ريك لمعل الئاس أَمَدٌ وحِدَةٌ 4 [هرد: 118]. 

فهذه وغيُها مقدوراتٌ له سبحانه» وإنما أمتنعت لكمال حكمته. فهي 
التي أقتضت عدم وقوعهاء فلا يلزمُ من كون الشيء مقدورًا أن يكون حسنا 
مواها السك . 

وعلئ هذاء فقدرتّه تبارك وتعالئ علئ ما ذكرتم لا تقتضي خشته 
وموافقته لحكمته» ونحن إنما نتكلّمُ معكم في الثاني لا في الأوّل؛ فالكلامُ 
في الحكمة ومقتض(1) الحكمة والعناية غية(" الكلام في المقدورء 


)01 (ت» ق): «يقتضول». وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما أثبت. 
)١(‏ رسمها ابن بردس في (د) رسمًا بلا إعجام, فرابني صنيعه. 
/ا ١٠١‏ 


فمتَعلقٌ الحكمة شي ومتَعلُ القدرة(!) شي ولكن أنتم إنما نيتم من إنكار 
الحكمة» افلا يُنكتكم التفريقٌ بين المُتَعلَقين؛ بل قد أعترفٌ سلفكم 
وأئمّتكم أن الحكمة لا تخرّج عن صحّة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته 
له أو تعذّق العلم بالمعلوم ومطابقته لهء ولم نيتم عئ هذا الأصل لم 
يُمْكنكم الفرقٌ بين مُوجَب الحكمة ومُوجَب القدرة» فتوعّرت عليكم 
الطّريق» وألجأتم أنفسَكم إلئ أصعب مضيق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: «إنه تعالئ لو ألقئ إلى العبد زِمامَ 
الاختيار» وتركه يفعلٌ ما يشاء. جريًا على رُسوم طبعه(" المائل إلئ لذيذ 
الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروّحَ للعبد» ولم يكن 
قبِيحًا عند العقل)7"). 

فيقال لكم: ما تعثون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنُون به أنه لا يكلّفه 
ولا يأمرٌه ولاينهاه» بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمّلة؟ أم تعنُون به أنه 
يلقي إليه زمامَ الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فإن عنيتم الأوّلء فهو مِنْ أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الآدميٌ» ولو ترك ورسومٌ طبعه لكانت البهائمٌ أكملّ منه. ولم يكن مكرّمًا 
مفضّلًا علئ كثيرٍ ممَّن خلق الله تفضيلاء بل كان كثيرٌ من المخلوقات أو 
أكثرها ‏ مفضَّلًا عليه. فإنه يكونُ مصدودًا عن كماله الذي هو مستعدٌ له قابلٌ 
له وذلك أسوأ حالا وأعظمٌ نقصًا مما مُنِمَ كمالا ليس قابلًا له. 


)١(‏ (ت): «المقدورا. 


(؟) (ت): اشؤم طبعه». وكذا في الموضعين الآتيين. 
(9) انظر: (ص: 987). 


١٠١ا/ا‎ 


وتأمّل حال الآدميٌ المُخَلَّىْ ورُسومَ طبعه المتروكٌ ودواعي هواه. 
كيف تجده من شرار الخليقة وأفسدها للعالم ولولا من يأخذٌ علئ يديه 
لأهلك الحرتٌ والنّسلء وكان شرًا من الخنازير والذَّئاب والحيّات؛ فكيف 
يستوي في العقل أمرّه ونهيّه بما فيه صلاحُه وصلاح غيره به» وتركّه وما فيه 
طلم نناف رقا الع رخجوةو اركف لابكرد :نذا القوار تي 5ا1 !واي 

قبح أعظمٌ من هذا؟! 

"عوالية كن ]لله يمان عا قو عرو عفلة مدر هذا ور تيلض عه 
فقال تعالىا: #أبحسَمالْإضنُ نير سَْى 4 [القيامة: 7]؛ قال الشافعي: «معطّلاء 
لا يُؤْمّر ولا يُنهئ». وقيل: «لا يثئابٌ ولا يعاقب»2©200. , 

وال تغال': #افمييتر أثما نما نكم عَبَنًا واكم نا لا تْحَعُونَ * 
[المؤمنون: 6 ثم نه نفسَه عن هذا الضَّ الكاذب» وأنه لاميليوييف ولا 


ص 


م 0 ته لحكمته وربوبيّته وإلهيّته وحمده. 
فقال: # فَتَمَدْلَ أّهُ ألْمَلِكَ ل ل لَه إلا هو رب الْمرّش الحكرم » 
[المؤمنون: .]١١5‏ 

وقال تغال ': #وما طَلَقَنَا التّموت والأرض وما ينَتَثمًا سبيت (اما 
عَلَفْهُمَآ إلا بالْحَنّ * [الدخان: 4 - 189 وَفُسّر الحقٌّ بالئّوَابِ والعقاب» 
وكر بالأمن والتهن :هن تقسية له تعن معنادة والصّراك أن انحن عو 
إليكه وشككه الضيية الخلق: والكمر. والتوانت» والعقات» فعضد ذللك 
كله الحقٌء وبالحقٌ وُجدء وبالحٌ قام» وغاييه الحقّ("2. وبه قيامُه» فمحال 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 231١‏ الاك /81). 
(؟) (ت): «وبالحق قام, وللحق وجد. والحق سببه وغايته». 

١١ 


أن يكون علئ غير هذا الوجه؛ فإنه يكونٌ باطلا وعبئّاء فتعالىا الله عنه لمنافاته 
الهرئه :وحكيئة وكمال ملكه و :230 


وقال تعالئ: رك خَلْقِ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالَّارِ لبن 
أل الألبي 07 ان يذ وم أله قنك وخفرارعل خاريق وكتعك ره 
ين كلق لسوت وَالْرْضِ رَبَنَا ما حَلدْتَ هلدا بالا سُبْحَمَكَ فنا عَدَا بار 4 [آل 
عمران: .]١91-19٠5‏ 

وتأمّل كيف أخبّر سبحانه عنهم("2 بنفي الباطليّة عن خلقه(". دون 
إثبات الحكمة؛ لأنَّ نفيَ الباطل47) علئ سبيل العموم والاستغراق أوخَّلُ في 
المعنئ المقصود وأبلغ من إثبات الحِكَم؛ لأنَّ بيان جميعها لاتَفِي به أفهامُ 
الخليقة» وبيانَ البعض يُؤْذِنَ بتناهي الحكمة: ونفيٌ البطلان والخَلُرٌ عن 
الحكمة والفائدة يفيدُ أن كلّ جزء من أجزاء العالم عُلويّه وسَفليّه متضمُّر 
لحِكّم جمةٍ وآياتٍ باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلقٍ باطلًا خلْوًا عن الحكمة؛ ولا 
معنى لهذا التنزيه عند النفاة؛ فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته؛ فعلى 
قولهم نزّهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء؛ كالجمع بين التّقيضين. 
وكَوْن الجسم الواحد لا يكونٌ في مكانين. ومعلومٌ قطعًا أنَّ هذا ليس مراد 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (١/48).؛‏ و«طريق الهجرتين» (2)077: و«اشفاء العليل» 
(606). واروضة المحبين» (46). 
)١(‏ في الأصول: «عنه». وستأتي على الصواب بعد قليل. 
(*) (ت): «فتأمل كيف أخل سبحانه ينفى الباطلية عن خلقه». 
(:) (ق): «لأن بيان نفي الباطل». ش 
١٠١/7‏ 


الرّبّ تعالئ مما نزَّه نفسَه عنه وأنه لا يُمْدَحٌ أحدٌ بتنزيهه.عن هذاء ولا يكون 
المنزّه به ميا ولا حامدًاء ولم يخطْر هذا بقلب بشر حتئ ينكره الله علئ من 


زعمه ونسّبه إليه. 


وقال تعالئ: #وَمَا حَلَقََا لسوت وَالْأَرْصَ وَمَا بيمُمَا كعبت 88 مَا 
حَلَمْنْهُم] إِلَّا َألْحَقَ 4 [الدخان: 04-0 فنفئ | للعك هن خلقهوانية آنه 
لكا خاتهما بالحر ٠:‏ فجمّع فجمّع تعالئ بين نفي اللّعب الصَّادر عن غير حكمةٍ 
وغاية محمودة» وإثبات العن المتضمن للحكم والغايات المحمودة 
والعواقتك المحيوية. 

والقرآن مداو نه ةوديض العيت والباطل:واللعيةتازة«وسوي الرَت 
نفسّه عنه تارة» وإثبات الحِكّم الباهرة في خلقه تارة. 

فكيف يجورٌ أن يقال: إنه لو عطّل خلقه وتركهم سدّى لم يكن ذلك 
قبِيحًا في العقل؟! 

فإن عَنيتم أنه يلقي إليه زماع الاختيار مع أمره ونهيه؛ فهذا حق اقانه 
جعله مختارًا مأمورًا منهيّاء وإن كان أختيارٌه مخلوقًا له تعالئ»إذهو من 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه. ولكنّ هذا الاختيار لا ينافي التكليف» 
ولا يكونُ بوجه(22, بل لا يصحٌ التكليفٌ إلا به. 


الوجه السّادس والأربعون: قولكم: «فقد تعارض الأمران: 
)١(‏ أي: لا يكون منافيًا بوجه. وفي (ق): اإلا بوجه». وهو خطأ. وفي طرة (د): العله: 


ولا يكو الأهر ترجه 
:و١٠‏ 


أحدهما: أن يكلّفهم؛ فيأمرٌ وينهئ حدئ يطاع ويُعصىء ثم يثيبهم 
ويعاقبهم. 

الثّاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة, ولا تيه معصيئهم. 

وإذا تعارض في المعقول(١)‏ هذان الأمران» فكيف يهتدي العقلّ إلئ 
أختيار أحدهما حقًا؟! فكيف يعرّفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة» وعلئ 
الجوارح بالطّاعة» وعلئ الرَّبّ تعالئ بالنّواب؟!00©. ظ 

فيقال لكم: لم يتعارض بحمد الله الأمران؛ لأنَّ أحدّهما قدعُلِمَ قِبحُه . 
في المعقولء والآخرٌ قدعُلِمَ حسئّه في المعقول» فكيف يتعارض في العقل 
جواز الأمرين؛ وأن تكون نسبئُهما إلئ الرَّبٌ تعالئ نسبة واحدة؟! وإنما 
تتعارض الجائزاتٌ علئ حدَ( © سواء؛ بحيث لا يترجّحُ بعضها علىئ بعض» 
فأمًا الحُسْن والقبح فلم يتعارض في العقل قط أستواؤهما. 

وقد قرّرنا بمالامَدْقَع له قبح المَّرك سُدّى بمنزلة الأنعام السّائمة 
وَخشن الأمر والتهى وامقملاحهم فى معافهم ومع ادهب فكي يقال إن 
هذين الأمرين سواءٌ في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة 
إلئ أحكم الحاكمين؟! 1 

فإن قيل: إنما تعارضا في المقدٌوريّة؛ إذ نسبةٌ القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تقدَّم أنه لا يلزمُ من كون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


)١(‏ في الموضع الماضي (ص: 484). والآتي (ص: :)3١97‏ «العقول». 
هف انظر: (ص: ). 
000 في الأصول: «كل». وهو تحريف. 

١١ا/ه‎ 


لمنافاته الحكمة؛ وقد بيِّنا ذلك قريبًا(!)» فيكون تركهم همَّلًا وسُدّى مقدورًا 
للرّبٌ تعالى لايقتضي معارضته لمقدوره الآخر مِنْ تكليفهم وأمر 


ونهيهم. 
الوجه السابع والأربعون: قولكم: «إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعةٍ ولا تَشِنه 
معصيتهم) . 


قلنا : ومن الذي نازع في هذا؟! ولكنّ حُسْنَ التكليف لا ينفي ذلك عن 
الرّبٌّ تعالئ» وأنه إنما يكلّفهم تكليف من لا يبلغوا ضرّه فيضرُوه ولا 
بعر كه تدرف انهم لني كاتر كليبي عل أتقئ قلب رجل واحدٍ 
منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئّاء ولو كانوا علئ أفجر قلب رجل واحدٍ منهم 
ما نقص ذلك من ملكه شيئًا. 

وهاهنا أختلفت الطَّرقٌ بالنّاس في علّة التكليف وحكمته؛ مع كونه 
سبحانه لا ينتَفِعٌ بطاعتهم» ولا تضرٌه معصيتهم: 

فسلكت الجبريّة ة مسلكها المعروف: وأنّ ذلك صادرٌ عن محض 
المشيقوفة نن لازا دقحراته لعل لسولة هاي علي توي حفن 
الإرادة. 

* وسلكت القَدَريّة مسلكها المعروف» وهو أن ذلك آسععجارٌ منه 


لعبيده؛ لينالوا أجرّهم بالعمل» فيكون ألذَّ من أقتضائهم التَّوابَ بلا عمل؛ لما 
فيه من تكدير الينّة. 


للق (ص: ولا5١).‏ 
(7) كذا في الأصولء بحذف النون. 


والكشاكان كما نض لحتنا نا بد ل ليه الجمل التميريت بولق 
الصحيح من بطلانهما وفسادهما. 

* وليس عند النّاس غيدُ هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارحٌ عن 
اللثانات واج الجر همي جرى أن النقرائع و ريت دواميس قوم عابهنا 
مصلحةٌ النّاس ومعيشْتُهم» ون فائدتها تكميل قسوّة نفس العملية 
0 خوج عن به الأنعام» فتصير مستعدةٌ لأن تون محلا لقبول 


: ا 5 1 (١‏ 
وهذا مسلك خارجٌ عن مناهج الأنبياء وأممهه” : 


* وأمًاأنباٌ الرُسل الذين هم أهلّ البصائرء فحكمةٌ الله عر وجل في 
تكليفهم ما كلّنهم به أعظمٌ وأجل عندهم مما يخطّر بالبال؛ أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحِكّم الباهرة والأسرار العظيمة 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
ما طوئ علمّه عنهم واستأثر به دونهم؛ وأنّ حكمتّه في أمره ونهيه وتكليفهم 
أجل وأعظمٌ مما تطيقُه عقول البشرء فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
نبالل اهل أن للتنددر اهل أن كوت البح عله له والحادة كليا له حصن لو 
لم يخلّق جنَّةٌ ولا نارّاء ولا وَضّع ثوابًا ولا عقابًا؛ لكان أهلا أن يُعْبّد أقصئ ما 
تناله قدرةٌ خلقه من العبادة. 


ع جاع 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: «لو لم أخلق جِنَّةٌ ولا نارًا ألم أكن أهلا أن 


000 وهو مسلك الفلاسفة. 
/ا/ا ١١‏ 


أَعْيد؟ !000 ., 


حتى إنه لو قدّر أنه لم يرسل رسلّه ولم ينزل كتبّه لكان في الفطرة 
والعقل ما يقتضى شكرّه وإفرادّه بالعبادة» كما [أَنْ] فيهما ما يقتضى تناول 
المنافع واجتناب المضارٌء ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل؛ فإِنْ الله فطر 
خليقته على محبته والإقبال عليه» وابتغاء الوسيلة إليه» وأنه لا شىء على 
الأظلاق. حت إليها فنةة :وإن«فسندت قط أكثر الخلق يما طرا عليه هما 
افتطعها وانجنا لها عمًا خلق فيهاء كما قال تغال: َك يبوك لانن عنينًا 
فِطرتَ لله ) لت قط رألنّاس عَلَيبَا # [الروم: ]. 


فين سبحانه أنَّ إقامة الوجه ‏ وهو إخلاصٌ القصدء وبذلٌ الؤْسع لدينه: 
المتضمّن محبته وعبادته» حنيفًاء مقبلا عليه» معرضًا عما سواه هو فطرثه 
التي قَطّر عليها عبادّه» فلو لّوا ودواعي فِطّرهم لما رَعْبُوا عن ذلك؛ ولا 

1 5 "0 5 
اختاروا سواه ولكن غيرت الفطرٌ وأفسدتء, كما قال النبي كةِ: «ما من 
مولودٍ إلا يولد علئ الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه. كما تَنْتَحُ 

- 9 006 0 إن - ١‏ 1 
البهيمة بهيمة جمعاء.؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا انتم 
تَجْدَّعُونها2"(0, ثمّ يقول أبو هريرة: أقرؤوا إن شتتم: د عي 
ألنّاس عي لا برل لِحَلق مَأ ذلك الدْبث الْقَبَمْ وللكرى أَر التساس 


7 سج مار 


لَايِعَلَمُونَ 252 # مين إِلَيْهِ و وقوه نوه © [الروم: 70 .]5.١‏ 


)١(‏ نقله وهب عرو مدية فين ل نون انظر: «قوت القلوب»)(7/١١١)»‏ و«الإحياء» 
(05/5")., 
64 أخرجه البخاري (1708)» ومسلم (75108). 


١٠١7 


ونون 4 لعتبعي الجالين السعرل» لى: قطرهم منيبين إليه. 
والإنابة إليه تتضمَّنٌ الإقبالٌ عليه بمحبته وحده والإعراض عمًا سواه. 


وفي «صحيح مسلم106) عن عياض بن ححَاره عن النبي ب قال: :! 
الله أمر ز ني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمنِي في مقامي هذا أنه قال 0 
مالٍ نَحَلئه عبدًا فهو له حلال وإني خلقتٌ عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطاناء وحرّمَت 
عليهم ما أحللت لب ماخر يحاي إن لما كلق كاده على الحنيفيّة 
المتضمّنة لكمال حبّه والخضوع له والذّل له. وكمال طاعته وحده دون 
غيره. 

وهذا من الحنٌ الذي خَلقّت له. وبه قامت السَموات والأرض وما 
بينهماء وعليه قام العالم؛ ولأجله حلت الجنةٌ والنّار ولأجله أرسّل رسلّه 
وأنزل كتبّه. ولأجله أهلّك القرونٌ التي خرجت عنه وآثرت غيرّه. 


92 - اط 


فكونُه سبحانه أهلا أن يُْبَد'" ويحَبٌ ويْحْمَد ويثنى عليه أمرٌ #كابنت لله 
لذاته» فلا يكونٌ إلا كذلك» كما أنه الغننٌ القادرٌ الح القيُومُ م السّميع المطيوة 
فهو سبحانه الإلهُ الحنٌ المبين والإلهُ هو الذي يستحقٌ أن يُوْلَه محبة 
وتعظيماء وخشية وخضوعًاء وتذللا وعبادة» فهو الإلهُ الحقّ وتو الو يشلق 
خلقه وى الال الجن ولع له عيذ 
ل 


> 


)١(‏ (0816). وفي سياق المصنف تصرّفٌ يسيرٌ واختصار. 
(؟) (ت): «فإنه سبحانه أهل أن يعبد). 


١٠١/4 


ولم يحمدوه ولم يَألهُوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنيهم, لم يَمْتَحْدِثْ بخلقه لهم ولا بأمره إياهم أستحقاقٌ 
الإلهية والحمد, بل إلهيته وحمدّه ومجدّه وغِناه أوصافٌ ذاتية له يستحيل 
مقازقتها لوه كجهنةه77؟ ووجوده و قلارئه وعلمة ونان ضتفاف كياله: 


فأولياؤه وخاصّته وحِزيُه لما شهدت عقولهم وفِطرهم أنه أهل أن يُعْبَّد 
. َ 0 و َ# 

وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابّاء ولو لم يخلق جنة ولا 
نارّا- علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته؛ ولا أقبح من 
الإعراض عنه. 

وجاءت الرُّسلٌ وأنزلت الكتبُ بتقرير ما أستّودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك. وتكميله» وتفصيله(''2 وزيادته حُسْنًا إلى حسْنه 

فاتفقت شريعتّه وفطرنّه» وتطابقًا وتوافمًاء وظهر أنهما من مشكاة 
واحدة. 

فعبدُوه وأحبوه ومجّدوه وحمدُوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل» فاجتمعت لهم الدّواعي ونادتهم من كل جهة: ودعَتهم إلى وليّهم 
وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمةٍ لم يعارض بره عندها شبهةٌ 
توحت ويا وشيكاكولة أده شهوة تمحن رفكها عنة وإينارها شتواة: 

قأجابوا دؤاغى المتفية والطّاغَة إذ نااك بهم: حيّ علئ الفلاح» وبذلوا 
أنفسَهم في مرضاة مولاهم الحقٌّ بَذْلَ أخي السّماح» وحَِدٌوا عند الوصول 


() (قو)ت): ١لحياته».‏ تحريف. 
() (د»ق): اوتفضيله). بالمعجمة. وهو تحريف. 
«لمءه١‏ 


لد تشراهم؛ وإنما يَحْمَدٌ القومٌ السّرى عند الصّباح فديئهم دينُ الحبٌ 


وهو الدّينُ الذي لا إكراه فيه وسَيدُهم ب 


وقفة تعتريه. 


إني أدِينْ بدين الحَُبٌ ويحَكم 
ومن يكن ديثه كُرمًا فليس له 
وما أستوئ سَيرٌ عبد في محبته 
فقّل لغير أخي الأشواق ويحكٌ قد 
نجائبُ الحُبٌّ تعلو بالمحبٌ إلى 
وأطيبٌ العيش في الدَّارِينِ قد رَعْبَت 


إلا العنَاء 


شير المحيية وَهِوَالشَِيدٌ الذي لا 


فذاك ديني ولا إكراه في الدّينٍ 
إلا السَّيدُ في الطّيِنِ 
11 سير خالٍ من الأشواق في دين 
يت سا ارات د بالدون 
أعلئ المراتب من فوقٍ السّلاطِينٍ 


: 0" و . نك 6مك 5 3 


000 م 0 1 8 
فإن ترد علمّه فاقرأهُ ويحكَ في آباتِ طة وفي آياتٍ ياسي. 5(7) 


ولااريب أن كمال العبوديّة تابعٌ لكمال المحبة» وكمال المحبة تابعٌ 
لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمالُ المطلقٌ النَّامُ من كلّ 
وجه الذي لا يعتريه توم نققص أصلا"» ومن هذا شأنّه فإنّ القلوب لا 
يكونُ شيءٌ أحبٌّ إليها منه ما دامت فِطرُها وعقولها سليمة» وإذا كان(؟) 
أحبٌّ الأشياء إليها فلا محالة أن محبتّه توجبُ عبوديئّه وطاعتّه؛ وتتبّعَ 
مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبّد له والإنابة إليه. 


)١(‏ (ت): «حقك). 
(8) “اليك الأول لأرن تشيقء فى «الحتبابتة المقزريةو 4:3 13)::ويسنة الكرنات أطنها من 
نسج المصنف. ْ 
00 (ت): «لا يعتريه توهم ولا نقص أصلا». 
(4) في الأصول: «كانت». وهو تحريف. 
١م١٠١‏ 


وهذا الباعثٌ أكملٌ بواعث العبوديّة وأقواهاء حتئ لو فرض تجرّده عن 
الأمر والنهي والنَّواب والعقاب أستفرّغ الوؤسم واستخلّص القلبٌ للمعبود 
الحق20, 


0-6 و 50 اط ة و 5 مسانة ع 
ومن هذا قول بعض السّلف: (إنه ليَسْتَخْرِجَ حبّه من قلبي ما لا يسْتَخْرجه 
خوقه2"(0) ومنه قول عمر في صُهيب: االو لم يخَّف الله لم يَخْصِه”". 


وقد كان هذا هو الواجبَ علئ كلّ عاقل» كما قال بعضهم: 
هَبالبَعْتٌ لم تَأتِنَارٌّسْله ِجَاحِمَةَالنَارِلمتضْرَم 
ليس من الواجب المُسْتَحََ قت طاعةربٌ الورئ الأكرء؟) 


)١(‏ في (ت) زيادة: «ومن هذا شأنه فهو المعبود الحق». 

)١(‏ (ق»)ت): مالا يستخرجه قوله». وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
.)67١‏ 

(*) يعني: أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من 
معصيته. انظر: «طريق الهجرتين) (540). وابدائع الفوائد» (47), و١مجموع‏ 
الفتاوئ» /٠١(‏ 54)) و«جامع المسائل» (7/ .07١05‏ 
وقد اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
يذكره مرفوعاء وقال العراقي وغيره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (055)) 
و«تدريب الراوي» (7/ .)١157‏ 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1077/١(‏ من حديث عمرء ولايصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» (511/4). 

(5) الأول للوزير المهلبي في «يتيمة الدهر» (7/ 275865)» والثاني عنده: 

أليس بكافٍ لذي فكرة . حياءٌ المسيء من المنعم 
وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (199) دون نسبة. 
١٠١8‏ 


وقد قام النبئُ يلِِ حت تفطّرت قدماه» فقيل له: تفعلٌ هذا وقد غفِرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟»!١؛‏ واقتّصر 
كي من جوابهم عل ما تُذركه عقولهم وتنالّه أفهامهم؛ إلا فين الجعدوم 
أن زات شعن ذلنف النشكز آئنة يمول شر الوضات ولا ثاللة العينارة ولا 
الأذهان. 

نأين :هذا الشهوة ون شهؤْد طائفة القَدريّة والجيرية؟! 

فليعرض العاقلٌ اللبيبٌ ذَنِكِ المشهدّين علئ هذا المشهد. ولينظّر ما 
بين الأمرين من التفاوت 

اله سبحانهيُْبَدُ ويْحْمَدُ ويْحَبُ لأنه أهلّ لذلك ومُستَحِقهه بل ما 
يستحقه سبحانه من عباده أمرٌ لا تناه قدرتهم ولا إرادئهم؛ ولا تتنصرّره 
عقولهم ولا يُمْكِنٌ أحدٌ(') من خلقه قط أن يعبُده حقٌّ عبادته» ولا يوّيه حقّه 
م الميدة والحين 


ولهذا قال أفضل خلقه وأكملّهم وأعرفهم به وأحبّهم إليه وأطوعُهم له: 
«لا أحصي ثنا نا عليك270, وأخبّر أنَّ عملّه يله لا يستقلٌ بالنّجاة فقال: «لن 
يُنْجِي أحدًا منكم عملّه)» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: :ولا أنا إلا أن 
يتغمّد ني الله برحمةٍ منه وفضل»47). فصلواتٌ الله وسلامه عليه عَدَد ما لق 
في السّماء» وعَدَد ما حَلّقَ في الأرضء وعَدَد ما بيتهماء وعَدّد ما هو خالق. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم )18١19(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) كذا ضبطها ابن بردس في (د) بالرفع. كأنه علئ تضمين: يقدر, أو يستطيع. 
إفرة أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة. 

62 أخرجه البخاري (545717)) ومسلم (1817) من حديث عائشة. 


١١م1‎ 


وفي الحديث المرفوع المشهور أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا 
يرفعٌ رأسّه منذ خلق» ومنهم راكمٌ لا يرفعٌ رأسّه من الرُكوع منذ ليق إلى يوم 
القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك(217. 

وتكاكائت فاده بعال اتابن مدقي الور كانت المخدة 
نوعان2"7: محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان» فتُوجبٌُ شكرًا وعبوديّةَ بحسب 
كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأعن جمال المحبوب وكماله”"» فتُوجِبٌ 
عبوديّة وطاعةً أكمّل من الأولىا- كان الباعتُ عل الطاعة والعبوديّة لا 
يخرّجٍ عن هذين التنُوعين. 

وأمًا أن تقعَ الطّاعة صادرةٌ عن خوفٍ محض غير مقرونٍ بمحبة؛ فهذا 
قد ظنّه كثيرٌ من المتكلّمين وهي عندهم غايةٌ العارف7؟»؛ بناء علئ أصلهم 
الباطل: أن الله له تعلق المحبة بذاتة» وزئما تعلق بمخلوقاتة ماهر في 


الجن من التّعيم؛ فهم لا يحبّونه لذاته وكماله ولا لإحسانه ويُدْكِرون محبتّه 
لذلك. وإنما المحبوبٌ عندهم في الحقيقة غيره. 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (7366)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» ))0١6(‏ وغيرهما من حديث رجل من أصحاب النبي يَلِ. 
قال ابن كثير في «التفسير) (577/4): «وهذا إسناد لا بأس به». 
وروي نحوه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو. 

(؟) كذا في الأصول. بالألف. 

(9) (ت): «ومحبة تنشأ عن كمال المحبوب». 

(:) (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» ))١6/(‏ و«مدارج 
السالكين» (”/ 5 0157 606). 


١": 


وهذا من أبطّل الباطل» وسنذكّر في القسم الثاني إن شاء الله من هذا 
الكتاب بطلانَ هذا المذهب من أكثر من مئة وجه7١2.‏ 

ولوعرّف القومٌ صفاتٍ الأرواح وأحكامّها لعلموا أن طاعةً من لا 
ليكَبُ!1) وعادته متتالكوآن عن أن" يضتورة الطاغة عير قا مند؟ ذاغذا لحب 

3 1 2 ِ ِ 0 

فليس بمطيع ولا عابد» وإنما هو كالمكره أو كأجير السّوء الذي إن اعطِي 
عمل وإن لم يَعْط كفر وأبق. 

وسَيَرِدُ عليك بسطٌ الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله7). 

والمقصود أنَّ الضّاعةٌ والعبادة النَّاشْئة بتاع ضر الككال وا سوال عام 
من الطّاعة النَاشْئة شئة ععن رؤية الإنعام والإحسان, وفرقٌ عظيمٌ بين ما تعلّق 
بالحيّ الذي لايموت» وبين ما تعلّق بالمخلوق» وإن تسل النّوعين أسمْ 
المحبة» ولكنْ كم بين من يحبّك لذاتك وأوصافك وجمالكء وبين من 
كلق نكل اودر اخددلف 1 

والأنمماء ا لحيم' والكقات الثل تتفي لكثارهامق الشودية والأمن 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين؛ فلكلٌ صفةٍ عبوديّةٌ خاصَّةٌ هي من 
مُوجّباتها ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجَبات العلم بها والتحقق7؟2 بمعرفتها. 


)١(‏ لم يقع ذلك. وراجع ما كتبناه في المقدمة عن تقسيم الكتاب. 
(6) (ق):«تجب». تحريف. 
انظر التعليق المتقدم قبل قليل. 
(5) في الأصول: «والتحقيق». والمثبتٌ من (ط) أشبه. 
١٠١6‏ 


وهذا مطَّردٌ في - جميع أنواع العبوديّة التي علئ القلب والجوارح: 

فعلم العبد بتفرّد الرَّبّ تعالئ بالضْرٌ والنّفع, والعطاء والمنع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة- يُثمِرٌ له عبوديّة التّوكل عليه باطنًاء ولوازمَ 
التوكل وثمراته ظاهرًا. 

* وعِلمُه بسمعه تعالئ وبصره وعلمه(23» وأنه لا يخفئ عليه مثقالَ ذرَةٍ 

في الشموات ولااي الأرض و وانه يماع التزواي بويد خافن الأعسن 
وما تتخفي الصّدور يُكوِرٌ له حفظ لسانه وجوارحه وتَحطراتٍ قلبه عن كل ما 
لا يرضي الله وأن يجدل علي هده لأععاء هما الله ور ازا 1و له 
ذلك الحياء باطنًاء ويّثوِرٌ له الحياءٌ أجتناتَ المحرّمات والقبائح. 


* ومعرفتّه بغِناه وجوده. وكرمه ويرّهء وإحسانه ورحمته- توجبٌ له 
7 سَعَة الرّجاء. ويثمرٌ له ذلك من أنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 

* وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته وعِرٌْه تُتِمِرٌ له الخضوع7(") 
والاشتكالةوالمعننة) رقي كلت الأحؤال الباطكة انوا عامين العبردية 
الظاهرة هي موجباتها. 

* وكذلك عِلْمُه بكماله وجماله وصفاته العُلىئ يُوجَِبٌ له محبةً خاصّة 
تور .77" أنواع العبودية 


)20 «وعلمه» ليست في (ت). 

(؟) (ت): «الخضوع له). 

(9) في الأصول: «بمنزلة». وهو تحريف. 
١٠١45‏ 


فرجَعت العبوديّةُ كلها إلئ مقتضئ الأسماء والصّفاتء وارتبطت بها 
أرتباط الخلق بها؛ فخلقّه سبحانه وأمره هو مُوجَبُ أسمائه وصفاته في 
العالم وآثازها ومقتضاهاء لا أنه يتزيّنُ مِنْ عباده بطاعتهم, ولا تَشِينه 

وتأمّل قوله يَكْةِ في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ربّه تبارك 
وتعالى: ايا عبادي؛ إنكم لن تبلُغوا صُرّي فنضرُو ني ولن تبلُغوا نفعي 
فتنفعوني)(1, ذَكَر هذا عقب قوله: ايا عباديء إنكم تسخطئون بالليل 
والنهار, وأنا أغفدٌ الذّنُوبٌ جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم). 


56 0 ذلك 3 وال 8 من غفران زلاتهم 0 
وها هم»كماهو عا المخرق الذي بضع ضبء كاه فيه أى 


فالرّبٌ تعالئ لم يحسن إلئ عباده ليكافئوه؛ ولا ليدفعوا عنه ضررًا؛ 
000 قر امو 2 ل 
فقال: الن تبلّغوا نفعي فتنفعونيء ولن تبلّغوا ضُرّي فتضرٌوني»؛ إني57) 
لست إذا هديثٌ مُسْتَهُدِيكم» وأطعمتُ مُسْتَطْعِمَكم؛ وكسوث مُسْتكسِيكم: 
وأرويتُ مُسْتَسْقيكم. وكفَّيتٌ مُسْتكفِيكم؛ وغفرتث لمستغفِركم- بالذي 
أطلبٌ منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عني ضررّاء فإنكم لن تبلُغوا ذلك» وأنا 
الغية اللحميد: 


(0) (ت): «وإنى». وانظر: «مجموع الفتاوئ» (18/ .)١97‏ 


١١ /ام‎ 


كيف والخلقٌ عاجزون عم يَقَدِرُون عليه من الأفعال إلا بإقداره 
وتيسيره وخخلقه: فكيف :يما لا يقدذرون غليه؟! 


فكيف يبلُّغو(١)‏ : نفع الغنيّ الصّمد الذي يمتنم في حمّه أن يَسْتَجْلِتَ من 
غيره نفعًا أو يَسْتَدْفِمَ منه ضررًاء بل ذلك مستحيلٌ في حقّه؟ ! 
ثم كر بعد هذا قوله: اليا عبادي» لو أنَّ أوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجتكم 
كانوا على أتقئ قلب رججلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ولو أنَّ 
أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا علئ أفجّر قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما 
نقصٌ ذلك من ملكي شيئًا»؛ فبيّن سبحانه أنَّ ما أمرهم به من الطّاعات» وما 
نهاهم عنه من السيّكات» لا يتضمَّنْ أستجلابٌ نفعهم, ولا أستدفاعَ ضررهم؛ 
كأمر السيّد عبده والوالد ولدّهء والإمام رعيّتهء بماينفع الآمرّوالمأمور 
ونهيهم عما يضر النّاهي والمنهيّ؛ فبيّن تعالئ أنه المنرَّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إليهم بما يفعلّه بهم وبما يأمرُهم به. 
ولهذا لما ذَكَر الأصأَيْن بعد هذاء وأنَ تقواهم وفجورّهم الذي هو 
طاعتّهم ومعصيتُهم لا يزيدٌُ في مُلكه شيئًا ولا ينشُّصه؛ وأنّ نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة؛ فتضمَّنِ ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
يحسن إليهم بإجابة الدَّعوات» وغفران الزلّات» وتفريج الكّربات» 
ل ا 


العم 


دم 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف النون. 


١٠١84 


ومن كان هكذا فإنه لا يتزيّنُ بطاعة عباده» ولا تَشِينْه معاصيهم» ولكن 
من له الحِكّمُ البوالغ(١2‏ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكّه 
التامٌ وحمده وحكمته: ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجبٌ من عباده شكرٌ 
عَم التي لا تحصئء بحسب قواهم وطاقتهم؛ لا بحسب ما ينبغي لهء فإنه 
أعظمٌ وأجلٌ من أن يَفدِر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضئ من عباده ببما 
تسمحٌ به طبائعُهم وقواهم. 

فلا شيء أحسنٌ في العقول والفطر مِنْ شكر المُنْعِم2"7» ولا أنفع للعبد 


فهذان مسلكان آخران فى حَُسّن التكليف والأمر والنهى: 

احداهها: على يناف ومناتن وات انا لتالسه ون جداكه تمان 
يليو ا عداو يناه خط من ناكار لحن دواد لبوالطاعة له 

الثّاني: متعلى اعسات وإنعامه» ولا سيّما مع غِناه عن عباده. وأنه إنما 
يحسسن إل زعنية منه وجو ذا وك ركناء لاالمعاوضة ولا لايتجلات تفع 
ولاالدفع مضرّة 

وأيٌّ المسلكين سَلّكه العبدٌ أوقعّه على محبته وبذلٍ الجهد فى مرضاته. 
فأين هذان المسلكان من ذَيْنِك المسلكي. 0)؟! 


وإنما أتي القومٌ من إنكارهم المحبة» وذلك الذي حَرّمهم من العلم 


)١(‏ (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 
0( (ت): «النعم». 


() مسلكي القدرية والجبرية في علة التكليف وحكمته. وقد تقدّما قريبًا. 
١١8‏ 


والإيمان ما حَرّمهم؛ وأوجبَ لهم سلوكٌ تلك الطّرق المسدودة» والله الفتَاحُ 
العليم. ظ 
الوجه الّامن والأربعون: : قولكم: «فلا تكون نِعَمُه تعالئ ثوابّاء بل 
أبتداء)7١2-‏ كلا م يحتملٌ حقًا وباطلا. 
فإن أردتم به أنه لا يثيبُهم علئ أعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون- فهو باطلء والقرآن أعظعٌ شاهدٍ ببطلانه: 


١ 1| -‏ مره لةج عع اس ا عم 
قال تعالى: #مَآلَدِينَ هَاجَرَوا وَأَخْرِجوأمين يردم وَأودوا في سكبيلي 00 


ل ٠‏ ل سس ع ل جه سم ل 
وَفيَلُوا ل كفن عامع ستتاون الهم علدو جَنَّتِ جَتْرى من ححَت ا لأنهدرٌ دركوا 
مَنْ عند 1 وَأَللَّهُ عنده, 0 [آل عمران: »]١965‏ وقال بنار: 


أ 


«نكير 2 أللّهُ عَنْهُمْ عي اموا لَرِى عَمِلُوأ 0 جرم ب وار خحاوأ 
سه اه مه ا وم]. 


ور دررهد »# 


0 7 وقال تعالئ: 57 ألَّدِنَ قَالُوأ ا‎ 1١ 
ا يربرب 0 أولتِكَ أب ند نه حَالِدِنَ فيا جَرَاء يمأ كنوايحَملُونَ # [الأحقاف: ا‎ 


.]١ 
وقال فال" ؛ اام ا مِن متها‎ 
الْأَمْْرُ خيس فيب وَنِمَمَ أَجْرٌ ألْعَديِلِينَ 4 [آل عمران: 01187 وقال تعالى:‎ 


اس برسم ل 7 


١‏ وَالَدنَ َامئُوأ يوأ لصَدِحتٍ لوهم يِنَب ْنا يج ين ححا الأذهدر 


.)984 انظر: (ص:‎ )١( 
١١٠ 


حَِدنَ فأ يعم أَجْرُألْعَِمِِينَ 4 [العنكبوت: 08]. 

وهذا في القرآن كثير, ب مين أنّ الجن وائهم وجزاؤهم؛ فكيف يقال لا 
تكونٌ نِعَمُه ثوابًا على الإطلاق؟! بل لا تكونٌ نِعَمُه تعالئ في مقابلة الأعمال 
اعمال نم نواه ان لي قتعا الك الت ملالا مدخلا انمه إلا 
بمجرّد فضل الله ورحمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدَّم من النُصوص؛ فإنها إنما تدلٌ علئ أنَّ الأعمال 
اناك :ل أغوا من و نجاف و لدي تمان الع كله ون الد ول العو شر ف 
امتعناق الدرضن وذل طوظه نهار جوف بان التتكك رز انث كاة لمعاو ينه 
والمقابّلة. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة(). 

وَالقَدَريةُ الجبريّةُ تنفي باء السّبييّة جملة» وتنكرٌ أن تكون الأعمالٌ سببًا 
في النّجاة ودخول الجنّة» وتلك النُصوصٌ وأضعافها تبْطِلُ قولهم. 

وَالقَدَرة الما ت: تثبثُ باء المعاوّضة والمقابلة» وتزعمٌُ أن الجنّة وض 
الأعمال؛ وأنها ثمنٌ لهاء وأنَّ دخولها إنما هو بمحض الأعمالء والْصِوصٌ 
النَافِية لذلك ُبْطِلُ قولهم. 

والعقل والفطرٌ ِل قول الطّائفتين» ولا يصحٌ في النُصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التّفصيلء وبه ب: يتين أنّ الحقّ مع الوّسّط بين الفِرّق في جميع 
المسائل؛ لا يستثنئ من ذلك شيء فما أختلفت الفِرَقُ إلاكان الحقٌّ مع 
الوّسط20). 


)١(‏ انظر ما مضل (ص: )5١‏ والتعليق عليه. 
(0) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفين متباعدَيْنَء كما قال المصنف - 
٠١04١‏ 


وكلٌ من الطّائفتين معه حقٌّ وباطل: 

فأصاب الجبريّةُ في نفي المعاوّضة» وأخطؤوا في نفي السَّبيّة. 

وأصاب القَدَرِيّةَ في إثبات السّببيّة وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذاضممت أحد نفيّي الجبريّة إلئ أحد إثباتي القَدَرِيّة» ونفيتَ 
باطلّهما؛ كنت أسعدَ بالحقٌ منهما. 

فإن أردتم بأنَّ يحَمه لا تكونٌ ثوابًا هذا القَدْرء وأنها لا تكونٌ عِرَضَاء بل 
هو المنمٌ بالأعمال والثُواب» وله المنَّهٌ في هذا وهذاء ونعمثّه(1) بالنُواب 
مِنْ غير أستحقاق ولا ثمن يُعاوَضُ عليه بل فضل منه وإحسان- فهذا هو 
الحقٌ فهو المان بهدايته للإيمان» وتيسيره للأعمال» وإحسانه بالجزاء. كل 
ذلك منج ش مه وفضلل» قال جغال :ل يفون عرق 1 اككذا كل لقا ع 
ِسَكجَرٌ بل 2 عَلبَح أن هَدَ سك امن إن كسم صَدِوِينَ 4 [الحجرات: 337]. 

الوجه التاسع والأربعون: قولكم: «وإذا تعارض في العقول هذان 
الأمران» فكيف يهتدي العقلٌ إلئ أختيار أحدهما؟!(2). 


قلنا قل تين بحمد الله - أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين ماك 


- في «اروضة المحبين» (2557). وانظر: «مدارج السالكين)» (؟/ 797)., و «الصلاة 
وحكم تاركها» (5075). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية» فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوى» .)١5١/71١(‏ 

)١(‏ (ق): لونعمه). 

(0) انظر: (ص: 484). 


وإنما يُقَدَرُ التعارض بين العقل والهوىء وأما أن يتعارض في العقول إرشادٌ 
العباد إِلئْ سعادتهم في المعاش والمعاد, وتركهم همّلا كالأنعام السّائمة لا 
يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرًا؛ فلم يتعارض هذان في عمل صحيح أبدًا. 

الوجه الخمسون: قولكم: «فكيف يعد فنا العقلّ وجوبًا على نفيمه 
بالمعرفة؛ وعلئا الجوارح بالطّاعة وعلى الرَّبّ بالنّوَابِ والعقاب؟!)(2. 

فيقال: وأَيُ آستبعادٍ في ذلك؟! وما الذي يُحِيلُهِ؟! فقد عرّفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبّح من العبد تركّهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي 
الفِطّر التي لم تتواطأ علئ الأقوال الفاسدة وجوبٌ الإقرار بالله وربوبيّته 
وشكر نعمته و محبته؛ وعرّفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلئ ما 
لابايق يع رع تسا تي لواحف والطلج والاباء والفتجيون والكدت 
امع 0 


فكت سيد ردت اد ري عار د او ا 
5 و 2 5 م 
أدركه العقل منه جملة. وبتقرير ما أدركه منه تفصيلا؟ ! 

وكا تجنوث عبرالا بالئوات#والعقات#فهدا نما ماين 0 
مهد 


ثبتت الَدَرِيَةُ من المعتزلة عليه تعالئ وجوبًا عقليًّا وضعوه شريعة 


.)485 انظر: (ص:‎ )١( 
(؟) في الأصول: "تتباين منه». والمثبت من (ط).‎ 


١٠١ 


له بعقولهم؛ وحرّموا عليه الخروجٌ عنه. وشبّهوه في ذلك كلّه(1). و بدّعهم 
في ذلك سائرٌ الطّوائف, وسمّهوا رأيهم فيه وبيّنوا مُنَاقَضئّهم» وألزموهم بما 
لا محيد لهم عنه. 

و اذوه عايها رح ان نسي و يحرم عليدانا 
ع مغل" اسفن وجرٌ وو عليه ايها ل ويدروعته وها لا يلبق الال نينا 
دع سور مع رام ما سوبا فد ارود . 
عن تركه وفعلٍ ضدّه. 


ااه 9 ال 00 


* وهدئ الله الذين آمنوا - أهل السُّنّالرسط - للطريقة ة المثلئ التي جاء 
بها رسولّه. ونزل بها كتابه وهي أنَّ العقول البشريّة اين ونتاتز المخلوقات 
- لا توجبٌ على ربّها شينًا ولا تحرّمهء وأنه يتعالئ ويتنزه عن ذلك؛ وأمّاما 
عع شيرع نمطان يهان لا ااا يقمٌ منه خلاقه» فهو 
إيجابٌ منه على نفسه بنفسه. وتحريمٌ منه على نفسه بنفسه؛ فليس فوقه 
تعالئ مُوجِبٌ ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بسط ذلك وتقريرٌه(). 


0 و 

الوجه الحادي والخمسون: قولكم: «إنه عل أصول المعتزلة يستحيل 
الأمرٌ والنهىٌ والتكليف»)(2. وتقريرٌكم ذلك- فكلامٌ لا مَطْعَن فيه والأمرٌ 
فيه كما ذكرتم» وأنَّ حقيقةٌ قول القوم أنه لا أمرّ ولا نهيّ ولا شرع أصلا؛ إذ 


)١(‏ أي: بخلقه. تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
(0) انظر: (ص:15١1).‏ 
(9) انظر: (ص: 485). 


١6: 


ذلك إنما يصحٌّ إذا ثبت قيامٌ الكلام بالمُرْسل الآمر النّاهي وقيامٌ الاقتضاء 
وَالطلت والبدة لها أمرية والتتهى لها نيل عله 

فأمًا إذا لم يثبّت له كلامٌ ولا إرادةٌ ولا أقتضاءٌ ولااطلبٌ ولاحبٌ ولا 
بغضٌ قائجٌ به فإنه لا يُعْقَلُ أصلا كونّه آمرًا ولا ناهيّاء ولا باعثًا للرّسلء ولا 
حا للطاعة ناعم (الموسية. 


فأصولٌ هذه الطائفة تعطل الصّانع(١)‏ عمن صفات كماله» فإنها تستلزمٌ 
إبطال الرّسالة والنبوّة جملةٌ؛ ولكن رُبَّ لازم لا يلتزه صاحبٌ المقالة؛ 
ويتناقض في القول بملزومه دونٌ القول به» ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم 
لفساد الملزوم. 


١ 3 ١ 3 7 20 0‏ 10 
أخيه ولا يرئ الجِذْعَ المُعْتَرِض في عينه» فقد ألزمتكم القَدَرِيّةٌ مالا محيد 
فإنَ الأمرّ والنهيّ لا يتعلّقٌ إلا بالفعل المأمور به فهو الذي يُوْمَرَ به وينهى 
عنه؛ وياب عليه ويعافّبء فإذا نفيتم فعلّ العبد فقد رفعتم متعلّقٌ الأمر 

3 1 إل 2 ءِ 
والنهي» وفي ذلك إبطال الأمر والنهي؛ فلا فرق بين رفع المأمور به المنهي 
عنه ورفع المأمور المنهيّ نفسه؛ فإن الأمرّ يستلزمٌ آمرًا ومأمورًا به ولا تصحٌ 
له حقيقةٌ إلا بهذه الثلاث. 


)١(‏ فى الأصول: «الصفات». ولعل الصواب ما أثبت. انظر: «الصواعق المرسلة» 
(32331111816» و(«شفاء العليل» (/51 5)»: و«امدارج السالكين» (65/1). 


١٠١6 


ومعلوم 9 ؛ أمر الآأمر [غيره](١)‏ بفعلٍ نفيه ونهيّه عن [فعلٍ](؟' نفسه 
يطل التكليفت جملةً؛ فإنّ لتكليف لا يقل معناه إلا إذا كان المكلَّفٌ قد 
كُلْفَ بفعله [الذي] هو المقدورٌ له. لتاب لإرادته ومشيئته. 


وأمًا إذا رفعتم ذلك من البَيْن”"2» وقلتم: ل يلوت نز أنه حفيفة: 
لابتخر تيف ندر العبد. ولااهو متمكِّنٌ من الإتيان به ولاه وواقع 
بإرادته ومشيئته؛ فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتموه. وفي ذلك 

7 
إبطال للشرائع والرّسالة جملة. 


قالوا: فليتأمّل المنصف المَضِنٌ ‏ لا البليدٌ المتعصّب ‏ صحَةً هذا 
الإلزام» فلن يجد عنه محيدًا. 


سا سه 


قالوا: فأنتم معاشرٌ الجبريّة قَدَرِيَةَ من حيث نفيُكم!؟) الفعلّ المأمور به. 
فإن كان خصومكم قَدَرِية من حيث نوا تعلق القدرة القديمة» فأنتم أولئ أن 
تكونوا قَدَرِيةَ من حيث نفيتم فعلّ العبد له وتأثيرَه فيه» وتعلّقه بمشيئته؛ 
فأنتم بم قَدَوَا علئ الله وقَدَرًا علئ العبد: 


* أما القدَرُ علئ الله» فحيث زعمتم أنه تعالئ يأمرٌ بفعلٍ نفسه» وينهى 
عن فعل نفسه. ومعلومٌ أن ذلك لا يصلّح أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه. فأئيتّم 
أمرًا ولا مأمورٌ به ونهيًا ولا منهيّ عنه. وهذه قَدَرِيةٌ محضةٌ في حقٌّ الرّبٌّ. 


.)5117 24117 2775( زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
(؟) ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة علئ الصواب.‎ 
أي: الوسط.‎ )9( 
(ت): نفيتم».‎ ):( 

١٠١045 


* وأمًا في حقٌ العبده فإنكم جعاتموه مأمورًا منهيًا من غير أن يكون له 


قعل تارب وله هه فأيّ قَدَرِيّةِ أبلغ من هذه؟! 

فمن الذي تضمّن قولّه إبطال الشّرائع وتعطيلٌ الأوامر؟! 

فليتنبّه اللبيبُ لمّواقء 2١7‏ هذه المساجّلة» وسهام هذه المناضّلة» ثم 
اك هيه دوق و و لون لعافتي عد لفط 0 

ولا ينجو من هذه الوَّرَّطاتٍ إلا من أثبت كلام الله القائمَ به» المتضمن 
لأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله» ومن 
الأمور البوتيّة القائمة به ثم بت مع ذلك فعلّ العبد واختياره ومشيئته 
وإرادتّه التي هي مناطً الشرائع ومتعلّقُ الأمر والنهي, فلا جَبْرِيٌ ولاجهمي 
ولا قَدَرَي. 

وكيف يختارٌ العاقل آراءً ومذاهبَ هذه بعض لوازمها؟! ولو صابّرها 
إلئ آخرها لاستبانَ له من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌ معه من قائلها 
ومُنْتَحِلهاء والله الموفق للصّواب. 

الوجه النَّاني والخمسون: قولكم: (إنه ما من معنّى يُستَبطُ من قولٍ أو 
فعل لبُرَط به معتّى مناسبٌ له إلا ومن حيث العقلّ يعارضّه معنّى آخرٌ يساويه 


في الدّرجة أو يفضّل عليه في المرتبة فيتحّر العقلّ في الاختيار» إلئ أن يَرِدَ 
شرعٌ يختارٌ أحدّهما أو يرجحُه من تلقائه. فيجبٌ على العاقل أعتباره 


)١(‏ في الأصول: المواقعة». وهو تحريف. 
)١(‏ اقتباسٌ من قول الأعشى: 
فقال: ثكلٌ وغددٌ أنت بينهما تاختي سواط لكان 
/ا ١٠٠١‏ 


واختياره لترجيح الشّرع له» لاالرجحانه في نفسه)(2). 

فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتةٌ في جميع الأفعال والأقوال 
المشتملة علئ الأوصاف المناسبة التي ريطت بها الأحكام ‏ كما يدل عليه 
كلامكم -؛ فدعوى باطلةٌ بالضرورة» وهي كذبٌ محضٌ. وكذلك إن أردتم 
أنها ثابتةٌ في أكثرها. 

ناي معارضة في العقل للوسنك القنيع في الككذب والفجنوزة والظل 
وإهلاك الحرث والنسلء والإساءة إلئ المحسنين؛ وضرب الوالدَيْن 
واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جَرْم؟! وأيٌّ معارضةٍ في العقل 
للأوصاف القبيحة في الشَّرك بالله ومشيئته وكفران نِحَمه؟! وأيُّ معارضةٍ في 
العقل للوصف القبيح(© في أنواع الفواحش التي فُطِرّت العقولُ والفِطرٌ 
علئ أستقباحها؟! وأيّ معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمّهات 
واستفراشهنّ كاستفراش الإماء والزُّوجات؟! إلىا أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
مما تَشْهَدُ العقول بقبحه من غير مُعارض فيها. 

بل نحن لا نتكرٌ أن يكون داعي الشهوة والهوئ وداعي العقل 
يتعارضان؛ فإن أردتم هذا التعارض فمُسَلَّمُ ولكن لا يُجْدِي عليكم إلا 
عكسٌ مطلوبكم. 

وكذلك أي معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حُسْنَ عبادة الله 
وشكره؛ وتعظيمه وتمجيده. والدّناء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله 
ونُعوت كماله» وإفراده بالمحبة والعبادة والتّعظيه؟! 
)١(‏ انظر: (ص: 885). 
زفهة (ت): «وأي معارضة للقبيح». والعبارة برمتها ليست في (ق). 
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وأيُّ معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حَُسْنَ الصّدق والبر 
والإحسان والعدلء والإيئار. وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغائة 
الَقّغاتء والأخذ عا أيدي الظَّالمِين وقَمْع المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدين» وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعزاضهم بحسب 
الإمكان» والأمر بمايُضْلِحُها ويكمّلهاء والنهي عم يُفْسِدَّها وينقصها؟! 

000 ل جملة الشّرائع وجمهورهاء إذا تأمّلها العقلّ جَرّم أنه يستحيل 
علئ أحكم الحاكمين أن يشرّع خلافها لعباده. 

وأمًا إن أردتم أنَّ في بعض ما يَدِقٌّ منها مسائل تتعارض فيها الأوصافٌ 
المستنبطةٌ في العقولء فيتحيّر العقلٌ بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وإن كان واقمًا فإنه لاينفي7١)‏ ها الذَاتي وبح منهيّها الذّاتي» وكون 
الوصف خفيّ المناسبة والتّأثير في بعض المواضع مما لا يَذْفَعَه. دوف فال 
كثير من الأمور العقليّة المحضة. بل الحِسّيّة. 

وهذا الطَّتٌّ مع أنه حم تجريبيٌ تدْرَكُ منافمٌ الأغذية والأدوية وقواها 
وحرارثها وبرودثها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحسٌء ومع هذا فأنتم ترون 
أختلافٌ أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحدء هل هو نافع كذاء 
ملائجٌ له أو منافرٌ مؤذِ"2؟ وهل هو حارٌ أو بارد؟ وهل هو رطبٌ أو بناسن؟ 
وهل فيه قرَّةٌّ تصأّح لأمر من الأمور أو لا قرَّة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلاف المذكورٌ لا ينفي عند العقلاء ء ما ججَعِل في الأغذية 
والأذوية من" القوئ والمنافع والمضارٌ والكيفيّات؛ لأ سيت الاكتالاف 


(1) (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
(؟) (ت,» ق): لمودا. 


ل 


خفاءٌ تلك الأوصاف على بعض العقلاء وَدِقَتُّهاء وعجرٌ الحِسّ والعقل عن 
تمييزها ومعرفة مقاديرها والنْسَب الواقعة بين كيفيّاتها وطبائعها. 

ولم يكن هذا الاختلافٌ بمُوجِب عند أحدٍ من العقلاء إنكارٌ جملة 
العلم وجمهور قواعده ومسائله. ودعوئ أنه ما مِنْ وصفي يُسَتنبَطُ من دواءٍ 
مفرّدٍ أو مركب أو من غذاءٍ إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
أدّعىئ هذا مُدَّعَ لضَحِك منه العقلاء؛ بماعَلِمُوه بالضرورة والحسٌ من 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واقتضاءٍ تلك الذَّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب» ولا يكون أختلافٌ بعض العقلاء يُوجِبُ إنكارٌ ماعْلِمَ بالضرورة 
والحسٌ. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: إِنَّ قولكم: «إذا قت إنسانٌ إنسانًا مثله عرّض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضةٌ مختلفة...(21 إلىا آخره. 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسرّي بين ما شرّعه الله من القصاص وبين 
تركه لمصلحة الجانيء فَبَهْثٌ للعقل وكذبٌ عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقلٍ 
قط حُسْنُ الاقتصاص من الجاني بمثل ما قعل حسمن تركه والإعراض عنه؛ 
ولا يُعْلَمُ عقلّ صحيمٌ يسوّي بين الأمرين. 

وكيف يستوي أمران: أحدهما يستلزمٌ فسادَ النّوع وخراب العالم» 
وترك الانتتصار للمظلوم؛ وتمكينَ الجُناة من البغي والعدوان . والشّاني 


يستلزم صلاح النوع, وجهارة العالمء والانتصارٌ للمظلوم. ورَدعَ التدحناة 
والمغاة والمعتدين؟! 


)١(‏ انظر: (ص: كل ة). 
١١٠٠‏ 


فكان في القصاص حياةً العالّم وصلاحٌ الوجود. 

وقد نبّه تعالئ علئ ذلك بقوله: ل وَلَكْم في الْقِصَاص حَيه يدول ألذَ تب 
م ا ا امع قوت 
لسؤالٍ مقدّر: أن إعداء(1) هذه البثية الشريفة("2» وإيلامٌ هذه النّفس وإعدامّهاء 
في مقابلة إعدام المقدول تكثيرٌ لمفسدة القدل؛ قلايّة تكمة صَِدَد هذا فمن 
وَسحَت رحميه كلّ شيء؛ وبّهّرت حكميّه العقول؟! 

فتضمًّ: الخطابٌ جواب ذلك بقوله تعالى: لإ وَلَكُم فى الْقِصَاصٍ حَبَوه 4 , 
وذلك لأن القاتل إذا تومّم أنه يُقْتَلُ قصاصًا بمن قَتَلهِ كَنفّ عن القتل وارتّدّع» 
وآئّر حب حياته ونفسه؛ فكان فيه حياةً له ولمن أراد قتلّه. 

ومن وجهٍ آخر؛ وهو أنهم كانوا إذا قَيِل الرّجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتَلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحَّّه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك مايَعُمٌ ضررٌه وتشتد مُْنته؛ فشرّع الله تعالئ القصاصء وأن 
لا يُقَتّل بالمقتول غيدُ قاتله: ففى ذلك حياةٌ عشيرته وحَيّه وأقاربه. 

ول 1 1 5 و 

ولم تكن الحياة في القصاص مِنْ حيث إنه قتل» بل مِنْ حيث كونه 
قِصاصًا يُوْحَذٌ القاتل وحده بالمقتول» لا غيثه. 

فتضمّن القصاص الحياةً فى الوجهين جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشّريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة» والمعنى العظيم: 
)١(‏ في الأصول: «عدم». والمثبت من (ط). 
(؟) وهي جسم الإنسان. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (917). 

١١١ 


* فصَدَّر الآ بقوله: فا وَلَكُمْ 4 المُؤون أن منفعة القصاص مختضّةٌ بكم 
عائدةٌإليكم؛ فشرعٌه إنما كان رحمةٌ بكم وإحسانا إليكم» فمنفعثه ومصاحته 
لكمء لا لمن لا يبلغ العبادٌ ضرّه ونفعه. 

* ثمَّ عقّبه بقوله: إفي الْيِصَّاصِ حَيَة 4 إيذانًا بأنَّ الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل» وهو أن يُفْعَل به كما فََل. 

ل ل ل 0 
« ويا ليه فر ضيه 4 [القصص: ]١١‏ أي: أبعي أثْرّه :ونه فول لإفاريدًا 
عَلَءَائَارِهمَاقَصصًا 4 [الكهف: 14] أي: كسان الأئرّ عاتم تومت شمر 
7 الذُكر. فسمّي جزاءً الجاني 
قصاصًا لأنه يتِعٌ أثرُه فيَفْعَلٌ به كما فَعل. 

ا 
قتَل به؛ لتحقيق معنئ القصاص. 

وقد ذكرنا أدلّة المسألة من الطّرفين» وترجيحٌ القول الرّاجح بالنصّ 
والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السَّنن270). 

* ونكّر سبحانه الحياةً تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادٌ حياً 
ماء بل المعنئ أنَّ في الققصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للثفوس؛ 
المُؤئّرة عندهاء المُسْتَحْسَنة في كلّ عقل. 


.)١١ /6( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
))57١18/١( (؟) (5١/"/09؟). وانظر: «زاد المعاد) (5/ 85)) و«إعلام الموقعين»‎ 
.)558- 150 52705- ١149( و«أحكام الجناية على النفس» للشيخ بكر أبو زيد‎ 
١٠6 


والشَّكيرُ كثيرًا ما يجيء ء للتَعظيم والتّفْخيم » كقوله: #وسارعوا إل مَعْفْرَق 
ل جح سا بير 


هن رن كم وَجَنَّةِ # [آل عمران: :177 ]» وقوله : #ورضوان ير وأكرر 4 


-ء ووقعو مس 


[التوبة: 7/]» وقوله: إن هُوَإِلَا حيو © [النجم: 4]. 
لب22ا06060 0 000 
8000 «القتل أنفئ للقتل»)» تتم ب مقيدار 

التّماوت وعظمة القرآن وجلالته(230. 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «إنَّ القصاص إتلافٌ بإزاء إتلاف» 
وعدوانٌ في مقابلة عدوان» ولا بحيا الأول بقتل الثّاني» ففيه تكثيرٌ المفسدة 
بإعدام النَفْسَيْن وأا مصلحةٌ الرّدع والرّجر واستبقاء النّوع فأمرٌ متوهّم 
وفي القصاص أستهلاك محقق فْهِ )(0, 

فيقال: هذا اد ات بطلانًا؛ اعرف رد 
بين القبيح الذي أتفقت تنعت الشمول والتديانات عنان فته وساف وبسية 
البح 00 الذي آتفقت العقولٌ والدياناتُ علئ خُسْنهِ وصلاح لوو 


))589( انظر: «التكت فى إعجاز القرآن» للرمانى (/ا/ا)» و«دلائل الإعجاز)‎ )١( 
و«سر الفصاحة؛‎ )١47( و«تحرير التحبير» (/41). و«مقدمة تفسير ابن الثقيب»‎ 
و«الاعتقاد» للبيهقي (19 7)) و «الإتقان» للسيوطي‎ »)١17/5( و«الصناعتين»‎ »))231( 
و«اوحي القلم» للرافعي (؟791//7).‎ »)١96( 

(0) انظر: (ص: /1ا/9). 

(9) من قوله: «الذي اتفقت» إلئ هنا ساقط من (ت» ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: «والحسن ونفي حسن القصاص». 

١1١1* 


ول يستوي في عمقل أوادين أو فظرة القع للحا وعد وانا تيسن 
الكل قصياصا وجراء باليدد | 


ونظية هذه الدّسوية9): : تسويةٌ المشركين بين الرّبا والبييع؛ لاستوائهما 
في صورة العقد. ومعلومٌ أنّ أستواء الفعلّين في الصّورة لا يُوحِبُ أستواءهما 
في الحقيقة» ومدذعي ذلك في غاية المكابرة. 

وغل ودل اجو كتيوه له والشهيوه السك في التصورة الطاهرة 
<ا وهو وضع الجبهة على اللأرض على أنهها مزوا في الستيقة يحى يتحار 
العقلّ بينهماء ويتعارضان فيه؟ ! 

ويكفي في فساد هذا إطباقٌ العقلاء قاطبةٌ على ف جع الكل ليوا 
وبغيٌ وعدوان, وحُسْن القتل الذي هو جزاءٌ وقِصاصٌ ورَدْعٌ ورّجْرء والفرقٌ 
ين هدين مثل الغرق بين لز والنكاح؛ بل أعظمٌ وأظهّرء بل الفرقٌ بينهما من 

جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيهاء فما تُعارض في عقلٍ 
بسو ترد حر يدخ يود ا ييه رنوريط رن 

وقولكم: «إنه إتلافٌ بإزاء إتلاف» وعدوانٌ في مقابلة عدوان»» فكذلك 
هوء لكن إتلافٌ حسّن» هو مصلحة وحكمةٌ وصلاحٌ للعالم» في مقابلة 
إتلافٍ هو فسادٌ وسَمَةٌ وخرابٌ للعالم» فأنّى يستويان؟! أم كيف يعتدلان» 
حتئ يتحيّر العقلٌ بين الإتلاف الحسّن وتَركِه؟! 


7 8 2 
وقولكم: (لا يحيا الآول بقتل الثاني». 


)١(‏ (ت): «المسألة». 
١٠١5‏ 


قلنا: يحيا به عددٌ كثِيرٌ من النّاس؛ إذ لو ترك ولم يُؤْحَذ علئ يديه لأهلكٌ 
النّاسٌ بعضُهم بعضًاء فإن لم يكن في قتل الثاني حياةٌ للأرّلء ففيه حياةٌ 
للعالم؛ كما قال تعالئ: # وكوف الْقصَاض حر وأ ولى اليه ولكن 
هذا المعنئ لا يُدْركه حقّ الإدراك إلا أولو الألباب. 

فأيق عله الشزيعة وعنل» الحكنة وهلةه المضائح نين هنذا العديان 
الفايتدة وآن يقال قفل الجاى إتتلاق بإذاء تلفت وعندوان فى مقائلة 
عدوان؛ فيكونٌ قبيحًا لولا الشّرع؟! 

فوازن بين هذا وبين ما شرّعه الله وجَعل مصالح عباده منوطة به. 

وقولكم: «فيه تكثيرُ المفسدة بإعدام النّفْسَيْن». 

فيقال: 0 ا ل ا 
الراجحة» وعلئ ذلك قام العالّم» وما نحن فيه كذلك؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
اتلافالضاتى ]ان حتلة الجفصية العامة قب تح امنا واس اث 
1 لي فمين بير بسين انين 
المفسدتين فَلِفَسادٍ فيه! 

0 5 7 

والعقلاء قاطبة متفقون علئ أنه يحسّن إتلافٌ جزءٍ لسلامة كل؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكّلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسّن الإيلامٌ لدفع 

او الما اعم ا 
اسح د ب ودرا : هذا إيلام متحة متحمّقٌ لدفع إر يلام مدوهم, لفُسَدَ 
النذن تجملة: ا ار ا ا 


(1) بط الجرح: شَقّه. والخُراج (كالعُراب): ورمٌ يخرج في البدن. «اللسان». 
١٠.6‏ 


الوجه الخامس والخمسون" قولكم: (إنَّ مصلحة الرّدع والزّجر وإحياء 


كي 


5 


النّوع أمرٌ متوهّم»- كلامٌ بين فسادهء بل هو أمرٌ متحمِّقٌ وقوعه عادةٌ» ويدل 
عليه ما نشاهذه من الفساد العام عند ترك الجّناة والمفسدين وإهمالهم 
وعدم الأخذ علو أيديهم؛ والمتومٌّم من رّعَمَ أنَّ ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من دَهّمه العدرٌ فقال: لا نعرّض أنفسّنا لمشقة قتالهم؛ فاه 
مفسدةٌ متحقّقة» وأمًا آستيلاؤهم عل بلادنا وسَبْيُهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا 
فموهومًٌ! 

فياليت شِعْري.. من الموهوة7١2‏ المخطىء في وهوه؟! 


ونظيره أيضًا ارا اوم الاسم ا ااا 
يَعْرض لسَّقّ جلْده وقَطع عُروقه؛ لأنه ألم محققٌ لأمر موهوم! 

ولو طُردَ هذا القياسٌ الفاسدٌ لَكَرِبَ العالم» وتعطَّلت الشرائع. 

والاعتمادً في طلب مصالح الدّارين ودفع مفاسدهما مبني علئ هذا 
الذي سمّيتموه أنتم موهومًا؛ فالعُمَالُ في الدّنيا إنما يتتصرّفون بناء علئ 
الغالب المعتاد الذي أطردتة الغادة وإن لم يجزموا به؛ فإِنْ الغالبَ صدق 
العادة واطَّرَادُها عند قيام أسبابها: 

فالتَاجِرُ يحتولٌ مشقَة السّفر في البرٌ والبحر بناءً علئ أنه يَسْلَمُ ويَْتّم؛ 
فلو طَرّدَ هذا القياسٌ الفاسدء وقال السَمرٌ مشقة تكد حدق والكسة امد 
موهوم»؛ لتعطّلت أسفارٌ النّاس بالكليّة. 


)١(‏ (ط): «الواهم». 
(0) أي: هاج به. وذلك حين تظهرٌ حمرثه في البدن. «اللسان». 
١5‏ 
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وكذلك عمال الآخرة» لو قالوا: اتعبٌ العملٍ و مشقته فقنة ام حدق 
وحُسْنٌ الخاتمة أمرٌ موهوم)» لعطَّلوا الأعمال جملة. 

وكذلك الأَجَراءٌ والصّنَاعٌُ والملوكُ والجندُ وكلّ طالب أمر من الأمور 
الدُنيويّ أو الأخرويّة؛ لولا بناؤه علئ الغالب وما جرت به العادةٌ لما أحتّمل 
المشقّة المتيقّنة لأمر منتظر. 

ومِنْ هاهنا قيل: إن إنكار هذه المسألة يستلزمٌ تعطيلٌ الذّنيا والآخرة من 
وجوه متعدّدة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ويعارضٌه معئى ثالث وراءهما 
فيفكّر العقلّ: أيراعي شروطا أخرئ وراء مجرّد الإنسانية من العقل 
والبلوغ» والعلم والجهل» والكمال والتقص: والقّرابة والأجنبية» فيتحيّر 
العقلّ كلّ التحسٌ ؛ فلا بد إن من شارع يفصّلُ هذه الخطّة» ويعيّنُ قانون يطّرةُ 
عليه أمرٌ الأمّة وتستقيمٌ عليه مصالحهم)(21). 

2 اعت َ 2 و 

فيقال: لاريبٌ أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه. فإذا 
جاءت به الشريعة آهتدئ العقلٌ(') حينئٍ إلئ وجه حُسْن مأموره وقُبح 
منهيه فنبهته0) الشريعة غلا وه الحكمة والمضلحة التاعكين لترعة: 

فهذا مما لا ينكر. 

وهذا الذي قلنا فيه: إِنَّ الشرائعٌ تأتي بمَحّارات العقول لا بمُحَالات 


)000( انظر: (ص: /9/17). 

(١؟)‏ (ت): اجاءت به الشرائع اهتدى به العقل». 

(*) في الأصول: «فسرته». وفي طرة (د): «لعله: فنبهته». وهو ما أثبت. 
/ا١٠٠١‏ 
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العقول» ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما 
جاءت به التريعة بحي لو ترك وحده لاهتدئ إل كل ماجاءت بهد 

إذا عُرِفَ هذاء فغايةٌ ما ذكرتم أنَّ الشريعةً الكاملة أشترطت في وجوب 
القصاص شروطًا لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء يَلَرّمُ مِنْ هذا؟! وماذا يُنِيِج 
لكه(١2‏ ومُنازعوكم يسلّمونه لكم؟! 

وقولكم: (إنَّ هذا مُعارِضٌ للوصف المقتضي لثبوت الققصاص مِنْ قيام 
مصلحة العالم». إمّا غفلةٌ عن شروط المعارّضة. وإمًّا أصطلاحٌ طارٍ سمّيتم 
فيه ما لا يهتدي العقلٌ إليه من شروط أقتضاء الوصف لمُوجبه مُعارّضةً! 

فيالله العجب! أي مُعارَضْة هاهنا إذا كان العقلّ والفطرةٌ قد سّهدا بحْسْنِ 
القتل قصاصًا وانتظامه للعالّم» وتوقفا في أقتضاء هذا الوصف: هل يُضَمْ 
إليه شرطٌ آخرٌ غيره أم يكفي بمجرّده. وفي تعيين() تلك الشروط؟! 

فأدرّك العقل ما أستقلٌ بإدراكه» وتوقّف عمًا لا يستقل بإدراكه حتى 
أهتدى إليه بنور الشريعة. 

يوضحٌ هذا: 

الوجه السَّابعُ والخمسون: أنَّ ما وَرَدتَ به الشريعةٌ في أصل القصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما حُسْئْه معلومٌ بصريح العقل الذي لا يستريبٌ فيه عاقل؛ 
وهو أصل الققصاصء وانتظامٌ مصالح العالم به. 
200 غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «يقبح لكم». والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) (ت): في تعيين2. 

ل 


والنّاني: ما حُسْئّْه معلومٌ بنظر العقل وفكره وتأمّلهء فلا يهتدي إليه إلا 
الخواصٌء وهو ما أشترط أقتضاء هذا الوصفء أو جُعِل تابمًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدّين؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة 
والمصلحة؛ فإنَّ الدّين هو الذي فرّق بين النّاس في الهصمة» وليس في 
حكمة الله وحْسْن شرعه أن يجعل دم وليّه» وعبده» وأحبٌ خلقه إليه» وخير 
بريّتهه ومن حَلَقَه لنفسه. واختصّه بكرامته» وأمّله لجواره في جدّنهء والنْظر 
الو وجهه. وسماع كلامه في دار كرامته- كَدَم عدوّه. وأمقّتٍ خلقه إليه 
وشرٌ بريّته» والعادل به7١2,‏ العادل17 عن عبادته إلئ عبادة الشيطان» الذي 
حَلّقه للنّاره وللطّرد عن بابه» والإبعاد عن رحمته. 

وبالجملة؛ فحاشا حكمتّه أن تسوّي بين دماء خير البريّة ودماء شرٌ البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه سيّما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجَعلهم قرابينَ لهم 
وإنما أقتضت حكمتثّه أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قَهُرهم وإذلالهم 
كالعبيد لهم يؤدُون إليهم الجزية التي هي حراج رؤوسهم7"©» مع بقاء 
السّبب المُوجب لإباحة دمائهم. 

وهذا الثَّرَكُ والكفتٌ لا يقيضى أستواء الدَّمَيْن عقلّاء ولا شرعًاء ولامصلحة. 
ولاريب أنَّ الدَّميْنَ قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستوين؛ لأجل الكفرء فأيٌ 


.]١ أي: المسوّي به غيره. قال سبحانه: شم ألْذينَ كَمَرُوايرَيِمَ يَعَدِ ورت * [الأنعام:‎ )١( 
و«إعلام الموقعين»‎ ؛»“0١‎ /١( وانظر: «زاد المعاد» (؟/ 48» و(المدارج»‎ 
3؟).‎ 7/9 

(؟) ليست في (تء ق). 

() ويسمئ: مال الجماجم. انظر: «مفاتيح العلوم» .)5١(‏ 
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مُوجِب لاستوائهما بعد الاستذلالء والكفر قائم بعييه؟! فهل في الحكمة 
5 5 2 01 8 0 7 3 
وقواعد الشريعة ومُوجّبات العقول أن يكون الإذلال والقهرٌ للكافر مُوجِبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباهُ الحكمة والمصلحة والعقول. 
وقد أشار كك إلئْ هذا المعنئ» وكّشّف الغطاء؛ وأوضعٌ المُشْكِلء 
0 0 0 
بقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم170 2 أو قال: «المؤمنون...70"؛ فعلق 
المكافأة بوصفي لا يجورٌ إلغاؤه وإهدارٌه وتعليقها بغيره؛ إذ يكون إبطالًا لما 
أعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما أبطّله؛ فإذا علق المكافأةً بوصف الإيمان كان 
كتعليقه سائرٌ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطع بوصف السّرقة» والرّجم 
يضفت انا لكلو يضف القدت والتريء :ولا فرق بينهها أضلد: 
م 0 5 5 0 و 
فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارعٌ كان تعليقه 
منقطعًا مُنضَرمَاة وهذا مما آتفق أتمةٌ القعهاء علا ضكته. 
فقد أدّى نظرٌ العقل إلئ أنَّ دَمَ عدرٌ الله الكافر لا يساوي َم وَلِيّه ولا 
يكافئه أبدّاء وجاء الشرعٌ بمُوجبه فأيٌّ معارضةٍ هاهنا؟! وأيٌّ حَيْرة؟! إن هو 


إلا بصيرةٌ علئ بصيرة» ونورٌ علئ نور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)751/0١(‏ وابن ماجه (77805)» وغير هما من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسنادٍ حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في (المنتقئ» (١لالاء .)١١1777‏ 
وأخرجه الطياليبى (771717) بلفظ: «المؤمنون تتكافأ...). 

ف أخرجه أبو داود (4070)؛ والنسائي (4747): وأحمد ))١119/1(‏ وغيرهم من 
طرق عن على. وصححه الحاكم (7/ )١54١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (594957) من حديث ابن عمر. 
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وليس هذا مكانّ أستيعاب الكلام علئ هذه المسألة217» وإنما الغرض 

اليه علئ أن في صريح العقل الشهادةً لما جاء به الشرعٌ فيها. 
فصل 

بوعوهه ام يسْترط المكافأة في علم وجهلء ولا في كمالٍ 
وقبح» ولا في شَّرَفٍ وضَعَة ولا في عقلٍ وجنونء ولا في أجنبيَةٍ وقرابة» 
خلا الوالدٌ والولد. 

وهذا من كمال الحكمة وتمام النُعمة» وهو في غاية المصلحة؛ إذ لو 
رُوعِيّت هذه الأمورٌ لتعطّلت مصلحةٌ القصاص إلا في النّادر البعيد؛ إذ قل أن 
يستوي شخصان من كل وجه. بل لا بد من التّفاوت بينهما فى هذه 
الأوصافٍ أو في بعضها؛ فلو أنَّ الشريعة جاءت بأن لا يُقْنّضّ إلا مِنْ مُكافىءٍ 
مِنْ كلّ وجه. لفسدّ العام وعَظّمَ الهَرْجء وانتشر الفساد. ولا يجورٌ علئ 
عاقل وضع هذه السّياسة الجائرة» وواضِعها إلى السّفه أقربٌ منه إلى 
الحكيه فلكو اعرف السَّرائعٌ أعتبارٌ ذلك(1). 

وأمّا الولدٌ والوالدُ فَمَنَعَ من 2ق" القصاصض تديجا نه لعفي 
والجُزئيّة(" التي بينهما؛ فإِنَّ الولد جزءٌ من الوالد» ولا يُقْتَصٌ لبعض أجزاء 
الإتسان من يعن وقد أشازتعال' إل ' ذلك بقولة: ل« وَجَعَلوا له من عادو 


)١(‏ انظر: ل ل ل ل 
أبو زيد 151 -19/7). 
(؟) في الأصول: «(د: أهدررتك,؛ ق: أهدتك؛ ت: أهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 
والأشبه ما أثبت. 
(*9) (د): «والجزوية». بتسهيل الهمز. وانظر ما مغئ (ص: .)٠١٠١١‏ 
١١١١‏ 


جَرءًا #* [الزخرف: »]١١6‏ وهو قولهم: «الملائكة بناتث الله»؛ فدلّ على أنَّ الولد 
جزءً من والده. 

ولك لاجر امعافيات برقل لخر ريني رد 
إيا2() علي قَذَّه 

وعن هذا الأصل ذهب كثيرٌ من ٠‏ السَّلف ومنهم الإمامٌ أحمدٌ وغيره 
إلى أنَّ له أن يتملّك ما شاء من مال ولده؛ وهو كالمباح في حقّه. 

وفك كر ناهد العبنالة مستفضناة بادلعها ونا دلآلة القر ان علبها مين 
وجوء متعدَّدةٍ في غير هذا الموضء7!؟ 

وهذا المأخدٌ أحسنٌ من قولهم: إنَّ الأب لما كان هو السَّببَ في إيجاد 
الولدء فلا يكونٌ الولدٌ سبيًا في إعدامه. 

وفي المسألة مسلكٌ آخرء وهو مسلكٌ قويٌ جدَاء وهو أن الله سبحانه 
جَعَل في قلب الوالد من الشّفقة علئ ولده والحرص علئ حياتّه ما يُوازِي 
شفقته علئ نفسه وحرصّه علئ حياة نفسه» وربّما يزيدٌ علئ ذلك. فقد يَؤْئِرٌ 
الرّجلُ حياةً ولده علئ حياته» وكثيرًا ما يحرم الرّجل نفسَه حُظوظها ويُؤْئْرٌ 
بها ولدّهء وهذا القَدْرُ مانمٌ من كونه يريد إعدامّه وإهلاكّهء بل لا يَقَصِدٌ في 
الغالب إلا تأديته وعقوبته علئ إساءته؛ فلا يقمٌ قتلّه في الأغلب عن قصدٍ 
وتعمّدء بل عن خطأ وسَبْقٍ يَدِ. 

وإذا وقمَ ذلك غلطًا أُلْحِقٌ بالقدل الذي لم يُقْصّد به إزهاقٌ النّفْسء 
)١(‏ (ق. د): «أباه». وهو تحريف. 


فق انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (85م؟). 
؟* ١١١‏ 


فأسبابٌ التهمة والعداوة الحاملة علئ القتل لا تكادٌ توجدٌ في الآباء. وإن 
وَجِدَت نادرًا فالعبرة بما أَطَردّت عليه عادةٌ الخليقة. 

أحدهما: نا إذا تحقّقنا التّهمةَ وقصد القتلٍ والإزهاق» بأن يُضْجِعَه 
ويذبحه-مثلاه أجرّينا القصا ص 2١١‏ بينهما؛ امدق تس تحاف واشناد 
المانع من القصاص. وهذا قولٌ أهل المدينة7). 

والثاق؟ أنه لا تدر القصاص نيما بال وإن تق سد القدا؛ 
لمكان الجزئيّة والبعضيّة المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان 
لبعضه. وهو قول الأكدري 20 

ولا يَرِدُ عليهم قتلُ الولد بوالده؛ وإن كان بعضّه؛ لأنّ الأب لم يتُخْلق 
من نطفة الابن» فليس الأب بجزءٍ له حقيقة ولا حكمّاء بخلاف الولد فإنه 


ٍ( 
جرء حفرقة . 


4 


وليس هذا موضع وهاه ء الكلام على هذه المسائل؛ إذ المقصوةُ بان 
أشتمالها علئ الحِكّم والمصالح التي يَذْرِكُها العقل وإن لم يَسْتَقِلُ بهاء 


فجاءت الشريعة بها مقرّرةَ لما أستقرٌّ في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. 


)١(‏ «القصاص» ساقطة من (ق). 

(7) انظر: «النوادر والزيادات» /١5(‏ 277 و«التفريع» ))5١7//7(‏ واعقد الجواهر 
الثمينة) ,.)١١95(‏ 

(9) انظر: «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص »23١57/5(‏ و«المغني») 
/1١(‏ ”87 4). 
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وبعد انول عن هذا المقام؛ فأقصئ ما فيه أن يقال: إِنَّ الشريعة جاءت 
َمَايَشْكْرٌ العقل ع إذراكة» لا بما تجيله العقل» وتحن لأ نكر ذلك ولكن 
لايَلْرَمُ منه نفيٌ الحِكّم والمصالح التي أشتملت عليها الأفعالُ في ذواتهاء 
والله أعلم. 

الوجه النَّامن والخمسون: قولكم: «وَظَهَرٌ بهذا أنَّ المعاني المستنبطة 

1 0 
راجعة إلى مجرد استنباط العقلء ووضع الذّهِنء من غير أن يكون الفعل 
مشتملا عليها!!)- - كلامٌ في غاية الفساد والبطلان؛ لا يرتضيه أهلّ العلم 
والإنصاف. وتصوّره حقٌّ التصوّر كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة: 

أحدها: أنَّ العقلّ والفطرةً يشهدان ببطلانه: والوجود يكذّبه؛ فإن أكثر 
المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
أشتمال الأفعال عليهاء ومُدَّعِى ذلك فى غاية المكابرة التى لا نَجْدِي عليه 
إلا تَرْهِينَ المقالة. 0 1 

وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودةٌ مشهودة, يعلمٌ العقلاء 
أنها ليست من أوضاع الذَّهنْء بل الذَّهنٌ أدركها وعَلِمَهاء وكان نسبة الذّهن 
إلئ إدراكها كنسبة البصر إلئ إدراك الألوان وغيرهاء وكنسبة السّمع إلى 
إدراك الأصوات. وكنسبة الذَّوق إلئ إدراك الطحوةة وَالحدم إلى إذازك 
الرّواء ؛ فهل يسوعٌ لعاقلٍ أن يدَّعيَ أن هذه المُدْرَكاتٍ من أوضاع 
الحواس؟! 

وكذلك العقلٌ إذا أدرّك ما أشتملٌ عليه الكذبُ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


.)9817/ انظر: (ص:‎ )١( 
١١1 


والظّلمُ وإهلاك الحرث والنّسل والرّنا بالأّههات وغيرٌ ذلك من القبائح؛ 
وأدرّك ما أشتملٌ عليه الصّدقٌ واليرٌ والإحسانٌ والعدل وشكرانٌ المُنهم 
والعِةٌ وفع كلّ جميلٍ من الخُشن- الم تكن تلك المعاني التي أشتملت 
عليها عله الأفعال م3 وضع الذّمنَ واستباط العفلء وَمُدّعِي ذلك 
مَؤُوف10) في عقله؛ فإنّ المعاني التي أشتملت عليها المنهيّاتُ المُوجبةٌ 
لتحريمها أمورٌ ناشئة شئة من الأفعال ليست أوضاعًا ذهيّة» والمعاني التي 
أشتملت عليها المأموراثُ المُوجبةٌ لحُسْنها ليست مجرّة أوضاع ذهيّة 
بل أمورٌ حقيقيّة حقيقيّةٌ ناشئةٌ من ذوات الأفعال تَرنَّبُ آثارها عليها كترنّبٍ آثار 
الأدوية والأغذية عليها. 

وما نظيرٌ هذه المقالة إلا مقالةٌ من يزعمٌ أنَّ القُوى والآثار المستنبطة من 
الأغذية والأدوية لا حقيقة حقيقة لهاء إنما هي أوضاءٌ ذهنيّة! ومعلومٌ أنَّ هذا باب 
من السَّفْسَطة(). 


فاغرض معاني الشريعة | كلامعا عتداييور ار اطي بإنعانمنا 
وتعلّقها بها ثمٌ تل هل تجدُها أمورًا حقيقيةٌ تنشأ من الأفعال؛ فإذا فيل 
القعل تك منه انق أو كح ها أوقياعا ة ‏ لاجقة ال ؟ 


وإذا أردتٌ معرفة بطلان المقالة فكرّر النّظر في أدلّتهاء ديا من اكير 
الشواهد عليئ بطلانهاء بل العاقلٌ يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الدّليل علو 
بطلانه» بل نفسٌ دليله هو دليلٌ بطلانه. 


)١(‏ أصابته آفة. وفى (د): «مقرز». (ق» ت): «مقرر». وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة» (79/ا5١41).‏ 
(؟) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. كما تقدم (ص: .)٠١١9‏ 


١١16 


الوجه الثّاني: أنَّ أستنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من 
باب الخيالات والقديرات التي لايترئبُ عليها عل ولا معلوم؛ ولا صلا 
ولا فساد؛ إذ هي خيالاتٌ مجرّدة؛ وأوهامٌ مقدّرة؛ كوضع الذّهن سائرٌ من 
بقنة من الحقد رايع الدهتة 

ومعلومٌ أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم؛ 
ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأً مصالحهم في 
معاشهم ومعادهم وترثّبُ آثارها عليها مشهودٌ في الخارج؛ معقولٌ في 
الفطر قائمٌ في المعقول؛ فكيف يُدّعئ أنه مجرّدُ وضع ذهنيّ لا حقيقة له به؟! 

الوجه الثّالث: أنَّ أستنباط الذّهن لما يستنبطّه من المعاني» واعتقادّه أن 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع كون الأمر ليس كذلك- جهلٌ مركّبء واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا أعتقد أنَّ الأفعال مشتملةٌ علئ تلك المعانيء وأنها مَنْشَّؤْهاء 
وليس كذلك؛ كان أعتقادًا للشيء بخلاف ما هو به. وهذا غايةٌ الجهل. 

فكيف يُدّعئ هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمُّنا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هو إلا لب الشريعة 
ومضموثّها؟! فكيف يَسُوحٌ أن يدح فيها هذا الباطل ويُرمئ بهذا البهتان؟! 

وبالجملة؛ فبطلانٌ هذا القول أظهرٌ من أن يُتَكلّفَ رده ولم يقل هذا 
القولّ من شم للفقه رائحة أصلا. 

الوجه التّاسع والخمسون: قولكم: «لو كانت صفاتٍ : نفسيّة للفعل لَرْمَ 
من ذلك أن تكون الحركة الواحدةٌ مشتملةً على صفاتٍ متناقضةٍ وأحوالٍ 
متنافرة)210. 


الخ 


- 
5 


.)981/ انظر: (ص:‎ )١( 
١١175 


قتضي كن مهما انار الام وركرن على الشمت والاتز ين اراز 
به تكونُ مصلحئه أرجح, فإذا رُنَّبَ علئ صفته الأخرئ أثْرُها فاتت 
المفيلهة الزتحت المظلونا شرع وعيلة؟! 

ا ل 0 
الأفعال الجُذركة بالعقل؟ 

وأمثلةٌ ذلك فى الشريعة تزيدٌ على الألف. 

فهذه الصّلاةٌ في وقت النهي: فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل 
ا ومزيد الثوابء والتقرّب إلئ ربٌ الأرباب» وفيها مفسدةٌ المشابهة 
الصورية10 ١‏ (الكمار وفكاه اتسين (1ا وق كوا سالج كن ارون 
الشّركء وقَطْم النفوس عن المشابهة بالكمّار(”© حت في وقت العبادة. 

وكانت هذه المفسدة أولئ بالصّلاة فى أوقات النهى من مصلحتهاء فلو 
شْرِعَت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحةٌ اليَّركء وحَصّلت مفسدةٌ 
المشابهة التي هي أقوئ من مصلحة الصّلاة حينئذ. 

والب9) كافك متضلجة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجعَ من 
000( ليست في (ت. ق). 
(؟) (ق): «بالكفار في عبادة الشمس»). وانظر: «زاد المعاد» (9/8/5)» و«الداء والدواء» 

(2:9). 
(؟) سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
(4:) في الأصول: «ولهذا». وهو تحريف. 

١١ ١/ 


مفسدة المشابهة» بحيث أنغمّرّت هذه المفسدةٌ بالنسبة إلئ الفريضة- لم 
يمت منهاء بخلاف النّافلة؛ فإِنَ في فعلها في غير هذه الأوقات عُنْيةَ عن فعلها 
فيهاء فلا تقُوتُ مصلحتّهاء فيقمٌ فعلّها في وقت النهي مفسدةً راجحة. 

ون ع اواج رك من لشي دري اساي لوكت اميتي 
لتَرجّح مصلحتها؛ فإنها لا به تُقَضْ» ولا يمكنٌ تداركهاء وكانت مفسدة تفويتها 
أرجمٌ من مفسدة المشابهة المذكورة. 

وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة(1). 

فما الذي يحِيلٌ أشتمالٌ الحركة الواحدة علئْ صفاتٍ مختلفةٍ بهذه 
المثابة» ويكونٌ بعضها أرجح من بعضء فَيْقَضئْ للرّاجح عقلًا وشرعًا؟! 

وعلئ هذا المثال مسائلٌ عامّة الشريعة» ولولا الإطالةٌ لكتبنا منها ما يبلغ 
ألفَ مثال والعاله؛ينتبة للجزئيّات بالقاعدة الكليّة. 

الوجه الستون: قولكم: «وليس معنئ قولنا: إنَّ العقلّ آستنبطً منها أنها 
ظاذكا برجو ب الحو امتح ها العدل: بل العقلٌ تردّد بين إضافات 
الأحوال بعضِها إلىئْ بعض. ونِسّب الحركات والأشخاص نوعًا إلى نوع 
وشخضًا اليا شيعه » فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه» وربّما يبل 
مبلمً يَشِذ عن الإحصاء فمُرفَ أنَّ المعاني لم تَرجع إلى الذَّاتء بل إلىا 
مجرّد الخواطر, وهي متعارضة)27). 


)000( انظر: (إعلام الموقعين» (؟1/ 215١‏ 5") و«روضة المحبين» 2))١75(‏ وامجموع 
الفتاوئ» .)1١71-1877/75155 /1١(‏ 
(0) انظر: (ص: 4817). 
١١١1‏ 


فيقال: يا عجبًا لعقل يروج عليه مثلُ هذا الكلام» ويبني عليه مثلّ هذه 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ علئ سَمًا جرّفٍ هار. 

وقد تقدّم ما يكفي في بطلان هذا الكلام؛ ونزيدٌ هاهنا أنه كلامٌ فاسذ 
لفظًا ومعنّى؛ إن الاستنباط هو آ ستخراجٌ الشيء ء الثّابت الخفيٌ الذي لا يَعْشر 
على اجنواوة: ا أستخراجه من موضعه. ومنه قوله 


سر ا و 


تعالى: ولو ردُوة إلا سُولٍ وَإِلَس أَدلا لمر نو لعلِمة ألَذِينَ 5 
ا ل ا 
وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. 

ولايصحٌ معنى إلا في شيءٍ ثابتٍ له حقيقةٌ خفيَّةٌ يستنبطها الذَّهنُ 
ويستخرجهاء فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرّدٌ ؤهنيٌ7١"»‏ فلا أستنباط فيه بوجه. 
وأيٌّ شيء يُسْتَبْطُ منه؟! وإنما هو تقديرٌ وقّزضء وهذا لا يسمّئ آستنباطًا في 
عقل ولا لغة. 

حينئز فيُقَلَبُ الكلامُ عليكم. ويكون من يَقَلِبّه أسعدٌ بالحقٌّ منكم. 
فنقول: وليس معنئئ قولنا: (إِنْ العقلّ أستنبط من تلك الأفعال» أن ذلك 
بج جرال طازك وكيا معنا كتير رق الا 
فاستخرجها العقلّ باستنباطه, كماي: يُسْتَخْرَجٌ الماءُ الموج في الأرض 
باستنباطه . ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقولُ المُطَابِقُ للعقل واللّغة» وما ذكرتموه 
فخارجٌ عن العقل واللغة جميعًا. 


فعْرِفَ أنه لا يصحٌ معن الاستنباط إلا لشىءٍ موجودٍ يستخرجّه العقل» 


.)١77 5( في الأصول: «مجرد ذهنه». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
١1١18 


ثم ينسبُ إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأيّها(١)‏ كان أولئ به حكم له 
بالاقتضاء والتأثير. 


وهاهو المعقرلة وهو الذق بين ل«النقياء والسجلمزة عن متا بد انق 
الشريعة وأوصافها وعِلَلِها التي تُرْيَطُ بها الأحكام؛ فلو ذَّمَبَ هذا من أيديهم 
لانسَدٌ عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحِكّم؛ واستخراج ما 
تشوخة الشريعة مذلك» وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء إذا كان 
مَرَدُ الأمر") بزعمكم إلئ مجرّد خواطرٌ طارئةٍ علئ العقل ومجرّد وضع 
الدهْن:وهدامن أيطل الباطل وأريخ المجال: 
ولقد أنصفكم خصومكم في أدّعائهم عليكم لازم هذا المذهبء وقالوا 5 
ش ُفِمَ الحُسْن والقبح من الأفعال الإنسائيّة ورد إلى مجدّد تعلق الخطاب بهاء 
بَطَلَت المعاني العقليِّةٌ التي تُستَبِطُ من الأصول الشرعيّة فلا يمكنٌ أن يقاس 
فعلٌ علئ فعل» ولا قولٌعائ قولء ولا يمكرٌ أن يقال: لِمَ كذا؟ إذ لا تعليل 
لاسي ار 0 
شرت لبذران )ا لكليّة مِنْ حيث إثبائهماء لاسيّما والتعلّق أمرٌ 
عدوي ولامعنئ لحُسْن الفعل أو ثبحه إلا الع العدميٌبينه وبين 
الخطاب» فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا قُبِحَ لا شرعًا ولا عقلاء لا سيّما إذا 
أنضم إلئ ذلك نفيٌ فعل العبد واختياره بالكليّة» وأنه مجبورٌ محض. فهذا 
فعلّه وذلك صفةٌ فعله, فلا فِعلّ له ولا وصف لفعله0" البنَّة. 


)١(‏ (ق. د): «فانها». (ت): (فانه». وكله تحريف. 

فم (ت): (يرد الأمر». 

فرق ساقطة من (ت). وفي (د. ق): «لقوله». وهو تحريف. 
١١7‏ 


فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا إلزامُهم لكمء كما أنكم ألزمتموهم نظيرَ ذلك في نفي صفة الكلام» 
وأنصفتموهم في الإلزام. 

الوجه الحادي والستون: قولكم: لو ث ثبت الحُسن والقبح العقليّين(1) 
حوبي ارمس ولتصييع ناما وقاواز ولاو بان لز 
كذلك...) إلى آخره59) 

فنقول: الكلام هاهنا في مقامين: 

أحدهما: في التَّلارّم المذكور بين الحُسْن والقبح العقليِّينء وبين 
الإيجاب والتّحريم غائبًا. 

والثاني: في أنتفاء اللازم وثبوته. 

* فأمّا المقام الأوّل» فلمُثبتي الحُسْن والقبح طريقان: 

أحدهما: ثبوتٌ الثَّلازُّم والقولُ باللازم» وهذا القول هو المعروفٌ عن 
المعتزلة» وعليه يُناظِرونء وهو القولُ الذي نَصَبَ خصومُهم الخلافٌ معهم 


فيه. 


والقول الثّائي: إثباتٌ الحُشْن والقُبح20©: فإنهم يقؤلنون بإثباته: 
ويصرّحون بنفي الإ يجاب قبل الشرع على العبد» وبنفي [ ب يجاب العقل على 
لله شيئًا البنّة؛ كما صرّح به كثيد من الحنفيّة: والحنابلة كأبي الخطَّاب 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 
زفة انظر: (ص: /98). 
فر أي: دون لازم التحريم والإيجاب غائبًا. 


١١1١ 


وغيره» والشافعيّة كسعد بن علي الزّنجاني الإمام المشهور وغيره(١‏ 
ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العقليٌ فى المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالأقوالٌ إذّن أربعةٌ لا مزيد عليها('): أحدّها: نفىُ الحُسْن والقبح29, 
ونفيُ الإيجاب العقليٌ في العمليّات دون العِلْميّات كالمعرفة» وهذا أختيارٌ 


أ النغطات وضرع 1 


فحُرِفَ أنه لا تلارُمَ بين الحُسْن والقبح وبين الإيجاب والتّحريم 
العقليّين. 

فهذا أحد المقامين. 

* وأمًا المقام الثاني وهو آنتفاءُ اللازم وثبوته» فللنّاس فيه هاهنا ثلائة 
طرق: 

أحدها: آلتزامٌ ذلكء والقولٌ بالوجوب والنّحريم العقليِّين شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قولٌ المعتزلة. 

وهولاء يقرلزت هرب الوجوت شناهة 4 وجرت المدت والدع عليه 


ا م د ا اد له 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 4514951) والتعليق عليه. 
)١(‏ الثلاثة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وإثباتهما مع التزام الإيجاب العقلي, وإثباتهما 
مع نفي الإيجاب العقلي مطلقًا)؛ والرابع هو الآتي. 
() كذا في الأصول. وهو سبق قلم أو تحريف. والصواب: إثبات الحسن والقبح. 
(4) انظر ما تقدم (ص: 977) والتعليق عليه. 
١١7‏ 


الإيجاب الشرعيٌ نوعٌ آخرٌ غيرُ العذاب الثٌابت علئ الإيجاب العقليٌ. 
وبذلك جونغ اللضوقن الثافة السدان اليك 

وأمّا الإيجابٌ والتّحريمٌ العقليّان غائاء فيومع عرد بهعادو سرون 
اي 

0070 
ذانُه وحكمثه وغناه» وامتناعٌ يستحيل عليه الاتصافٌ به؛ لمنافاته كماله وغناه. 

ان ل ا ل 
هام مع عليه فك للك وجوي ايسول 
عليه خلافه» فهكذا ما تقتضيه 2 تقتضيه حكمتٌه وتأباه وجوبٌ وامتناعٌ يستحيل عليه 
الفعلالية وإن كان مقتدز الك كن الاتهر يها لكمال حكمته وعلمه 
وغناه. 


والفرقة الثّانية متعت ذلك جيل وأخحالت القولّ 30 وجوزت علن 
الرَّبّ تعالئ كل شيءٍ ممكن. ورَّدَّت الإحالة والامتناعَ في أفعاله إلئ غير 
الممكن من المُحالات؛ كالجمع بين التّقيضينء وبابه0©. 

فقابلوا المعتزلة أشدّ مقابلة» واقتسما طَرَّفى الإفراط والتفريط. 


)١(‏ في الأصول: «يقولونه». وهو خطأ. 
(؟) (ت): «وأحالت العقول به). 
فيه أي: باب الجمع بين | لنقيضين . 
١1١717‏ 


ورّدَّ هؤلاء الوجوب والتّحريمٌ الذي جاءت به النصوص إلى مجرّد 
صِدقٍ المُخْبر» فما أخبّر بأنه يكونٌ فهو واجب؛ لتصديق خبره» وما أخبّر أنه 
لا يكونُ فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحريمٌ عندهم راجعٌ إلى 
مطابقة(١2‏ العلم لمعلومه؛ والمُخْبّر لخبره. 

وقد يفسّرون التّحريمَ بالامتناع عقلاء كتحريم الظّلم علئ نفسه؛ فإنهم 
يفسّرون الظّلمَ بالمستحيل لذاته» كاالجمع ب بين التقيضين» وليس عندهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ يتنه الله عنه مع قدرته عليه لغِناهُ وحكمته وعدله. 

0 
00 1 5 ا 

والفرقة الثالثة هم الوّسَط بين هاتين الفرقتين: 

فإِن الفرقة الأولى أوجَّت عائ الله شريعة بعقولهاء وحرّمت عليه 
وأوجَبّت ما لم يحرّمه علئ نفسه ولم يوجبه علئ نفسه. 

والفؤقة الناية عر زرف سليةها رتعال" رتقد ا فق لمدافاته كيك 
واخفم ةو كهالة: 

والفرقة الوّسَط أثُ لت ليها الك ليعش الأيجات والتخريم الذي نهم 
شق ساق رايا لني لا لل بدا ا لأنه مُوجَبٌ كماله 
وحكمته وعدله؛ ولم تُدّْخله تحت شريعةٍ وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة 
الأولئ» ولم تجوّز عليه ما نزَّه نفسّه عنه كما فعلته الفرقة الثانية. 


قالت الفرقة الوَسَط: قد أخبر تعالئ أنه حرَّم الظّلمَ علئ نفسه. كما قال 


)مق تقول وخبرهوؤها عبر إل هنا عاط هلق 
١١7‏ 


علئ لسان رسوله: «يا عبادي, إني حرَّمتُ الظّلمَ علئ نفسي0 217 وقال: 
0 ل ل ست 


#ولا يظيرٌرَيكَ لَحَدَا 4 [الكهف: 4:]؛ وقال : #ومًا ريك يلم لِلْحِيدٍ 4 
[فصّلت: 5:]» وقال: ##وَلَايِظلمُونٌ فتلا #* [النساء: 49]» وقال: ##وما الله نريدٌ 


7 
رو سمء. 


ظَلمًا لِلعبَادٍ # [غافر: ١‏ ]؟ فأخبّر عن تحريمه على نفسه» ونفى عن نفسه فِعلّه 
وإرادته. 

وللئّاس في تفسير هذا الظّلم ثلاثةٌ أقوال(" بحسب أصولهم وقواعدهم: 

أحدها: أنَّ الظّلمَ الذي حرّمه وتئزرّه عن فعله وإرادته هو نظيدُ الظّلم من 
الآدميّين بعضهم لبعض”7". وشبَّهوه في الأفعال ما يحسّن منها وما لا 
يحسّن - بعباده» فضربوا له مِنْ قبل أنفسهم الأمثال» وصاروا بذلك مشبّهة 
در 
ومثّلوه في أفعاله بخلقه: اكه اذ الحيف الكل لعن ناف نل 
الأعلئ الذي أثبته لنفسه. ثم ضربوا له الأمثال ومتّلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة؛ بل بالمعدومات. 

وأهل اله هؤة عن هذا وسذك و انعو تمه انم اومن ضنات 


)١(‏ أخرجه مسلم (161/1) من حديث أبي ذر. 

(0) انظر: شرح حديث أبي ذر؛ ضمن ١‏ مجموع الفتاوئ» (177/18): واجامع 
الرسائل» (1/ ))١7 ١‏ و١منهاج‏ السنة» /١(‏ 3175 4/5 0ث 03٠/8‏ 95/6). 
(©) وهذا قول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار ))١717/5(‏ واشرح 

الأصول الخمسة» (7"50). 


١١ >76 


امار لواح را لقان اوسا را 
000 

ثم آلتزم أصحابٌ هذا التّفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل(١؟:‏ إنه تعالى إذا أَمَر العبدَ ولم يَعِنْهُ بجميع 
مَفُدُوره تعالئ من وجوه الإعانة كان ظالما له. 

والتزموا لذلك: أنه لا يَقَدِ ننوة ان جيي عنالا كتياف الوا إندلا هونا 
يُضِلٌ مهتديًا. 

وقالوا عنه أيضًا : إنه إذا أَمَر اث: نين بأمر واحد. وخصٌ أحدهما بإعانته 
علئ فعل المأمور» كان ظالما. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أشترك آثنان فى ذنب يُوحِبٌ العقاب, فعاقبّ به 
أحدّهماء وعفا عن الآَرء كان ظالما. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده فى فضله وإحسانه ظلما. 

فعارضهم أصحابٌ التفسير الثّاني» وقالوا: الظّلمُ المنزّه عنه من الأمور 
المتعة لذاتهاء فلا يحور أن يكون مقدوراءولا أنه تعال/ تركة بشيئتة 
واختياره» وإنما هو من باب الجمع ب بين الصَّدَّين وجَعْل الجسم الواحد في 
مكائّين» وقَلْب القديم مُحْدَئًا والمُحدّث قديمّاء ونحو ذلكء وإلا فكل ما 
ِقدُرٌه اهن وكان وجودُه ممكنّاء والربٌ قادرٌ عليه؛ فليس بظّلمء سواءٌ 


)١(‏ الفعل «قالوا» مُصَمَّنٌ معنئ «الترّموا». 
١١5‏ 


فعله أو لم يفعله77©. 


وتلقئ هذا القولّ عنهم طوائف من أهل العله('»؛ وفسّروا الحديتٌ به 
وأسئّدوا ذلك وقوّوة بآياتٍ وآثار زعموا أنها تدلّ عليه: 
موه د 


كقوله: # إن تَعذِبهم نهم عِبَادكَ # [المائدة: »]1١14‏ يعني لم تتصرّف في غير 


2 


مُلكِكء بل إن عذبت عذبت من تملك. 


وعلئ هذاء فجوّزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنًاء ولم يرّوا ذلك 


وبقوله تعالى: # لا هلما عل وَهُمْ سحلو 4 [الأنبياء: 57]. 

وبقول النبيّ كَل: «إنَّ لله لو عذّبَ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذدّبهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم)0". 

وبقوله يَكِْةِ في دعاء الهم والحزن: «اللهمّ إني عبدٌك وابنُ عبدك. ماض 
في حُكمُك, عَدلٌ فيّ قضاؤك 29 

ونها زوق قن إناس يزه ناوي قالعات اناظرت يتقان كله عذال 
القَدَريَّ قلت لهم: ما الظّلم؟ قالوا: أن تأخدّ ما ليس لكء أو أن تتصرّف فيما 


)١105( وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي‎ )١( 
.)١51 /١( وحاشيته. و«جامع الرسائل»‎ 

(؟) من أهل الإثبات» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن شرّاح الحديث. انظر: 
مجموع الفتاوئ» (14/ 179)» و«منهاج السنة» (؟/ 07014. 

() تقدم تخريجه (ص: .)5١‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص: .)8١17‏ 


١١ /ا‎ 


ليس لك. قلت: فلله كل شيء١١‏ 


والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازمَ باطلة: 

كقولهم: إنَ الله تعالئ يجورٌ عليه أن يعذَّبٌ أنبياءه ورسلّه وملائكتّه 
وأولياءه وأهلّ طاعته؛ ويخلّدهم في العذاب الأليم, ويُكْرم أعداءه من 
الكمّار والمشركين”') والشياطين» ويخصّهم بجنَّه وكرامته. وكلاهما عدلٌ 
وجائرٌ عليه؛ وأنه يُعْلَمُ أنه لا يفعل ذلك بمجرّد خبره”)؛ فصار ممتنعًا 
لآخبانة أنهالا قعل :لا لعثافاته حكيةه(1)) ولا قرق بين الأمريق بالشية إلية 
ولكن أراد هذا وأخبّر به» وأراد الآخرّ وأخبّر به. فوجب هذا لإرادته وخبره. 
وامتنعَ ضدَّه لعدم إرادته واختياره بأنه لا يكون. 

والتزموا له أيضًا: أنه يجورٌ أن يعذَّبَ الأطفال الذين لاذنبَ لهم أصلًاء 
ويخلّدهم في الجحيم. وربّما قالوا بوقوع ذلك0©©. 

فأنكّر علئ الطّائفتين مما أصحابٌ التفسيرالكالث» وقالواة الصّوات 
الذي دلّت عليه الُصوص: أن الظّلمَ الذي حرّمه الله علئ نفسه وتدزّه عنه 
فعلا وإرادة عو :مآافكره يه سلفث الأمة وأتكثهاء آنه لآ بَشْمل غلنه00) سَيكات 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (447)» واللالكائي ».2)١١80(‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد» (1777)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 4 .)١7‏ 
(؟) (ت): «الكفار والمنافقين». 
() انظر: «منهاج السنة» (1/ /817)» و«النبوات» (478). 
(5) (ق)و(ت): «إلا لمنافاته حكمته»). وهو تحريف. 
(5) انظر: «النبوات») (559:25574). 
(1) أي: علئ العبد. وسقطت الكلمة من (ق). 
١١1‏ 


غيره ولا يعذّبٌ بما لم تكب يداه ولم يكن سعئ فيه ولايُنْقَصُ من 
حسناته» فلا يجازى بها( أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
إبطالها أو أقتصاصٌ المظلومين منها(؟). 

وهذا الم الذي نفئ الله تعالئ خوفه عن العبد بقوله: #ومن يَعَمَلمنَ 
لصحت وهو مور فَلايحَافُ ظاما ولاهَضمًا © [طه: .]1١١‏ قال السّلففٌ 
والمفسّرون: يخا ف أن يحْمل غلبه من سيّات غيرة» ولا يُنقَضَ من 
حسناته ما يتحمّل(). 

فهذا هو المعقولُ من الظّلم ومِنْ عَدَم خوفه وأمّا الجمع بين النقيضين 
وقلبٌ القديم مُحْدَنًا والمُحدّث قديمًا؛ فممًا يتنرَّه كلامُ آحاد العقلاء عن 
تسميته ظُّلمًا وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف 0 ربٌ العالمين؟! 


وكذلك قوله: لوَمَاظَلتْهُح وَلَْكاثا اَن 4 [الزخرف: 105 فنفئ 
ا ل ا 
الطلخ مقي غير المعال ل يسنتق كايلة ترلتهه را طتكى فرت للد 
«تلكن كام هم الطَلمِينَ #. » بل يقتضي الكلامٌ أن يقال: «وما ظلمناهم ولكن 

ل فلم نفئ الظّلمَ عن نفسه وأثبته لهم دل علئ أن 
الم المنفيّ هو أن يعذّبهم بغير ْم وأنه إنما عدّبهم بجرْههم وظّلهم 
ولا تحتمل الآية غيرٌ هذاء ولا يجورٌ تحريفٌُ كلام الله لنصرة المقالات. 


)١(‏ (ت): «ولا يجازئ بها». 

(؟) انظر: ««مجموع الفتاوئ» .)١57/١18(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /١18(‏ 717/9). 
١١08‏ 


وقال تعالئ: 9وَمَيَعْمَلْ ينَ ألصَكلِحَتٍ من دحك رٍ أو أنقٌ وهو 
مو لَك يَدَخْلُونَ اند وَلَامُظلَمُونَ تيا 4 [النساء: 114] ولا ريب أن 
هذا مذكورٌ في سياق النّحريض علئ الأعمال الصّالحة والاستكثار منها؛ 
فَإِنَّ صاحبّها يجزئ بهاء ولا يُنْقَصٌ منها بذرّة ولهذا يسمّيه(1 تعالى: 
تَوْفِيَة كقوله: #وَإِنّمَا ورك أَجُورَحكُمْ يوم ألْقيِسسَةَ 4 [آل عمران: 185]» 
وقوله: «وَوَوِيتْكُلتَفي سمالت 4 [الزمر: .]٠١‏ 

فتركُ الظّلِم هو العدل؛ لا فِعلُ كل ممكنء وعلئ هذا قام الحساب» 
ووّضِعَ الموازينٌ القٍسطء ووّزِنت الحسناثٌ والسيّئات» وفاوكت الدرجات 
الل بأهلهاء والدّركاتٌ السّفلئ بأهلها. 


يده سم سر« 


وقال تعالئ: ل إِنَأسَّهَ لَايَظْلُِمْقَالَ دَرّوَ 4 [النساء: 14٠‏ أي: لا يضيع 
جزاة من أحسّن ولو بمثقال ذرّة؛ فدل عل أن إضاعتّها وتركٌ المجازاة 
بها(" مع عدم ما يُبْطِلُّها ظلمٌ يتعالئ الله عنه. ومعلومٌ أن ترك المجازاة عليها 
مقدورٌ يتنزَّه الله عنه؛ لقيال عله وسكيته: ولا تحمل الآية قط غير معتاهنا 
المفهوم منها. 
دس الا سا له -ه - سر رعس عه نه 


5 5 - 2206 اننا سم م77 8 4 
وقال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا فلنفسهء ومن أسَاءَ فعليّها وما ربك يظلدم 


َلْحبِيدٍ » [فصلت: 0145 أي: لا يعاقِبٌ العبد بغير إساءته. ولا يَحْرِمُه ثوابَ 
إحسانه(). ومعلومٌ أنَّ ذلك مقدورٌ له تعالى. 


)١(‏ (ق):«يسمى». (تء د): ااسمى». والمثبت أشبه. 
(؟) (ت): «وترك الجزاء بها». 
(9) (ت): «(حسناته». 


١0 


وهذا نظيرٌُ قوله تعالئ: 8 مَل يََأْمَاف صْحْف مُوئ (5) وبري الى 
وق 2 لاز ارورم أرق وَأ لس لضن إِلَّاما سما 0 
4 فأخبر أنه ليس علئ أحدٍ من وِزْرٍ غيرة ثيء»:وأنه لا يستحق امنا 
سَعاهء وأنّ هذا هو العدلٌ الذي نزَّه نفسّه عن خلافه. 


ا 0 | 


[وقال): ٍاوَدلالِعاءامنبمو وماك يك يَغْلَ يو لحرا (2) 
يفل دأ ف وحوَلووَشدوَاَم مايا4 [غافر: .+- 
١‏ بين أن هذا العقابّ لم يكن ظلمًا من الله للعباد بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أنَّ المحال الذي لا يُمْكِنٌ ولا يكونٌ مقدورًا أصلًا لا يصلّح أن 
يَمْدَحَّ الممدوح بعدم إرادته ولا فعله, ولا يَحْمّد على ذلكء وإنما يكون 
ال سوير امارد رسيااة الراو عباة 


وغَلرا :هذا يي ١١‏ قوله: «إني حرّمتُ لظم على نفي» وما شاكله من 
اللفوفن. فأما أن يكون المعنئ: : إني حرّمتٌ علئ نفسي ما لا حقيقة له وما 
ليس بممكين. مثل حَلْقٍ مثلي» ومثل جَعْل القديم مُحْدَئًا والمُحدّث قديمّاء 
ونحو ذلك من المحالات» ويكون المعنئ: إني أخبّرتٌ عن نفسي بأن ما لا 
يكونُ مقدورًا لا يكونُ مني- فهذا مما يتيقَنٌ المُنْصِفٌ أنه ليس مرادًا من 
اللفظ قطعًاء وأنه يجبٌ تنزية كلام الله ورسوله عن حمله علئ مثل ذلك. 

قالوا: وأمًا أستدلالكم بتلك النُصوص الدَالّة عل أنه سبحانه إن عذّبهم 
فإنهم عبادٌه» وأنه غير ظالم لهم, وأنه لا يُسْألُ عمًا يفعل؛ وأنْ قضاءه فيهم 


)١(‏ (ت): «هدايتهم». ولعل ١يتم)‏ محرفة عن ١يُفْهّم)؛‏ وكلاهما محتمل. 
١١١‏ 


عدل» وبمناظرة إياس للقَدَرِيّة- - فهذه النُصوصٌ وأمثالها كلّها حنٌّ يجب 
القولُ بمُوجَبهاء ولاة تُحَرَّفُ معانيهاء والكلّ من عند الله ولكن أي دليل فيها 
يدل علئ أنه تعالئ يجورٌ عليه أن يعذّبَ أهلّ طاعتهه ويُتَعمَ أهلّ معصيته. 
وأنه يعذّبُ بغير جزم ويَحْرم #الجحير عدوا غملة تحر ذللك ؟ انيل كليا 
متفقةٌ متطابقةٌ دالَّةٌ على كمال القدرة» وكمال العدل والحكمة. 

فالنُصوصٌُ التي ذكرناها تقة تقتضى كمال عدله وحكمته وغناه» ووضعه 
العقوبة والتَّوابَ مواضعهما وأنه ليحرل ساعن نيما 


والنصوصض التي ذكرتموها تقدضي كمال قدرته وانفراةه بالرّبوبيّة 


والحكم, وأنه ليس فوقه آمرٌ ولا ناو يت 2 يتعهّبُ أفعاله بسؤال؛ وأنه لو عذَّبَ أهل 
سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبًا لحقّه عليهم. وكانوا إذ ذاك مستحقين 
للعذاب؟؛ أن أعمالهم لا تَفِي بنجاتهمء كما قال النبيّ ككلة: الن ينجي أحذًا 
منكم عملّه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 
برحمة منه وفضل21(2. 

فرحمثّه لهم ليست في مقابلة أعمالهم, ولا هي ثمنا لهاء فإنها خيرٌ د 
منها »كما قال في الحديث نفسه: «ولو رَحِمّهِم لكانت رحمته لهم خيرًا من 
أعمالهم)؛ أي : فجَمّع بين الأمرين في الحديث: : أنه لو عذّبهم لعذّبهم 
باستحقاقهم» » فلم يكن ظالما لهم؛ وأنه لو رَحِمَهم لكان ذلك مجرّد فضله 
وكرمه. لا بأعمالهم؛ إذ رحمته خيرٌ من أعمالهم. 

فصلواتٌ الله وسلامُه علئ من حَحَرّجَ هذا الكلامٌُ أ ولا من شفتيه فإنه 


.)5١ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 
١17 


أعرفٌ الخلق بالله وبحقه» وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحكمته؛ وما يستحقه 
على عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلّها لا تكونٌ مقابلة نَم لله عليهم؛ ولا مساويةً لهاء بل 
ولآاللقلن مني فكك يسعترة بباعل' اله التجابة] 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمةٍ من نِعَم الله عليه؛ فتبقئ سائرٌ العم 
تتقاضاه شكرّاء والعبدٌ لا يقومٌ بمقدوره الذي يجبٌ لله عليه. 

فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله. فما نجا منهم أحدٌ إلا بعفوه 
ومغفرته» ولا فاز بالجئة إلا بفضله ورحمته. 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم لا 


اراد عي راك كه »بل لاستحقاقهم؛ ولو رَحِمَهِم لكان ذلك 


وأمًا قوله: «أوَإِئَّهُمَ عبَادْكَ #؛ فليس المرادُ به أنك قادرٌ عليه مالِكٌ لهم. 
وامماع اهدر ولو قلت لشخص: إن عذَّبتَ فلانًا فإنك قادرٌ على 


3 


ذلك. أي مدح يكونُ في ذلك؟ ! 


لذ 


بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل وأنه تعالئ إن عذّبهم فإنهم 
عباده الذين أنعمّ عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم. له 
بوسيلةٍ منهم؛ ولا في مقابلة بذلٍ يَدّلُوهه بل أبتدأهم بتِعمه وفضله فإذا 
عذبهم بعد ذلك وهم عبيدٌه لم يعذّبهم إلا بجُرْهمٍ واستحقاقهم وظلوهم 
إن من أنعم عليهم أبتداء بجلائل انعم كيف يعذّبهم ب+ بغير أستحقاق أعظم 
النّقَمِ؟! 


١117 


وفيه أيضًا أمرٌ آخرٌ ألطفُ من هذا؛ وهو أن كونهم عباةه يقنضي عبادنه 
وحده وتعظيمّه وإجلاله ذكها هل الج نت امالك الذى لأيسل لاله 
إلا علئ يده؛ ول يدفمٌ عنه ضرًا إلا هوء فإذا كقروا به أقبح الكفرء وأشركوا 
به أعظعٌ الشَّرك ونسبُوه إلئ كل نقيصةٍ مما تكادُ السّمواتُ يتفطرنٌ منه 
وقسن الأركن وس الجال هذات - كانوا أحقٌّ عباده وأولاهم بالعذاب. 
والقر :هم عبادك الذين أشركوا بك؛ وعَدّلوا بك وجحَدوا حقّك؛ فهم 
عاذ سوق للعذانن. 

وفيه أمرٌ آخيرٌ - أيضًا ‏ لعلَّه ألطف مما قبله» وهو: إن تعذّبهم فإنهم 
عبادُك» وشأنٌ السيّد المحيين المنعم أن يتعطّف علئ عبده ويرحمه ويَحْنُو 
عليه27» فإن عذَّبتَ هؤلاء وهم عبِيدُك لا تعدَّبهم إلا باستحقاقهم 
اموي كسب عد باد رعووق لل لمرماةة 

فتأمّل هذه المعاني» ووازن بينها وبين قول من يقول: إن تعذّبهم فأنت 
الملكُ القادر وهم المملوكون المربوبون» وإنما تصرّفتَ في مُلكِك؛ من 
غير أن يكون قد قام بهم سببُ العذاب»؛ فإِنَ القوم نفاةٌ الأسباب» وعندهم 
أن كفرٌ الكافرين وشِرْكَهم ليس سببًا للعذاب بل العذابٌ بمجرّد المشيئة: 
ومحض الإرادة. 

وكذلك الكلامٌ في مناظرة إياس للقَدَريّة إنما أراد بأنَ التصرّفات 
الواقعةً منه تعالئئ في مُلّكه لا تكوثٌ ظلمًا قطّء وهذا حقٌ؛ فإن كل مافعلة 
الب ويفعلّه لا يخرّج عن العدل والحكمة والمصلحة والرّحمة» فليس في 
أفعاله ظلدٌ ولا جَورٌ ولا سَقَّهِ وهذا حقٌّ لا ريب فيه فإياسٌ بن أنه سبحانه 


)١(‏ (ت): «ويحسن إليه). 
١>‏ 


في تصررّفه في مُلكِه غير ظالم'١".‏ 

فهذه مجامعٌ طُرقٍ العالّم في هذا المقامء قد أَلقِيّت إليك مختصرةً بكر 
قواعدها(' وأدلّتهاء وترجيح الصّوابٍ منها وإبطال الباطل» ولعلّك لا تجدٌ 
هذا الخضيل والكلزم على عله الجافيع ر أصولها في حاكن كنت 
القوم» والله تعالئ المسؤولٌ إتمامٌ نعمته ومزيدَ العلم والهدئء إنه المان 
بفضله. 


)١(‏ بموجب حدٌّ القدرية للظّلم. فرأئ إياسٌ أن هذا الجواب المطابقٌ لحدّهم خاصم 
(14/؟و15:0). 
(؟) (ت): «مختصرة بجوامع قواعدها». 
١>‏ 


فصل 

وكذلك الكلامٌ في الإيجاب في حقٌّ الله سواء؛ والأقوال فيه كالأقوال 
في التحريم. 

وقد اقزر انه عن تفي آله قدت عن نفننه وا عار تفنية» قال 
تعالى: وكات حَقًا عََيَنَا تَصَسٌ الْمُومِنِينَ 4 [الروم: ]» وقال تعال': #وَإدًا 
ا 0 
َليَحَمَدَ * [الأنعام: 04]» وقال تعالئ: «إإنَّ الله أَشْكرَى مب الْمُؤْييت 
أَنفْسَه وأء نوكم بألكٍ لود انه روكت فى كال اله رن 


هه در ص و كو 


وَتَشَكَورت وَعْدٌ 
وفي الحديث الصّحيح أن النبيّ وك قال لمعاذ: الأتدري ما حقٌ الله علئ 
عباده؟») قلت: لله ورسوله أعلم . قال: ١احقه‏ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيا أدري ما حقٌّ العباد علئ الله إذا فعلوا ذلك؟؟ قلت: لله ورفسوله أعللم. 
قال: ١حقّهم‏ عليه أن لا يعذّبهم»270. 
ومنه قوله كك في غير حديث: من فعلّ كذا كان على الله(21 أن يفعل به 
كذا وكذا. في الوعد والوعيد(" 


2< ير 


عَدَاع وحم ذ ألَوْوسَةٍ وَالإنجيل وَالْفْرْءَانِ 4 [التوبة: .]١١‏ 


6 أخرجه البخاري (758657).؛ ومسلم (70). 

(؟) (ق): «كان على الله). 

فرق انظر - مثلًا - في الوعد: «صحيح البخاري» (7740)» وفي الوعيد: سنن أبي 
داود) (73585). 


١١75 


ونظيرٌ هذا ما أخبّر به سبحانه من قَسَيِه ليفعلنَ ما أقسّم عليه» كقوله: 
#وَريْلكت 3 انهم أجمعين 1 عَيَكانويَمْمَلُونَ ©[الحجر: 97 -9#8], #فوريك 
أت ا لمشي الور رهزل جه شيا * [مريم: 0178 وقوله: 
لمكن ألما يلميرت 4 [إبراهيم: *1]» وقوله : «الََمَكاجَهَمَ ينك ومس يِسَكَمنهُ 
أجَعِينَ #[ص: 180 وقوله: #َالَدِينَ هَاجَرُوأ وَأحرْجوأمن دِيرِهِ: وَأُودُوأ في سبلي 
ملوأ ولأ لَأكْرنَ نهم سيتتاتوم ولد لجخ جَنَّدتٍ يتخرى من كديا 
لْدَنْهكدُ #4 [آل عمران: 145]» وقوله: # فَلْتَسَعَكن لمح وي وَلَسسحَكرحَ 
لْمَرْسَلِنَ 4 [الأعراف: 7]» وقوله فيما يرويه عنه سول الله وَكياِ: الوعز تي وجلالي 


لأقتصّنَّ للمظلوم من الظّالم ولو لطمةٌ ولو ضربةٌ بيي»(2). 

إل أمثال ذلك من صيَغْ القَبَ التكضة نس إبيحات اديه المتريع غارا 
ل ال ري رو الما و ارم 
بخلاف القَسَم الخبريّ المتضمّن للتصديق أو التكذيب» ولهذاة قسّم الفقهاء 
وغيرهم اليمينَ إلئ: مُوحِبةٍ للحضٌ والمنع» أو التصديق والتكذيب9). 


)012 أخرجه أحمد (7/ 545)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (41/0)» وابن قدامة في 
«صفة العلو؛ (؟4) واللفظ له. وغيرهم من طرقٍ عن جابر» يثبتٌ بمجموعهاء 
وصحّح أحدها الحاكم (477/1) ولم يتعقبه الذهبي. وحسّنه المسذري في 
«الترغيب والترهيب» (4/ 5 ٠4).؛‏ وابن حجر في «الفتح» (1/ 1754)؛ وابن ناصر 
الدين الدمشقي في الجزء الذي أفرده لهذا الحديث (7”8): 

() (ق.د) في الموضعين: «الحظ؛. وفي (ت) في الموضع الأول: «الحصر). وفي 
الثاني: «الحظر». وكله تحريف. 

فرق انظر: «مجموع الفقاوئ» 0191/9750 7577), و«إغاثة اللهفان»(؟/2810 44), - 

١1 / 


قالوا: وإذا كان معقولًا من العبد أن يكونّ طالبًا من نفسه. وتكون نفسّه 
طالبدٌ منه(١2»‏ كقوله تعالى'ا: #إإنَّ أَلنَفْسَ لَأَمَارَة بلسو © [يوسف: 078]. وقوله: 
وما منْ حَافٌ مَقَام ري ونه النَفْس عَنٍِ فرك 4 [النازعات: .]14٠‏ مع كون العبد له 
آمرٌ وناهٍ فوقه- فالرتٌ تعالئ الذي ليس فوقه آمرٌ ولا ناه كيف يمتنمٌ منه أن 
يكونَ طالبًا من نفسه فيكتبَ علئ نفسه. ويّحِق علئ نفسه» ويحرّم على 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وأحرىئ في حفّه من تصوره في حقٌّ العبده وقد أخر 


ع الو اق فيه زرا 


قالوا: وكتايه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما أحمّه عليها متضمّنٌ لإرادته 
ذلك» ومحبته له. ورضاه به» وأنه لا بد أن يفعله. وتحريمٌه ما حرّمه على 
ةتفك لبكهيه لذلك» وكرز هق له وآنه لا رفعله. 

ولاريب أنَّ محبته لما يريدٌ أن يفعلّه ورضاه به يُوجِبٌ وقوعه بمشيئته 
واختياره» وكراهتّه للفعل وبغضه له يمنمٌ وقوعّه(' منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غيئ ما يحيّه من فعل عبده ويكرهّه منه» فذاك نوعٌ وهذا نوع. 
ولما لم يميّر كيد من الناس بين النوعين؛ وأدخلُوهما تحت حكم واحدء 
أضطربت عليهم مسائل القضاء والقَّدّر والحِكم والتعليل. ّ 


و«بدائع الفوائد» (2545» و«الإنصاف» .)١١5/9(‏ 

)١(‏ (دىءق) : «فيكون نفسه طالبة منها» . وفي (ت) «فيكون بنفسه طالبًا منها' . ولعل 
انتم عر القروانت وتكدل غلية الآنات المذكورة وعدة والعار وى اشر ديت 
أبي ذر» ضمن «مجموع الفتاوى» ١6١ /١18(‏ ): (وإذا كان معقولًا في الإنسان أنه 
يكون آمرًا مأمورًا...»)» وهو مصدر المصنف. 

() (ق): ايمتنع وقوعه). 

١١1 


وبهذا التفصيل يُسْفِرٌ لك وج المسألة ويتلّحُ صَبحها. 
ل ل ا ل 
9 


مقعولهة تفج تدا ل .ول افد لاارل تيفيك وقوعه وانتاعله :راثا موده 
وكراهته للثاني فلا تُوجِبُ وقوعّه ولا آمتناعه. 


فإنه يحبٌ الطّاعةً والإيمانَ من عباده كلّهم وإن لم تكن محبنّه مُوجِبِةً 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحب فعلّه الذي هو إعانتهم وتوفيقهم 
وحَلَقٌ ذلك لهم, ولو أحبّ ذلك لاستلزم طاعتّهم وإيمانهم. 

وه و ا 0 : 2 و 

ويبغِض معاصيهم وكفرّهم وفسوقهم. ولم تكن هذه الكراهة والبغض 
مانعةٌ من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم؛ لماله 
ل يي إليه من 
إيمانهم وطاعتهم. وتَعَقَلُ ذلك مم بة يقضّر عنه عقولُ أكثر الناس» وقد أشّرنا 
إليه فيما تقدّم من الكتاب(1), 

فالربٌ تعالئ يحب من عباده الطاعة والإيمان» ويحبٌ مع ذلك يمن 
تضرّعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصَفْحِه 
وتجاوزه ما هو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه 

وإذاعْقلٌ هذا في حقٌ المذنبين فيُعْقَلُ مئلّه في حنٌّ الكفار, وأنَّ حَلْقَهِم 
وإضلالهم لازمٌ لأمور محبوبةٍ للربٌ تعالئ لم تكن تحصّل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبة 


.) 847-8150841١ (ص:015‎ )١( 
١8 


والغاياثٌ المحمودةٌ متوقّفةً علئ خلقهم وإضلالهم توقفَ الملزوم على 
لازمه. 
5 ع 200 2 إن 

وهذا فصل معترضٌ لم يكن من غرّضناء وإن كان أهمٌّ مما سَقنا الكلامَ 
لأجله. 

ونكتةٌ المسألة: الفرقٌ بين ما هو فعلّ له تستلزمٌ محبته وقوعه منه. وبين 
ماهو مفعولٌ له لااتستلزمٌ محبثّه له وقوعّه من عبده. 

وإذاعُرفَ هذاء فالظلجُ والكفرٌ والفسوقٌ والعصيانٌ وأنواعٌ الشّرور 
واقعةٌ فى مفعولاته المنفصلة التى لا ينّصففٌ بهاء دون أفعاله القائمة به. 

ومن أنكشف له هذا المقامٌ فَهمَ معن قوله كل: اوالقم سين البلك7 0 

50-5 2-7 5 2 عو 2 

فهذا الفرقٌ العظيمٌ يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثيرٍ من الناس 
فى هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا لما أختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه. والله 
يهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم. 

ا ا ل 
رعو أكوشر كع ف لزن اسار الكل الناع؛ وا خا 

وليست نسبةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت 
بهء كما أن نسبةً صفات المخلوقين إليه ‏ كطّوله(') وقِصّره وحُسْنه وقبحه 
)200 أخرجه مسلم (17/1) من حديث علي في دعائه يه في قيام الليل. 


(؟) أي: المخلوق. 
ا 


وشكله ولونه ‏ ليست كنسبتها إلئ خالقها فيه. 

فتأمّل هذا الموضع. وأَعْطٍ الفرقٌ حقّهه وفَرّق بين النَّسبئَينَ؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقهاء فكذلك أفعالّه 
ليست أفعالا لله تعال' ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلئ ما نحن بصدده. فنقول: الأمرٌ الذي كتّبه على نفسه 
ستيكفين غلنه الحمد والقناءه ويكم اق ورقدة مل عر توكةة ذو كه ياف للشداء 
والحمد الذي يستحقّه عليه» متضمّنًا لما يستحقّه من ذلك لذاته(١‏ بِقَطْع 
النظر عن كلّ فعل. 

وكذلك ما حرّمه علئ نفسه هو مستحقٌ للحمد والثّناء علئ تركه؛ فهو 
يتعالئ ويتقدّس عن فعله؛ لأن فعله منافٍ لما يستحقه من الحمد والنَّاء علئ 

كه متض ًا( لما وسشحقه لذانه 60 


وهذا بحمد الله بيّنُ عند من أوتي العلمَ والإيمان» وهو مستقرٌ في 
فطرهم. لا ينسخه منها شبهاتٌ المُبْطِلين. 

وهذا الموضعٌ مما حَفِيَ علئ طائفتي القَدَرِيّة والجَبْريَّة» فحَبَلُوا في 
عشواء؛ وحَطَّبُوا في ليلةٍ ظلماء؛ والله الموقق الهادي للصواب7؛ 


)١(‏ (ق):«لمايستحقه لذاته). 
(؟) (ت): «متضمن». والوجه النصبء كالموضع السابق» حالٌ من الحمد. 
() من قوله: «بقطع النظر...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(:) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١59/١8(‏ 
١1١١‏ 


فصل 

وقد ظهّر بهذا بطلانُ قول الطائفتين معًا: 

* الذين وَضعوا لله شريعة بعقولهمء أوجبوا عليه وحرّموا منهاما لم 
يُوجبه علئ نفسه ولم يحرّمه على نفسه. وسّووا بينه وبين عباده فيما يحسّن 
منهم ويقبح. 

وبذلك أستطال عليهم خصومّهم» وأبدّوا مناقضتهم» وكشّفوا عوراتهم 
وبيّنوا فضائحهم. 

* وكذلك بطلانٌ قول الطائفة الني جوّزت عليه كلّ شيء؛ وأنكّرت 
حكميّه» وجحدّت في الحقيقة ما يستحقّه من الحمد والثّداء علئ ما يفعلّه 
ممايمْدَحٌ بفعله. وعلئ ترك ما يتركٌه مع قدرته عليه ممايُمْدَحُ بتركه. 
وجعلت النَّوعين واحدّاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالئ بين فِعْلٍ ما 
دح بفعله وبين تركه ولاابين ترك مامُمدَحُ بتركه وبين فطله. 0 

وبهذا تسلّط عليهم خصومُهم, وأبدّوا مناقضتهم, وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسّطون: وأمّا نحن فلا يَلْرَمُنا شيءٌ من هذه الفضائح 
والأباطيل» فإنا لم تُوافِق طائفة من الطائفتين تين علئ كل ما قالته» بل وافقنا كل 
طائفة فيما أصابت فيه الحنٌّ» وخالفناها فيما خالفت فيه الحقٌّ» فكنًا أسعدَ به 
من الطائفتين» ولله المنَّةٌ والفضل. 

وهذا قولّنا قد أوضحناه في هذه المسألة غاية الإيضاح؛ وأفصّحنا عنه بما 
أمكننا من الإفصاح. فمن وجَد سبيلًا إلئ المعارّضة أو رامَ طريقًا إلى 
المناقضة. فليبْدِهاء فإنَّا من وراء الردّ عليه» وإهداء عيوب مقالته إليهه ونحن نعلم 


١١5 


أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بإاحدئ المقالتين اللتّين كشفنا عن عوارهماء وبيّنا 
فسادهماء فليستر عورةً مقالته. ويُضْلِحٌ فسادهاء ويَرُءٌ شَعَنّهاء ثم ليلْقّ خصومه 
بهاء فالمحاكمة إلى النقل الصّريح والعقل الصّحيحء والله المستعان. 

الوجه الثاني والستون: قولكم: «الوجوبٌ والتحريمٌ بدون الشرع 
ممتنع؟ لأنه لو ثبتٌ لقامت الحجّة بدون الرسلء والله سبحانه إنما أقامَ 
حجته برسله...» إلى آخره(21. 


فيقال: لا ريب أنَّ الوجوبٌ والتحريمٌ اللذّين هما متعلَّقٌ الشواب 
والعقاب بدون الشّرعَ ممتنع» كما قرّرتموه» والحجَّةٌ إنما قامت علئ العباد 
بالرّسلء ولكنّ هذا الوجوبٌ والتحريمَ أخصٌ من مطلق الوجوب 
والتحريم("2» ونفيُ الأخصٌ لا يستلزم نفيّ الأعمٌ» فمِنْ أين ينتفي مطلقٌ 
الوجوب والتحريم7" بمعنئ حصول المقتضي للشواب والعقابء وإن 
تخلّف عنه مقتضاه ه لقيام مانع أو فواتٍ شرطء كما تقدَّم تقريره؟! 


وقد قال تعالى: #وَلرَلة أن ن تْصِسَهُم مُصببة مُصِيبة يما هَدَّمَتَ أَيْدِيِهح فَيَمُولوأ 


72و 


مما ول "سنك كنا َي يق تكؤيه مرج الْمُؤْمِنِينَ # [القصص: 
/اغ]؟ فأخبر تعالى أن ما قذمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إِيّاهم وأنه 


ل تر 


توحالة أ رد وسوله انول كاله اناه بقلو ام لاا ال رما 


هه 


فتَيِع َايليِكَ #. 


000( انظر ما تقدم (ص: 988). 

إفة «"أخص من مطلق الوجوب والتحريم» ليس من (ت). 

(؟) من قوله: لأخص من مطلق...» إل هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر. 
١١ 5*‏ 


فدلّت الآية علئئْ بطلان قول الطائفتين جميعًا: 

* الذين يقولون: إِنَّ أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحةً لذاتهاء بل إنما 
فَبْحَت بالنّهى فقط. 

* والذين يقولون: إنها قبيحة» ويستحقون عليها العقوبة عقا بدون 
البعثة. 

فتضئّنت الآية بطلانَ قول الطائفتين» ودلّت علئ القول الوسط الذي 
آكترناه ونضرثاء أنها قتبيحة ف تسيا ولا يسحترن العقات ]لآ بعد إقافة 


الحجّة بالرسالة» فلا تلازم'!) بين ثبوت الحُسن والقبح العقليِّين وبين 
أستحقاق الوا اب والعقاب("©: فالأدلَّةَ إنما أقتضت أرتباطً الشواب والعقاب 


0 


الرسالة وتوكنهها عليهاء ولم تَقَمّض توقف الحسن والقبح بكل أعتبارٍ 
عليهاء وفرقٌ بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «كيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجب عليه أن 
بمدّح ويِذَمّ وب يثيبَ ويعاقبَ علىا الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلا غيبٌ 
عنّا؟ فبم يُمْرَفُ أنه رضي عن فاعلٍ وسخطً على فاعل؛ وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم يحبر عنه بذلك مخبر صادقء ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقل, ولا أخبّر عن معلومه ومحكومه مخبر؟ فلم يبقٌّ إلا قياس 
أفعاله علئ أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس؛ فإنه ليس كمثله شيع70"©. 


صا 


000 غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسما. 

(؟) في الأصول: «الحسن والقبح العقليين بلازم». والمثبت من (ط). 

(؟) انظر ما تقدم (ص: )44٠‏ وبينهما اختلافٌ يسيرٌ في بعض الحروف. 
١١‏ 


فيقال: هذا لازمٌ للمعتزلة ومن وافقهم. حيث يُوجبون على الله تعالى 
ويحرّمون بالقياس علئ عباده» ولريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله. 
ولكن ون أبن ينفي ذلك إثبات صفاتٍ لأفعالي10) أقدضت شه وتبحها 
عقلا ولم يُعْلّمْ ترد نس الترانيه والعقات غانها | لآ بالربيالة) كما نضنناء»! 

داخم بعر شر النفاة سلبتّم الأفعال خواصّها وصفاتها التي لا تنفك عنها 
ولاتُمْقَلُ مجرّدةً عنها أبدًاء وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها 
وتحريمها عائ الله لايتمٌ إلا بهذا النفي, فأخطأتم في الأمرين ممّاء فإنَ 
بطلان قولهم لا يتوقفٌ علئ نفي الحُسْن والقبح. ونفيُهما باطل. 

وخمصومكم من المعتزلة أنبتّوا لله شريعة عقليّة أوجبوا عليه فيها 
وحرّموا بمقتضئ عقولهم؛ وظنوا أنهم لا يمكثهم إثباتُ الحُسْن والقُبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين ممًا؛ فإنَّ الله تعالئ لا يقاسٌُ بعباده في أفعاله 
كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شيءٌ في ذاته. ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» وإثباتٌ الحُسْن والقُبح لا يستلزمٌ هذا الإيجابَ والتحريمَ 


- 
ا 007 


ا ا ل 
عه ا 
وأمًا إلزائكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم('": فلا ريب أنها 
مستلزمة لبطلان قولهم» مع أضعافها من اللواز م التي تبيّنْ فسادَ مذهبهم. 
)0 في الأصول: (صفات الأفعال». وفي (ط): «صفات أفعال». 
020 انظر ما تقدم (ص: .)404-99١‏ 
١١‏ 


1 و‎ ٠ 
١”ههتامازلإ ونحن مُساعِدُوكم عليهاء كما لا محيدٌ لكم عن‎ 
فمنها: أنكم سَدَدتم علئ أنفسكم طريقٌ الاستدلال بالمعجزة على‎ 
النبوّة؛ حيث جوّزتم على الله أن يؤيّد بها الكذاب كما يؤيِّدَ الصادق» وعندكم‎ 
أن 32 لابين بالمة الدتعال و20‎ 


ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح» 
وهذه أعذارٌكم مسطو رة في الصحائف7" 

ومنها: إلرامٌ الإفخام ؟" ب بنفي20) المكلّف النظرٌ في المعجزة؛ لعدم 
الوعوييا غك 


واعتذاركم عن هذا الإلزام بن الوجوبّ ثابثٌ نظر أولم ينظر أعتذارٌ 
يُنْطِلُ أصلكم؛ فإنَ بوت الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا لتوقفت 
علئ الشّرِع المتوقّف في حقٌّ المكلّف عائ النظر في المعجزة» فلم نبت 
الرجوت إن لم ينطر في المفجكرة َعم أن الوجوبّ عقايدٌ لا يتوقفٌ على 
ثبوت الشّرع. 


فإن قيل: هو ثابتٌ في نفس الأمر علئ تقدير ثبوت الرسالة. 


00( في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما أثبت. أي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

(؟) انظر: #شرح الأصول الخمسة» (275)» و«النبوات» (5 277 .)09٠ 244١‏ 

قرف انظر: «بيان المختصر) :)7١7/١(‏ وشرح العضد ))75١7/1١(‏ واشرح المقاصدا 
».)١69/5(‏ و«العلم الشامخ» للمقبلي (1١؟1١).‏ 

(5) يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. 

(5) في الأصول: «ونفي». والمثبت أشبه. 

١١5 


قيل: فحينئئٍ يعودٌ الإلزام» وهو أنه لا ينظّر حتئ يَجبء ولا يجبُ حتئ 
للق الرسالة ولا يع در 

ولهذا عَدَلَ من عَدَلَ إلئ مقابلة هذا الإلزام بمثله. وقالوا: «هذا لازمٌ 
للمعتزلة؛ لأن الوجوبٌ عندهم نظري»)(2. 

وهذا لا يغني شيئّاء ولايدفمٌ الإلزامَ المذكورء بل غاينّه مقابلةٌ الفاسد 
بمثله» وهو لا يُجدِي في دفع الإلزام شينًا. 

وهذا يدل علئ بطلان المقالتين. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك» وليس هذا موضعَ هذه 
المسألة» وإنما المقصودٌ أن المعتزلة ألرّمت نظيرٌَ ما ألزموهم به(). 

ومنها: إلزامٌ التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدّم بيانه قريبًا(”": حيث ينا 
أن متلق الأمر والنهي إنما عو فعلٌ العبد الاعتياريٌ» فإذا بظلّ أن يكوت له 
فعلٌ أختياريٌّ بطلّ متعلَّقُ الأمر والنهي. فيلزم بطلانُ الأمر والنهي؛ أن 
وجوده دوق متعلقه محال. 

إلئ سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل» فلا نطيلٌ بإعادتها. 


قالوا(؟»: أمّا نحن, فلا يلزمنا شيءٌ من هذه اللوازم من الطَّرفينء فإنّا لم 


000 انظر: «المواقف» .)2114/1١(‏ و”بيان المختصر؛ ))709/١(‏ وارفع الحاجب» 
56/1 ). 
(0) انظر: «الصواعق المرسلة» .)١571/(‏ 
9) انظر: (ص: .)١١7١‏ 
(5) أي المتوسطون. 
١١ /‏ 


نسلك واحدًا من الطريقين» فلا سبيل لإحدئ الطائفتين إلى إلزامنا بلازم 
واحدٍ باطلء ولله الحمدء فمن رام ذلك فَلْبْيْدِه. 

فإن قيل: فَمِنْ أصلكم إثباثٌ التعليل والحكمة في الخلق والأمرء فما 
تصنعون بهذه اللوازم الكين ألزمناها المعتزلة؟ وماذا جوابكم عنها إذا 
وجهناها إليكم؟ 

قيل: لا ريب أنَا نعبتٌ لله ما أثبته لنفسه. وشّهِدّت به الفِطرٌ والعقول من 
التحكنة فى خلقه وامزه» تقول إن كل ها تخلقه آمك به فلوافنه بحكمة بالغنةة 
واثاك اام :411 لاجلياعلف وأماوف ولك لاشول: إن تعان ف خلته 
وأموة كلسسفية بنائلة لها للستخاوق بد تناف ولايشارية قد يل القرق 
بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين» وكالفرق بين الوصفين والذاتين» فليس 
كمثله شىءٌ فى وصفه. ولا في فعله» ولا في حكمةٍ مطلوبةٍ له من فعله. بل 
00 4 ار م ل اع وى ا 200 ماع 
الفرقٌ بين الخالق والمخلوق في ذلك كلّه أعظمٌ فرق وأبيئه(") وأوضحّه 
عند العقول والفطر. 

وعلئ هذاء فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصّلاح والأصلح27_ بل 
وأخهافه:و أ عاق أضحافة :لل فيه خكمة يحص بها لا يشاركه فيهاخيزه» 
ولأجلها حسّن منه ذلكء وقبّح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحكمة في حقه. 


وهذا كما يحسّن منه تعالئ مدحٌ نفسه والثناءٌ على نفسه7؟2» وإن قبح 


غاء 


)١(‏ (ت): «وآية قاهرة». 
(0) (ت): «وأثبته). 
(9) المعتزلة. 

(:) (ت): «والثناء عليه»). 


١١4 


من أكثر خلقه ذلك. ويليقٌ بجلاله الكبرياءٌ والعظمة» ويقبّح من خلقه 
تعاطيهماء كما روئ عنه رسولٌ الله يكلِِ: «الكبرياءٌ إزاري» والعظمةٌ ردائى. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذّبته21(0) وكما يحسّن منه إماتةٌ خلقه وابتلاؤهم 
وامتحانهم بأنواع المحن, ويقبّح ذلك من خلقه. 

وهذا أعظم من أن تُذَكّر أمثلئه» فليس بين الله وبين خلقه جاممٌ يوجبُ 
أن يحسّن منه ما حسّن منهم, ويقبّح منه ما قبّح منهم, وإنما تتوبّه تلك 
الإلزامات إلئ من قاس أفعال الله بأفعال عباده؛ وأمّا من أثبتٌ له حكمةً 
تختمن ه111 لا تشيةاما لكلو فين نو الشكية فيو عن تلك الزآلز امنات 


8 و 03 
بِمَعْزِل» ومنزله منها أبعدٌ منزل. 
ونكتة القَرق: أن بطلانَ الصّلاح والأصاح لا يستلزمٌ بطلان الحكمة 
والتعليل» والله الموفق. 


الوجه الرابسعٌ والسستون: قولكم: : "أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا 
للاستغناء عمن النبوّات؛ وسلّطتم عليكم بها الفلاسفةً والبراهمة والصابتة 
وكل منكر للنرٌات» فإ هذه المسألة باب بيننا وبينهم؛ فإنكم إذا زعمتم أن 
في العقل حاكنا جتنن ويتع. ويوجبٌ ويحرّم؛ ويتقاضى الشواب 
والعقاب. لم تكن الحاجة إلئ البعثة ضروريّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاكه"....) إلى آخره7؟). 


4 أخرجه مسلم (1770) بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) (ق): «يختص بها). 
(*) في الأصول: «فهذا الحاكم». 
(:) انظر ما تقدم (ص: 449). 
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قال المثبتون: هذا كلام هائل» وهو عند التحقيق باطل» لو أنصف مُورِدْه 
عَم آناوهو كما قال الأول :لرمكيق بدائها واتسلت»(0: 

وقد ينا أن النفاة سدُوا علئ أنفسهم طريقٌ إثبات النبوّة بإنكارهم هذه 
المسألة» وقالوا : إنة ييحن من الله كل شي حت [ظهنارٌ المعجرة عل ند 
الكاذب» ولا فرق بالنسبة إليه(؟) بين إظهارها علئ يد الصادق ويد الكاذبء 
رنسيل لفقل ما يدل عل ابعجالة هذا يران عند ام ررقو انثا معرةاعخان 
السمع» »لا سيّما إذا أذ نضم إلئ ذلك إنكارٌ كون العبد فاعلًا مختارٌ 15" البنَّة 
فإن ذلك يقد النات تحنل ! لأنّ متعلّق الأمر والنهي [كماهير أفعال العياد 
الاختياريّة» فمّن لا فعلّ له ولا أختيارٌ أصلًا فكيف يُعْمَلُ أن يكون مأمورًا 
منهيًا؟! وقد تقدّم حديث الإفحام وعَجْرُكم عن الجواب عنه. 

قالوا: وأمًا : نحن؛ فنا سهّلنا بذلك الطريقٌ إلئ إثبات النبوّات» بل لا 
يمكرٌ إثباثها إلا بالاعتراف بهذه المسألة؛ فإنه إذا ثبت أنَّ من الأفعال حسنًا 
وجا فيك وأن زياد هجر عل ود الكائي فيس رأن اسان 
ويتقدّّس عن فعل القبائح - علمنا بذلك صحة نبوّة من أظهر الله علئْ يديه 
اكت والمحير ات اناا ولك لا ماتاس لعل اك 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: إنَّ العبدّ فاعلٌ مختارٌ لفعله؛ وأوامرٌ الشّرع 
ونواهيه متوجّهةٌ إل مجرّد فعله الاختياريٌّ القائم به. وهو متعلّقُ الشواب 


.)5857/1١( و«مجمع الأمثال»‎ :)81/6 /١( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
(؟) (ق): (إليها». (ت): «إلئ)». وهو تحريف.‎ 
(د. ق): «فاعلا ولا مختارًا». (ت): «... ذلك المكان كون العبد لا فاعلا ولا مختارًا‎ )0( 
البتة». والمثبت من (ط). وهو مستقيم.‎ 
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والعقاب. وأمّا أنتم فلا يمكنكم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندكم هي فعلٌ الله 
في العبد» لا صّنْمَ للعبد فيها أصلاء فكيف يتوجّه أمرٌ الشَّرِعَ ونهيّه إلئ غير 
فاعل» بل يُومَرٌ ويُنهئ بما لا قدرة له عليه البنّة» بل بفِعْل غيره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصف هذا المقام, فإنه يتبيّنُ له أنه سَدَّ علئ نفسه طريقٌ 
النبوّات» وفتحٌ باب الاستغناء عنها. 


كالوا وأنضًاةكإن الله ستيجاه تطروصافه عن الفزق بين امسن 
والقبيح» وركّبَ في عقولهم إدراكٌ ذلك والتَّمِيِرٌ بين النوعين» كما فَطرهم 
على الفرق بين النافع والضَانٌ والملائم لهم والمُنافِ وركب في حواسّهم 
إدراك ذلك والتّمبيرٌ بين أنواعه. 


والفطرةٌ الأولئ(١)‏ هي خاصّة الإنسان التي تميّز بهاعن غيره من 
الحيوانات» وأمًا الفطرةٌ الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان("2: وحجَّةٌ الله 
عليه إنما تقومٌ بواسطة الفطرة الأولئ» ولهذا أختصّ من بين سائر الحيوانات 
بإرسال الرسل إليةء وبالامر:والتهى» والكؤات والنقنات» فجفل ستبتحائه فق 
عقله ما يفرّقُ بين الحُسْن والقبح» وما ينبغي إيثاره وما ينبغي أجتناهء ثم أقام 
عليه حجّتّه برسالةٍ بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكّن به من العلم بالرسالة» 
وحُسْن الإرسالء وحُسْن ما تضمّنته من الأوامر وقُبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا 
ما رُكُبَ في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفةٌ حسن الرسالة» وحسَن 


و 


المأمورء وقبح المحظور. 


000 وهي الفرق بين الحسن والقبيح. والثانية: الفرق بين النافع والضار. 
() (ت): «سائر الحيوانات». 
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ولهذا قلنا(١):‏ إنَّ من أنكر الحُسْنَ وَالقَبِحَ العقليّين لزمه إنكارٌ الحُسْن 
والقبح الشّر عبين 017 وأن زعم أنه مُقدٌبه إن إخبار الشرع عن الفعل بأنه 
حسنٌ أو قبيحٌ مطابقٌ لكونه في نفسه كذلك» فإذا كان في نفسه ليس بحسن 
ولا قبيح إن هذا الخبرَ لا مخبّر له إلا مجرّة : تعلق: «أفعل) أو: لا تفعل» به 
وهذا التعنّق77) عندكم جائرٌ أن يكون بخلاف ما هو به» وأن يتعذّق الطلبُ 
الوق عد ووالنيي بالجامو ب لتيل ل سد في ولةاويةاءءيل 
غايته أن جَعل الفعلّ مأمورًا منهباء فعاد الحُسْنُ والقبحٌ إلى مجرّد كونه 
ماهوا فكي 

ولا فرق عندكم بالنظر إلئ ذات الفعل بين النُّوعين» بل ما كان مأمورًا 
يجوز أن يقعٌ منهياء وبالعكس» فلم يكتسب الأمرٌ والنهي صف حسْنِ ولا 
قبح أصلاء فلا حَُسْنَ ولا قبح ذا عقلًا ولا شرعًاء وإنما هو تعلق الطلب 
بالفعل والتّرك. 

وهذا مما لا خلاصٌ منه إلا بالقول بأنّ للأفعال خواصٌ وصفاتٍ عليها 
في أنفسها أقتضت أن يُؤْمَر بِحَسَنِهاء ويُنهئ عن سيّئهاء ويُخْبّر عن حَسّنها 
بها قوع :يزعن تبيخها يمانكون عري!! !كوه للخي وخر حبر ابت 
في نفسه. وللأمر(* والنهي متعلق متعلقٌ ثابتٌ في نفسه. 


)١(‏ (قءعد): «ماقلنا». 
(؟) (ق): «الشرعية». 
() (ت): «التعليق». 
42 في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه. 
(5) في الأصول: «والأمر». وهو تحريف. 
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قالوا: فعلمُه من العقل بحُسن الحسّن وقُبح القبيح» ثم عِلمُّه بأنَّ ما 
أمرت به الرسلٌ هو الحَسنء وما نهت عنه دام تصديق 
الرسل» وأنهم جاؤوا بالحنٌٌ من عند الله. 

والهكاغال من الأعرايم وام سه سماذا عرفت أن معدا رسسول 
الله؟ فقال: ما مر بشِيءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه؛ ولا نهئ عن شيءٍ فقال 
العقل: ليته أمرّ به(١).‏ 

أفلا ترئ هذا الأعرابيَ كيف جعلٌ مطابقة الحُسْن والقبح ‏ الذي ركب 
الله في العقول إدراكّه ‏ لِمّا جاء به الرسولٌ شاهدًا عل صحة رسالته وعَلَمًا 
عليهاء ولم يقل: إنَّ ذلك يفتخ(' طريقٌ الاستغناء عن النبوّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنَّ ما جاءت به الرسلٌ ثابتٌّ في 
العقل إدراكه مفضَّلًا قبل البعثة» فحينئزٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
الرسالة. 


ومعلومٌ أن إثباتَ الحُسْن والقبح العقليِّين لايستلزم هذاء ولايدلٌ 
عليه» بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حَُسْنَ ما أتئ الشَّرِعٌ بتفصيله أو 
و و م 0 0 
قبحَه فيدركّه العقل جملةً؛ ويأتي الشَّرِعٌّ بتفصيله. 


وعذر كنا آن العدن كدرل دن العدلدراكا هون هة | الفع ل الع 
عدلا أو ظلمًا فهذا مما يَعْجَرْ العقل عن إدراكه فى كلّ فعل وعَفّد("©. 


.)87 5 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
(ق): «ايقبح». وهو تحريف.‎ 00 
إفرة يعني: اعتقاد.‎ 
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وكذلك يَعْجَرُ عن إدراك حُسْن كل فعل وقبحه إلئ أن تأتي(١2‏ الشرائعٌ 
بتفصيل ذلك وتبيينه("2» وما أدركه الكل لطر مدنف أت الشرائع 
بتقريره؛ وما كان حَسَنًا في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقل لوقت حُْسْيه 
مِنْ وقتٍ قُبجه أتت الشرائعٌ بالأمر به في وقتٍ حُسْيِهه وبالنهي عنه في وقتٍ 
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فححة . 


وكذلك القعل يكرة معقيل ا عل متصللخة ومقسيدة: ولا تت العقول 
مفسدئه أرجحٌ أم مصلحته؟ فيتوفّفُ العقلُ في ذلكء فتأتي الشرائعٌ ببيان 
ذلك وتأمّر براجح المصلحة. وتنهئ عن راجح المفسدة. 

وكذلنة نما عرق سان كي لكي لخيوه والققل لا درك 
ذلك فتأتي الشرائمٌ ببيانه: فتأمّر به من هو مَصلحةٌ له؛ وتنهئ عنه من هو 
مفسدةٌ في حقّه. 

وكذلك الفعلٌ يكونُ مفسدةٌ في الظّاهرء وفي ضِئْنه مصلحةٌ عظيمةٌ لا 
يهتدي إليها العقل» فلا تُعْلَمُ إلا بالشَّرع» كا لجهاد والقّتل في الله. ويكونُ في 
الظاهر مصلحةً وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمةٌ لا يهتدي إليها العقل؛ فتجيء 
الشرائعٌ ببيان ما في ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 


هذا مع أنَّ م يَمْجَرٌ العقلّ عن إدراكه مِن حُسْن الأفعال وقبحها ليس 
يدون ما تدرك7؟؟ قن ذللف: 


)01 في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فإن لم يكن سقط فبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 
(؟) (ت): اوتثبيتها. 
(*) أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 
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فالحاجةً إلئ الرّسل ضروريّة بل هي فوق كلٌّ حاجة؛ فليس العالَّمٌ 
إلى شيءٍ أحوجٌ منهم إلئ المرسّلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولهذا يذكٌرٌ سبحانه عباه يعم عليهم برسولهه ويَعُدٌ ذلك عليهم من أعظم 
المئن؟ لشدّة حاجتهم إليه» ولتوقف مصالحهم الجزئيّة والكليّة يَّةَ عليه» وأنه 
لا سعادةً لهم ولا فلاح ولا قيامٌ إلا بالرّسل. 

فإذا كان الفمل قد آأذرك خفن عضن الأفعال وفخها فين أبن له مغرف 
الله تعالئ بأسمائه وصفاته وآلائه التى تَعَرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين 
له تفاصيل مواقع محبته ورضاه. وسَخحّطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدّ لأوليائه وما أعدّ لأعدائه» ومقادير الشواب 
والعقاب, وكيفيّتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفةٌ الغيب الذي لم يُظهر 
الله عليه أحدًا من خلقه إلا من أرتضاه من رسله؟ إلئْ غير ذلك مما جاءت به 
الرّسل وبلغته عن الله. وليس في العقل طريقٌ إلى معرفته. 

فكيف يكون معرفةٌ حُُسْن بعض الأفعال وقُبجها بالعقل مُغْفِيًا عم 
جاءت به الرّسل؟! 

فظهّر أن ما ذكر تموه مجرّدُ تهويل مشحونٍ بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهّر بهذا قصورٌ الفلاسفة في معرفة النبوّات» وأن حا تدهم 
بها إلا كعلم عَوَامٌ النّاس بما عندهم من العقليّات» بل عِلمُهم بالثبرّات 
وحقيقتها وعِظم قدرها وما جاءت به أقلّ بكثير من علم العائّة ة بعقليّاتهم» 
فهم عوامٌ بالنُسبة إليهاء كما أن من لم يعرف علومهم عوامٌ بالنّسبة إليهم! 

فلولا النبرّاتٌ لم يكن في العالّم علمٌ نافع البنَّة ولاعملٌ صالح. ولا 
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صلاحٌ في معيشة» ولا قِوامٌ لمملكة؛ ولكان النَّاسٌ بمنزلة البهائم والسّباع 
العادية والكلاب الضّارِية التي يَعْدو بعضُها على بعض. 

وكل رَيْنٍ(١2‏ في العالم فمن آثار الرّ وكلٌ شين ') وقع في العالم أو 
سيقعٌ فبسبب خفاء آثار النبوَّةِ ودُروسها؛ فالعالّمٌ حينئلٍ جسد7" رُوحه 
ا 
شي منآثارها ينقت سماذه؛ وا تكرت كواكثه» وكوّرت شمشهء 
حسف قمرٌه وتُيفت جباله» ورّلزِلت أرضه. وأهلك من عليها؛ فلا قيامَ 
للعالم إلا بآثار التو 

ولهذا كان كل موضع ظهّرت فيه آنارٌالُرّة أهله أحسنٌ حالًا وأصلحٌ 
بالا من الموضع الذي يخفئ فيه آثارها. 

وبالجملة؛ فحاجةٌ العالم إلئ النْبوّة أعظمٌ من حاجتهم إلى نور 
الشمسء وأعظمٌ من حاجتهم إلئ الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 

وأمّا ما ذكره الفلاسفةٌ من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال النَّفْس 
0 5 عي ع 1 
قو العلم والعملء والشَّرائعٌ تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره!؟».. 


)١(‏ (دءق): (ادين»). تحريف. 
.)١(‏ فى الأصول: ١شر).‏ والمثبت أشبه. 
(”6) «جسد» ساقطة من (د» ق). واستذُركت في طرة (ت). 
(:) (ق): ١في‏ العقل بتعبيره». وهو تحريف. 
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إل آخره(1)- فهذا مقامٌ يجب الاعتناءٌ بشأنه» وأن لا نَضْرِبَ عنه صَفْحَاء 
2 1 3 5 0 ا 
فنقول: للنّاس في المقصود بالشّرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق27): 

أحدها: طريقٌ من يقولُ من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى 
العكل :إن المقتصرةنها تيتنيت أخلاق العوين وتسديلياء افيشدد ذلك 
لقبول الحكمة العلميّة والعمليّة. 

ومنهم من يقول: لتستعدٌ بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صوّر 
المعقولات7" فيها. 

ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صَفّل الورآة لتستعدً لظهور 
ابموز فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخحلاق الفاضلة 
ل 
والمعجرات غلرل طريق الفلاسفة المشاقي: 29 وجعلوا لها أسبابًا ثلؤثة: 

أحدها: القوئ الفلكيّة. 

والثّاني: القوئ النَّفسيّة. 


.)3٠٠١ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح؛ (5/ .)4١ - ١7‏ 

(9) (ق): «الصور المعقولات». 

(4) أتباع أفلاطون وأرسطوء من فلاسفة اليونان» سمُّوا بذلك لأنهم كانوا يعلُمون 
تلاميذهم وهم يمشون. انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي (/271 هنل 70307). وادرء 
التعارض» /١(‏ /ا89١).‏ 
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والثالث: القوىئ الللوكودة: 


وجعلوا جنس الخوارق جنسًا واحدًاء وأدخلواما للسّحرة وأرباب 
الرّياضة والكهّنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرّسل في ذلكء وجعَلوا سببّ 
ذلك كله وائع ون اتطلفك بالقاياك و1 قصنذة الف والكاع ميد 
لكر 

وهذا المذهبٌ مِنْ أفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبنيٌّ على إنكار 
الفاعل المختار» وأنه تعالئ لا يعلمٌ الجزئيّات. ولا يَقَدِرٌ على تغيير العالّم 
ولا يتلق فيا بمشيئته وقدرته. وعلى إنكارا لجن والملائككة ومَعَادٍ 

وبالجملة؛ فهو مبنيّ علئ الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس هذا موضعٌ الرَّدٌّ على هؤلاء» وكّشف باطلهم وفضائحهم. إذ 
المقصوةٌ ذكرٌ طرق النّاس في المقصود بالشّرائع والعبادات. 

وهل الفرقة غايةانا عدده قن العادات والأ وق والتكية املك 
د ا كي 0 2 0 
أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية» ولها تصورٌ وعِلم بقوتها 
العلميّةء فقالوا: كمال الشّهوة في العمّة» وكمالٌ الغضب في الجل.(؟) 
والشّجاعة» وكمالٌ القوّة التّظريّة بالعلم» والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي 
الإفراط والتّفريط هو العدل. 

هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشّرائع» وهو عندهم 
(0) انظر: «الإشارات» لابن سينا (5/ ».)4٠٠‏ و«الصفدية) .)١56 /١1(‏ 


(0) (ق): «الحكم). وهو تحريف. 
١١‏ 


عا كان اللني وهو انتكدان رقنا ناته و لقي كمال قر نهنا 


العلمّة عندهم بانطباع صُوّر المعلومات في النّفْسء واستكمال قوّتها 
العمليّة بالعدل. 


وهذاغايةٌ7!) ما عندهم من العلم والعمل؛ وليس فيه بيانٌ خاضّيّة 
نمس التي لا كمال لها بدونه البنّةه وهو الذي لقت له» وأريد منهاء باد فنا 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم ون معرفة متعلقه إلا نزٌ يسيرٌ غير جد ولا 
محصّلٍ للمقصود. وذلك معرفةٌ اله بأسمائه وصفاته؛ ومعرفةٌ ما ينبغي 
لجلاله: وما يتعالئ ويتقدّسُ عنه؛ ومعرفةٌ أمره ودينه والتّمِيرٌ بين مواقع 
رضاه وسخطه. واستفراعٌ الركتع في التقرّب إليه» وامتلاءٌ القلب بمحبته. 
بحيث يكون سلطان حبّه قاهرًا لكل محبة. 

ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلكء ولا كمال للرّوح 
يذو ذللف اكه و وجل لهي ادق شل هوا فل انهه تل لاله خلتنت 
السَموَاتٌ والأرضء واتَّخِدَت الجن والئَاره كماسيآتي تقريزة من أكثر من 
مئة وجو إن شاء الله2"0» ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبّره بل هم في 

ع ير ع 
وادٍ وأهل الشأن في وادٍ. 

وهذا هو الدَّينٌ الذي أجمعت الأنبياءُ7" عليه من أوَّلهم إلئ خاتمتهم» 
كلهم جاء به وأخبّر عن الله أنه ديثه الذي رَضِيْه لعباده 0 


ا ل 006 


ل ا ل عَةِ رَسُولا أن أعَبُدُوا أله 
)00( (د» ق): «وهذا مع أنه غاية». 

(؟) لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 

(5) (ت): «اجتمعت الأنبياء». 


١١084 


وَحَتَْبُوأ ألطدهُوتَ 4 [النحل: 7]» وقال تعالى: #وَمآ أَرسَلا ين فلك من 
00 نو إِلَيْهِ أ لآ إِلَه إلا أن مَأعْجْدُونٍ > [الأنبياء: 8]» وقال تعالىا: 
0 ومن يبتع عَيْرَ آلإِسْلم دين فلن يِقَبَلَ مِنْه * [آل عمران: 85]» وقال تعالئ: 
وَسْسَلُ مَنَ أَرُسَلَنَا يبن قَبَِكَ ين رُسَلِئَآ أَجَعلنَا من دون ليحن َإلِهَهٌ يُعْبَدُونَ 

[الزخرف: 40] وقال: # بايا الرسلٌ طوأ من الطَبتٍ وَعْمَنُوأْ صَيِكا إن يما 
تَعَمَلُونَ ليم 8 وَإنَّ زود أيَفَكْ أنه وبِرَةٌ ونا ربكم فَانُوْنٍ # [المؤمنون: ١ه-‏ 
5 وقال تعالى: #سَّرَعَ لَكُم من لزن ما وض يو نيعا وَأَلَدِى أوحَبَنا إِلتِكَ 
هما وَصَيَْا به بهم ومُوسى عسوم أ موأ الدِينَ وا لتمرَُوأ فيه © [الشورئ: 
17: وقال تعالى: 9 كََقِمْ مَحَهَكَ للد نِحَنِيِمًا فِظْرَتٌ أله الى مَط الئاس عله 
لا ندل لِحَلْقٍ لَه للك اليب الْقَيَمْ ولكرى كر التساس لا يَعَلمونَ 
ميسن إِلْهِ واتقوه وأَقبمُوا الصََلْرة وا مَكوْبُوأ م الْمَفْرِصكينَ © [الروم: 
]"١-‏ وقال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ أبَلْنَّ والإنى إِلَا عدون * [الذاريات: 51]. 


5 اله 


فالغاية الحميدةٌ التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادثهم ونجاثهم هي 
معرفةٌ الله و محبئه وعبادنُه وحده لا شريك له. وهي حقيقةٌ قول العبد: لا إله 
إلا الله» وبها بُعِنّت الرُسلء ونرّلت جميع الكتب. ولا تصلّح النّفْس ولا 
تركو ولا تكمُل إلا بذلك. 

قال تعالى: #ووَيلْإِلمْفَرِكِينَ ([0) لذبن لا بُؤْبْوْنَ أأرََكَْةَ 4 [فصلت: +- 
]؛ أي: لا يؤتونَ ما تك (21 به أنفسُهم من التّوحيد والإيمان. ولهذا فسَّرها 


)١(‏ رَكِيَ يَزُكئء وزكا يزكوء صَلّْح وطَهّر. وفي «الجواب الصحيح» (59/7): «تزكوا. 
١١1٠‏ 


غيد واحدٍ من السَّلف(١2‏ بأن قالوا: ##لا يِوْيُونَ ألرَّ َلرََكَرةَ 4 لا يقولون: لا إله 
إلا الله. 

تعادة وشوولا شرياك لننتو]فكوة إن أنعت إلى العمند سو كل با 
سواه» هو أعظمٌ وصيّة جاءت بها الرُّسلُ ودعًوا إليها الأمم. 

وسنبيّن - إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشّافية أنَ النّفس ليس لها 

8 3 

نجاةٌ ولا سعادةٌ ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودّها الذي 
لذ حت إلبهن عم ول قر عديها م متام و التق ب تبهو آن اسن 
محتاجةٌ بل مضطرَّةٌ إليه [آمن] حيث هو معبودٌها ومحبوبها وغاية مرادها 
2 1 2 2 
أعظم من أضطرارها إليه من حيث هو ربّهَا وخالقها وفاطرها”"". 

ولهذا كان مَن آمنّ بالله خالقه ورازقه وريّه ومليكه. ولم يؤمن بأنه لا إله 
ارا را زيول ارد هيه ى ضادت 2 تور 


كاف بهء مشركٌ شركًا لا يغفره الله؛ كما قال تعالئ: 8 إنَ أنه لا 00 
بو # [النساء :4ه وقال تعالىا: # وَمِآلنَّاسِ من يَتََخِدُ مِن دون أله أنَدَادًا 


مي كش أله 4 [البقرة: 41179 فأخبّر أنّ من أحبٌّ شيا ميا 20 


يحب الله فقد أتخذ من دون الله نذا. 


فس 4 162 يوم ل سهس 1 2 10 
ولهذا يقول أهل الثّار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فيها: *1 تَأَلَهِ إن نَا لبى 
صَكلٍ بين( إِذْ شوْيكُم رت الْعَلمِينَ # [الشعراء: 91 -198]» وهده التسوية إنما 

000 كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» .)57١ /1١(‏ و«الدعاء» للطبراني 
(*/ ه١6١‏ ) و«الدر المنثور» (/ا/ 711). 
00 لم يقع بيان ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
١١5١‏ 


كانت في الحبٌ والتَألّه. لا في الخلق والقدرة والرّبوبينّة» وهى العدلٌ الذي 
أخبّر به عن الكفار بقوله: «الَلَْنَدٌُ يِنَهِ ألدِى حَلَقّ السَمَوَتٍ وَالاصّ مجَكَل 
اللنف الور ثم الزن كقروا ِرَيهمّ يَعْدِلُوت * [الأنعام: »]١‏ وأصحٌ القولين: 
أن المعنئ: ثم الذين كفروا يعدلون بربّهم. فيجعلون له عِدلُا(2 يحبّونه 
وتعيله ذه كما مد ون اموي وان 

فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العلميّة والعمليَّة ليس فيها من العلوم 
والأعمال ما تَسْعَدَ به النفوسٌ وتنجو به من العذاب؛ فليس في جكمتهم 
العلمكة إيطان بالقه ولآاهل ا كتهو و لا كه رولا مجلم ولا لقاته وانيس'فن 
حكمتهم العمليّة عبادشه وحده لااشريك له. واتَاعٌ مرضاته. واجتنابُ 
مساخطه. ومعلومٌ أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك؛ فليس في 
حكمتهم العلميّة والعمليّة ما تَسْعَدُ به النفوسٌ وتفوز. 

ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمما لسّعداء في الآخرة؛ وهم الأممٌ 


2 


الأربعة المسذكورون في قوله تعالئ: ظإنَلَدَ امَو وات هََادُوا 


- 


- 


لتر وَالصَدددِيَ من ءامن لَه وَأليوْ ملز وَحِلَ صَدبِحًَا لهم أَجوهُمعندَ 
ددم ء دكي 2ه 58 سح ىس ديور. معدلل 
رَيَهِمْ وَلاخوف عَلِوِمَ وَلاهُمْ روت 4# [البقرة: 17]. 

وهذه الكمالاتُ الأربعة التي ذكرها الفلاسفةٌ للنّفْس لا بد منها في 
كمالها وصلاحهاء ولكن قصّروا غاية التقصير في أنهم لم يبيّنوا متعلقهاء 
ولم يحذوا لها حدًا فاصلا بين ما تحصّل به السّعادة وما لا تحصّل به. 


0 


)١(‏ (ت): «عديلا». والعدل والعديل: المثل والنظير. 
١1١1‏ 


فإنهم لم يَذْكُروا متعلّق العمَّة ولاعمّاذا تكون؟ ولا مقدارّها الذي إذا 
تجاوزه العبدٌ وقعَ في الفجورء وكذلك الحلم لم يذكروا مَواقِحَه ومقداره 
وأين يحسّن؟ وأين يقبح؟» وكذلك الشجاعة؛ وكذلك العلمُ لم يميّزوا العلمَ 
الذي تَرَكُو به النْفُوسٌ وتَسْعَدٌ من غيره؛ بل لم يعرفوه أصلا. 

وأمًا الرّسلُ - صلواتٌ الله وسلامه عليهم ‏ فبيّتوا ذلك غاية البيانء 
وفصّلوه أحسنّ تفصيلء وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة» فقال: 


م مدوورء 
. 


اك ”ب )أ نسة يأ صو تأ ييا ل أل 50 
# ل إِتَمَاحَرَمَ رن الْموْحِسٌ ما ظهر ينها ومابِطنَ الم والبتى يعي الْحق وأن تشرؤواأ 


- 


در بيرم سمس مني - مدر 


أله ما ل درل بو ساطنئا وأن تم أعل أله ما لانعاموث # [الأعراف: "7 7]. 
غ2 ما لم دبر دك نهو عر 


فهذه الأنواعٌ الأربعة التي حرّمها(١)‏ تحريمًا مطلقا لم يُبح منها شيئًا 

لأحدٍ من الخلقء ولا في حالٍ من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدَّم ولحم 

الخنزير فإنها تحرّم في حالٍ وتباح في حال» وأمًّا هذه الأربعة فهي محرّمة 
للققّ7), 


فالقو حش متعلقةٌ بالشهوة»وتحديل كوه الشووة سانيا" والمي 
شر الك مع بالشضي» وعدي العو اشفيكة جنات والشرك بال 


ظلجٌ عظيم؛ بل هو الظّلمُ علئ الإطلاق» وهو منافٍ للعّدل والعلم!؟». 


)١(‏ «الجواب الصحيح) (5/ 77): «هي التي حرمها». 
)١(‏ «مطلقا» ليست في (ق). 
() من هنا سقط علئ ناسخ (ت) مقدار ورقة. 
(:) في «الجواب الصحيح» (77/7): «... والشرك بالله فسادٌ أصل العدل. فإن الشرك 
ظلمٌ عظيم» والقول على الله بلا علم فسادٌ في العلم» فقد حرّم سبحانه هذه الأربعة, 
وهي فساد الشهوة والغضب. وفساد العدل والعلم». 
١167‏ 


م مي 


وقوله: طوآن مركأ يألو ما ل يِل يو سُلْطًا4 [الأعراف: +] متضمُّن 
تحريم أصل الظّلم في حقٌّ الله وذلك يستلزمٌ إيجاب العدل في حقّهء وهو 
عبادته وحده لا شريك له فإنَّ النّفس لها القوّتان: العلميّة والعمليّة» وعمل 
الإنسان عمل أختياري تابع لإرادة العبد. وكل إرادةٍ فلها مُراد(١؟.‏ وهو إمَا 
مرادٌ لنفسه. وإمّا مرادٌ لغيره ينتهي إلئ المراد لنفسه ولا بد فالقوّةٌ العمليّة 
تستلزمٌ ‏ أن يكون للنّفس مرادٌ تُسْتَكمَلٌ بإرادته. فإن كان ذلك المرادٌ 
مضمحلًافانيًا زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنّفس مرا غيرهء ففاتها أعظْ 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إذَا أن يكون مرادها الذى تيشكمل بإزادتة وحبّه 
وإيثاره باقيّا لا يفنئ ولا يزول» وليس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذكرٌ إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالئ» وكونه مراذا 
والعبدُ مريدٌ له2"0. فإنّ هذا مما أشكل علئ عضن اللايكلنية حعيث قبالرا: إن 
الإرادة لا تتعلّقٌ إلا بحادثء وأمًا القديٌ فكيف يكون مرادًا؟: وحَفِيَ عليهم 


77 


الفرق بين ”الإ را الغامة والآراده القاعلءة» وجتعلوا الآراقية و0 . 


والمقصود: أنَّ هؤلاء الفلاسفةً لم يذكٌروا هذا في كمال النّفْسء وإنما 
جعلوا كمالها في تعديل الشّهوة والغضب. والشَّهِوةٌ هي جلبٌُ ما ينفمٌ البدنَ 
ويبقي النّوع؛ والغضبٌ دفمٌ ما يضرٌ البدن» وما تعرّضوا لمراد الرّوح 
المحبوب لذاته؛ وجعلوا كمالها العلميّ في مجرّد العلم» وغلطوا في ذلك 


000( (ط): «مراد وكمال». 
فم لم يقع ذكر ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
(9) انظر: «مدارج السالكين» (3515/5). 

١١" 


من وجوو كثيرة17): 

منها: أنّ ما ذكروه لا يعطى كمال النّفس الذي مُخلِقّت له كما بيئاه. 

وعنهاء آن ونا زافق تيال القازةاننياتة [نتما غايلة (فنلاح البدن 
الذي هو آله النّْسء ولم يذكروا كمال النّفس الإراديّ والعمليّ( بالمحبة 
والخوف والرّجاء. 

ومنها: أن كمال النّفس في العلم والإرادة» لا في مجرّد العلم؛ فإن 
مجرّد العلم ليس بكمالٍ للنّفس ما لم تكن مريدةً محبةٌ لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته ومحبته» فالعلمٌ المجرّدُ لا يعطي النّفس كمالا ما لم تقترن به الإرادة 
والحكلة: 

ومنها: أنَّ العلمَ لو كان كمالًا بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمال 
للنّفنسء فإِنَّ غاية ما عندهم: 

* [إِمَا] علوم رياضيّة صحيحة» مصالخها من جنس مصالح 
الصّناعات, وربّما كانت الصَّناعاتٌ أصلحٌ وأنفعَ من كثير منها. 


* وإمًّا علجٌ طبيعيٌ صحيح. غايئُه17) معرفةٌ العناصر وبعض خواصّها 
وفلباتعياه ومعرفة يعهى ما يعركت متها :وما سشعيل من المركيات 40 إلبهناء 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (؟/ 0777 7549 وما بعدها), و« مجموع الفتاوئ» (7/ 45)) وادرء 
التعارض» (”/ 5 7077)» و«الرد علئ المنطقيين» .)١45(‏ 

)٠(‏ (ط): «والعمل». 

(9) (ق» د): «علم طبيعي غاية صحيحة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(:) في الأصول: «الموجبات». وهو تحريف. انظر: «التعريفات» (14). 


١١6 


وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها. وأيّ كمالٍ للنفس 
فى هذا؟! وأيٌّ سعادة لها فيه؟! 

* وإمّا علمٌ إلهيٌ كلّه باطلّ لم يوفقوا لإصابة الح فيه فى مسألةٍ 
واحدة. 

ومتها: آن كمال التشين وسعادتها المسققاة سن الرُسلت ضيلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ ليس عندهم اليوم منه جس ولا خبر ولاعين ولا أثر؛ فهم 
أبعدٌ الثاس من كمالات النفوس وسعاداتها. 

وإذا عرف ذلك. وأنه لآبدّ للنفس مع مراد محبوب لذاته لا تصلّح إلا 
به ولا تكمّل إلا بحبّه وإيثاره وقَطع العلائق عن غيره» وأن ذلك هو النّهاية 
وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه يتتهى الطّلبء فليس ذلك إلا الله الذي لا 
إله إلا هوء قال تعالى: « أ أَححَذُواأ لِهَهٌ من الْدرْضٍ هم يُنشِرُود 220 لَوكَانَ 
٠‏ ل م يه 
هما ءاطة إلا الله لفسدًا #[الأنبياء: ١1١‏ -؟5]. 

وليس صلاحٌ الإنسان وجّدّه وسعادتّه إلا بذلك» بل وكذلك الملائكة 
والجِن وكل حي شاغ 00 لا ملاع له الآبأنيكون الله وحده إلهه ومصبنوةء 
وغاية مراده» وسيمرٌ بك إن شاء الله بسط القول فى ذلك وإقامة(" البراهين 
علئ هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرفٌ 
مطالبها9؟. 


.)870( و«شفاء العليل»‎ ».)45 /١١( من الشعور. انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
انتهئ هنا السقط من (ت).‎ )1( 
زفرف لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة.‎ 


١١55 


فلنرجع إلى ما كدّا فيه من بيان طرق النّاس في مقاصد العبادات. 


الطريق الثّاني: طريقٌ من يقولٌ من المعتزلة ومن تتابعهم: إن الله سبحانه 
عرّضهم بها للثُوابء واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعاوّضهم عليها 
ارق 

قالوا: والإنعامُ منه في الآخرة بدون الأعمال غيرٌ حسّن؛ لما فيه من 
تكدير منّة العطاء أبتداء» ولما فيه من الإخلال بالمدح والدّناء والتّظيم الذي 
لا يُسْتَحق إلا بالتكليف. 


ومنهم من يقول: إِنَّ الواجبات الشّرعَّة نُطْفٌ في الواجبات العقليّة. 
وتتهم سوبيقول: إن الغاية المقضودة التي يحل بهنا الشراث حي 


العمل والعلمٌ وسيلة إليه. حتّى ربّما قالوا ذلك في معرفة الله تعالئ» وأنها 
إنما وجبت لأنها لفت في أداء الواجبات العملبّة. 


وَعِدَّةَالأقرال تَصَوُرُ العاقلٍ اللبيب لها حقٌّ النّصوّر كافٍ في جزمه 
ببطلانهاء رافمٌ عنه مؤنة الو عليهاء والوجوه الذَالَةُ عل بطلانها أكثرٌ من أن 
تُذْكَرَ هاهنا. 


الطريق الثالث: طريقٌ الجَبّريَة ومن وافقهم؛ أن الله تعالئ سبحانه 
أمتحنّ عبادّه بذلك؛ وكلّفهم؛ لا لحكمة ولا لغاية مطلوبةٍ له ولا بسبب17) 
من الأسباب» فلا لام تعليل ولا باءٌ سببء إن هو إلا محضٌ المشيئة» 
حداف الازادة: كماقالوا فى الخلق مواء, 


)١(‏ (ت): السبب». 
١1/‏ 


ذه 


وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القَدَرِيَّة والمعتزلة أعظم مقابلة؛ فهما طرفا 
نقيض لا يلتقيان. 

والطريق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والإيمان الذين عقلُّوا عن الله أمرّه 
وديته» وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله ومحبته 
وطاعته والتقرّب إليه(١2‏ وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مقصودٌ لذاته؛ وأنَّ الله 
سبحانه يستحقّه لذاته» وهو سبحانه المحبوبٌ لذاته» الذي لا تصلح العبادة 
والمحبةٌ والذّلُ والخضوع الله إلاه؛ فهو يستحقٌ ذلك لأنه أهلٌ أن يُْبَد 
ولو لم يخلّق جنّة ولا نارّاء ولو لم يَضَع ثوابًا ولا عقابًاء كما جاء في بعض 
الآثارة الول ل 2 ولا نارّاء أما كنت أهلا أن أُغْيّد؟00)., 

قي يتان يستحقٌ غاية الحبٌّ والطّاعة والثّناء والمجد والتّعظيم؛ 
لذاته» ولما له من أوصاف الكمال وتعوت الجلال. 

وحبّه والرّضا به وعنه الدل قفر امن وَالتَّعبَّدُ هوغاية سعادة 
النّْْس وكمالهاء والنّغْس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقدَ 
روحه وحياته» والعين التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالّا من ذلك 
مِنْ وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقدّ روحه أن يصيرٌ معطَّلًا مناه وكذلك 
العينُ تصيرٌ معطّلة» وأا التسن إذا قدت كوالها المدكوز غانها تفي معدية 
جه وكلجا قتي سانيا اجر عا يهاز انه جاو كاف ا عمد 
المُحِبٌ الصادقٌ المحبةٍ من العذاب والألم عند أحتجاب حون ع 1ل 


2000 (ت. ص): «والندب إليه». 
)١(‏ تقدم تخريجه(ص:8١1).‏ 
١١1‏ 


سيّما إذا يئسّ من قُرْبه وحَظِيّ غيره بحبّه ووَضْلهء هذا مع إمكان 
التَعَوْض(١)‏ عنه بمحبوب آخرٌ نظيره أو خيرٍ منه: فكيف بروح فقدت 
محبوبّها الحنٌّ الذي لم ُخْلَق إلا لمحبتهء ولا كمال لها ولا صلاحٌ أصلًا 
إلا بأن يكون أحبٌ إليها من كلّ ما سواه؟! وهو محبويّها الذي لا يعرّض 
عنه سواه بوجهٍ م("©» كما قال القائل: 
سن كل شيع إذا ضيّفته ومن وساي الله إن صيده عَوطر 9 
ولو لم يكن أحتجابه سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه 1 
يتوعّد40) به أعداءه؛ كما قال تعا لي : مإعَلَآ تعن رهم ْيِف لوفو 05م انم 
لصاوأ ليم © [المطففين: ٠6‏ -15]؛ فأخبّر أنَّ لهم عذابين: 
أحدهما: عذاتٌ الحجاب عنه. 


والثّاني: صِلِيٌ الجحيم. 


وأحد العذابين أَشْد من الآخر. 


)١(‏ (ص): «التعويض». 

(؟) (ق): #تعوض منه سواه بوجه ما. (ت): اتعويض منه سواه بوجه). (د): ايعورض 
منه سواه بوجه ما». (ص): اتعوض عنه بوجه). والمثبت أشبه. 

0 أصله في «الأنساب»(١١791//1))‏ وادمية القصر) ».)١77/(‏ و!المحمدون» 
للقفطي »)١59(‏ رآه أبو جعفر المعدني مكتويًا علئ جدار» فأجازه. 
وهو في «طبقات الشافعية» (// /57؟). و«زاد المعاد) (5/ »)١7/7‏ و«الداء والدواء» 
57521107 5) دون نسبة. 

(5) كذا في الأصولء بلا ألف. وانظر ما تقدم (ص: 2707١‏ 414). 


١١8 


وهذا كما أنه سبحانه يُنْعِمُ علئ أوليائه بنعيمّين17): 

* نعيم كَشْفِ الحجاب. فينظر ون إليه. 

وأحدٌ النَعيِمَين أحبٌ إليهم من الآخر, وآثّر عندهم, وأقرٌ لعيونهم» كما 
1 3 01000 1 شاع في 3 0 ١‏ 5 
في «الصحيح) عنه يَكِْةِ أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مُنادٍ: يا أهل 

سي 3 5 عواء وه شرو 0 0 0 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجومناء ويُتقل موازيئناء ويُدْخلنا الجنّة» ويُجِرْنا من النّار؟ قال: فيكشفٌ 
الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من التّظر إليه»(©2. 

وفي حديث غير هذا: أنهم إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالى أنساهم 
لذَةُ التّظر إليه ما هم فيه من النّعيه0©. 

والوحعه الناتي؟ إن النناة والاأعفياء الات شيو ووه للقاتيية 
وحَدَمٌ له فإذا فقّد بعضُهم كماله الذي خَُلِقٌ له كان بمنزلة هلاك بعض ججند 
الملك ورعيّته. وتعطّل بعض آلاته؛ وقد لا يلحقّ الملكَ من ذلك ضررٌ 
أصلاء وأما إذا فقّد القلبُ كمالّه الذي خَلٌِ له وحياته ونعيمّه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وأسره؛ وذهاب مُلكه من يديه» وصَيّرورته أسيرًا فى أيدي 
أعاديه. 


)١(‏ (د): «ابنعمتين»» وفي الطرة: «لعله: بنعيمين». 

(؟) أخرجه مسلم .)238١(‏ وابن حبان (51 075 واللفظ له. 

() أخرجه عبد بن حميد (8894 - المنتخب». والدارمى فى «الرد على الجهمية» 
(2189» و«النقض علئ بشر المريسي» (779)» وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا 
بإسنادٍ فيه انقطاع. وانظر: «الشريعة» للآجري (0177). 


١١ 


فهكذا الروحٌ إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئهاء 
وكؤنه أحبٌّ شيءٍ إليهاء ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آرٌ شِيءٍ عندهاء حتّى 
يكونُ أهتمامُها بمحبته ومرضاته أهتمامَ المُحِبٌ النَّامّ المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا يجدٌ منه عوضًاء كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلكه؛ 
وأصبح أسيرًا في أيدي أعاديه يسومونه سوءً العذاب. 

وهذا الألككامنٌ في النّفْس» لكن يسترّه شَكْرٌ الشّهوات» ويواريه 
حجابٌ الغفلة؛ حتّى إذا كُشِفَ الغطاء؛ وحِيلٌ بين العبد وبين ما يشتهي» وجّد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمّه؛ وتجرّد ألمّه عمًا يحجبّه ويواريه. 

وهذا أمرٌ يدرك بالعيان والتّجربة في هذه الدَّارِ؛ تكون الأسبابُ المؤلمة 
للرُوح والبدن موجودةٌ مقتضية لآثارهاء ولكن يقومٌ للقللب ومن فرحه بحظّ 
ناله من مالٍ أو جاه أو وصَالٍ حبيبٍ ما يواري عنه شُهودَ الألم» وربّما لا 
يشعر به أصلاء فإذا زال المُعارِضُ(1' ذاق طعمَ الألم» ووجّد مسّه ومن 
أعتبر أحوال نفسه وغيره عَلِمٌ ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الدَّار فما اَن عند المفارقة والفطام عن الدُنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 

وجاك إزقاار الع اااي لمم العرقق سو اناكن رإدطل 
به محل أفكاره('2» فإن فَهِمَهِ وعََّلهِ واستمرٌ إعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض»). 
(0) (ط): «كل أفكاره». وفي (ق): (وليشعل» بالمهملة. 
١١/١‏ 


فماتبْلُعُ الأعداءً من جاهلٍ مايَبْلُعْ الجاهل من نفسه(0) 

وإن لم يفْهّمه لغِلَظٍ حجابه, وكثافة طبعه؛ فيكفيه الإيمانَ بما أعدً الله 
تعالئ في الجنّة لأهلها من نعيم الأكل والشَّربٍ والنكاح والمُناظر 
المُبْهجة» وما أعَدَّ في النّار لأهلها من السَّلاسل والأغلال والْحَوِيم 
ومتطعات النتاك تنه النان ونتحؤدلك: 

والمقصود بيانٌ أن الحاجةً إل الرسل ‏ صلواتٌ الله عليهم وسلامه ‏ 
ضروريّة» بل هي في أعلئ مراتب الضرورة؛ وليست نظيرًا!(") لحاجتهم إلى 
الحياة7" وأسبابهاء بل هي أعظمٌ من ذلك. 

وأمًا ما ذكِر عن الصّابئة من الاستغناء عن النبرّة» فهذا ليس مذهبًا 
لجميعهم؛ بل فيهم سعيدٌ وشقيٌء كما قال تعالئ: إن الذِنَ اموأ ولت 
هَادُوأ وَألتّصَرَى وَالصَّدعِيتَ مَنْ ءَامَنَّ الله وَالْيوْرِ لآير وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ 
َجْرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَم وَلَا هُمْ يروت 4 [البقرة: 71]» فأدحل 
المؤمنين من الصّابئين في أهل السَّعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان 
بالرسل؛ ولكنّ منهم من أنكر النبوّات وعبّد الكواكبء وهم فِرقٌ كثيرةٌ ليس 
هذا موضع ذكرهب7؟). 


))5٠ من أبياتٍ مشهورة لصالح بن عبد القدوس.ء في «الحماسة البصرية» (؟/‎ )١( 
و«العقد) (؟5/ 575).» و«المنتخل» (04194)) وغيرها.‎ 
في الأصول: «نظرًا». والمثبت أشبه.‎ )١( 
غير محررة فى (د)» وفى (ق» ت): «الحاجة». والمثبت أدنئ إلى الصواب. انظر:‎ )9( 
.)5790( «زاد المعاد» (1/ 14)» و«الفوائد»‎ 
والتعليق عليه.‎ )٠١١7 انظر ما تقدم (ص:‎ )5( 
١١١ا/‎ 


